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التقويو العربي الوليع 
للتنمية الثقافية 


للأزمة أوجه عدة 


ليس ثمة مبالفة في القول بأن لأزمة 
الهوية في دول الوطن العربي أوجهاً عديدة 
ومتنوعة لا يقل إحداها أهمية ولا خطورة عن 
الآخر. حاصل هذه الأوجه يكشف عنه واقع 
اللغة العربية في ديارها. وهو واقع يعاني 
تدهوراً بالغا على صعد شقى: 
1 تدهور في جودة العملية التعلمية ا 
وفي طرق تعليم اللفة العربية على وجه 
الخصوصىي, وإلا كيف نفسئر سير تواضع 
-إن لم يكن تدني- مستكوى متخرجي 
المدارس والجامعات العربية على صعيدي 
النطق بالعربية وكتابتها 
2 تراجع المعايير المهنية في الحرص 
على اللغة العربية والالتزام بموجباتها في 
وسائل الإعلام: ولاسيما الإعلام المرني, 
حتى باتت "الغامية” هي الأسلوب الأكثر 


شيوعا في العديد من البرامج التي تبشها 
الفضائيات العربية 


3. مخاصمة الفنون الإبداعية لمقتضيات 
اللقة العزبية ما بين سيتما عربية 
لا تتجاوز أفلامها الناطقة بالعربية 
القصيحة عدد أصايع اليد وتو 
تشده إغواءات العامية إلا نادرا أما الأغنية 
العربية ققد ولي زمن قصائدها المغناة 
بالعربية القصيحة. وأضحهت العامية بل 
"العاميات" العره بية هي السائدة في الغثاء 
العربي من المحيط إلى الخليج 
4. فتور المنظومتين التشريعية والإدارية 
وقعودهاعن حماية اللفة العربية والذود 
عن حماهاء فباستثناء بعض النصوص 
القانونية هناأو الاك لا بوجد تمشريع 
وان و"متكامل" و "رادع” يشرض.س 


استخدام اللغة العربية في ديارها 
وحمايتها من غزو اللفات الأجنبية. 
وأضحت اللغة العربية في احتياج شديد 
إن منتقلوسةقائؤنية تسم دة السؤنات 
الثلاث: الذكاءء: والتكامل (أي الشمول). 
والردع (أي قوة الإلزام)» وذلك على غرار ما 
تفعله دول أخرى شديدة الغيرة على لغاتها 
الوطنية مثل فرنسا وألمانيا والصين. 
5 تششي مجموعة ظواهر متفرقة وسلبية 
تضعف من روح التجانس القومي على 
الصعيد العربي ككل؛ ومين روح التجانس 
الوطني في كل دولة على حدة مثل الثنائية 
اللغويةء والازدواجية اللفوية 
#عروفب الشباب العريي عن التمسك بلفته 
الأم والحرص على إجادتها في مقابل حالة 
زهو وافتخار بالتحدّث بلغات أجنبية. 
بلى؛ نحن في عيشنا الراهن نرى "عريا" 
يحادشون "غربا" حول قضايا "عربية" 
على أرضن عربية بلفة أجنبية في ما 
يشبه الشعور ' بالدونية" الحضارية. 
تتعدد أوجه أزمة اللغة العربية إذن. لكن 
تبقى قضية الشباب واللغة العربية على 
درجة بالغة من الأهمية والخطورة. من هنا 
گان هذا "الملف" الخاصن ببحث هذه القضية 
من مختلف جوانبها. فالواقع العربي الراهن 
بكشف عن مأزق عميق يحار المرء في تأصيله. 
فل يكمن سبب هذا المأزق في اغتراب اللغة 
ذاتها نتيجة العوامل (الأوجه) السشار إليها؟ أو 
أن الاغتراب الذي يعيشه الشباب العربي (على 
صعيد الهوية والانتماء) هو الذي أفصى إلى 
أزمة اللفة العربية الراهنة؟ أو ولعلها إجابة 
أخرى معتملة. أن المأزق مزدوج حاصلة أننا 


غين أزمكين معا هما افترات اللفة العربي 
جنباًإلى جنب مع اغتراب الشباب؟؛ 

للبحث في هذه التفسيرات الثلاثة كان 
أمامنا أكثر من منهجية للعمل: اخترنا منها 
منهجية النزول إلى أرضى الواقع حيث حقائق 
الأقيناء أبلغ ع آي تنظير. وكانت الآراة هي 
إجراء استطلاع رأي لشريحة متنوعة من 
الشباب في عدد من الدول العربية" . وككل 
استطلاع رأى فإن الاختلاف وارد بشأن عدد 
من المسائل الفنية والإجرائية. 

ولكن كان الهدف هو أن يأتي استطلاع 
الرأي شاملا لأكبر عدد ممكن من القضايا 
والظواهر المعاصرة في علاقة الشباب العربي 
بلغته الأم من ناحية؛ وأن يكون الاستطلاع 
كاشفا عن الاهتمامات الثقافية للشباب من 


ناحية أخرى 
الاستطلاع # مضامينه وسياقاته 
العامة 


تضمّن هذا الاستطلاع. وَفْقَ ما جاء في 
أستلقه ونقاتجه الإحضائية قسَاينا: شكلت 
بنية المشكلة المطروحة: ماهو واقعاللغة 
العربينة: سن ستظاون الشب اب راتا وكقاعدلا 
وتوجهات. 


القضية الأولى؛ اللغة وثقافة الهوية 
والانتماء 

قدح البحث صورة وصفية لعلاقة اللغة 
بمفهوميٰ الهوية والانتماء.ءكما انعكست في 
نتائج رأي الشباب العربي. وكان مناخ الأسئلة 
قد افترض. أو أنه اعتبر الهوية من أهم مرتكزات 
وجود الأمة. وبالتالي افترض. أن للغة دورا في 
الحفاظ على الهوية: باعتبار اللغة وعاء الفكر. 
وارتباطها بالتاريخ والثقافة لأجيال عدة 
وافنترض البحث, عبر أسئلته, علاقة وثيقة 
بين الهوية والمنظومة التغليمية: والمفؤسسات 
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الإعلامية, والتنمية السياسية.وهي علاقة 
تتجلى في السلوكيات التخطيطية والتنفيذية 
وفي الحالين تأخذ اللغة مكائها المحوري 
باعتبارها أولى وسائط المتغيرات؛ وأعلى 
مقومات التعبير عن المتغيرات والمرتكزات 
السياسيةء والتربويةء والإعلامية. 


القضية الثانية ؛ واقع "اللغة الأساسية" 
لدى الشباب: المفهوم واالاستخدام 

استحوذ مفهوم 'اللغة الأساسية" أو 
"الرئيسية" في الاستخدام الحياتي اليومي 
للشباب. مجموعة أسئلة في الاستطلاع, 
حاولت أن تتهرى تحديد اللفة الأكثر اعتمادا 
في التعبير عن الاحتياجات الشخصية 
والاجتماعية بشكل عفوي, وبالتالي إلى أي 
لغة تميل اعتبارات الشباب في اعتماد ما يمكن 
تسميته لغة العصر أو الحداثة 


القضية الثالثة ؛ واقع الثنائية اللغوية 
لدى الشباب 

قاسمت الثنائية اللغوية (عربي-أجنبي). 
ولاسيّما اللفة الإنكليزية,الوظائف التي تؤديها 
لغة الشباب, في استعمالاتهم الحيائية. فقد 
تعدّدت مشناهد هذا المخْرّجء إذ بدت واضحة في 
جاتب التؤاصل الحفوي مع الآخرين: وفي وموز 
التواصل الكتابي. وفي التعبير عن مسميات 
كشيرة. وفي جدول المقارنة بالعربية؛ يميل 
المؤشرإلى صالح الثنائية, والإنكليزية تحديدا. 
ثم يتنامى» في لغة مراجع الاختصاص العلمي 
وتسمية المصطلحات وأسماء المخترعات؛ وهو 
خا عاج إلى د الج الإحساء التعاجهة 
بالمصنالح. فى شقرة خاسة 


القضية الرابعة ؛ واقع الازدواجية 
اللغوية لدى الشاب معرفة ومظهرا 
أظهرت نتائج الاستطلاع جملة مُذخلات 
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التقويو العربي الوابم 
للتنمية الثقافية 


ومخرجات معرفية وسلوكية. في ما يتعلق 
باللفة الأحادية. والأساسية: والازدواجية 
اللغوية (الفصحى والعامية)), وتبدى ذلك في 

مشهد التواصل اللفوي. إذ جرى الحوار عفويا 
ت الرغبة كبيرة: 
يتا .في سماع الدراما العصرية بالغامية. كما 
بدا التواصل بالعامية اشبه بالمشهد الخلفي الذي 
يبقى كدر حين يتعنر التواصل بالقصحى. 
أو حين يتداخل مع الأجنبية 


بمفردات وتراكيب عامية, ٠‏ وذ بدت 


القضية الخامسة ؛ عالم التواصل بين 
الشباب؛: حدود الاندماج: والمجتمع 
الاقتراضصي 

رصد البحث ما خلص إليه الاستطلاع من 
نتائج تشير إلى تنامي استخدام الشباب لاإ نترنت 
ويرام الهائق المصول النقطونة: وما كفل 
وسائل الاتصال من مضامين معرفية. أو سواهاء 
وماله علاقة بقضايا اللغة العربية؛ وبالتالي ما 
شكل كتابة لغة التواصلء أهي كتابة بالحروف 
العربية أم بالحروف اللاتينية, ثم. في تفسير هذا 
التواصل لما يشكل في رأي الشباب من وسيلة 
اندماج مع المجتمع أو أنه وسيلة إيجاد مجتمع 
بديل: يسهمون في تكوين واقعه الافتراضي» 
مما يمنحهم الشعور بالاستقلالية من جهة, 


والاندماج الافتراضي الذي أخذ يتنامى عبر 


ألوان التشبيك بين الشياب. 


القضيكة السادسة : اللقةق العرييبك وآدايها 


بے الكيان المعرے للشباب 
افترضن البحث أن المجتمع العربي يعاني 
فجوة معرفية أبقته في داثرة التاء بع المتلقي» 


المستهلك. غير المستفيد من موار ده الطبيعية 
والبشرية. وجعلقه غير عابىء بإنتاج المعرفة: 
بلغتة العربية, إلا في مساحات اجتهادية 
محدودة. في ظل هذا الواقع طرحت مجموعة 
بلغتهم وآدابهاء وما يقتنونه من كتب مرجعية؛ 
وأخرى ثقافية: إرادة التقاط مؤشرات الكفاية 


الثقافية: فى حدودها وخصائصها 

وخلصى البحث إلى عدد من الاستنتاجات 
الغامة: جراء رصمما بين الساقل واننكاقح 
منارتباط؛ وجراء المقارنة بين "خانات”" 
يعضى الثقائج الإسصائية: والتعقيب على نا 
قدمته نتائج الاستطلاع توت في مشهد 
يجمع بين ما طرح من افتراضات, وما انتهى 
إليه استطلاع رأي الشياب من أجوبة. 


أولاً: اللغة وثقافة الهوية 
والانتماء لدى الشباب 

1 - عرف الفكر العربي الحديث, السياسي 
والثقافي والتربوي. نوعا من إجماع 
أهل الفكر وصناع القرارء على أن اللغة 
هي المقوم الأول لهوية المجتمع العربي, 
بمختلف بلدانه. والقول بأولوية اللفة 
العربية أخز سبيله إلى معظم الدساتير 
العربيةء التي تنص على أن اللغة العربية 
هي اللغة الرسمية. لكن النصس على هذاء 
لم يمنع دولا عربية كثيرة من إغطاء 
الدستورية للفات أخرى» جنبا إلى جنب مع 
اللغة العربية 

2 - من حيث نص الدساتير العربية على 
انتماء كياناتها أو شعوبها إلى أمة عربية 
فهي تتوزع إلى ثلاث مجموعات: (1) 
مجموعة تقول بالانتماء إلى الأمة العربية 
حصراء وهي حال دساتير كل من الأردن 
والكويت و فلسطين و ليبيا. وا ليمن: و مصر. 
والإمارات. وقطر. وسورية:؛ والبحرين, 
وليتان. (2) مجموعة لا تنص دساتيرها 
على انتماء كياناتها أو شعويها إلى أمة 
عربية. بل إلى مفاهيم عربية أقل تحديدا 
من الأهة: كالأسرة, أو العالم: أن الكيان. 
وهذه حال دساتير کل من قونس [حيث 
الانتماء إلى الأسرة العربية). والجزائر 
امت لكين الجزائر "جزءا متكاملا.. 
مع العالم العريسي') والسودان (حيث 
يكون السودان "جزءاً من الكيان العربي 


اعترات اللغة ٍ 
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والأفريقي' )! ويمكن أن يلحق العراق اع يينويفوا مؤشر اللغة العربية. هل هي أساسية به التواصل اليومي؟ 
بهذه المجموعة: إذ أشار نص الدستور 
الجديد (2005) إلى أن العراق بلد متعدّد و 3 
القوميات والأديان والمذاهفب؛ وهو جزء نید س 


من العالم الإأسلامي» وعضو مؤسشس 
وفعال في جامعة الدول العربية؛ وملتزم 
بميثاقها ؛ وموريتانيا (حيث الإسلام دين 


3 5 
الشباب والدولة)؛ والمغرب (حيث المملكة 
المغربية دولة إسلامية...). (3) ومجموعة 
متردد 1 


بوضوح. أو إلى أي تعبيرآخر مشابه (وهذه 
هي حال موريتانيا والصومال مثلا) 
3 - يفترضس الباحث أن استخدام اللفة 
العربية في المجتمع» بإداراته ومؤسّساته, 
ولا سيما مناهج التعليم ووسائل الإعلام 
هو ما يعزز تعميم اللفة الوطنية كأداة 
للتبليغ والتكوين, وتشكيل الوعي, باعتبار 
اللغة المقؤم الأساسي في بناء الشخصية 
الوطنية. 
كما يفترضن الباحث أن اللقة تهيا 
بالاستعمالء ولا تحيا في سطور الكتب؛ 
فإذا ماتمكن الشباب العربي من إتقان 
لغته واستعمالها فإئه يستطيع أن يبدع 
ويشارك في إشراء حضارته. فاللفة هي 
المظهر المعبر عن الكيان الثقافي للشياب؛ 
وفي هذا أهمية تنسحب على دور اللغة في 
بحياة الثباب هاميرا: وتمكد لتستهقرى 
مدى معرفتهم بالتراث. 1 
4 - لقد قدمت نتانج الاستطلاع: في هذا وعفوية:؛ في التواصل مع الآخرين: عبر 
الصدد: أربعة مؤشرات؛ الهاتفه بوسائله المتنوعة. والمتطورة, 
أ- فاللفة العربية.: من حيت اعتبارها لفة كان الجواب ب (نعم): 82.9 96 
أساسية في الاستخدام اليومي, كما في رأي د- وهي من حيث كونها مجال فخر واعتزاز 
المستطلعين الشبابء بلغت النسبة في خانة بمالها من قدرات عالية في التواصل مع 
(نعم): 89.7 %. الآخرين, بلغ الجواب ب (نعم): 85.9 96 
ب-- وهيء من حيث كونها ترمز إلى الهوية , 7 ۴ 
الثقافية, وتفكس التراث. بلغ الجواب ب ثانيا: واقع اللغة الأساسية 


مؤشر العربية باعتبارها مرآة التراث والهوية 


84.8 


(نعم): 84.8 96 لدى لشاب : المشهوم والاستخدام 
ج- وهي. باعتبارها اللغة المستخدمة. بسهولة ١‏ 1-حفلت أجوبة الاستطلاع؛ في ماخصٌ 
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اش يتويد نسبة التواصل بالعربية؛ بسهولة وعفوية؛ عبر الهاتف 


5 5 أخيانا س ل" خواب 8ا 


1009 


90% 


80% 


70% 


mM‏ مؤشر العربية باعتبارها مرآة التراث والهوية 
859 


تحديد مفهوم اللغة الأساسية في الاستخدام 
اليومسي؛ وتحديد درجات هذا الاستعمال, 
بنتائج تسترعي الانتباد: فقد بدا ظهور 
مزاحمة الأجنبية (ولا سيّما الإنكليزية) 
للفة العربية. في كثير من الوظائف التي 
يقوم بها اللسان العربي. 

قعل هذة النسالة افخزاخسات عفن 
أبرذها: أن اللغة الأساسية أو الرتيسية" 
هي التي يعرفها الشباب آكثرء ويتحدثون 
بها بشكل أفضلء ويستعملونها بكل 
سهولة ويسر وأن ذلك محكوم بالظروف 
الاجتماعية للبيئة التي يعيشها الشباب, 
ومن ثم. بالوظائف التي تؤديها اللغة 
العربية أو سواها في المحيط الاجتماعي 
لهذا الشخص. وأن معرفة العربية:؛ أو 
سواها. أو استعمال لغة ماء كلفة تعبير 
عفوي, مؤشر رهزي إلى الانتماء, أو الولاء 
للجماعة التي تتحدث هذه اللغة. ويؤمل أن 
تتحرى هذه الأسئلة طبيعة المشهر اللفوي 
الدال على" تطبيع" الشباب لعلاقتهم 
باللغة العربية, أو إحدى اللغات الأجنبية, 
وبالتالي. ماهي اللفة التي تميل اليها 
اعتباراتهم في تسمية لغة العصر والحداثة, 
لتكون وافية باحتياجاتهم التعبيرية في 
الحيوات العاطفية والثقافية والعلمية؛ وقي 
مقدمة ذلك كله العمصطلح الذي غدا مفتاح 
المعرفة في وجوهها المختلفة. 

2 - وقد لخص المسألة السؤال الموجّه إلى 
الشباب: ما هي اللفة الأولى (الأساسية أو 
الأم) التي يتواصلون بهاء بعفويةء في ما 
بينهم؛ في حياتهم اليومية؟ 

ثم تفرع السؤال ونتائجه: إلى سبعة 
احختمالات. كما جاء في الرسم البياني 
التالي: 

ولوقارنا النتائج الواردة في الرسم أعلا 
بنتائح السؤالين: 

- هل تعققد أن اللغة العربية قادرة: فعلاً, 
على التعبير عن مشاعرك: وأفكارك؟ 


الشباب 
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مؤشرات عن اللغة الأساسية المعتمدة #4 التواصل: بعفوية؛ ل ما بين 


لفة عربي العربية ER‏ النانية نغوية اتقريسية 
اجتبي أخرى عربي عربى انكيزي 


- هل تستعين باللغة الأجنبية (الإنكليزية 
مشلا) التعبير عن مشاعرك وأفعالك. لأن 
اللغة العربية عاحزة عن الوفاء بذلك؟ 
لتبين لنا أن للعربية 69.2 96 (تعم). 
و22.8% (جزئيا). و2.3 90 (غيرقادرة). 
وأن للإنكليزية (أو لغة أجنبية أخرى) ما 
نسبته 10.396 [فعم). و65 % (لا)., و23.6 
6 (أحيانا). فالفارق بين النسبتين: 69.2 
6 و2.3% ذو تواتر عال لصالح اللفغة 
العربية. ويَتعرْز أولاً ب 65 6 (لا) في 
استبعاد الأجنبية, و2.3 96 (العربية غير 
قادرة). وتكاد تتساوى خانة (أحيانا) 
في الرأي بقدرة اللغتين على التعبير عن 
المشاعر والأفكار: 22.8 90 للعربية: مقابل: 
6 90 للأجنبية. وها التساوي النسبي لا 
يغيّر من نتيجة (نعم) و (لا) المارّ ذكرهما. 


ثالثا ؛ وافع الثنائية اللغوية لدى 
الشباب 
1 - الثنائية اللفوية ؛ المفهوم 

من الفقكرضن أن الشات ثنائئ اللفةهو 
الذي يتقن لغة ثانية بدرجة متكافئة: مع لغته 
الأصلية, ويقدر أن يستعمل كلقا اللقتين بالتأثير 
والمستوى نفسه. في كل الظروف. وبالقالي, 
فثنائية اللغة -هنا- تعني توازنا بين نظامين 
لنوعين في المعرفة والاستطاعة والإتقان. 

لكن, علينا أن نفترضء في الوقت نفسه, 
أن توازنا من هذا المستوى ليس في الإمكان 
تحقيقه لدى الشباب ثنائيي اللغة؛ حيث إنهم 
عادة يتفاوتون في هذا التوازن. 

وعلى الباحث أن يفترض»هناء نوعين اثنين 

من الشنائية اللغوية لدى الشباب؛ الأولى تتمثل 
في فئة لديها الكفاءة الراجحة في اللفة (أ) 


اغتواب اللغة 
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نطقا وكتابة وفهما. ففي مرحلة تلقي النصٌ 
(المسموع أو المرئي والمسموع؛ أو المكتوب) 
يحدث عندما يحتاج تلقي النصل بلغة (ب) إلى 
الترجمة, إلى لغة (أ) تستطيع فهمهاء وتستجيب 
باللغة (أ) نفسهاء ومن ثم تترجم الاستجابة إلى 
لفة (ب) لتوصيلها. فالحالة الأولى هي ثنانية 
لغوية راجحة أو مركبة. والحالة الثانية هي 
ثثائية لغوية مرجوحة أو متلازمة, أو أن للأولى 
نظاما واحداء وأن للشانية نظامين من المعاني. 

ونزيد في القول والافتراض لهجة الوظائف 
اللفوية: فهناك مستوى هن الثنائية اللقوية 
يتطلبه التواصل مع الأسدرة أو الأقارب. 
ومستوى شانٍ مع الأصدقاء. وثالث مع الباعة, 
ورابع مع الغرباء؛ وخامس للمسموع والمرئي؛ 
وسادس في تصريف القول والكتابة مع إدارات 
رسمية. أو في قاعات الدرسس... وهكذا. ولا 
يعني التعداد -هنا- أننا إزاء استقلالية كاملة 
في القول والتركيب والتحويل في كل حالة. 
مما سبق. فالتداخل حاصلء وإنما التوزيع 
يتطلبه الفارق والمستوى والسياق. والاستعداد 
النفسي» والألفة. فالاستعمالات الثنائية.هنا. 
محكومة بالظروف الاجتماعية للبيئة التي 
يعيشها الشاب ثثاثئ اللغةء أو محكومة 
بالوظائف التي تؤديها كل من اللغتين في 
المحيط الاجتماعي لمثشل هذا الشاب. وفي 
المقابل فَإن هذه الاستعمالات والوظائف 
محكومة بالطريقة التي يتمّ بها اكتساب 
اللغتين؛ فالقضية متشابكة, لأن الطريقة التي 
يكم بها اكتساب اللغتين هي نتيجة للظروف 
والمحيط الاجتماعي. 

وعلينا أن تفترخس, اليا أن الثقبة القسى 
جعلناها في (أ) قد تكون لغة الوظائف الاجتماعية 
العلياء أي لغة الإدارة والتعليم والإعلام الرسمي, 
وهي إلى حد نسبي أكبرء لغة مكتوبة ومسموعة, 
بيئما تستعمل اللفة (ب) كلفة شخصية لدى 
الشياب. في الاستعمالات الرتيبة " الروتيئية" 
والحياة العائلية: والصداقة: وما شابه من 


شون العيباة اليوميةكَمنا يزتبظ امتمسال 
اللغة (أ) ارتباطا أقوى بالتعليم والثقافة (- 
التكنولوجيا) وبالمراكز زات المظهر الحضاري. 
ولنقل بصفة أكثر في المدينة. 

ويفترض البحث تراجع مجتمعات عربية؛ 
محددة. في إعطاء الفرصة الاجتماعية للغة 
الغربية في تدزيس العلوم والرياضياة: ايقداءٌ 
حتى في مستويات التعليم الشانوي والعالي. 
وهوتراجع في استخندام الغربية يتنقل في 
الاقتصاد اللغوي والقأخر المصاحبين للعربية. 


2 - نتائج الثناثية اللغوية؛ نتائج 
متفاوتة 

احتل التواصل بالثنائية اللفوية: عربي- 
انكليزي المرتبة الثانية؛ بعد العربية: (نعم) 
5 0 وبالثنائية: عربي-فرنسي: 3.8 0 
وبالثنائية؛ عربي-لفنة أجنبية أخرى: 4.2 0 

بالعقارنة بين التواصل بالإنكليزيسة؛ 
بعفوية (8.4 96: نعم). والتواصل بالثنائية 
اللفوية: عربىي-إتكليزي 35.7 %. يظهر 
الفرق واضحا. وهو ما يحمل التساؤل القالي: 
هل التواصل بالثنائية اللغويةء هنا,؛ بنسبته 
العالية. قياساً بأحادية التواصل بالإنكليزية 
مرده إلى الاستعانة بالعربية في التعبير 
سوع ]ءالتعا باسعسال مقزناتة سخا 
أو عبارات "معهودة" أو شائعة التداول؛: 
بالإنكليزية, ل ' تطريز" التواصلء أو الرغبة في 
الظهور بمظهر "التحضر" أو "التفرتج"؟ 
ويتوقف الباحث أمام نشب خانات (لا جواب) 
في نتائج التواصل باللغات الأجنبية: فهي 
بنسبة عالية: 58.9 90, يقابلهاء في الخانة 
زاتها 9.9 90 للتواصل بالعربية. لغة أحادية 
هزاال "لا جواب" أو الامتناع عن الإدلاء 
بالرأي يجعل الباحث أمام انتراضات عدة؛ من 
أبرزهما: عدم رغبة المستطلع رأيهء من الشباب, 
في الكشف عن جهله اللغة الأجنبية: أو عدم 
اففاضة بها أو ريما ذه التنالاة أساسا 
أو أنه من قبيل إنكار دور اللغة الأجنبية في 
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تواصله مع الآخرين. 
وينبغي تعزيز أي افتراضض قد تدقع إليه 
النتائج السابقة, إيجابا أو سلباء يما قدمته 
النتائج في الوجهة المقابلةء وهذا ما يتمثل في 
السؤال المغاير: هل تستعين باللفة الأجنبية 
(الإنكليزية: مثلاً) للتعبير عن مشاعرك 
وأقعالك: لان اللفة العربية عاحزة عن الوقاء 
بذلك؟ 

لا شك أن السؤال يستشير "ثخوة' محبني 
العربيةء على ما يبدو. لكثه يبقى سؤالاً مشروعا 
تقانضيه طبيعة التقابل المتغايز؛ فقد بلغت نسبة 
الاستعانة باللفة الأجنبية (الإنكليزية: مثلا) 
للتعبير عن المشاعر والأفعال 10.3 (نعم). لأن 
اللغة الغربية عاجزة عن الوفاء بذلك. 
ما يذكر -هنا- أن النسبة في خانة (لا جواب) 
تكاد تكون غير موجودة (1.1 90). 


مؤشرات التواصل بالثنائية اللغوية 


وفي سوال ذي صلة, بما سبق: هل تتواصل 
مع الآخرين, باللقة الإنكليزية (أو لغة أجنبية 
أخرى) لأنهالغة سهلة في النطق والتركيب؟ 
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يز 58 % من الشباب العربى 
أنه يتواصل هم الآخرين باللغة 
الإنكليزية أو الفرئسية لأنها لغة 
سهلة فى النطق والترگيب. 


جاءت النتيجة مطابقة, تقريباء لنتيجة السؤال 
الما ذكره؛ فهي: نعم: 10.6 96, أحيانا: 47.1 96, 
لا أعرف 38 90, لا جواب: 4.2 090 

أما في المجالين السمعي والبصيريء فقد 
قدمت نتائج عدد من الاسئلة. جملة مشاهد 
رقمية, جديرة بالتأمل» فقد بلغت نسبة اعتماد 
اللقة الإنكليزية في نظام تشغيل التلفزيون: 
3 % (مقابل 65 % للعربية). و2.7 96 
للغفة أجنبية أخرى. وبالتالي. فما تحمله 
النسبية المئوية للا نكليزية. هناء تكاد تكون 
شبه مطابقة لنسبة التواصل بالثنائية: عربي- 
إنكليزي 

أما اللفة المعتمدة. بسهولة وعفوية, 
في التواصل مع الآخرين عير الهاتف فقد 
كانت بالأجنبية: 6.1 96 و14.8 0 للثنائية 
اللغوية. وجاءت نسبة استخدام الإنكليزيةء في 
التواصل عير الإنترنت: 18.3 96, و18.4 96 


للثنائية اللغوية 
3 - نتائج اعتماد الثنائية اللغوية. 2 


تركيب الاحصاءات. من الأدنى إلى الأعلى: 

قزمت نتائج الأسئلة المتعلقة بالثنائية 
اللغويةء جدولاً ذا فائدة. في التعرف إلى 
تدرّج اعتماد الثنائية اللغوية في سلوكيات 
الشباب: في مختلف اهتماماتهم: إن لجهة 
التواصل: أو لجهة التلقي المعرفي؛ ففي الشق 
الأول (- التواصلي)» جاءت نسبة استخدام 
الثثنائية وسيلة تواصل بالهاتف 14.8 %. 
وبالانترنت 19.4 0 ووسيلة تسمية القطع أو 
الأدوات أو الملابسن المراد شراؤها: ے محلات 
البيع: 34.6 %0 ووسيلة تواصل مع الأخرين 
بشكل عفوي: 35.7 %. ووسيلة للتعرف إلى 
أصدقاء جذدد. يتكلمون الثنائية اللفوية: 
3 0 وفي الشق الثاني (- التلقي المعرة) 
توزعت التسبة بين 16.7 0 لحب مطالعة 
الكتب ذات الطابع الشكربي العام, و21.7 % 
للغة المتعددة: بشكل أساسي. في قراءة مراجع 
الاختصاص العلمي. 


4 - استخدام المسطلحات و أسماء 

المخترعات 
[ - يفترضب الباحث أن اتساع الطلب 
المعرفي؛ وما توجبه متطلبات التفتح 
الثقافي. وشوق التواصل بالحداثة: ولا 
سينا وجههنا التقائي: الذي يدم جديا 
في العلوم العصرية: والمدار سن الفكرية 
النظرية.. كل ذلك أذى إلى جعل البون 
شاسعاً بين حضارة المنتج وقدرة 
استيعاب المتلقي التابع. 
وبدا جليا مقدار الكم المطلوب من التسميات 
الجديدة لتلك المسميات الواقدة من ألوان 
السلع الاستهلاكية. في الملبسس والزينة: 
وقطع الفيار لمختلف الصناعات:؛ ومركبات 
الأدوية.. وسوى ذلك من المستوردات التي 
تزداد أحجامها يوما بعد يوم 
وما زاد هزه الفجوة الحضارية؛ التي 
نشهدها اليوم: هو اعتماد البتاهج 
التعليمية. في معظم البلدان العربية؛ 
اللغة الأجنبية مادة تعليمية؛ في كثير من 
المواد؛ وفي مقدمتها العلوم والرياضيات. 
مما أفسح المجال للفة الأجنبية: (ولا سيّما 
الإنكليزية والفرنسية) لتكون مزاحما 
يسيطر تدر يجيا على مناهحنا الفكرية. 
وسلوكنا الاحتماعي. 
وقد عظم الأمر في واقع تسمية المسميات 
والترويج لها في الإعلان: حتى غدا قاموس 
"الاقتراض" في الاستخدام اللغوي اليومي 
فؤشرا مقلقا. 
2 - وقد قدم الاستطلاع حصيلة مجموعة 
من الأستلةء في هذا الشأن: تضمّنت شقي 
هذا الاقتراضس اللغوي؛ المصطلح., 
وأسماء ما يتعلق بالنختزعات الحديثة 
وسجّلت النتائج نسبة عالية:؛ في اعتماد 
العربية. لغة مرغوبة, أو معتمدة في 
التعبير عن مضامين أو مفاهيم هذه 
الأسماء المقترضة:؛ فهي في قراءة المراجع 
العلمية المختصة بلغت 75.7 96: وهي في 


تسمية أسماء قطع غيار السيارات: أو أدوات 

الزينة للسيارات, أو في محل لبيع الملابس. 

بلغت 62.4 96, مقابل اعتماد الأجنبية, على 

القوالي: بالنسّب الآتية: 18.3 96, 9625.9, 

وجاءت نسبة اعتماد الثنائية في قراءة 

المراجع العلمية 21.7 %. أما في تسميات 

السلع وما شابه فبلغت 34.6 96. 

وفي سؤال يستكمل المشهد: "هل تشجع 

الاخرين على استخدام المصطلحهات 

وأسماء النهقترعات باللقة العربية: أو 

الأجنبية؟. كانت النتيجة وفق الآتي: 

- اعتماد العربية بنسبة 58.9 96, وبعسب 

الضرورة 9627.4, 

-اعتماد الأجنبية بنسبة 613.3 وبحسبي 

الضرورة: 9636.1. 

لكن ما يراه الاستطلا ع في هذه النتائج 
يبقى في إطار ما يدركه الشاب, في إطار 
السشاعر. أو الاحتياحات اللمية المصسودة. أما 
مايأخذ واقعه التطبيقي في المناهج العلمية 
المقررة, تلك التي تعتمد التدريسس بالأجنبية. 
فله شأن مختلف. ولا سيّما في لفة التدريس 
الجامعي, إضافة إلى ما انتهجته بعض البلدان 
العربية من تشريع يتيح للغة الأجنبية أن 
تكون لغة أساسية لمن يختار ذلك: من المعاهد 
أو الفثات الاجتماعية. 


رابعاً: واقع الازدواجية اللغوية 
لدى الشباب: معرفة ومظهرا 

1 - يلاحظ المتتبع بحوث اللهجات أن 
كثرة من الباحثين: قدامى ومحدثين: يحسبون 
الظاهرة اللهحية انحرافات عن العربية 
القصوحة :وال الماع على هذا المقجة يتصل 
باعتبار '"الفصحى" لغة نص ديني. ونصٌ أدب 
داقدولقنة أدبينات الست مقاغيائفا رشنا 
وقبولا في مؤسسة "السلطة". وما يتصل بها 
الرابعطلة وثيقا بين مستوى الفصهى وصناع 
القرار. 

ا 


في المقابلء لا ينكر البحث اللفوي» في 
مناخه الاجتماعي. وجود مستويات عدة في 
التعبيزين الشفهي والكتابي: وكأن المستوى 
الواحد أمرٌ محال في سُنَة القداول اللفوي, 
فالمستويات حاضرة حتى فى الدائرة الواحدة: 
ليسي التشاطت بين العامة أو بين القاصية: 
على ما بينهم من فروق اجتماعية واختلاف 
المنازع والمصالح واحدا. ويرصد أتباع هذا 
المتجه ما بين الأشياء من فروق, تستوجب 
هذا التنوّع؛ بين لغة التعليم ولغة التخاطب 
اليومي» مشلا؛ أو بين لغة التعبير عن القكر 
ولغة التعبير عن الحدث الآني العابرء أو بين لفة 
کت على قواعد محكمة من الصرف والنحوء: 
ولغة تحررّت من كل ذلك إلا ما تقتضيه أحكام 
التعبير اللغوي. وكأن الأغراض المرادة فيصل 
لما بين المستويات من ميزات؛ فالتعبير عن 
الأمور الفكرية والعلمية والفلسفية يستوجب 
الدقة: وإذ ذاك تقصير "العامية" عن أن تفي 
بالتعبير. أماإذا كان الغرضي الترسّل عفو 
الخاطر فسرعان ما تدرج "العامية" على 
اللسان؛ بغيذا عن الفصحى.. واستغراقا في 
التبسيط والاختزالء وإلى حد اختفاء ما يعرف 
بحركات الإعراب 

2 - وتطرح مناقشة الأصولء في هذه 
المسألة اللفوية, البحث السببيء العلائقي, 
بين المدخلات والمخرجات. التي تراكمت في 
التاريخ حول هذه الظاهرة؛ فالازدواجية ظلت 
تتراوح بين نظامين لغويين طيلة العصور؛ 
انعكست فيها عوادي الزمان اختضارا لأشكال 
القسيساء وتعريقا كتيسن سيّفها: وانسنارا 
لكم كبيرمن مفرداتها... ثم اختل التوازن اللغوي, 
فى القزنين الخامن عقر والقاسع عقن بارذيان 
تدهور لفة التأليف. فانحط النص الكتابي, 
وتهلهل باختراقات الألفاظ والأساليب العامية 
أما التخاطب فقد سادته مستويات المحكيات: 
وانعكس تفشي الأميّة, وانحسار تعليم اللفة 
العربية في حلقات محدودة. ازدهارًا للعاميات 
في أرجاء البلدان العربية. 
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تقف اللهجات المحلية فى 
السينما العربية حائلاً دون 
مشاهدة العرب أفلامهم إلى 
خد ن القبلم الجزائري "معركة 
الجزائر" ظهرت ترجمة الحوار 
بالعربية الفصحى على الشاشة. 
وكذلك الأمر فى القيلم الايئائي 
"بياغ الحواتم" الذي ترجم إلى 
الفصحى فى الشبخة المعروضة 
خارج لبنان! 


وعقد باحثون صلة سببية بين اغتذاء 


رجحان العامية بتفشي الأمية, وفواعل 


العامل السياسي الذي تمشل بالتتريك. ثم 
بضرض اللغة الأجنبية الفرنسية في مرحلة 
الاحتلال الفرنسي لكل من سورية ولبنان 
وتونمس والجزائر والمغرب. والانكليزية به 
مصر والعراق والأردن. فتحولت السنة اللفوية 
إلى صراع على الهوية والتراب الوطني. في هذا 
المناخ المضطرم.: يلاحظ الباحث في تاريخ 
هذه المسألة ظهور كتابات تنتصير للعامية 
في مرحلة التحدي السياسيء منادية برفضصضس 
الفصحى لقصورها وغربتها عن التقدم., 
والمناداة بإحلال العامية محلها. في الخطابين 
الشفاهي والكتابي معا وشمرع عدد من دعاة 
العامية يطلبون تقعيدها. ليكون لها معاجم 
المفردات وقواعد التركيب. من هنا جاءت 
الخطورة ة التي عرّضت الفصحى للتقييب, 
وعرّضت الأمة العربية لأعنف انقلاب ثقافي. 
وعرضت التعبير الأدبي لأعنف أزمة عرفها في 
خلال تاريخه الطويل. 

3 - هذا المشهد المر گب کل مخزوناً 
ييا في "أدبياتنا . وأنتج جدلا موصولا 
فى ا يخفت حیناًء ويشتد حینا 
آخرء شه ا ن مفاغيل هذا المشهد تتجسد واقعا 
في الحياة اليومية؛ في مختلف أوجه التواصل, 
والطقى السنهى والبسري يها اوج ويا 
لغوياً يستحق أن نطلق عليه "إشكالية الواقع 
اللغوي" يامتياز. 

لذاء توجه استطلاع الرأيء في كثير من 
أسئلته. إلى تلممس هذه الظاهرة؛ في راهنيتها. 
في وسائل الاتصال السمعي والمرني. والمسرح؛ 
والأغنية. والتعليم. وكان من الضمرورة أن 
يُسْقطلع الرأي بمسألة "اللغة الثالفة" كمقترح 
متداول للتقريب بين الفصحى والعامية 

4 - ويفترضل الباحث أن هذه الظاهرة 
انعكست على النتساج الأدبي القصصي 
والمسرحي؛ وهما من الفنون التي يَعَوَل عليها 
كثيرا في تثقيف الشباب. ولا سيماالناشنة 


منهم؛ فقد كتب الكثير من الأدباء حوار قصصهم 
ومسرحياتهم المحلية باللهحات المحلية 
لمضاهاة الواقع الذي يسعون إلى تحقيقه. 

5 - ويلاحظ أن دائرة استعمال العامية 
اتسعت,. ولما تَزّْل. في السينما العربية, 
والمسلسلات الدرامية التلفزيونية: باستثناء 
عدد قليل جدا من الأفلام ذات الطابع التاريخي 
الإسلامي. 

وقد نجحت الأفلام والمسلسلات الناطقة 
بالعامية. في إطارها المحليء مع انتشار 
اللهجة المضصرية التي باتت ففهومة لدى 
الجمهور العربي. لكن هذا الرواج للهجة 
النصرية لا يغفف من خخافة المشكلة: 
فاللهجات المحلية في السينما العربية تقف 
حائلاً دون مشاهدة العرب أفلامهم. 

ما يُذكر من أمثلة في هذا الصدد. ما حصل 
للفيلم الجزائري ' معركة الجزائر"؛ فقد ظهرت 
"الترجمة" بالعربية الفصحى على الشاشة: 
لكل هادار من حوار باللهجة الجزائرية, 
والشيء نفسه في فيلم فيروز (اللبنانية)؛ 
"باع الخواتم" الذي ترجم إلى الفصحى: في 
النسفة المعروضة خارج ' لبنان. وكذلك فیلم 
فيروزء الثاني: سَفْر بُرّلك' الذي عرض في 
القاهرة (1971). فهو على الرغم من تعاطف 
جمهور المشاهدين المصريين مع الفيلم: إلا أن 
لوده اللبتائية كانت عائقا لماح همهم له 
مع غياب الترجمة بالفقصحى. 

6 - وقد قدمت نتائج الاستطلاع: لسؤالين 
اثنقين: في هذه المسألة. مؤشرين: يمكن 
قراءتهما من منظوريي الفصحى والعامية. أما 
السؤالان فهما: 

- هل تحب مشاهدة الأفلام أو المسلسلات 

العربية: بالعربية الفصحى؟ 

- هل ترتاح إلى سماع العربية التنصحى 

في الأفلام الدرامية العاطفية التي تعالج 

موضوعات عصرية؟ 

أما المؤشر الأول في الإجابة ب (نعم).أي 
بالفصحى: فقد تدنت نسبته إلى 39.9 90, 


ثم ارتفعت النسبة إلى 65.8 96 لصالح الأفلام 
والمسلسسلات ذات الطابع القاريخي- التراثي, 
ثم عادت النسبة فتدنت إلى 34.6 % في 
مشاهدة الأفلام والمسلسلات الدرامية العاطفية 
التي تعالج موضوعات عصرية 

وأما المؤشر الثاني في الإجابة ب (لا) أي 
العامية, فيحمل تباعدا كبيراء فهو للسؤال 
الأول: 14.1 96: وللثاني: 36.9 96. مما يشير 
إلى الرغبة في سماغ الدراما العصرية بغير 
الفصحى. أي العامية, التي تسود لغة هذا التوع 
من الأفلام والمسلسلات, قديما وحديشاء وهو 
ماكرس ظاهرة الاعتياد على سماعها 

-ماجاء في خانة (أحياناً) وهي نسبة دون 
0 0 يمكن توظيفها إيجابيا لصالح النصحى 
والعامية. في آن. لكن ما أشارت إليه نتيجة لغة 
الأفلام والمسلسلات زات الطابع الثاريخضي» 
على ندرتهاء في تاريخ السينما العربية؛ 
ووفرتها النسبية في السلسلات التلفزيونية, 
يعكشس صدق فرضية عدم صلاحية العامية. 
لمثل هذا النوع من المرئي- المسموع 

7 - سجُل توفيق الحكيم في "بيان" له. 
بعد الفراغ من كتابة مسرحية "الصفقة , 
مواقف عدةء تتناول بجرأة مشكلة اللغة في 
العمل السسرحي؛ وخلص إلى الدعوة إلى ما أطلق 
عليه "اللغة الثالثة" التي تتمازج فيها النصحى 
والعامية بأسلوب يقصّح العامية: ويبسشط 
الفصحىء فيجعلها دارجة مقبولة. وقد كتب علي 
أحمد باكثيربهذه اللغة الثالثة إيمانا مته بقدرة 
الفصحى على معالجة المسرحية المحلية في 
بدون أن تفقدها واقعيتها (مسرحيتان: "مسمار 
جحا" و"الدنيا فوضى'). وهذا المتجه بلغت 
نسبته في نتائج الاستطلاع (فعم: 60 96)؛ مع 
استثناء واحد. هو أن النصحى تجعل السرحية 
مقبولة في القراءة (نصم: 70 90): أما المسرح 
باللهجة العامية فبات مسرحا للعمل الفكاهي... 
(نعم؛ 53.7 90). 

فهل يعكس موضوع اللفة في المسرح 
العربي: مشكلة وعي الجمهور (تعم: 24 96, 


العاطفي 
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18 


نعم ي 40 
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مؤشر قبول الفصحى ل الفيلم أو المسلسل 
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أحيانا 


ل 76 )؛ ومشكلة غياب الكاتب القادر على 
الكتابة بالفنصحى الميسرة (فصم 25.5 96, لا: 
5 )؛ ومشكلة التراجع في وعينا الثقافي, 
واللغوي: (نعم: 32 96, لا: 68.1 96). 

ويطوع الاشقطلا عوسؤلا اهن سؤداء أن 
استخدام العامية في المسيرح. أو في سائر 
وسائل التلقي السمعي والبصيرىي؛ يقوم 
على اعتراض وجيه: هو أن "العامية" ليست 
مفهومة في كل زمان. ولا في كل قطر. بل ولا 
في كل إقليم؛ فمعظم السمرحيات الاجتماعية 


التقرير العربي الوابم 


8 | للتنمية الثقافية 


ثفورا ملحوظًا من استخدام 
العربية النصحى فى الأفلام 
والدراصا الثلفزيوئية يشب 
متفاوتة؛ لكن تبقى عالية 
ومقلقة. 


يعتمد أساسًا على اللهجات المحليّة. وبالمقابل, 
فإن القفصحى. ليست, هناء لغة نهائية في كل 
الأحوال (تعم: 57 %) 

وإذا كانت اللهجة المصرية حسنة الحظء 
بحيث أصبحت معروفة ومفهومة في معظم 
أنحاء الوطن العربي» فإن اللهجات العربية 
الأخرى غير مفهومة إلا على نطاق محلي 
محدود. أو لا بذ إذا أردنا نقل هذه المسرحيات 
من بيئة عربية إلى بيئة أخرى من القيام بنوع 
من التوجيه والنقل من لهجة إلى لهجة. وقد 
بلغت نسبة من أيّد هذا الرأي 58 96. وبالتالي 
فالعامية ليست لغة نهائية في كل مكان 
وزمان (إتعم: 81.9 96). 

لكن أحدا لا يتكر أن المسرحيات المحلية 
المكتوبة بالعامية؛ مازالت. حتى يومنا هذاء 
المسرحيات المقضلة لدى جمهور المسرج 
فهل مرجع ذلك عدم قدرة العربية الفصحى 
على اجتذاب جمهور المسرح؟ أو أن مرجع ذلك 
ما اعكان الممهور مشاهدته منقلاً بالغافية؟ 
ولو جرت الغادة بغير ذلك فهل يحس الجمهور 
بغرابة في مشاهدة هذه المسرحيات ممثلة 
بالعربية الفصحى؟ 

8 - تفترضي أسئلة الاستطلاع تراجع 
المستوى التعلمي العام 4ك اللفة العربيف وادابها 
وثقافتها. يذ مراحل الدراسة. من الابتدائي 
حتى نهاية التحصيل الجامعي. أو أن ذلك بات 
ظاهرة مألوفة في العقود الثلاثة الأخيرة. 

ويتساءل الكثير من التربويين: هل نحن 
نعلم. حقيقة: باللغة العربية في هذه المراحل؟ 
وبالتالي: هل أضحى تعليم المواد في هذه 
المراحل خليطا من اللغة الفصيحة والعامية؟ 
بالمقابل يلسس المعلمون في المرحلة 
الابتدائنية صعوبة لدى المتعلمين في استخداخ 
النصحى (نصم: 56.9 96) وصعوبة لدى 
المتعلمين في التعبير الشفهيء بالنصحى 
(نصم: 57.5 ). وصعوبة لدى المتعلمين في 
فهم تراكيب الجملة إنعم: 37.9 0). وبالتالي 
يلمس المعلمون استسهال التعبير الشفهيء لدى 


المتفلفين: بالعانية بنسبة 42,9 4 

وقد يتعدى الأمر ذلك؛ في بعض الأحيان, 
أو في كشير من الأحيان, فنرى معلمي اللغة 
العربية يدرّسون (النحو) باللفة العامية, أو 
بهذا الخليط من المفردات والتعابير 

ويرى عدد من الباحثين التربويين أن 
ظاهرة الضعف هزه أخذة في الشيوع والتعقيد 
في ظل العديد من محاولات العلا ج: وما يحظى 
به التعليم من طرائق مستحدثة ومفتنوعة. 
ويعزو المهتمون بهذا الشأن هذه المفارقة إلى 
جملة أسبابء من أبرزها ازدواجية النصحى 
والعامية وثنائية اللغة 

ثم:إن مؤش رالمدخلات اللغوية في المراحل 
التعليمية, كافة, يرتبط سلباء أو إيجاباء 
بمجموع الوسائط التي تغتمد عليها المؤسسية 
التعليمية في أداء مهمتها. يتقدم هذه الوسائط 
هيئة التدريس؛ فالمتعلم يلقن اللغة وثقافتها 
مدن السيرسسن. ويكقسي مثة. إاضافة إلى ذلك, 
مايرتبط باللفة من أعراف وأصول وقواعد 
وأساليب. وكذلك يلتقط بالتواصل مع الآخرين 
من زملائه حقولا من المفردات والتراكيب: 
(لغة التخاطب والتواصل مع الزملاء في الصف 
والمدرسة. بالعامية (81.3 96). ولغة التواصل 
والنقاش بين المتعلم وأساتذته بالعربية 
الفصحى: (تعم: 19.6 %. وأحيانا: 44.8 96) 

وفي ضوء ما يجري في هذا الميدان الرحب 
بالاكتشاف والتفاعل؛ وبمقدار ما يتميز به هذا 
"الوسط" اللغوي من شيوع للعامية. أو لمستوى 
ميسزمن مستويات القفصيحة يكون تشكيل 
السلوك اللغوى عند المتعلم. 

فهل أدى ما نشهده في أحاديث ومناقشات 
معظم أعضاء هيئة التدريمسس: في محاوراتهم 
مع المتغلمين. على اختلاف المراحل: إلى 
تشكيل عامل مساعد لذيوع العامية وترسيخها 
في المتلقين. الصفار والكبار؛ على حد سواء؟ 
لقد قدمت نتائج الاستظلاع ما يشير إلى أن 
المعلمين يشرحون بالعامية (دائما؛ 20.4%, 
وأحياشاًء 0631:7 ويشزهون بالقصمبى 


والعامية إدائها: 21.7 90, وأحيانا 31.7 96) 

ولو عقدنا الصلة بين المرحلتين الا بتدائية 
والجامعية. لوجدنا شبه تواصل في اعتماد 
هذه الازدواجية؛ فهي في الأولى: 21.590؛ وفي 
الثانية: 22.4 96. 

وتعلو نسبة المزج بين العامية والأجنبية 
في لغة تعليم مواد العلوم والرياضيات. بشكل 
ملحوظ؛ في مراحل ما قبل الجامعة؛ فهي: 
5 0 في حين لم تحظ ازدواجية: الفصحى 
والعامية إلا بما نسبته 7.9 90. 

ثم نتساءل: هل أدئ اعتبار اللغة العربية 
مادة تعلمية. عمودية. مستقلة بذاتهاء إلى 
ظهور مشهد جانبي واكب تاريخ تعليم اللغة 
العربية في المؤسسات التعليمية. تمثل في 
انزواء دور الفصحى وانحباسه في عدد من 
الحصص [7-7” حصصس) في الأسبوع 0" 
وبالتالي لا نشهد استخدام الفصحى إلا في هذا 
النزز اليسير؟ وهو أمر أدى إلى سيادة العامية 
في مجالات التواصل بين المتعلمين؛ حتى 
بلفت ما نسبقه 9681.3 

وهل تضافر عبء العامية مع اللغة 
الأجنبية لجعل المتعلم أمام عقبات تربوية 
عديدة: تتمثل بتنقله بين أنفلمة لفوية ثلاثة: 
العامية والفصحى والأجنبيةء ولا سيّما تعلم 
مواد العلوم والرياضيات؟ 

9 - لقد قدمت نتائج الاستطلاع أفكارًاء 
تعكسس راهنيه الموقف من ازدواجيه اللفة؛ 
وهوما يمكن استثماره في جدول الاقتراحات 
الساعية إلى تقريب الشقة بين الفصحى 
والعامية؛ وهي: اعتماد اللفة الثالثة: أو 
النزعة التوفيقية المتمثلة بتفصيع العامية, 
وتبسيط الفصحى. وقد رأى المستطلع رأيهم في 
اعتمدت هذا الاتجاه مدخلا صالحا للتقريب 
بين طبقات الشعب الواحد؛ وبين شعوب اللغة 
العربية. عبر توحيد أداة التفاهم على قدر 
الإمكان: و بدون المساسس بضيرورات الفن, 
فكائت النسبة [نعم: 67.3 90): وكان الموقف من 


انتشار هذه "اللغة الثالشة" في وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة. واعتبارها ظاهرة مقبولة 
9, وأنها مقبولة, لكنها تحتاج إلى تطوير 
2 90 وأنها مقبولة إلى عد ما: 9031.1 وأما 
رفضها فيلفت نسبغه 30.2 96 

وجاء الاقتراح بطريقة استثمار هذه 
"اللغة الثالثة ‏ وتوجيههاء عبر إصدار كتيب 
إرشادات تفيد المتحدثين (تهعم: 45.7 96), 
وعبر تطوير أساليب التعبير بالفصيحة 
الميسرة (نهم: 81.4 90). وعبر نشر نماذج من 
المحادثة: تساعد على تطوير لغة المتحدثين 
(نعم: 68.6 %) 

وجاء في الاستطلاع أن نشرالتعليم وأشكال 
التثقيف عامل أساسي من عوامل التقريب بين 
الفصحى والعامية (نهم: 87.1 906). 

وأن لوسائل الإعلام والصحف والاذاعات 
العربية. وتبادل البراهج المتلفزة: والشرائط 
الوثائقية: والمسلسلات والأفلام تاثيراء 
ملموسا يذ التقريب بين اللهجات العربية 
من نا حية؛ وتقريب الشقة بين الفصحى 
والدارجة. من ناحية أخرى (نهم: 81.4 96). 


خامسا؛ عالم التواصل بين الشباب؛ 
حدود الاندماج» والمجتمع الافتراضي 


| - لغة التطلعات والرغبات 

يقترضى البحث علاقة بديهية: أو حراكاً 
بينيا في المجالين الخاص والعام؛ فواقع 
الشاب وحياته الأسريّة وشبكة أصدقائه 
ومعارقه. وهي "ممتلكاته الخاصة": كل ذلك 
يتمثل في حقوق وواجبات. وبالتالي هو ما 
ينعكس في خطاب التطلعات والرغبات: وما 
يمكن أن يشمل الاحتياجات: وما يتجلى في 
فرح القبول والرضاء أو ما يتمثل في الانزعاج 
والرفضر.. وأحيانا كثيرة الصمت المشوب 
بالصحر المكظوم والفيظ 

ويفترضي البحث: في هذا السياق. أن 
الشاب موضوع الاستطلاع. هو فرد فى 
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يستخدم 053 من الشياب 
العريى اللفة الإنكليزية أو لفة 
أجتبية أخرى في التواصل عبر 
الإنترنت فى فاعات 'الدردشة". 


مجتمعه. وبالتالي يتشكل رأيه من خلال 
منظومة المؤسسات الرسمية والأهلية؛ وكزلك 
في المجالين السمعي والبصنري؛ والمجال 
الافتراضي. غالبا (- الإنترنت). وبالتالي 
ملاحظة ما يمكن تسميقه "الوقت العام" أو 
الوقت المتاح للشاب ليمارس الاهتمام بالشآن 
العام 


2 - التواصل الزمتي التفاعلي 

لقد ارتكزت هذه المسألة الفرعية: في 
البحث: على مفهوم التواصل بركنيه الزمني 
والتفاعلي. ومدى تجليات هذا التواصل في 
ها قدمته نتائع الاستطلاع. فالبحث يفترض 
توفر حالة من حالات التواصل الزمني. 
أو توجه الشابء بالحديث. إلى الآخر. بفية 
المشاركة في حراك بأنف الانقطاع: ويفترض 
تمظهر الصلة المزمع قيامها مع هذا الآخز: 
تأكيدا لعدم الانقطاع البيني» أو ما يمكن أن 
يدل عليه التواصل التفاعلي. فهل حملت نتائج 
الاستطلاع. في هذه الجزنية.رغبة الشباب 
في التواصل. وبالتاليء هل بدا أن هذه الفئة 
الاجتماعية كانت تعي دورها جيدا؟ وهوما 
سنأتي على ذكره لاحقا. 


3 - 4 مضمون التواصل 

شكلت نتائج مفهوم اللفة الأساسية. أو 
الأم. في التواصل, بعفوية. مع الآخرين: في 
الحياة اليومية لدى الشباب مسألة ذات شأن, 
لغالها من ضلة يالهوية الوظنية؛ وكذلك تتائج 
تعيين اللغة المعتمدةء في الحديث الهاتفي, أو 
الإنترنت» مع الآخرين. فقد انحازت الإجابة 
إلى التواصلء بعفويةء مع الآخرين بما نسبقه 
8 99 بالعربية. و1.5 96 في خانة: (لا), 
و3.8 96 في خانة: (أحيانا). وحصل التواصل 
باللفة الإنكليزية على 8.4 (نعم). و18.3 (إلا), 
و28.1 (أحيانا). وشكلت خانة إلا جواب) نسبة 
ملحوظة في الارتفاع: 45.2 96. أما التواصل 
بالفرنسية فتدنت نسبته إلى 1.1 90 (تعم). و43 


6 (لا) و2.7 % (أحيانا). كما بدت نسبة إلا 
جواب) غالية نسبيا: 53.2 96 

ما يسترعي النظر أن نسبة التواصل ب لغة 
أجنبية أخرى" فاقت التواصل بالفرئسية: 
4 (نهم). و3 96 (أحيانا). مما جعل نسبة 
التواصل بالفرنسية تحتل أدنى مرتبة. 


4 - اللغة المستخدمة. بسهولة وعفوية: 2 
التواصل مع الأخرين عبر الهاتف 

أما اللغة المستخدمة. بسهولة وعفوية: في 
التواصل مع الآخرين عبر الهاتف. فقد عززت 
النتائج اعتماد العربية بما نسبته 82.9 0!, 
مقابل 6.1 90 للأجنبية. و14.8 90 للثنائية 
اللغوية. وقريب من هذه النسبة المرتفعة 
للعربية جاءت اللفة المستخدمة ل التواصل 
عبر الانترنت, فهي 70 % للعربية, يقابلها 
3 0 للانكليزية, و19.4 % للثنائية 
اللفوية, و16 90 للغة ال MSN‏ 

والجدير ذكرد. هناء أن مضمون الحديث 
ON‏ مسع الآخرين. عبر الهاتف أو 
الانترنت,؛ يعكس استخدام العربيةء بعفوية 
وسهولة. لأغراض التعارف: 23.6 0 ولتعميق 
الصداقة: 35 96, وللتسلية واللهو: 19.8 90, 
وهي نسب ضنيلة إذا ماقورنت بخانة إلا 
جواب). فهي على التوالي: 55.9 96, و52.1 90, 
و58:9 96 ولعل ذلك يدل مثا على الحرج 
من الإجابة, أو عدم الإفصاح عن خصوصية 
ذاتية. أو لأسباب أخرىء لا يرغب المستطلع 
رأيه في كشيفها 

لكن. ما يسترعي النظر:هنا: ما حمله مضمون 
التواصل مع الآخرين: عبر الإنترنت» بغرض 
الفائدة المعرفيةء وهو ما نسبته: 61.2 6 مقابل 
3 99 في خانة (لا جواب). أي بنسبة الضعف, 
وهو مايحمل على التفاؤل, وبعزز وظيفة 
التواصل زي الاهتمام بالثقافة؛ والجدية لدى 
الشياب في استخدام شلد التقنية العقصرية 

بالمقابل» عندما ارتبط السؤال بغرض 
التواصل عبر الإنترنت للتداول بشأن لغوي, 


يتصل بالعربية ذي الصلة بغرض استخدام 
الحديث عبر الإنترنت, تدنت النسبة إلى ما دون 
0 0 في خانة (نعم)؛ وارتفعت إلى 52.9 % 
في خانة (9( وهذا يدل على إيلاء مسائل اللهو 

و الفرفشة 'اهتماما يضوق الاهتمام باللفة 
العربية وقضاياها. وهو. في الوقت نقسه. 
يحمل التساؤل عن مضمون " الفائدة المعرقية ' 
السابق ذكرها (- 61.2%). وعمًا إذا كانت 
قضايا اللغة العربية خارج دائرة تلك الفائدة!؟ 


5 - التواصل القادر على نشي الانقطاع 

تعزز مفهوم التواصل الهادف إلى 
نشی الانقطاع. أو الوقوع في المحايدة؛ 
ففي الوقوف على رأي الشباب في تحديد 
الأساسيات الضرورية لمواكبة دور المؤسسة 
(أو المؤسسات) المعنية بواقع اللفة العربية, 
والهادفة إلى تنميتهاء ما يعزز ظهور رغبة 
الشباب في التوجه إلى الآخر المؤسسيء والعزم 
على المشاركة, فالمواكبة, أو لنقل إرادة 
المشاركة الفاعلة من خلال الاستعانة بالشباب 
في الجامعات وخارجها تمثلت بنسبة 72.6 906 
[نعم). مقابل 5.390 (لا), وكزلك اقتراحهم 
بالترويج الهادف في وسائل الإعلام المرئي 
والمسموع: 9 96: ومثله تقريبا الدعوة إلى 
تعديل المناهج التعليمية في المراحل كافة: 
9 %؛ فالآخر. هناء الذي طرق الشباب 
بابه» لإعلامه بضيرورة سماع هذا الرأي: أو 
الموقف, أو الاستعداد. هو المؤّسسة (الرسمية 
أو الخاصة) في مجتمع بطركي؛ لغلة لا يغيز 
الشباب اهتماما. فهل حملت النتائج ما يشير 
في الاستعداد إلى تشكيل رأي ضاغط إرادة 
إسقاط الانقطاع؟! 

وفي السؤال: في حال دُعِيتَ. شخصياء إلى 
حضور, أو المشاركة في ندوة عن واقع اللغة 
العربيسة. وسل تنميتها. هل تلبْي الدعوة, 


التوجه إلى المشاركة. إحساسا بدافع التواصل 


وجدواة. 


والشيء نفسه يتأكد في حال الدعوة إلى 
حضور ندوة عن اللفة العربية الإانكليزية, 
أو لغة أجنبية أخرى. فالقبول بلغت نسبته 
%56.3 

لكن انقطاع الأخر عن هذا الاندفاع من 
طرف الشباب. انعكس موقفا سلبيا في نتائج 
السؤال: 

- هل جربت أن تبدي رأيك. 2 صعوبة 
من صعوبات اللفة العربية. ے وساثئل 
إعلامية ؟فكانت الأجوبة : 

لکن هذه النتاتج لا تعكس ما تقدمه بعض 


إلى المشاركة 
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مؤشرات رغبة الشباب 4 الحضور الاجتماعي والتوجه 


وتقوم بالمسشاركة؟ بلفت الإجابة ب (نعم) 
7 وهو ما يشي بالاستعداد والتهيرٌ 
والعزم الأكيد على التفاعل: أو لنقل الرغبة في 


اليغوة الى تعبيل الترويج الهانف 


تغيير النثاشج 
التعليفية يشكل المتشع التمئيمية في وسائل اعلام 


في المراحل كاقة الغرني والمسسموع 
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مؤشر الرغبة الشبابية ف المشاركة بما يتصل 
11 بن سبي 


8 


11 


مؤشر الرغبة الشبابية 4 المشاركة بما يتصل 
باللغة الأجنبية 


الصحهف أو المجلات من مجالات رحبة للكتابة 
على صفحاتها. وفي أعمدة. أو زوايا خاصة 
باللغة العربية. 


6 - مشاركة ذات نتائج مزدوجة 


- هل فكرت يوماما.أورغبت: بتطوير 


الغتك العربية من خلال المناهج التعليمية. 
أومن خلال برنامج ثقاة ترعاد موسسة 
حكومية:؛ أو مؤسسة خاصة؟ 


تعم ۷ 

- في صحيفة يومية ‏ 223 277 
- في مجلة شهرية 3.1 96.9 
- في مجلة أسبوعية 5.3 94.77 


- في ندوة: أو ما شابه 20.6 79.4 
قدمت النتائج حالة مزدوجة: فهي من جهة 
لا تنفي عدم الرغبة في المبادرة: لكن التواصل 
لا يقوم على طرف أحاديء فهو يستلزم طرفا 
آخر. وما دام الطرف المقابل (المؤسسة) لا يمثل 
توفر الشرط الضدروريى لقيام المعادلة, أي أنه 
لا يبادر إلى الاعتراف برغية الشباب وعزمهم 
على المشاركة, أقول- اختل اشتراط التبادل» 
واستمر- بالمقابل- سريان الإلفاء. ثم إن 
ما تحمله خائة (فكرت ولم أنْ3) مق وجه 
آخر للإصرار على عدم الاعتراف, وبالتالي 
اختلال بينية الصلة التي تقوم- عادةٌ- بين 
طرفين. يضاف إلى ذلك ما يمكن أن تحمله 
الإجابة من "مرارة" شبابيةء وخيبة أمل؛ 
شالكئلث. تقريبا (31.9 96) فكر. ولم ينفت. 
تقدم نتائج السؤال: هل سبق لك أن 
عرفت مؤسسة (حكومية أو أهلية) أو أكثر, 
قامت (أو تقوم) باستطلاع رأي الشباب, 
لمعرفة ميولهم أو اتجاهاتهم ذات الصلة 
بواقع اللغة العربية وقضاياهاء في بلدك؟ 
ما يمكن أن نطلق عليه ذروة الانقطاع بين 
طرے مغادنة التواصل: فالنسبة: 9616.3 
(تعمم). و71.9 99 (لا) هي شكل صارخ 
لانتفاء التعارف والتبادلء. وبالتالي هو 
أمر يؤكد الانقطاع, يدلا من نفيه» فالنسبة 
9 % (لا) خلاصة وافية للمشهد السلبي 
الذي يعائيه الشباب في مسألة التواصل 
المؤسسي. لكن يبقى السؤال: هل الشباب هم 
المسؤولون:؛ وحدّهم. عن هذاء أو المسؤول 
هوالمؤسسة بما تمثل في المجال العام؟ 
لعل ما جاء في نتيجة السؤال, المار ذكره, 
جواب مقنع, فالمبادرة الشبابية متوفرة, 


لكنها مجرد توجه. واستعداد إيجابي لا 
يلقى تجاوبا من الملرف الآخر الذي يمسك 


7 - لغة التواصل التقاني. الحديث 

لحظت نتائج الاستطلا ع ظاهرة الاتجاة 
المتنامي إلى استخدام الشباب للإنترنت. 
فالذين اعتمدوا هذه الوسيلة التقنية: بحد أدتى 
لا هون الساعة: يومياء بلفوا 96:25:5 وَالدين 
جازوا الساعة إلى الساعتين كانوا 33 960. وأكثر 
من قلات ساغات: 11.8 06و أكَْثْر من خمس 
ساعات 18.3 96 

فهل تحمل هذه النتائج تعبيراً عن 
الاختيار. والشعور بالاستقلالية, في مناخ 
اجتماعي تزداد فيه حالة رغبة الشباب في 
التوجه إلى الآخر المحدد أو الانتراضي في 
ظل غياب الحوار الجماعي؟ ولعل هذا لون 
من ألوان التشبيك بين الشباب في مواجهة 
صعوبات وتحديات محتمعية عالت دون 
إشراكهم أو انخراطهم, وفق ما يرضون, في 
المجال العام. فكان أن أخذ المجتمع البديل 
ينمو سريعاً. على اختلاف أساليبه. في 
محاولة: منه: ترمي إلى بناء شبكة اجتماعية, 
أخذت تتسع دوائرها يوماً فيوماء إلى حدما 
نراه حهاضسرافي "ربيع القورات العربية” 
وما يشغل واقعنا السياسي الراهن. 

ثم» يبدو التعامل مع وسائل الاتصال» 
في أبعادها الثلاثة (الاجتماعية- 
الثقافية- اللغوية) مثقلاً بالتبعات غير 
المتجانسة؛ فمن جهة يبدو مضمون الحديث 
مع الآخرين عبر الإنترنت لمجرد التعارف 
فقط: 23.6 90, أو هو لتعميق الصداقة: 35 
أو للتسلية واللهو: 19.8 96. ومن جهة 
مقابلة, وهو يتجه إلى الفائدة المعرفية, 
بشسبة: 61.2 %. 

والنسبة الأخيرة. مقارنة بالضنشب 
السابقة:؛ تبدو مرتفعة: ومثيرة للانتباه. 
لكن ماله صلة بقضية أو أكثر من قضايا 


التواصل المؤسسي 


33.1 


أقل من ساعة هن ساعة 
الى ساعتين 


ساعات 


اللغة العربية وآدابها تدنى إلى ها نسبته: 
(نعم) 19.4 90, و(لا) 52.9 %. و(أحيانا) 
14.4 1% 


لاتينية. عبر لغة ال MSN‏ 
لعل الجديد المبتكر. في عالم التواصل 


أكثر من ثلاث ١‏ 


اغتواب اللغة ‏ 
آم اشر اب الشياب؟ ‏ 493 


معدلات رغبة الشباب بالعمل على تطوير العربية عبر 


فكرت ولم أنقذ 1 جواب 
مؤشرات سلبية ف مناخ التواصل 


ثمة عزوف ملحوظ لدى الشباب 
عن التواصل مم المؤسّبات 
المعنية باللفة العربية بضبة 
تصل إلى 71.9 0 من إجمالي 
السستطلع رأبهم. فيل تقم 
السؤولية على الشباب وحدهم 
أو على المؤْسنان العربية 
المعنية؟ 
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61.2 


للفائدة المعرفية التسلية واللهو لتعميق الصراقة 


أضحت الكتابة عبر الانترنت 
وباستخدام أجهزة الهاتف 
بالحروف اللائيئية لسفاهيم 
ندرك بالعربية أسلوباً شاتعا 
ومحبنا لدى شريحة واسفة 
من الشياب العربي بلغت نحو 
6 من إجمالي الستطلع 
ر أيهم وهى ظاهرة مقلقة بكل 
المقاييس تحتاج إلى الكثير من 
النقاش. 


للنتعارف فقط 


الشيابيء ما يسجلونه من نصوصس حوارية. 
سادق قر لی بودن" انحل شي 
سطورهسا ضرب المواعيد واللقاءات, وتبادل 
النكات؛ واستجرار التعليقات؛ في جدها 
وهزلهاء و"تمرير" بعضل الأسبرار الشقاصة, 
على سبيل التعامل بالمثل؛ وريماانساق 
الحديث البيني إلى بث لواعج الهوى. وتمتين 
روابط العلاقات العاطفية. كل ذلك عبارات 
هي أقرب إلى الجمل الحائرة في تراكيبها بين 
العربية والأجنبية؛ وبين القصيحة المبسطة 
والعامية,. إضافة إلى بناء الخوار النضي من 
مقلع المفردات العامية. وتعدد أشكال كتابتها 


التص كما تم استخدامه 2 


التواصل عبر الانترنت 


"النصوص" أنها تدؤّن بالحرف اللاتيني؛ مع 
زيادة على تلك الأبجديةء متمثلة برسم حروف 
رقمية؛ فلحرف العين رسم الرقم 3, ولحرف 
الحاء؛ رسم الرقم /,. ولرسم الهمزة الرقم 2, 
ولحرف الخاء الرقم 5... إلخ. 
ومن قبيل التمثيل. اقتطعنا ا م اة 
نصوصص, تم اختياره عشوائیاء فجعلناه في 
ثلاثة جداول: الأول للنص: كما جاء بثمامه. 
مضموناً وشكلاء والجدول الثاني ل" درجمةة" 
بنكهته العامية. والجدول الثالث لنقله إلى 
العربية النصيحة, كي يكون مفهوما من القراء 
العرب» خارج لبنان. 
النص كما تم استخدامه في التواصل عبر 

الإنترنت النص بلغقه العاميةالنص باللفة 
الفصيحة. 
أما ما قدّمه الاستطلا ع في هذا الخصوص, 
فهو حصيلة ثلائة أسئلة. تناولت لغة الانترنت 
(لغة ال )15[N‏ واستخدام جهاز البلاك بيري, 
وكتابة الحروف اللاتيئية. لمضمون مفاهيم 
يدركها الشباب بالغربية؛ وكانت النتائج على 
التوالي: 

- اعتماد اللفة العربية, بنسبة 70 90 

- اعتماد لغة 11511 بنسبة 16 90 

- استخدام جهاز البلاك بري بنسبة 7.6 96 

- الكتابة بالحروف اللاتينية. 40 م9 

لمضمون مفاهيم تدرك بالعربية 

- الكتابة بالحروف اللاتينية. 55 % 

لمضمون مفاهيم تدرك بالأجفبية. 


- Hi. kifik cava? 


. Chou 3emlin lyom? Cine 
3ala 7? 


شي الحال) ؟ 


٩)7 (الساعة‎ 


هاي. كيغيك. "ساها " مليحة؟ (أو٫‏ ما ٠‏ 


- شو عاملين اليوم؟ سيتماع ل سبعة 


8 صالاع.. . كيف عسا للك . . 


ما ستشعلون اليوعأظل تذشب. الساغة 
السابهة. الى السينها؟ 


اترات اللغة ظ 
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النص كما تم استخدامه 2 


النواصل عبر الد نسرنت 


-Nezeljdid 2 movies ktr‏ | -نزل جدید 2 موفيز کتیرواو..و(حلو | هتاء السینماء فیلمان جديدان, 
1ك كتير جميلان جدا 


٠ . 111173 comedy w 13700 3‏ -# غيلم كوميدي وا واحد اكشن على يوجد فيلم هزلي ضاحك وآخر من أفلام 
٠| 3313 history men 1880 211‏ هيستوري 1880 تاريبً (- تقريباً) 


الحركة السريعة وتاريخي تقريبا 
Wait brb‏ - - ويت برب (- بي رايت باك) اتتظري. سأعود حالا 
Tytana online‏ - | - تيت (تيك يور قايم) (- خدي وقتك) ْ خذي وقتك.. أنا باقية هناد 
انا اونلاين على الاتصال 
Heydara2me sayvi 3endik‏ - - هيدا رأمي (رقم) سايفي عندك هذا رقمي: احفظيه عندك 
Ok sayavto‏ - | - أوكي (- حسنا) سايغتو حستا: نقد حفختتة 


ut -Ayasetasalkoun boule 


- آنا تي تي إيتش ( ثلاثاء وخميس من | کل ثلاثاء وکل خميس. من كل أسبوع. من 


Ana TTH men 123012 5.‏ - كل جمعة ) من 12 30 لد خمسة. بوف الساعة الثائية عشرة والنسف إلى 
full timê‏ 1111م ( علامة ضجر وتافف ) فول تايم ([ دواع الساعة الخامسة:؛ بعد الظهر. أف!! 
كامل ) دوام كامل 
aS SAGE. Û a as‏ حداف الأسيوض كل اکن وأزيعا ` 
WF men 15‏ | -لا أن أم دیلیوآف (كل اكتين؟ أريعاء | دوامي الأسبوعي كل اثنين وأريعاء 
وجمعة ) من 3 (الساعة 3 لد 5 (الى وجمعة من الساعة الثالثة إلى الساعة 
domage ma 7a nchoufkoun‏ الساعة الخامسة ) دوماج (للأسف) ما القامسة يعد الظهر.. 
حنشوفكن للأسف لن ثراكم 
3am l472 dares bey Chi 6‏ 8/13 | -ماعْمْ تلحق درس بين شي 6 مواد. كل | ندرس بشكل مكثف. لديثا ست مواد: وکل 
mawed kel we7de as3ab men tenye‏ واحد أصعب من التاني مادة تضاهي بصعوبتها الأخرى 
3a belkoun ba3 edl cine‏ -عا بالكون بعد السينما نتعشى بشي | أبودكم الذهاب بعد السينما إلى العشاء 
net3asha b chi resto?‏ ريستو ( - ملعم ) 5 أحد المطاعمة 
Eh why not. akid . bas‏ - - اي واي نط (تعم ولم ؟) أكيد. بس 
ا 5 ا نأك د 
weyn? ma bad na fast food.‏ مین ما بدنا فیست فود (أكل سریع)۔ بدنا م ی كبن1 اید وات سريد 
1 ؛' نريد طعاما عربيا. 
badna chi 3arabe‏ شي عربي (طعام عربي) 


ا OEY‏ - أوبركي ديليفري (خدمة التوصيل | | e‏ 
Aw barke delivery ashal w‏ - اشجاشي) (أوربما طلب العلمام إلى أو نطلب طغافا إلى البيت؛ فيكون أيسر. 
mnetsalla aktar‏ 


: ستمته أكة 
البيت) أسهل: ومنتصلى أكثر و د 


Tyb mnelte2e se3a 0‏ - مو لي حا تا || saan ap‏ 
ا 2300 تحر w‏ , بونروز7عجرجم | 5:30 منحجز ومتأعد (نجلس) بي 5 55 

cafe 1a beyn ma yballesh [‏ | ا (بافتهوة) لبین زويتما) ما یبیش | نچ درا وھ مقن بیدا بيدا 
و La‏ 76 الفيلم الساعة السابعة والنصف. 


مؤسسة الفكر العربي 


التقرير العربيا الوابم 


6 | للتنمية الثقافية 


film.looool b «=‏ 1 ملأت 7 ktir‏ . - كتير حلو الفيفم. لووول (ضحكة) | الفيلم ممتع جداً (مضحك).. ولكن: كان 
da7ek. bas f ykoun a7san‏ ظ بيشحك: بس ايكون أحسن بالامكان أن يكون أفشل. 
heyda moumassel bi3a2ed‏ 122 | هیده میقق بيماد هتدو اشام ارق ,| ل شو ممل بارج ية افلج حال علرها 
3endo aflem abel ešed 3leya oscars‏ (قبل) آخد عليها أوسكار جائزة أوسكار 
aT - yalla bukra beljem3a me -‏ ا ال ل ا ال ا 
choufkoun abel | saff. Bye‏ الصف ياي... ظ بدء الدرس 


سادسا؛ اللغة العربية وآدابها 2 

الكيان المعرے للشباب 

| - يفترضى الباحث أن المدخلات المعرفية, 
وفي مقدمتها الاعتياد على القراءة, 
0 بثقافة النصوصي المعرفية: ولا 
سيما ذات الصلة باللغة العربية وآدابهاء 
هي من حنيث الدربة عليها والمران كي 
تصبح سلوكا مکتسباء من أهم مسؤوليات 
الأسترة: والمدرسة. والجامعة. ووسائل 
الإعلام؛ والجمعيات والمنتديات الثقافية 
فالرغبة في المطالعة أو القراءة تستدعي 


ياي على رأس الأدباء العرب 
المعروفين لدى الشاب بترثيب 
ية معرفتهم: أحمد شوقى. 
وعنترة بن شداد, والمتنبى؛ ونجيب 
محفوظ؛ وجبران خليل جبران 


نسب اقتتاء الكتب ذات الصلة بالعربية 24 المكتبة 


لا موحد لا جواب 


التعرّف التدريجي في اكتساب المعرفة. 
ومن الطبيعي أن تأخذ قراءة المراجع 
ذات الصلة بمراحل التعلم والاهتسناسن: 
منحّى وظيقياء وما أكبى 

2 - وفي قراءة نتائج ما يتصل مباشيرة 
بمطالعة الكتب زات الطابع الفكري العام 
أو المرجعي عن اللفة العربية وآدابها. بدا 
أن حبٌ المطالعة عند الشباب بلغ ما نسبته 
3 0. ونسبة عدد الكتب ذات الصلة 
بالعربية. في المكتبة الشخصية, قليل جدا. 

وین الول ایز هنا أن أسباب هذه تشب 
الضئيلة لا تنحصر بالرغبة الشخصية: أو 
عدمهاء لدى الشباب. فقط؛ فالعوامل المانعة 
كثيرة: ولعل أبرزها تأثيرا في هذاء تراجع 
الكتاب أمام التزايد السريع للفضائيات 
والإنترنت. وغياب التوجيه التريوي في هذا 
المجال: إضافة إلى عوامل أخرى. تتمثل في 
البطالة المنتشرة بين الشباب؛ وما يصاحب 
ذلك من فقر يجعل الكتاب خارج الأولويات 
المطلوبة في الحياة اليومية. ومن المفيد, 
هناء أن نشير إلى 'انخفاض نسبة القراءة 
بين العرب عموما؛ إذ أشار البعض مثلا. 
إلى دراسة قارنت بين متوسط ساعات 
القراءة عند الغرن والأزروبيين؛ فجادت 
النسبة: بالطبعء. لمصلحة الأوروبيسين 
(متوسط القراءة في الدول الأوروبية حوالى 


0 ساس نویا چنا خی هده 
الساعات وتتقلصى إلى 6 دقائق سنويا 
للفرد العربي" (التقرير العربي الثالث 
للتنمية الثقافية. ص ()31. مؤسسة الفكر 
العربي). 

4 - وفي محاولة افتراضية. منا. وضعنا قائمة 
تتضمن سبعة وعخرين أديبا وأديبة: 
وحسبنا أن الاطلاع على نتاج هؤلاء: أو 
البعض منهم يندرج في الاكتساب والتقصي 
والتعلم والتثقف الذاتي أو الموجّه تعليميا, 
واعكبزنا تلك من قبيل الندخلاة: وتا 
يعلق في الذهن. وما يمكن الإفادة منه. 
من حية النضامين والأهداف المعرفية: 
في مختلف المواقف والمتطلبات الحياتية, 
تكراار قاتا وسلوكا وعم كا لشافيد 
النصوصصر: عبر الاستظهار والاستشهاد 
وفي رصد لنتائج المخرجات, جساء في 
نتائج الاستطلاع ما يسترعي الانتباه 
ومن المفيد أن نورد أولاً ما جاء في الشكل 

البياني الذي يدرج تنازليا نشب مدى معرفة 

واطلاع الشباب على نتائج هؤلاء الأدياء 

"معرفة واسعة": 
ومن المفيد أن نعيد ترتيب القائمة. بحسب 

التواتر الأعلى والأدنى: للخانات الثلات: 


معرفة واسعة و اسع بة: ولم أقرأ له" و" لم 
أسمع به في ثلاثة خداول: 


فالنتائج تشير بالنسب الأعلى في (أ) 
إلى صدارة ثلاثة شعراءء: من عصور زمنية 
مختلفةء من الجافلية: والعصدر العباسي, 
والعصير الحديث. ومن المثير للاهتمام تقدم 
أحمد شوقي. ثم يليه شاعران من التراث؛ 
لهما من الشهرة والصيت الذائع,؛ بفعل ارتباط 
عنترة بالسيرة الشعبية: والمكل السائر. 
وانتشار أخباره على ألسنة "الحكواتية" في 
المقاهي الشعبية:؛ في مرحلة ماقبل ظهور 
التلفزيون؛ ووسائل الإعلام الحديثة؛ إضافة 
إلى سيرته البطولية التي تجِسّدت في أكثر من 
فيلم سينمائني. ومسلسل تلفزيوني. والشيء 


نفسه يكاد ينطبق على المتنبي. الذي ماثل 
عنترة بالبطولة وانتشار أخباره؛ وما كان 
يرمز إليه من عزة وشجاعة. إضافة إلى توفر 
طبعات ديوان هذين الشاعرين. وادراج بعض 


المنامج التعليمية: في الوطن العربي. 
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نسب معرفة الشباب واطلا عهم على نتاج عدد من 


مؤسسة الفكر العربي 


التقرير العريي الوابعم 
8 | للتنمية الثقافية 


جبران خليل جبران 15:6 6 


مدى معرفة الشباب واطلا عهم على ننائج الأدياء 
العرب؛ معرفقة واسعو" 


وداد سكاكيني 1.4 70 


مي زيادة, الشريف الرضي: أدوتيس 1,59 0 


غازى القصيبي. بتت الشاطىء 35 ! 


لكن قصب السبق لشوقي يبرره؛ عدا 
شعريته المجددة: وإيقاعاته الآسرة في الكثير 
من قصائده. كونه شاعر أغئيات رائجة: بصوت 
وألحان محمد عبد الوهاب. وهو ماأعطى 
شوقي بعدا يذكر في الانتشار وعلوق اسمه في 
الأذمان. أما النتائج. في التوائر الأدنى (ب) 
فجاء أدناها للكاتبة الفلسطيتية- اللبنانية 
وداد سكاكيني. ويليها القاصن السوري زكريا 
قامر. الذي عرف بإبداعه في مجال القصة 
القصيرة. ثم جاءت النسب لتعلو تدريجياً لكل 


عن الشاعر التراثي الشريف الرضيء والشاعر. 


الناقد أدوتيسس, . ومسي زيادة التي تميزت 
بثقافتها الفنية: وصالونها الأدبي: الذي كان 
قارا بسكي باز أدبا الكتويدي هن أتكال 
مصطفى صادق الرافعي وخليل مطران. وبدا 


کور بن ابن زيبعةه الا 1 ميك 


أن هذه المناخات الفكرية لم تشفع لهؤلاء 
الأعلام. بالحضور في النتائج. 

وينسحب هذا على كل" من عبن الرحمن 
منيف وغازي القصيبي وبنت الشاطىء. فقد بدا 
| ن ماكان لهؤلاء من عطاءات فكرية: في النثر 
الأدبي الجميل, والرواية الهادفة, والدراسات 
الأكاديمية, لم يشفع لهم على الرغم مسن 
توفر نتاجهم المطبوع» بالحصول على بطاقة 
تعريف تمكنهم من دخول دائرة اهتمام 
الشباب. وهذا مؤشر يحمل جملة ملاحظات: 
أبرزما انصصراف جيل الشباب إلى الاهتمام 
بالمرئي- المسموع, والإنترنت, وابتعادهم عن 
مطالعة الأعمال الأدبية. إلا ما انتقل منها إلى 
الفيلم السينمانتي. أو المسلسل التلفزيوني» أو 
مابقي عالقا في الذاكرة من نصوص مقررة: 
اعتمدت في مناهج الدراسة. 

تقدم النتائج في الجدولين (أ) و (ب) 
ظاهرة القطيعة مع القراءة, بشكل كامل, 
فالأدباء المار ذكرهم, لبوا أكخرضن امسا 
في حمالتي المذخلات والمخرجات, ٠‏ وهي أسماء 
عالقة في الذاكرة: جراء ء ظروف مختلفة؛ في 
حياة الشباب:النستطلع رأيهم: لكن ها تقدمه 
هذه الظروف الحياتية من الناهية المعرفية 
فو سواء. فمشنامين التصوصن. الأدبية: 
لهؤلاء الأدباء. على تنوّع أشكالها واتجهاتها 
وأبعادها الاجتماعية والوجدانية والجمالية, 
لم تولف فى تنمية سلوكيات الشباي: ولم تح 
بخطة توجيهية.في مؤسسات التربية والتعليم, 
أو برامج الراديو والتلفزيون؛ لتجسر الصلة بين 
الموضوع الفكري ووما يتلقاه الشباب. 

* الجدول الثالث؛ نتائج خانة: "لم أسمع 
به" وهي تشكل ذروة ما سبق ذكره؛ في ظاهرة 
الجهل بئتاج مجموعة من أدباء العرب. فالنسب 
الأعلى للأدباء الخمسة الذين تصدروا القائمة, 
هم على التوالي: ماعو يي 67 زكريا 
تامر 66.5 906, بنت الشاطىء 59.7 6 غازي 
القصيبي 57 90, اين تق 35 9 

يقابل ذلك؛ في النسب الأدنى؛ وفق الآتي: 


6 0 لعنترة. 5.7 00 لأحمد شوقي. 7.6 % 
لجبران خليل جبران. 


* استنتاجات عامة 

1[ - قزم استطلاع رأي الشبساب في واقع اللغة 
العربية عددا من المعطيات والمؤشرات: في 
نتانج إحصائية تساعد في تشكيل 5 
بحثية: وصفية: وتسهم قي کي 
حاضير العربية: في إطارها الاجتماعي: 
وتوفرلبصيزة الياحثين ما يساعدهم في 
استشراف مستقيل اللفةء واقتراحعم مخطط 
توجيهي: أو خارطة طريق" إلى النهوض 

2 - جاء في نتائج الاستطلاع ما يمكن 
تسميقه "مشاهد' ثلاثة لواقع سلوكيات 
الشباب في التعامل مع اللفة؛ فقد بدا 
المشهد الأول في الموقف الإيجابي مسن 
ثقافة الانتماء. وما تمثله اللفة العربية 
من رمز تراثي؛ وهوية. فالنسبة التي فاقت 
6 تحمل أهمية بالفة. لأنها حصيلة 
استطلاع تم إجراؤه في مجتمعات عربية 
تعيش ثقافات متعددة: وكان قد مورس 
بحق عدد من هزه المجتمعات تثقيف 
چان ينتيج دياس عدواتية عق اد 
هذه المجتمعات. ويجور عليها بسلطان 
الفرنسية ولغتها في كل من لبنان وسورية 
وتونسن والجزائر والمغرب وموريتانيا, 
وفرضي الثقافة الإنكليزية ولفتها في كل 
٠‏ من الأردن ومصمر. ثم العبرية والثقاقة 
الإسرائيلية في فلسطين المحتلة). يضاف 
إلى ذلك أن واقع استخدام الفرنسية في 
تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا يشهد 
باتتشار التعددية اللغوية- الثفافية؛ في 
الدوائر الرسمية ومناهج التعليم وأشكال 
التواصل والتعامل في الحياة اليومية؛ ولا 
سيما في المدن والحواضر. وشبيه بذلك 
ما للتعددية الثقافية في لبنان: من حيث 


انتشار اللغتين الفرنسية والإنكليزية في 

الفكر والسلوك ومناهج التعليم 

وبدا المشهد الثاني رغية في المشاركة 
والإسهام في الشأن الثقافيء وفي ما يتعلق 
بواقع اللغة العريية وتنميتها وهو مشهد 
ذو وجهين. أولهما حظي بنسبة عالية حين 
اتصلت المشاركة بمُدخل نظري (ندوة أو 
ماشابه. ).أو إبداء الرأى في الدعوة عير 

وسائل الإعلام إلى تعديل المناهج التعليمية؛ 

وثانيهما لحظ تراجعا نسبياً (إلى 44.5 90) 

حين اتصلت المشاركة بطابع مواكبة دور 

المؤسسات المعتية بواقع اللغة العربية. 
أما المشهد الثالث فهو تراجع كبير في نسبة 

الرغبة في المشاركة (إلى 2.3 و5.3 90) حين 

اتصل الأمر بنثسر الرأي باللفة وبصعوباتها 

فى إحدى وسائل النشر (صحيفة؛ مجلة...). 
هذا التفاوت النسبي في رصد واقع الرغبة 

في المشاركة. بدا انقطاعا ملحوظا في 

معارسة الكتابة ونة نشمر الرأي في إحدى وسائل 
الاعلام. إمَّا بسبب انعدام التجربة البحثية: أو 
بسبب برودة العلاقة بين الشباب والمؤسسات 
الإعلامية, أو لعله الشعور بعدم القدرة في طزق 
موضموع لغوي يراه الشاب شائكا. وبالتالى 
فإن هذه النتائج المتفاوتة -هنا- تقلل من 
زهم العفوية التي صدرت عن الشباب في 
موقفهم الإيجابي من رمزية اللقة العربية وما 

تمثل من قيّم. 

3 - في جواء مقابلة: بدا اهتمام الشباب 
بالتواصل مع الآخرء لأغراضس شتى. 
بوسيلة الهاتف أو الإنترنت. مجالا مشوقاً. 
وخا خدنداء تتفتح آفاقه عن مستحدات 
تقانية: يوما فيوماء مما يجعل التوجه إلى 
هذا المجال في سيرورة مطردة: جراء ما 
يوفر هذا التواصل من استقلالية؛ وحواجز 
مرفوعة أو ملفاة بين المتهاورين, 
وبالتالي ما ينميه من صداقات تأخذ في 
مستواها العمريي والفكري متشي أفقيا, 
فيه حرارة المساواة وانتفاء السلطة 
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أكثر من 55 96 من الشباب العربي 
[السستطلع رأيه) لم يسمع مطلقا 
داد سكاكيني, وزگریا تام 
وبنت الشاطئ. وغازي القصيبى, 
وجابر عصئورا؛ في مقابل 5 ٩%‏ 
لم مم بأحمد .شوقى و7 96 
بالمتنيى و15 % بنجيب محفوظ 
و9818 بجبران خليل جبران. 
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التقرير العرباي الوايعم 
للتنهية الثقافية 


الرسمية" أو "الفوقية" أو "الموجّهة" 
تجدر الإشارة. هنا إلى ظاهرة الوقت 
المخصص للإنترنت: فهي على التوالي, 
احتسابا بالساعة: 

فلو اعتمدنا متوسط الحد الأدنى من 
الوقت الذي يصدرفه الشاب على الإتترتت: 
لاحل لديقا سنتويا 365 ساعة وإذا 
قارنا هذا الوقت بمتوسط ما ينفقه الفرد 
العربي في القراءة: وهو 6 دقائق سنوياء 
لبدا الفارق الكبير في الرقمين: ويدا ما 
لظاهرة الإنترنت من أهمية بالغة. في 
حياة الشباب. وهي ظاهرة مرشحة لمزيد 
من الانتشار. وإلى استفراق المزيد من 
الوقت. والشيء نفسه ينسحب على طرق 
الاتصال عبر برامج الهاتف الجوال: التي 
تشهد برامج مستجدة كل ثلاثة أشهر 
تقريباء وسيما وأن الثقافة الحديثة دمجت 
وسيلتي الاتصال هاتين في وسيلة الهاتف 
الجؤال النتطور 


1 - ما سبق يطرح السؤال الآتي: هل تشكل هذه 


الجماعة الالكترونية عبرالإنترنت, التي 
تبهسث عن بعضها البعض,. عبر فساءات 
تتيح للشياب الاستقلالية الخاصة بهم 
واللغة التي تتجانس في حواراتهم يوما 
بعد يوم وما يشعرون به أو يتبادلونه 
من افتمام. أين منه اهتمام. الجماعة 
التقليدية!- أقول: فل التواصل بغرض 


الدردشة التي تحيي الشعور بالذات في 
تواجدها مع الذات الشبيهة: وهل التواصل 
بغرض. تبادل المعارف, الذي يعلي من 
قيمة الذات... هل سيقدو هذا المجال 
الالكتروني. أو الافتراضيء أو الرقمي, 


فشيناً. مجالاً بديلاً من الواقع الاجتماعي 
التقليدي؟ في ضوء ما تناقلته المعلومات 
عن أثرالانترنت: وملايين مواقعه المنتشرة 
قن زمار لكوي ولا سيا وسائ الزّقَمَية 
الاق كييك ال فين وال شان جاك 
ول ضوء ما يزيد على 30 مليونا من 
الشباب العريي الذين اعتمدوا هذه الشبكة 
التواصلية في أغراضهم المختلفة... كل ذلك 
يشي بحضور مجتمع جديدء من أبرز ميزاته 
أنه فاعل؛ ومؤثر؛ وحیوي» ويسيرء وماهر 
في التشبيك» وهوء شئنا آم أبيناء ساع إلى 
اتقزاع لقب المجتمع البديل: وهو ما يى 
رغبات الملايين من الشباب العربي. 


2 - لا بد من الإقرار بوجود دوافع مسوغة اسهمت 


وسلوكا ومفاهيم, ولعل أبرزها التعبير عن 
الموقف الاعتراضي, أو الاحتجاجي تجاه 
مايرونه تقاليد وعادات من جيل الآباء: ۴ 
تتوافق وتطلعاتهم الجديدة؛ وهو واقع أنشأ 
مجالين احجتماعيين, مجال الشباب»؛ شبه 
المستقل, أو المنفصل؛ ومجال المجتمسع 
بتراثه وحاضره البطركي. 

وما يقدّمه المجال الافتراضي: أو المشهد 
الذي يتكون بفعل تواضسل الشباب في ما 
بينهم., عبر الإنترنت: هو في حقيقة الآمر 
السائدة في المجتمع التقليدي, وهواحتجاج 
يتمظهر في زى الملابسء و تسريحة الشعرء 
وقيادة السيارة؛ والجلوسن في المقهى: 
والحفلات الشبابية. كما يتجلى في نظام 
لغوي. له تراكيبه: غير المألوقة: للكبار, 
ولما هو كلاسيكي أو (اتباعي). وله 


مفرداته المستقاة من مدؤنات معاجم 
اللغة العربية, والأجنبية, والعاميات؛ وما 
يطرأ على ذلك مسن تغييرات» إا بداضع 
اللعب أو الابتكار الشخصي والتمايزء عدا 
ما تحفل به هذه اللغة الشبابية من رموز 
وتشفيرء يتبادلون دلالاتهاء هما يزيد من 
خصوصية هذا الاتجاه اللغوي. في مجتمع 
يمور بالمتغيرات. 

6 - في خضم هذه التحولات الاجتماعية- 
الثقافية: التي يعيشها الشباب. تبقى 
مسألة اللغة محورا في التعبيرء ومركز دائرة 
اهتمام المتحاورينء فهي أداة التعبيرين 
الشفاهي والكتابي. وهي مرآة تعكس. في 
نتائج إحصاءات هذا الاستطلاع, ما يشبه 
المجال العام من مستجدات ومتغيرات؛ 
فقد قدمت الاحصاءات: أربعة مؤشرات: 
جديرة بالاهتمام: 

- المؤشر الأول: ماقدمته نتائج الإحصاء في 

استخدام اللفة العربية؛ في التواصل: من حيث 

تدني النسبة؛ تدريجياء تبعا لوجهة الاستخدام. 

وهوية الآخر, وثقافته؛ وهو تدرج تنازلي ينذر 

بتقلصص دائرة استخدامهاء كما مو مبين في 

الجدول الآني: 

- المؤشر الثافي: ما قدمته نتائج الإحصاء 

في استخدام اللغة الإنكليزية (تحديدا). من 

حيث ارتفاع النسبةء تدريجيا. تبعا لوجهة 
الاستخدام» وتحديد الآخر في التواصلء وهو 
تدرج متنام إلى الأعلىء يدل على توسّع دائرة 

الاستخدام؛ كما هو مبين في الجدول الآتي: 

- المؤشر الثالث: ما قدمته نتائج الإحصاء في 

استخدام ثنائية اللغةء من حيث ارتفا ع النسبة, 

تدريجيا, تبعا لوجهة الاستخدام» وتحديد 

الآخر في التواصل وهو تدرج متنام إلى 
الأعلى» يدل على توسع دائرة استخدام الثنائية 
اللغوية؛ وهو توسع وتنام يزيدان من انتشار 
اللغة الأجنبية, ولا سيّما الإنكليزية, كما هو 
مبين في الجدول الآتي: 
7 - ما قدّمته نتائج الإحصاء من دلالات رقمية: 
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تاا الق نة فش ية السب ااب طة أ[ سيط كيه 


فا لست طقن بك اش اقيق مس ee TE EE‏ غلا انه 


نا ضار اقم بيك شا سدم له ااي هعرز اف هلها فيك له فيغر ن 


باكلا نية | ار اسل فع آل رين 


لا بترك الباحث مطمئنا إلى سيادة اللغة 
العربية؛ في مجتمعات عربية تحفل بالانفتاح 
المعرفي, وتكتسب الثقافات بلفاتها بطواعية 
وسلاسة. وتتطلع إلى اتلاك وسائل التقانة 


پا غا "لال يك ل ا 0 2 الف يزز 
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يعار الاتكتيرية اة إعديث مع أل خر عر #تنريت 
باغصار ا نبرا لقا سر اجا ١‏ فاس م 


Ey ل‎ I TI Tp ETT TEE te EE 
ِ 


ل نله شك ال اق ر ر 


اليسبرةء من قرب السبل. 

وما بداء جليًاء في علو شأن اللفة 
الأجنبية. وكذلك الثنائية اللغوية. وتراجع 
استخدام العربية؛ يزيد من هذا القلق؛ ولا 
يكون التدارك في الانكفاء عن الثقافات 
الأجنبية: ولغاتهاء بل يكون بتشريعات 
تطبيقية. تلتزمها المجتمعات العربية 
ونظمها السياسية والاقتصادية والتربوية. 
تصون اللغة العربية, وتعمل على تنميتها 


00 0 ال ا ل 29525 ے العف 


الها نشي هو الاغخرين 
باعنياز التناتيك اللقوية لفة لع قحل عدر الاشيرنت 
ا بار الل لل لفك قر خة ا" هاف اطم 


ل جت _ ا ا'للهوية لقة لسجية للك اب 


الاأمتيلا E‏ 
نا ییا الك فة لقيك ألم ل يعفعنة عرزا 


الل االلفونةك لفك غاز اف فع ااافا و نة 


بطلمون اللانية اطفوية 


في أرما المعرفية؛ وتفاعلها الاجتماعي. 
وممارستها لغة تعلم وتواصل. 

8 - ثم فإن فئة الشباب العربي» تستحق الكثير 
من الدراسات العلمية. فهي الفئة الواعدة 
التي تشكل ثلث سكان الوطن العربي, وهي 
التي ستكوّن بأعدادها الثمانين مليونا في 
العام 2025 بنى تسيير المجتمعات العربية 
في وجهها الرسمي والأهلي. 

9- كما تستحق اللغة الغربية اهتمام الفيورين 
على الحضارة العربية- الإسلامية؛ 
فالتنيوهض.ىن المعرفي بمستخدمي العربية: 
خلا وأدباء وفنوناء باللسان العربي, 
بعزز واقع الانتماء» ويمكن الهوية الأصيلة. 
في زمن المعاصرة العلمية والتقنية التي 
باتت هوية العصر. 

10 - ثم إن النهوض بمتكلمي اللغة ليكون لهم 
منهجهم الفكري وطريقتهم في النظر إلى 
مستجدات المعرفة: يستلزم: رؤية متكاملة, 
تمدها خبرة حضارية غنية: ويرفدها 
علو شأن اللغة العربية, فاللغة بأبنائها. 

1 -لذاء من الضدرورة: أن يغدو دور الشباب 
حاضيرا. وفاعلاً في مسألة النهوضش 
اللغوي؛ وأن يغدو رأيهم في مسألة اللفة 
العربية. باعتبارها مناط الثقافة في كل 
معانيها. ضرورة بحثية؛ قوامها استطلاع 
ماهوجار مجرى الهواء في الصدورء وما 
يجول في البال. وما تحمله النفوس من 
قبول ورفض. 
وعسى أن يكون هذا الاستطلاع خطوة 

صائبة في مسار فهم واقع اللغة العربية 

المعاصيرة. ومدخلا إلى تشخيص. علل هذا 
الواقع تشخيصاً سليماًء يفضي. من ثم إلى 
وضع الحلول الآيلة إلى دضع قدرات العربية 
يما ونسج الانتماء والتواصل الحضاري بين 
اللغة العربية والشباب, لتعود اللحمة؛ تدريجياء 
فتتقلصس: مقابل ذلك. دائرة الغربة الراهنة بين 
اللغة العربية والشباب في مجتمعنا. 
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۳ آذ 95 بلغتنا" 
استطلاع رأي حول واقع اللغة العربية 
(خاص بالشباب) 
)1( 
هذا استطلاع رأي ذو هدف علمي ونهضوي وقومي تأمل مؤسسة الفكر العربي في تجاوبك معه: 
ونثق أن الاهتمام به هو جزء من الاهتمام بهويتنا وهوية أجيالنا المقبلة. 
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| - هل سبق لك أن عرفت مؤسسة (حكومية أو أهئية ) أو أكثرء قأمت (أو تقوم) باستطلاع رأي الشباب» لمعرفة ميولهم أو اتجاهاتهم 
ذات الضلة بواقع اللغة العربية وقضاياهاء في بلدك؟ 


تعمج a‏ غير متأكد م 
2- فى حال الإجابة بنعم: 
هل أدى؛ الاستطلاع المشار إليه؛ الى رصد ووصف واقع اللغة العربيةء و خلص بالثالي؛ إلى تحديد مشاكلها؟ 

| نعم رصد واقع اللغة ن صد و ش ]الم | 
]| نعم.خلص الى نتائج 0 


ت- الدعوة الي تعدبل المناهج التعليمية في المراحل كافة: 
ث- تغيير المناهج التعليمية بشكل كامل: 
4- مآ هي أبرز ثلاث مشاكل يعاتيها في تعامنهم مع اللغة العربية وأدابها؟زيرجى ذكر ذلك) 


المشكلة انناتية المشكلة التائدة 


(يمكن ذكر مشاكل اضافية؛ اذا ر غبت في ذلك) 
5- هل جر بت أن تبدي رأيك ٠‏ في صعوبة من صعوبات اللغة العربية؟ 


T_T 


CY 


قي مجلة أسبوعية 7 


6-في حال ذعيت شخصيا : الى خضورء أو المشاركة في ندوة عن واقم اللغة العربية وسبل تنميتها. هل تبي الدعوق وتقوم بالمشاركة؟ | 


شعم جح = | غير متاكد ج 


7- في حال عبت الى حضور تدوة عن اله الإتكليزية زار لفة أجنيبة لخرى) وار ها في فة الشباب. هل لبي الد عر وتوم بالنشارقة؟ 


شم ب غير متاكد م 


هل فكرت بوما ما ١‏ أو رغبت ١‏ بتطوير لغتك العربية من خلال المناهج التعليمية أو من خلال برنامج ثقافي ترعاه مؤسسة حكومية: أو 


مؤمسة خاصضة؟ 
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| فكرت ولم انفد ن 
ظ خلال بردامج 
جتنية نكليز المذاهج التعليمية: یمیت أو من قاف 
)هد خادل ا 
ا زاك بذ [الانكليزية متلا" ) من غاد 
ار تر 

9 ماھ و غبت پت فو لفك لاحت 
- هل فکر ت 


د خاضصة؟ 
سسة حكومية أو مؤسسة 
فو 


ل تتواصل معنهم + 
تن ھل نتو 
اين 


| = 8 
د 
: من الفخر والتحخر ر حرفن 
- بداخلك_ بتمىء 


7 1 في قراءة مراجع‎ ٠ TR 
التي تعتمدهاء بشكل تانمي‎ 7 
ما هي اللغة ف اختمامك‎ - 17 
اللغة العربية‎ 
اللغة الأجنبية ظ‎ 
أجنبي)‎ - : 
_ الثاني الغوية (عربى. أجنبي)‎ 


ؤسسة الفكر العربي 
مو 


التقرير العربي الرابم 
6 | للتنمية الثقافية 


| (*) فى حال الإجابة بنعم: 
في أية لغة تحب المطالعة المشار إليها؟ 


| 21- الت في محل لبيع قطع غيار السيارات: و١‏ 


التى تود شراءه؟ 


E pe Ee 


7 


اغتراتب اللغة 


أم اغتواب الشباب؟ | 507 


3- ما في اللغة التي تعتمدها في نظام تشغيل التلفزيونء والإنترنت"؟ 
أ اللغة العربية | قحم لان [|أحيقان 


انه الغة أجتبية أخروزيمكن دكرها) ! 

4- هل ترغب في مشاهدة الأفلام؟ 

١‏ | فل تحب ذلك في: | شور السينما 
| التلفزيون 


بد هل تحب مشاهدة الأفلام أو | بالعربية الفصحى 


المسلسلات العر بية: | باللهجة العامية المصرية 
بلهجات عامية آخرۍ 
ات- هل ترتاح إلى سماع العربية الفصحى في الأفلام » والمسلسلات ذات الطابم التاريخي: 
وال لنتراني؟ 


ف هل ثرتا اح الى سماخ العربية الفصحى في الأقلام الدرامية العاطفية: التي تعالج موضوعات | نعم ح 
عصرية؟ 
35 ما هي اللغة التي تعتمد تعتمدها للتواصلء بسهولة و عفوية في حديتك ال التثفوني مع أصدقانك؟ ٠‏ 


IS OT‏ اقجديزة نيزا 
عال . فل هذا يسبب 


مؤسمسة الفكر الصربو 


التقرير العربي الرابم 
8 | للتنصية الثقافية 


نكت كل عدت ن تناولت مع الآخرين: عبر الإنترنت: حديثا له صلة | نهم نا 
| بقضية أو أكثر من قضايا اللغة العربية وأدابها؟ 


| الحروف باللاثيئية: لمضمون 
| مفاهيم تدر كها بالعربية؟ 


]| تدركها مباشرة باللغة الأجنبية؟ 


| 30- هل تشجع الآخرين على 
استخدام المصسطلحات؛. واسماء 


الإيداع 


_ | التقويو العربي الرابم 
10 5 | للتنمية الثقافية 


نيم ضيب 513 


0 0 7 
OT 5 : 


۳ ا ل ١ح‏ 1 53 ل 
' 7 1 أ . 
| لس فت 3 7 
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التقريد العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


من بين 100 فيلم أنتجت 
فى كل اليلدان العربيّة خلال 
العام 2010 لم يتجاوز 
السميّرْ بيثها مابين 15 إلى 
18 فيلما. 


السينما عشية "الربيع العربي" 


حتى قبل اندلاع ت شرارة ة أحداث ما سيسمى 
لاحقا- - ويتفاول فر يعصن ايء 
يقجيح اهنا بالتأكيد - - "الريييع العربي ١كا‏ 
المهتمون بالسينمات العربية يتساءلون عا 
اذالم يكن العام 2010 سيعتبر بمثابة عام 
انعطافي. وكان السؤال الأساسن الذي فرض 
نفسه طيلة ذلك العام يتعلق بما إذا كان الزمن 
جديدة: أو نهاية حلم سينمائي كان تجاوز 
المائة عام من عمره:؛ في مناطق عديدة من 
العالم العربي 

كل هذا اختلط ببعضه البعض طوال العام 
0. غير أن اختلاطه والتباسس المواضيع 
التي تتفرع عنه. لم يمنع أن يكون هناك إنتاج 
في عدد من البلدان العربية. بل حتى تحسن 
كمي هنا, وفرز شبه واضح بين مستويات 
سينمائية عدة هناك. ولاسيما بالنسبة إلى 
مناطق الإنقاج الرئيسة الآن - مثل مصر. 
والمغرب -. ناهيك بالمناطق العربية التي 
اعقادت أنَ تعيش حالة سيتمائيّة قد تكون 
متواضعة من ناحية الكم - قلسطين. لبنان. 
سورية -. لكنها من الناحية النوعية حافظت. 
بشكل أو يآخر. على مستوى متقدم كان هو 
سبيل حضورها في العالم: مهرجانات وحوائز 
وعروض تلفزيونية. في ضوء هذا يمكن القول, 
بصورة عامةء إن ثمة سينما عربية وجدت 
بالتأكيد طوال العام. بل أكثر من هذا: حتى 
في بلد ذي تقاليد سينمائية تاريخية وعريقة. 
أتى الفرز بين سينما جماهيرية (هزلية غاليا). 
وسينما "مستقلة"” أو سينما تنسب إلى مؤّلفيها 
كفعل إبداعي حقيقي (مصر). ليؤّكد حضورا ما 


للسينماء خارج إطار الكثافة الكمّية. واللافت 
أكثر هناءإنه بمقدار ما تزدان شعبية المسلسلات 
التلفزيونية وترث العدد الأكبر من الأنواع 
السينمائيّة (الكوميدياء الدرامات العائلية, 
الأعمال القاريخية... إلغ). راحت هذه الأنواع 
تتضا ءل أهمية وحضورا على الشاشات الكبيرة. 
لتحلّ محلها أنواع قد تكون خليطا من كل ذلك. 
وقد تكون شديدة الجدة والجدية والابتكار. 
وفي الإطار نفسه؛ بمقدار ما راح يتزايد انزياح 
نجوم السينما وتقئياتها نحو الاقتصاديات 
التلفزيونيّة. وجدت سينما المؤلف نفسها 
تتحرر أكثر وأكثر من قيود الإقبال الجماهيري 
- المكبلة عادة -. لتخوض أساليب سينمائيّة 
وموضوعات إبداعية. ولتصل أحيانا إلى لفات 
شديدة الانعتاق, وفي أحيان أقل. إلى إبداعات 
من المستحيل الافتراض أن أي إنتاج تلفزيوني 
يمكنه أن يتحمّلها. نقول هذا هنا ونفكرء مثلاء 
ببعض ملامح الإنتاج السينمائي المغربي 
الجديد. كما تجلت في أفلام عديدة حققت خلال 
العام 2010. كما سترى لاحقا. 

يخا لا تتا هخا أن تدق أبواق الاتتصضبار 
معلنين فوزا كبيرا - وغير متوقع! - للبعد 
السينمفاني الخالصن في إنتاج ما يكفي من 
أفلام. في طول العالم العربي وعرضه. كي 
نعتبر أن ملامح مستقبل السينما الكبيرة باتت 
مائلةأمامنا. وذلك لأن حسبة بسيطة ستقول 
لناء إنه من بين نحو 100 فيلم أو أقل أنتجت 
في كل البلدان العربية خلال العام الذي نحن 
في صدده. لم يتجاوز عدد الأفلام المتميزة, 
مصرية وغير مصرية. نسبة تراوح ما بين 
5 فيلما. واللانت أنها هي هي الأفلام 


التي راحت تتجؤل بين المهرجانات العربية - 
والهارجية المعنيّة بشكل متزايد بعرض الممهز 
من الإنتاج السينمائي العربي. وكذلك لافت هنا 
أن هذه الأفلام - في مجملها - كانت الأكثر 
إخفافا حين عرضت على الشاشات الكبيرة. 
في الصالات. حتى في الخارج حيث كانت 
تستقبل عادة بوصفها "أفلاما فذّية" وتجتذب 
فضوليَين من محبّي السينما. أما بالنسبة إلى 
8 كا 0 : 

الإخفاق الداخلي: فمن المرجح أن ما يميّز اللغة 
السينمائيّة. وحتى الجرأة الموضوعية والفكرية 
والسياسية. لمثل هذه الأفلام: يقف حائلا حتى 
اليوم دون وصولها إلى جمهور من المؤكد 
أن طليعته نفسها لاتزال - حين يدنو الأمر 
من السينما -., غير قادرة على استساغة لغة 
التجريب القصوى التي باتت تحتاجها الأفلام 
كي تثبت طليعيّتها. طبعاء نحن لانريد لمثل هذا 
الكلام هناء أن يكون حكما بالإعدام على سيئما 
لا تني تولد من رمادها في كل مر تنعى فيها, 
نتحدث عن الفرز بين ماهو تقليدي وتكراري؛ 
هذه الأفلام. ولعل هذا التشخيصى بالذات هو 
مايقول لناإننا في إزاء زمن انتقالي يطرح 
اة اد كش قينا مما بتكم الوسيل 
إلى أجوبة. والحقيقة أن هذا كله سيتضح 
بشكل أكثر تفصيلاء وميدانيا. حين تتناول في 
الفصول اللاحقة الحركة السينمائيّة كما تجلت 
في العام 2010 في كل منطقة جغرافية؛ وقي 
كل بلد عربي؛ على حدة. 

والحال أنه: إذا كنا ألمحنا أعلاه كيف أن 
المهرجانات السيثمانيّة العربية. وغير 
العربية. تتخاطف نحو الدزينة ونصف الدزيئة 
من أفلام عربيّة مميّزة: وطليعيّة غالبا: (ما 
يجعل هذه الأفلام نفسها تتجؤل بين مهرجان 
وآخر ما بحتم. حتى؛ إنجازها عند أواخر العام: 
حيث تكثر المهرجانات ومكافأتها وجوائزها) 
فإنما كنا نشير إلى ازدياد أهمية المهرجانات 
- ولاسيما الخليجيّة منها - في حياة السينما 


العربية. وفي هذا جواب على من قد يتساءل 
بعدما ينتهسي من قراءة هذه الفصولء لماذا 
نكثر من الإشارة إلى المهرجانات في سياق 
هذا الحديث المتنوع عن السيئمات العربية. 
فالحال أن المهرجانات العربيّة: باتث كثيرة 
(وقد نقول: أكثر من اللازم وأكثر مما يحتمل 
وضع السينما العربيّة, غير أن هذه مسألة 
أخرى). وهي صارت تقطة الجذب الرئيسة 
لبعضص الإنقاح الأكثر تقدما قى السيئمات 
العربيّة. وقد يغرينا أن نقول هنا إن بعض 
سينمائيّينا - والأكثرتقدما بينهم على أي 
حال. وللأسف ربما -. بات يشتغل من أجل 
المهرجانات. ولكن ليس من أجلها كلهاء بل 
مين أجل ما موأكثر ثراء وكرما - ماليا - من 
بينها. وهذه الأخيرة هي التي باتت تستقطب 
معظم الإنتاج الجيد لتعرضه. وأحيانا فى 
صسالات خالية من أي متفرجين. قد يكون من 
حقنا من الناحية المبدئية أن تعترض على 
هذا الاعتراض طالما بتنا نغرف أن التحرك 
كله. يخلق دينامية سينمانيُة حقيقية وسط 
مناخ جدب معمّم. ولئن كان هذا الواقسع 
"الجديد" يقودنا إلى الالتفات إلى المهرجانات 
والعروض الأجنبية للسينما العربيّة الطليعية, 
قإفه یڈ رتا يسؤال يبدو أتة بات قديما الان ا 
أخبار الدعم الخارجي - الأوروبي بخاضة - 
للسينما العربيًة, أو لنوع من السينما العربيّة, 
لشعترف أنه الأكثر تقدما وجدية؟ لقد ككل هذا 
الدعم - ولاسيما القرنسي منه - خلال العقود 
الفائكة, غتى لهذه السينماء إذ مكن من تحقيق 
عشيرات الأفلام المميّزة. على أيدي سينمائيين 
سوريين ومغاربة وعراقيين. لكنه الآن يبدو 
شحيحا. ولعل في إمكاننا أن نقول إنه اختفى 
تقريبا في العام 2010 حيث راحت البلدان 
الناغمة:. إن لم تردعها الأزمة الاقتصادية 
العالمية عن مواصلة الدعم؛ توجه ما تبقى من 
"ميزانيات الدعم السينمائي" ناحية بلدان من 


السسته!| لاست 
الربيع العريها o13‏ 


ماايميزاللفة السينمائية 
وحتى الجرأة المرضوعيّة 
والفكرية والسياسية. لمثل 
فده الأقلام, بق شه حائلاً 
حتى اليوم دون وصولهآإلى 
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التقرير العرباي الرايعم 
للتنمية الثقافية 


من بين الجديد الذي ازفاد 
أهمية فى العام 2010. كان 
نشوء مؤسّسات عربيّة. أصيلة 
أو متفرعة -ولاسيما فى 
قطر ودبي وأبوظبى - تنحو 
إلى أن تحل؛ فى الدغم وربما 
فى التتويل الكاضل أيضاء 
محل أورويا وَسَوْسّساتها 
وتلفريوناتها. 


الي تا التسرية أرضت 
بأعداف قورة ينايز 2011 
ليس عبر 'التفوير": بل من 
خلال تھ سسں كان بمثابة 
إعداد لهذه الثورة. 


الفضل فى الجديد المدهش فى 
العام السينماثي 2010 يعود 
إلى ظاهرة تعرف "اينما 
السوقلة: 


العالم أكثر وعودا وطرافة في إنقاجهاء بعد أن 
وجدت رثابة ما في معظم ما كانت دعمته في 
الماضي بالنسبة إلى السيتمات العربية. 
ومهما يكن من الأمر هناءلابد من الإشارة 
إلى أن من بين الجديد الذي ازداد أهمية في 
العام 2010ء كان نشوء مؤسّسات عربية. 
أصيلة أو متفرعة - ولاسيما في قطر ودبي 
وأبوظبي - تنحو إلى أن تحل. في الدعم 
وربما في التمويل الكامل أيضاء محل آوروبا 
ومؤّسّساتها وتلفزيوناتها. وهذا أيضا بعد 
انتقالي, لافائدة هن إنكاره وإنكار أهميته 
المستقبلية. ويقيناء في نهاية هذا الكلام. أن 
من بين كل هذه التجارب و"الانتقالات ' يبقى 
للتجربة المغربية أهمية فائقة حتى ولو بدت 
انتقالية هي الأخرى. أما المحصلة الإجمالية 
لهذا التقديم فهي التي. وعلى ضوء حمل بك 
"الربيسع العربي". ستجيب عن السؤال الأساس 
الذي يتعين طرحه هنا: هل نحن أمام بداية 
نهاية السينماء أو أننا أمام بداية جديدة لها؟ 


0 ے السيتما المصرية؛ 
نقطة التمفصل بين حال وحال 
بعد انقضاء الشهور الأولى من العام 2011, 
عام الثورات العربية وما سوف يسمى بالتاليء 
الربيع العربي ٠‏ بدأ الحديث يدور في المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة. عن 
أن معظم الفاق المفزيي هذا يعيش رمتا انتقاليا 
"لاشك سوق تتقير الأمور لاله ويعدة: وريا 
يأشكال راديكالية" . وكان من الطبيعي أن 
تكون الفنون الإبداعية؛ ومن ضمنها فنون 
الدراما السينمانية والتلفزيونية؛ من بين تلك 
المجالات التي قد تكون الآن في طريقها إلى 
أن تشهد الجذري من التبدلات. وبالتحديد. 
نحو استكشاف زهنيات جديدة وأكثر من هذا: 
متابعة ماقد يحدث من تبدل في الذهنيات. 
ومن البديهي أن هذا التوقع يبدو مشروعاً بل 
حتميا! ن نظون! إل من وجهة لج ایل 
ترى أن الخط الانحنائي ل" تقدمية" مايجري. 


إنما هو خط متصاعد نحو الأفضل حتى وإن 
كانت هناك تأرجهات وانعكاسات: تراجعات 
وضيروب تقدّم. غير أن الحقيقة قد تقول لنا إن 
المبدعين, وانطلاقا من طبيعة عملهم بالتحديد, 
لاينتظرون؛ عسادة. موا ت حكى يواكبوها, 
عملا وتفكيرا. بل هم يستيقونها. يحلمون بها 
قبل أن يلتقط الشارع الوعي بها ويحوّلها إلى 
برامج عمل في الميدان. وفي مقدورنا أن نقول 
إن هذه سنة التاريخ وتطور المجتمعات ودور 
الأفراد المميزين فيه. وإن نحن أردنا أن نترجم 
هزا الكلام ميدانياء من دون أن نغوص في 
تاريخ التحركات المفصلية. يمكننا أن نتوقف 
بشكل عابر: على أى حال عند إرهاصات 
ثلاث من الثورات الرئيسة التي عرفتها 
البشرية خلال القرنين الأخيرين ونيف؛ الثورة 
الفرنسية والثورة الروسية, وثورة 1968 في 
أوروباء ولاسيما في فرنسا. فضي هذه الحالات 
الثورية الجذرية الثلاث, نعرف أن الإبداع 
الفكري والفني لعب نورا أشاسينا في استباق 
ديناميكية الحركة الثورية في الشار ع. ولئن 
كان الدور الأول للفلسفة التنويرية في الثورة 
الفرئسية, سنلا حظ بالنسبة إلى الثورة الروسية 
أن الشعر والمسرح لعبا ذلك الدور الاستباقي. 
أما في ثورات الشبيبة والطلاب والمهمشين في 
أوروبا الستينيّات (والتي وصلت إلى ذراها 
في أيار -مايو 8 فإن السينما كانت؛: 
من بين الفنون كافة, الفن الأكثر حساسية في 
التقاطه تضافر الأحداث. 
ولعل هذا أفضل ما ينقلنا إلى مصر: استباقا 
على قورة يتاير2011: حيث يمكن لعقارنة ما 
أن تضعنا مباشرةٌ: ليس - طبعاً - أمام دور 
لعبته السينما في "تثوير" المجتمع؛ واجتذاب 
شبيبكه إلى ميدان التحرير: بل أمام تحسس 
ما سوف يحدث والقيام بما يشبه الإعدان له 
وبخاصة عبر عدد من الأفلام التي أنتجت 
وعرضت خلال العام السابق على الثورة؛ فبدت 
وكأنها تصرخ بصوت لويد تعن لاض 
بقوته ويقينه: كلمة واحدة: ىا . ولقد تجلى 


مضمون هزه الصرخة عبر عغدد من التفيرات 
الرتيسة القي كان في الوسسع رصدها. شكلا 
ومضمونا وإنتاجاء طوال العام 2010: العام 
الذي نحن في صدده هناء مع العلم أن الصرخة 
كانت لاتزال؛ بعد صرخة يائسة: حيث إن 
يناير 2011 لم يكن قد حل بعد والشبيبة التي 
فافخ بأل تفرك سور القنايسيوك: كز إلى 
ميدان التحريرء كانت: يعد. تعد بالعشرات أو 
بالمٿات لا أكثر. 

في هذا الإطار.لن تكون مغالين هنا إن 
نحن قلنا إن العام 2010 كان في السينما 
النصرية عاما انتقاليا: لكنه أتى طارحا 
العديد من علامات الاستفهاء: أكثر من طرحه 
حلولاء أو حتى أمنيات. ولعل في مقدورناء هناء 
أن نفترض أن طرح علامات الاستفهام: في ظل 
الوضع المصري» كان كافياً عند ذلك المستوى 
من التبدل البطيء والغريب الذي كانت مصر 
تشهده:؛ من دون أن يدركه أحد بوضوح أو على 
وجه اليقين. ولعلنا نعني في هذا: أن السينماء 
في مختلف جوانب حياتها في ذلك العام. كانت 
تحدس ہما يجب ويمكن تغييره: وربما كجواب 
على سؤال طرحه مفكرون كبار مصريون خلال 
سنوات متتالية فهواد: ماذا حدث للمصنريين؟ 
والحقيقة أن هذا السؤال كان هو المضمر الخفي 
في فكرانية العديد من الأفلام الجِيّدة التي 
حققت في مصر العام 2010 أو حوله. ونقول 
"أو حول" لأننا إذا كنا نعرف جيدا أن مصر 
شهدت إنتاج عدد يمكن تحديده ب27 فيلما 
طوال العام 2010ء فإن عليتا في الفقابل أن 
ندرك أنه ليسن رقما نهائيا لأن ليس ثمة في 
الواقع أي إحصانيات نهائية يمكنها أن تفتي 
بشكل قاطع فى هذا السياق, وذلك انطلاقا من 
طبيعة الإنتاج السينمائي نفسها. ومع هذا 
ثمة مقارنات متوسطة تتوقف عند الرقم 27 
كمعبر عن مجموع الإنتاج المصري السينماني 
في العام 2010 فلنأخذ بهاء مهما كان أسانا 
إزاءهاء حيث إنها تشكل أدنى رقم سنوي حققته 
السينما المصرية منذ زمن طويل. ولسوف نرى 


هذا الأمر في سياقه بعد سطور. أما هنا فنود أن 
نشير إلى أن ثمة أربعة أبعاد تكاد تميز الإنتاج 
السينمائي المصري لهذا العامء من بينها هذا 
الانخفاضل في عدد الأفلام المنتجة في عام. 
أما الأبعاد الثلاثة التالية. فهي من منظور ماء 
أكثر أهمية ودلالة, وهي على التوالي: صعود 
السينما المستقلة, كما ونوعا.ء بالمقارنة مع 
السينما السائدة؛ عودة بعض كبار الأزمان 
السابقه إلى نشاطاتهم بعد غياب؛ وتراجع 
سينما النجوم يما فيها سينما الهزليين الجدد 
لصالح أفلام أكثر جدية. ويمكنتا أن نضيف 
إلى هذا بعدا رابعاًء لعله يصلح لأن يكون أشبه 
بتلخيص سعيد لفاعلية هذه الأبعاد الثلاثة في 
تضافرهاء ونعني به الانتصارات المهرجانية 
التي حققتها السينما المصرية - الجديدة 
بخاصة - في ذلك العام. 

ولننتقل الآن إلى وقفة ما عند كل بعد من 
هذه الأبعاد 


الإنناج ينضاء ل فما الدي نعنيه 
الأرقام هنا؟ 

إذا أخذنا الرقم 27 معتبرين أنه أقرب إلى 
الصصة: بشكل متوسظل و قار تاه ب 38 فيلها 
أنتجت في العام السابق 2009, ثم ب40 فيلما 
أنتجت العام 2008 (ولنكتف هنا بالمقارنة 
بين هذه السنوات الثلاث المتتالية)ء ستنجد 
أن الانقاج فى 2010 شهد انخفاضا يتراوح 
بين 30 و32 %. العزاء هنا هو أن أهل السيتما 
كاتوا عند بداية العام 2010 وعلسى وة 
تجاحات كبيرة أو لا بأس بهاء فنيا إلى حدّ ما 
ولكن تجاريا بالتأكيدء في العامين الأسبقين. 
يأملون أن يزيد إنتاج السينما المصرية إلى 60 
فيلما. ما كان من شأنه أن يعيد وتيرة الإنتاج 
إلى ما كانت عليه في العصور الذهبية. غير أن 
هذا لم يحدثء بل إن الانتاج لم يصل إلى نصف 
ماكان مأمولاً. وزاد من أسى هذه النتيجة أن 
سينما ناشئة مثل السينما المغربية. بأفلامها 
العشرين التي حققتها في هذا العام نفسه. 


متها انت 
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يفكن لمقارنة ما أن تضعنا 
مباشيرة: لیس - طبعا - 
أمام دور لعبقة السيثما فى 
"تخوير" المجتمع: واجتذاب 
شبيبته إلى ميدان التحرير؛ بل 
والقيام بما يشب ه الإعداد له 
ويخاصة عبر غدد من الأثلام 
التى أنتجت وعُرضت خلال 
العام السابق على القورة: 
قبدت وكأنها تصرخ تصوت 
لا عهد لمصر المعاصرة بقوئه 
ويقينه. كلمة واحدة: "كفى!". 


مصر شهدت إنتاج عدد يمكن 
تعديده ب27 فيلماطوال 
العام 2010. تشكل أدنى 
رهم سوي حققتداكدييما 
المصرية منذ زمن طويل. 
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التقويو العريي الوليع 
للتنمية الثقافية 


معظم الذين اشتغلوا على 
الأفلام المصرية الجديدة فى 
الغام 2010. كتابة وإخراجاً 
وتمثيلا.. إلغ. كاثوا فى طليعة 
الشبان المصريّين الذين بدأوا 
ثورة بدابة العام 2011ء عبر 
مداخلاتهم على الفايبوك 
ثم عبر حخضورهم المباشر في 
ميدان الثورة. 


بدت وكأنها تدب بخطوات حثيثة للتفوق. كمأ 
على الأقل: على السينما المصرية. ولقد تواكب 
هذا التراجع الكمّي المصري. مع تراجع في 
الإيرادات: كما في ميزاتيات الأفلا ع: كان من 
شأنه بالنسبة إلى أهل السينما أنفسهم أن يبدو 
كارثيا من الناحية المعيشيةء لولا أن المرحلة 
نفسها شهدت - لحسئن الحظ! - عودة فاقعة 
للمسلسسلات المضرية: بعدما كاتنت السوزية 
والكخليجية - إلى حر ما - ناقستها طويلا. 
التلفزيون هنا أنقذ الموقف. مع أنه هو نقسه 
وال حل ا كان وو عن اقل عند 
الآأفلام المنتجة. حيث إن انفجار الأوضاع 
المالية والاقتصادية في العالم خلال العام 
ونصف العام السابقين على العام 2010. 
أ إلى تزاج حساس التسفنات الللقزيؤنية 
للإسهام في الإنتاجات السينمائية 
غيرأن هذا - وعلى الرغم من تواضع 
الأرقسام - لن يدفعنا إلى القول بسأن وضع 
السينما المصرية:؛ من الثاحية النوعية 
كان كارثيا بدورهء حیث كان للأمر مفعوله 
العكسيء حيث يمكننا هنا أن نستبق الأمور 
بعضن الشيء لنقول إن هذه الأزمة بالذات: 
أعطت العام 2010, فرادة لاسابق لها في 
تاريخ السيتما: فرادة فحواها أن نسبة الجيد 
المميّز من الأفلام التي حققت في مصر العام 
0 كانت مرتفعة إلى حد كبير مقارنة 
بالأفلاع "الجماهيرية" عن التمط السائد. فمن 
بين ال27 فيلما التى حققت وعرضت في هذا 
العام: كان ثمة ما يقرب من تصف هذا العدد 
يعتبرأفلاما جيدة أو جدية أو طموحة: في 
أسوأ الأحوال. ولعل هذا الجديد المدهش في ذلك 
العام السينمائي وفي مصر بشكل محددء يعتبر 
أهم الأحداث السينمائيّة. ولنقل هناء مباشرة, 
إن الفضل في هذا يعود إلى انتشار ظاهرة ما 
بات يعرف ب" السينما المستقلة 


مستقلة كثيرا؟ قليلا؟ ولكن عن ماذا؟ 
ا نکر 1135 «أساسيسسن». ١‏ شليو بوليسس»» 


«عايشين اللحظة.«تلك الأيام ٠‏ «قاطم شحن»؛ 
«سمیر وشهير وبهیر» ثم «میکروقون »و6781 
واعين شمسس» و«الشوق»: لاشك أن معظم 
القراء: كمشاهدين للأفلام السينمائيّة 
المصرية. يعرفون هذه الأفلام أو شاهدوها أو 
سمعوا بها ويجمع بينها بالتأكيد كونها آفلاما 
مصرية, عرضت العام 2010 أو تحققت خلاله. 
غير أن هذا الواقع ليس هو القاسم المشترك 
الوحيد بينها. بل ثمة قواسم عديدة. يلخصها 
الكلام المتداول اليوم في عالم النقد والتأريخ 
السينمائيّين بأنها تنتمي خا في كثيرأو في 

قليل. إلى 'السيتما ا والحال أن هذا 
التعبير يبدو ضالما لتعريف هذه الأفلام حتى 
وإن لم يكن واضحا أو صحيحا. وذلك بالتحديد 
لأنه من الصعب القول بشكل حاسم عن ماذا 
هي مستقلة. فالحقيقة أن كل استقلال يتطلب 
أن يكون فيه تحديد للشيء الذي يتم الاستقلال 
عنه: فالوطن يستقل عن الاحتلال. والابن يستقل 
عن والديه» والمشاكس يستقل عن المجتمع 
الذي يعيش فيه. ومن هناء من الصعب تحديد 
الكيان الذين تستقل عنه هذه السينما المستقلة, 
طالماأ: ن إمارات هذا الاستقلال ليست واضحة 
تماما فإذا كان الاستقلال. هذا استقلالا عن 
نظام النحوم فإن هونا كثراً يوحدون في هذه 
الأفلام. وإذا كان الاستقلال عن أنماط الإنتاج 
السائدة, فإن هذه الأنماط غالبا ما تكون هي 
منتجة بعض أفلام السينما المستقلة. والشيء 
نفسه يقال عن مسألة الاستقلال التوزيعي 
مهما يكن وفي انتظار العثور على توصيف 
أكثر دىقة. .لاب لنا أن نواصسل افتمامكا 
بمجموعة الأفلام الموصفة مستقلة .من 
ناحية لأن غالبيتها العظمى أفلام يصنعها 
سينمائيون شبان في أول أو ثاني أفلامهم. ثم 
- وهذا أهم كثيرا - لأنها في معظمها أفلام 
نفكر فيها مباشرة؛ حين نتكلم عن النتاجات 
السينمائيّة التي أرهصت بما سوف يحدث في 
مصر.ء والتي صوّرت حساسيات الجيل الجديد 
من المصريّين تجاه أحوال المجتمع (وقد نجد 


هنا حقائق- ومفريات - كثيرة تقودنا إلى 
اعتبار معظم الذين اشتغلوا على هذه الأقلام, 
كتابة وإخراجا وتمثيلا.. إلخ: في طليعة 
الشبان المصريين الذين بدأوا ثورة بداية العام 
1 عبر مداخلاتهم على الفايسبوك ثم عبر 
حضورهم الفباشير في ميدان الشورة). غير 
أن هذا واقع من الأفضل أن نتركه إلى العام 
التالي (لكيلا نبدو وكأننا نستبق الأمور). فمن 
التحرش الجنسي الذي صار ظاهرة مرعبة في 
بعدها الاجتماعي (كما يفيدنا فيلم "678" 
محمد دياب). إلى أزمة المثقف وتمزقه أمام ما 
يحدث (كما في ' بصرة" لأحمد رشوان). إلى 
قضية المرأة المصرية والصعويات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تحول دون الزواج وتكوين 
العائلة. مرورا بمسألة العنوسة (كما في 
"بنتين من مصمر” لمحمد أمين) تفرست هذه 
السينما المصرية الجديدة في الواقع المصري 
غاضبة لما آل اليه وبالتالي لما آلت اليه أحوال 
المصريين عموما 

ولئن كنا هنا قد أشرنا إلى هذه الأفلام 
الأربعةء فإننا تعتبرها نماذج صالحة للإشارة 
إلى أكثر من دزينقين من أفلام لم تكتف 
بأن تحمل سمات الإدانة والغضب نفسهاء 
بل في شاركتها أيضاً تلك السمات الأخرى 
التي تجعلنا أمام سينما جديدة حقاء ومنها 
هامشيتها وطليعيتها. وكونها- في معظم 
الحالات - سيتما مؤلف, من النمط الذى لم 
تعهده السينما المصرية كثيرا في الماضي. إذ 
نادرا ما کان مخرج الفيلم في مصر هو كاتبه: 
وحتى في الأفلام المميّزة التي حققت في 
ثمانينيّات القرن العشرين, على أيدي مبدعين 
كبارا من طينة محمد خان والراحلين عاطف 
الطيب ورضوان الكاشف وخيري بشارة وداود 
عبد السيد ثم مجدي احمد علي واسامة 
فوزي وطبعا يسري نصر الله. والآن. إذا 
أضفنا إلى هذه السمات المجددة في المواضيع 
وأساليب الإنتاج والارتباط المباشر بحركية 
المجتمع. ذلك التجديد المدهيش في اللفة 


السينمائية. كما عند إبراهيم البطوط (في 
أعين شمس" ثم لاحقا في أحاوي 1 ) أو عند 
اس عبدالله (في "هليوبوليمس" ثم لاحقا 
في 'ميكروفون'). سنجدنا أمام منظومة 
سينمائيّة جديدة: لن يكون محكموالمهرجانات 
السينمانية مخطئين؛ في مصير وخارجهاء 
حين سيمنحونها في مهرجانات نهاية العام 
وبداية العام التالي. جوائز أساسية. فهل 
نضيف إلى هذا أن هذه الاندفاعة السينمائيّة 
الجديدة التي عرفتها مصر في عامها الانتقالي 
ذاك. سوف لن تكتفي برفد السيثما المضرية 
بالجديد المدهش الذي أخذ مكانه بيسر وسط 
السينما العربية المتجددة بشكل عام بل في 
مقدمتهاء كانت هي ما أيقظ من السبات العميق 
مبدعين (مثل داود عبد السيد ومجدي أحمد 
علي وحتى محمد خان). من الأقطاب الذين, 
على شاكلة لاحقيهم خالد الحجر ويسري 
نصرالله. صنعوا بعض أجمل ما في السينما 
المصرية خلال العقود السابقة؟ 


كبار يستيقخلون ونجوم يتراجعون 

حتى وإن كان كثير من أفلام السينما 
العصرية المنتجة والمعروضة خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة: قد حافظ لسينما مصر هذه 
على مكانتها لدى المتفرجين المصريّين 
والعرب الآخرين. بالتوازي مع حقاظ 
العروضب السينمائية التلفزيونية على ذاكرة 
هذه السينما من خلال عرض وإعادة عرض 
مجمل نتاجاتها :قان عونا ما ظل طاغياء: 
فحواه دائماً الشكوى من أن روائع الماضي لن 
تعود. وأن ماينتج اليوم لايقارن بما كان ينتج 
في الماضي والحقيقة أن الفراقب المتصف.ها 
كان من شأنه أن يرى في الأمر مجرد حننين 
يحب اجترار الماضيء وذلك لأن أي مقارنة 
بين الجيد - والأقل جودة - الذي حقق بين 
0 و1985, بشكل عام؛ وما حقق بعد ذلك, 
سقكون داتفا لصالخ الحقبة الأولىء وذلك 
على الرغم من أفلام يسري نصرالله ورضوان 


السينما مشية | _ 
الربيع العرييا SL‏ 


أي مقارنة بين السيئما 
المصرية خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة وبين رواد E‏ 
الأخيرة. 
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التقويو العربي الوابم 
للتنهية الثقافية 


تجاوز عدد الموّلفين 
والمخرجين الذين دخلوا عالم 
مماربة اينما خلال العامء 
أي عدد سبق أن ظير خلال أي 
عام واحد فى التاريخ الحديث 
اينما المسرية:إذا استكنينا 
العام 2009 فنس الكتاية 
وحخدهاظهز 7كتاب جددا. 
وفى مجال الإخراج حقق 7 
مشرحِين جددا أأقلامهم الأولى 
في هذا العام. 


الكاشف, ومحاولات استيقاظ خيري بشارة 
ومحمد خسان وبدايات خالد الحجر وحتى 
خالد يوسف وأسماء البكري. وعناد إيناس 
الدغيسدي وتجديدات كاملة أبوذكرى وهالة 
خليل وسافدرا تشات وقد طول مته اللائعة 
إذا شئنا. إذن. على الرغم من هؤلاء. ظلت 
المقارنة دائما لصالح سينما الماضي. وهنا 
لعل في إمكاننا أن نورد إشارة تلخيصية: فيها 
شيء من العزاء. قحواها أن من الأمور الطبيعية 
أن يطلع في كل جيل مجموعة من ميدعين جدد 
يقدمون جديدهم ثم يتراجعون بالتدريج تحت 
وطأة السوق والإرث المكبّل والجمهور الذي - 
بطبيعته - يشكل العنصر الأكثر مقاومة لكل 
ماهو جديد. 

هذه الأجيال الجديدة التي نشير اليها 
هنا تأتي على شكل موجات منها موجة 
القطاع العام في الستينيات, مثلاء وموجة 
الواقعية الجديدة في الثمانينيّات. ولعل في 
انطلاق جيل جديد - على تفاوت مبدعيه 
ومستوياتهم بل حتى طموحاتهم - في العام 
0 وقيله و بغي ما يعر هذا القصور. كنا 
تعززه أيضا ديناميكية توقظ بعض "أساطين 
الماضي" وسط اندفاعة جديد الحاضر. وفي 
هذا الإطارء أمكتنا هناالإشارة إلى داود عيد 
السيدالزي قدم في "رسائل البحر" واحدا من 
أجمل أفلام العام 2010 وكذلك نعل مجدي 
أحمد علي في فيلمين متتاليين هما: "خلطة 
فوزية" (2009) ثم "عصافير النيل" في العام 
0-فإذا اضفنا إنتاج هذين الميدعين إلى 
"شوق" خالد الحجرو"احكي يا شهرزاد (بعد 
"جنينة الأسماك") ليسري نصرالله. ومحاولة 
خالد يوسف لتقديم معادل معاصر ل عودة 
الابن الضال ء في "دكان شحاتة". قبل أن 
يسجل تراجعا ف كليتبيى شكرا" - وهو ما 
حدث لمروان حامد الذي سجل في "إبراهيم 
الأبيضن ٠‏ تراجعا بيناعن "عمارة يغقوبيان” 
-. يصبح لدينا ذلك التمازج - زمنياً - بين 
جيلين متعاقبين: يزيد في حدة "انتقالية" 


هزاالعام. وهي زيادة يعززها ما حدث في 
مجال "البطولات", حيث يمكثنا أن نقول إن 
هذا العام سجّل تراجعا كبيرا في "شعبية" 
(ولئقل بالأحرى "جماهيرية") نجوم الهزل. 
القن كان ماف فاا لى السو ق اا رة 
وإنتاجاتها خلال العشرين سنة الماضية. 
وهنا يكاد حديث الأرقام يقول كل بشيء: فإذا 
كانت مداخيل معظم الأفلام المسماة "مستقلة" 
قد بدت معتدلسة بحيث إن الكلفة الضئيلة 
لإنقاج مثل هذه الأفلام - غالبا من دون 
نجوم مرتفعي الأجر -: مهدت الطريق لأن 
تعرض من دون خسارات مالية كبيرة؛ حتى 
وإن لم يتدافع الملايين لمشاهدتهاء فإن الكلفة 
البافطة لأقلاع "تموع" من طيّتة محمد تعد 
ومحمد هنيدي واحصد حلمي. جعلت معظم 
أفلام مؤلاء تخسر ماليا وفي هذا الإطار 
يكون من الدلالة بمكان أن يكون أحمد حلمي؛ 
الذي اعتبر خلال العامين الماضيين واحدا من 
سادة "الشباك" دون منازع. قد أتى ثانياء في 
ترتیب | رتفاع فل أقلامة, 17 مليون جنيه, 
وراء 'الوهايفيق لعادل إمام الذي حقق حتى 
آخر أياءم العام 2010, أكثر من 18 مليون 
جنيه إيرادات. لسئوات قليلة مضت: كان هذا 
يبدو مستحیلاء حيث كان كوميديون من نمط 
هنيدي ومحمد سعد (اللمبي) يتجاوزون 
عادل إمام كثيرا في إيرادات أفلامهم. 
فإزا كان العام 2010 قد بدا انتقاليا على 
صعيد التبادل بين السيثسا السائدة والسيثمًا 
"المستقلة ٠‏ ويين سينما المخرج وسينما 
المؤلف. وسينما الطرح الجدي والجديد, 
وسينما الترفيه الخالصء فإنه - وبالتأكيد 
أيضا - كان انتقاليا على صعيد خارطة 
النجو مق المداخيل, مايعني أن 
"الانتقالية" مع الوقائع الجديدة التي سوف 
تبرز بالتأكيد في العام التالي 2011, سيظهر 
فعالية هزه الانتقالية والسمات الأساسية 
الممهدة لمستقبل السيثما المصرية 
ولعل في إمكاننا هناء أخيراً. أن نورد جملة 


ن تضافر هذه 


من الحقائق والملاحظات, التي من المؤكد أنها 
ی تتبلور. شكلا ومضموناء في العام المقبل 
بحيث تشكل الأسس التي ستكون عليها صورة 
السينما المصرية خلال عام الثورة. وهذه 
الملاحظات التي لا بد من تتبعها بدقة هي في 
نشي ۾ من الا ختصسار: 
#الجرأة في طرح المواضيع الاجتماعية 
في العدد الأكبر من أفلام 2010. بما في 
ذلك خمرق العديد من النحظورات: خرقا فا 
كان يمكن له أن يتحقة بتحقق لولا تساهل أبدته 
الرقابة ولفت الأنظار حقاء وأزال الخوف 
من نفوسن المهتمين الذين كان أقلقهم 
إبعاد علي أبو شادي. الليبرالي النزعة. عن 
جهاز الرقابة قبل سنوات قليلة 
# تجاوز عدد المؤلقين والمخرجين الذين 
دخلوا عسالم ممارسة السينما خلال العام 
أي عدد سبق أن ظهر خلال أي عام واحد 
في التاريخ الحديث للسينما المصرية: (إذا 
استثنينا العام 2009 الذي كان مدهشا في 
استشنائيته على أيّ حال). ففي الكتابة 
وحدها ظهر 7كتاب جددا وفي مجال 
الإخراج حقق 7 مخرجين جددا أفلامهم 
الأولى في هذا العام (كان العدد تسعة في 
العام السابق). 
#غاب عن هذا العام ذلك الفيلم الضخم. 
نوعياً أو كميا الذي كان من شأنه أن يشكل 
غك امتفكداتيا. وى فيم رايدو 
لعسادل امساح والذىي حقق عودة ضكمة: 
وتجديد شباب: لهذا النجم العائد - تقريبا 


* في النهاية؛ يمكن القول إن العام 2010ء 
كان عام توازن مدهىشس,» لايطفى فيه نوع 
على نوع. ولا إيراد على إبراد. فكما أشرنا, 
كان الجيد والأقل جودة والسيئ. على 
توازن: كمي ونوعي: وكان التوازن بين 


القدذامى والجدد (من مبدعين في الإخراج 
والكقابة والتمثيل) واضحا. والتوازن بين 
الإيراد والمصدروف أقرب إلى التوازن. 
ناهيك بأن التوازن الإيجابي بين الجيد 
في مصر والجيد في المغرب والجيد في بقية 
الإتتاهات العربية: كان مضموناء كنا أن 
التوازن بين نجاحات الدراما التلفزيونية 
اكلام و كان جليًا. وفی يقينتا 
أن كل ضىروب التوازن هذه تأتي لتعطي 
العام 2010 السينمائي في سصصر, هيدا من 
البعد الانتقالي. 


السينما المفربية: أجيال تنطلق 
وسينما تفرز جمهورها ) 
مين يدي أن یرف کن پا ت 
ينتجه المغرب من أفلام سينمائية؛ طويلة أو 
قصيرة؛ خلال عام كامل, ليس عليه أن يبحث 
ويصول ويجول طويلاً نثمة في طنجة في 
0 ر الغربي المغربي: مهرجان سنوي 
ا "صعوبة" المهمة 5-5 لأنه, وتحت 
اسم المهرجان الوطني للسينما'» يعرض كل 
ماأنتج في المغرب من شرائط من هناء يكاد 
حضور دورة العام 2011 من المهرجان (والتي 
عرشبت اوائل هذا العام: إنتاج العام السابق): 
يبشكل استعراضًا متكاملا للمالة السينمانئيّة 
المغربيّة. خلال عام. أما الجهة التي تقيم 
المهرجان. وهي "المركز السينمائي" المغربي, 
فإنها - على أي حال - الجهة التي تولت طوال 
العام إنتاج القسم الأكبر من الأفلام ما أوصل 
عدد الأفلام الطويلة إلى "رقم قياسي تاريخي 
في هذا البلد: 19 فيلما طويلا ودنا كبيرا 
(يتراوح بين 40 و60) من الأفلام القصيرة. ما 
يعني. قبل أي شيء آخر أن السينما المغربية 
باتت الثانيةء كمياء وربما الآولى نوعياء بين 
السينمات الإفريقية. بعد مصير والحقيقة؛ 
أن ثمة من بين النقاد المغاربة من برى 
الآن أن السيثما المغربية باكتت تنقج أفلاما 
"تتفوق, في اللغة والشكل: حتى على أكثر 
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التقويو العربي الوابم 
للتنصية الثقافية 


الدنيئماالمقربية باتت القانية, 
كميا, وريها الأولى نوعها. 
بين السيتمات الإفريقية. بعد 


ماهو متقزم في السينما المصرية". وهذا 
كلام ينفو فابلا للنقاش وحتى مستحقا له. 
ومن المفيد القول إن هذا النقاشس يشكل جزءا 
كسيد وَأْسَاحَيا من الحياة السينمائية المغربية 
اليوم: وتحديداء منذ النهضة التي بدأت قبل 
سنوات والتي نتجت. من ناحية. عن التفات 
السلطات الرسمية إلى الفن السينماني داعمة 
إياه, ومؤمنة له حماية سياسية وفكرية في 
وجه أعداء كثرله. ومن ناحية ثانية. عن 
تسلم الناقد المعروف نور الدين صايل مقدرات 
السينما المفربية. إنتاجا ومهرجانات: فقفز 
الإنتاج من 5-4 أفلام توا إلى ما يقرب 
من20 (في السينما الطويلة وحدها). وتم 
تعريب مهرجان مراكش وراحت تزدهر بقية 
المهرجانات. هذا كله قد يبدو اليوم. حتى لاي 
مراقب منصف, من البديهيات. ومع هذا - في 
عودة إلى طنجة ومهرجانها الوطني - لايخلو 
الأمرمن سجالات واحتجاجات تشغل أيام 
المهرجان حتى وإن كان قد لوحظ هذا العام 
أن الهموم السياسية العربيّة بدت أكثر طفيانا. 
ذلك أن "صدف التاريخ جعلت أحداث تونس 
ولبتان ومصر تواكب المهرجان لتكشف عمق 
اهتمام الطبقة السينمائيّة المغربية بما يدور 
في البلدان العربية. 

مهما يكن. فإن الهم السياسي لم يمنع من 
احتدام السجال حول الأفلام في شكل زاد من 
حدته أنه إذا كان هناك فرح بالكم الإنتاجي 
السنوي الذي بات يضع المغرب في موقع متقدم 
بين الدول المنقجةء فإن ثمة في المقابل قلقا 
عاماً يتعلق بالمستوى الذي يبدو هذا العام في 
شكل خاصن متراجعا عن أعوام سابقة وعلى 
0 في مجال الأفلام الطويلة؛ حيث لوحظ 

ن المستوى العام للأفلام القصيرة أت تى أرضع 
بشكل عام. كان السؤال الحائر أمام ما لايقل 
عن نصف الأفلام المتسابقة ليس كيف أدخلت 
ال البسابقة يل كيف نہد اسلا وكيق عدت 
أن عددها في ازدياد نسبة إلى مجموع ما أنتج 
هذا العام. والأدمى من هذا أن بعضي هذه 


الأفلام ("خمع" لعبدالله تكونة و "ميغفيس" 
لجمال بلمجدوب و"الخطاف" لسعيد ناصري) 
نال تصفيقا من الجمهور العادي: فيما كان 
أهل السينما والتقاد يندّدون بها. مهما يكن, 
فإن الجواب الوحيد الذي سطره ناقد مغربي 


زاح يسهر مسن الأمركله كان: إننا في حاجة 


إلى كل شيء كي نصنع عالما 
وهذا صحيح على أي حال . فالمغرب اليوم 

يريد أن نق أنكاها شاا خخا 
وحقيقيا بعدما أسهم طليعيّو سينمائييه في 
الحقب السابقة E‏ الاو 
الثقافة السيتمائية. 8 لهم اليوم e‏ 
ومكانقهم. غير أن كثراً منهم إذ يتأملون ثلا 

أو أربعة من قدامى شينم انين المكرسين 
في حفل الافتتاح؛ يحسون بشيء من الرعب؛ 
يخافون أن يصبحوا بدورهم مكرّمين أي 
متحفيّين, وبالتحديد تحت وطأة زحف جيل 
سينماني جديد يبدو في بعض الحالات متميزا 
إلى درجة يبدو معها القدامى غير قادرين على 
تتبع ما يحققون!. وكذلك تحت وطأة ردود 
الفعل التي تكون من نصيب مخضرمين إل 
يصمرون على الاستمرار في تحقيق أفلامهم 
حتى وان أوصلهم ذلك إلى حافة الفشل. 


فلسطين والمخضرمون 


بالنسبة إلى الحال الثانية يبرز مثال 
المخرج المخضرم عبدالله المصباحي, الذي 
على الرغم من بلوغه التسعين وأمراضه 
ودح قيردة على الشركة لايزال ترا على 
استكمال طريق سينمائي لم يحقق أي نجاح 
في أي يوم. وها هو هنا يشارك بفيلم طويل 
"يعدنا" بأنه فاتحة ثلاثية عن فلسطين. 
هذا الفيلم يحمل عنوان 'القدس حي المغاربة' 
وهو. نظريا على الأقل, بتطلع إلى سرد حكاية 
حن في مدينة القندس كان صلاح الدين أقطعه 
لمقاتلين أتوا من المغرب في تلك الأزمان 
لمشاركته القتال. ويربط الفيلم تلك التسمية 
بكون المغسرب في شخصن ملكه رئيسا سس 


القدس في زمئنا هذا. كل هذا منطقي وكان في 


إمكانه أن يصل إلى حكاية نزيهة لطيفة حول 
شخصيات محورية تعود من فلسطيوين إلى 


المغرب تحت ضغط الأحداث. وهذا موجود في 
الفيلم ولكن إلى جانب أطنان من النوايا الطيبة 
لمخرجه وأطنان من المواقف الوطنية. ومع 
هذا يبرز سؤال أساسي عما يفعله فيلم كهذا 
بين أفلام ينتمي معظمها إلى أجيال جديدة 
من السينمانيّين وربما إلى حداثة سينمانيّة 
لاشك في فاعليتها. غير أن هذا كله لن يعفينا 
من الإشارة إلى أن هذا "الفيلم الديماغوجي " 
- بحسب وصف بعضي التقاد له - نال من 
التصفيق أكثر مما ناله أ فيلم آخرء وبالطيع 
أكثر كثيرا مما ناله الفيلم المقريي الآخر عن 
فلسطين. عنوان الفيلم الآخر هذا هو "أرضي" 
ويدور تحديدا حول أرضن فلسطين في لغة 
وثاثقيسة تخرج إلى حد ما عن المألوف. ذلك أن 
مخرج الفيلم نبيل عيوش, الذي صار منذ سنوات 
افا أن برز المخرجين ثم السمنتجين في السينما 
المغربية. أراد هنا أن يقدم إسهاما جديدا عن 
فلسطين. وبالتحديد إسهاما ينتمي إلى الزمن 
الراهن. فأخذ كاميراه وفريق عمله ليشتغل في 
منطقتين تقعان على جائب وآخر من الحدود 
بين لبنان وإسرائيل: صورء في مخيمات اللجوء 
الفلسطيني في لينان: فلسطينيين يتحدثون عن 
أوضاعهم الراهنة كما عن ديارهم الفلسطينيّة 
السليبة وعن حنينهم, ثم عبر الحدود ليتحدث 
إلى إسرائيليين من ن¿ أجيال ا ولاسيما 

من أجَيال السناب: طاليا منهم أن يعلقوا على 
المشاهد التي التقطها للفلسطينيّين. وكانت 
النتيجة فدهشة لأن المشافد الفلسطينية أثرت 
بالفعل على بعضن الإسرائيليين الذين عرضت 
أمامهم: ولكن ليس إلى حد إحداث أي تغيير في 
الزهنيات. 

بالنسبة إلى الغالبية, ليس ثمة مكان في 
هذا "السرير" إلا لحلم واحد ولئن كان الفريقان 
يسميان الأرضى نفسها باسم واحد مشترك هو 


"أرضي" - ومن هنا عنوان الفيلم - فإن ياء 


النسبة في الكلمة تختلف جذرياً بحسب ناطقها 
جميل ورائسع الصورة من الناحية التقنية فيلم 
نبيل میوش هذاء لكنه قاس ومحبط تماما 
من الناحية السياسية وهس بالقالی واحد من 
سيق الأفلام التي حققت عن فلسطين في 
الآونة الأخيرة وبالقالي لن يعجب كثرا. هو 
من السينما التي تفرز متفرجيها ما يجعله 
النقيضن التام وعلى المستويات كافة لفيلم 
عبد الله المصباحي 
إن الانطباع الأول الذي يخرج به المراقب 
"الأجتبي" بعد متابعته القسم الأكبر من 
الأفلام المقربية المحققةالعام2010.هوأن 
السينما في المغرب وصلت. أخيراء إلى سن ء' 
والوصول إلى هذه السن لايعني بالتأكيد حكما 
قيميًاء بل استخلاصا لوضعية تنتقل فيها هذه 
السينما من "الهواية" - بغثها وسمينها - إلى 
"الاحتراف" - بغثه وسميثه -. فاليوم لم يعد 
ظهور فيلم مغربي جديد. حدثاً يجب التعامل 
معه برفق ورعاية. بل صار جزءا من واقع 
ثقافي - إبداعي - صناعي, ؛ يتقسم الإنتاج 
فيه إلى أعمال ستعيش وتشكل جزءا من تاريخ 
ماء وأعمال ستنسى فور ظهورهاء وبين الفثتين 
أعمال ستلقى إقبالاً من الجمهور العريض مهما 
بالغ النقاد في "شتمها" والتساؤل عما جاءث 
تفعله وسط إنقاج يعتبر نفسه وريشا لممارسة 
سينمائيّة جدية حاولت جهدها طوال أكثر من 
تصف قرن أن تقول بصدق ماتريد قوله, من 
دون Ce Rk‏ عب a‏ كات 
ل جمهور "لم يكن له وجود أصلا. . ثم حين 
وجد هذا الجمهور بوفرة متفاعلاً مع إنتاجه 
السيثمائي "الوطني". حشّق تجاهاً لأقلام 
لايمكن القول إنها حملت كثيرا من التنازل على 
صعيد المستوى ( حب في الدار البيضاء لعبد 
القادر الاقطع, غابن سييل أف البحث عن 
زوج امرأني" محمد عیدالر حمن التازي. أو 
"شاطئ الأطفال الضائعين" لجلا لي فرحاتي, 
قبل أن تنفجر أفلام نبيل عيوش... إلع) 
مهما يكن من أمر. فإن الصورة اليوم: 
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الو اونما الع ريم 

سن الرشد" يتضمن أهرين: 
وجود هامش كبير لكل أنواع 
التجريب على صعيد اللغة 
السينمائثية والمواضيم: وبروز 
جيل جديد من السينمانيّين لا 
يدينون بشيء للجيل السابق 
عليهم 
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التقريد العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


السيئما فى المقرب وصلت, 
أخيرا. إلى سنَّ الرشد. والوضول 
إلى هذه اسن لايعني بالتأكيد 
حكما قيميّاء بل استخلاسا 
لوضعية تتتقل قيها هذه 
السينما من "الهواية" - بغثها 
وسمينها - إلى "الاحتراف" - 
بعقه ولعيفه 


ابيكها المع ا بية تعيش 
اليوم ديناميكية مدهشة, 
خصوصاعلى صعيد إنتاج 
الأقلام. على الرغم من وجود 
تقاشات متواصلة حول 
"تقاط ضعف فيها". 


في إنتاج العام 2010. 3 قبندو أكنثر وحنوها 
في ذلك الفرز بين أعمال متفاوتة المستوى 
والمواضيم: ومتفاوتة بخاصة على صعيد 
لعبة التلقي نفسها. أما السمة الأبرز هنا., 
والتي تغري المرء بالحديث عن "بلوغ سن 
الرشد": فأمران أساسيّان بين أمور عدّة أخرى: 
وجود مامش كبير لكل أنواع التجريب على 
صعيد اللغة السينمائيّة والمواضيع المستلهمة 
حمس اق السينمائية - على حساب 
كل مرجعيّة أخرى -. من ناحية: ومن ناحية 
أخرى بروز جيل جديد من سينمائيين قدّموا 
هنا أفلامهم الأولى وهم يتحلقون حول عامهم 
الثلاثين: ولايبدو أنهم يدينون بأي شيء للجيل 
اسسابق عيبم في السينما المغربية؛ سواء أكان 
جيلاً مؤسّساء أم جيلاً وسطا كان هو من رسخ 
السينما المغربية هة وقركن ورا قدي لوا 
في المجتمسع المغربي كما على خريطة السينما 
العالمية أحيانا. واللافت حقأ هو ا أبناء هنا 
الجيل هم الذين حصدوا الجوائز 
المهرجان الطنجاوي» كما حصدوا الغصفيق 
وإعجاب النقاد. كان الفوز من نصيب أفلام 
أولى أو ثانية لأصحابها. اك شل هام حتى 
وإن سجّل فوزا مميزا ل "مخضرمين". هما 
حكيم بلعباسس ونبيل عيوش.. الأول إذ تال 
الجائزة الكبرى عن "أشلاء". والثاني إذ نال غير 
جائزة أساسية عن عمله الجديد "أرضي". ولعل 
اللاقنت اكش اهتاخوك هذين القيلمين 
ينتميان إلى "السينما الوقائقية" حتى وإن 
كان كل من مخرجيهما قد اختار لعمله حلولا 
حمالية تتجاوز ما هو معروف عدن اللفة 
الوثانقية. شكلا سند ةا 
على صعيد مسألة الجيل الجديد (العشريني / 
الثلاثيني): ب يجدر التوقف عند تلك الظاهرة 
التي (إذا استشنینا فيلم "الوتر الخامس" لسلمى 
بركاش: وهو فيلم كلاسيكي أنيق اشتفل 
بحرفية ماهرة وإدارة لافتة للممثلين: ما أهله 
للفوز حقاً واستحقه فاتحا الآفاق للنهل من 
خلفية موسيقية تراثية أصيلة على موضوع 


معاصر). نقول الظاهرة التي جعلت ثلاثة أو 
أربعة من أبرز ما عرضس, وفاز, في المهرجان 
أفلاما أولى لأصمابها, ؛ ونعني هتنا تعديدا 
الشرائط الطويلة "النهاية" لهشام العسري 
و "فيلم' لمحمد أشاور. وفي درجة أقل بعض 
الشيء "أيام الوهم" لطلال السلهامي, ناهيك 
ببعض الشرائط القصيرة: ولآسيما تحفة عادول 
الفاضلي "حياة قصيرة" - والأفلام التي 
نتحدث عنها هيء (و يا للصدقفة المدهشة ولو 
لمرة في تاريخ لجان التحكيم!) فازت في نهاية 
الآمر بجوائز المهرجان جميعهاء مع استثناءات 
تادرة. 
من الواضح أن ما يجمع بين هذه الأقلام 
جميعا. إلى كونها أعمالاً أولى أو أحيانا ثانية, 
لأصحابها الشبّان. موانتماؤها إلى فن السينما 
مباشرة: ولك من ظزيق لقنة سيتفنائية 3ند 
مسشتتة تنهل من حداثة سينمائية باتت راسخة 
في السينما المستقلة الأميركية كما في السينما 
الأوروبية الأكثر تقدما. وكان في وسعنا أن 
نقول إنها غريبة تماما عن السينما الغربية في 
شكل إحمالي: لولا وحود سينما إيليا سليمان 
التي تماثلها في حداثتها وانتمائها المباشر 
إلى فَنْ السينماء كما بعضن النتاجات اللبثانية 
والمصرية الهامشية. فالحال أن مشاهدة 
"النهاية". حتى وإن كشفت كيف أن الفيلم: 
في لحظات كثيرة منه يحمل إحالات سياسية 
(عابرة وأحيانا في شكل سريع جدا). تحيلنا 
إلى نوع من السينما الأكثر جرأة في الإفلات من 
غطية السيرد وتراكمية الموبوع (تتذكنهنا 
"ترانسبوتنغ" لداني بويل وبخاصة "البرتقال 
الآلي" لستائلي كوبريك: من دون أن يسهو غن 
بالنا مغربية الموضوع المطلقة). إن أول ما 
يفكر به المشاهد حين يرى "النهاية" بشكله 
المنقلت وجرأة موضوعه ومشاهده وقفزه فوق 
المكؤنات الكلاسيكية للسيئما (غياب الموسيقى 
تماماء غياب اللقطات المتقابلة, خزوج الحوار 
من الخطية التبادلية المباشدرة) هو أن فيلما 
كهذا لا يمكن في الزمن الرامن تحقيقه إلا في 


فضاء سينما مثل السينما المقفربية: هيف 
تتجاور تسامحية الرقابة النسبية, مع إمكانية 
توفير تمويل للفيلم ما كان يمكن لغير دعم 
من اللركل لوقي للسيتسا توفيره: ولكن من 
دون أن نشسى هنا بعض الاحتياط بالنسبة 
إلى الكيفية التي ستكون عليها ردود فعل 
المتفرجين المحتملين أنفسهم إزاء فيلم جريء 
صور بالأسود والأبيض غيب اللحظات الدرامية 
والعاطفية متعاملاً مع موضوعه ببرود مطلق. 
من هنا يمكن القول إن أخشى ما نخشاه هو 
أن يكون مصير هذا الفيلم عروضا مهرجانية 
ومكانة متقدمة في تاريخ الأشكال السينمائيّة 
لا أكثر! 

تحريبي أيضسا. وفي شكل مماثل ينهل 
هو الآخضر من فن السينماء مو فيلم "فيلم" 
الذي - على شاكلة فيلم إيليا سليمان الأول 
"سجل اختفاء"”, يتحذث, تحديداء عن صنع 
فيلم: عن رغبة مخرجه في صنع فيلم- 
ومخرج هذا الفيلم هو بطله الذي يلعب دور 
مساعد مخرج في السينما "التقليدية '" يسعى 
لكتابة فيلمه الأول والعثور على تمويل له, 
ممع زوجته وصديقه. هو نوع من "العمل قيد 
الإنجاز على طريقة جيمس جويسى إلى حد 
ماء إثما بلفة ساخرة ناقدة مريرة: تخلط 
فيها الأنواع والمشاهد والحقيقي بالمتخيّل, 
والرغبة بالواقع من طريق الكاتب/ المخرج 
الذي يروي لنا حكاية "صنعه" هذا الفيلم. 
غير أن هذا كله يشقل الساعة الأولى (تقزيباً) 
من القيلمء حيث نمسك أنفاسنا ونجدنا داخل 
عقل المخرج وصوره - على الرغم من توليف 
متعثر في أحيان كثيرة -. ولكن بعد ذلك وبعد 
فترة فراغ تتواصل تمو ريع الساعة تبدو ميكة 
تماما وكأن المخرج لم يعد يملك ما يقول, 


يحاول هذا في النهاية استعادة موضوعه: لكذه 
يغرق في تكرار ممل؛ لينتهي الفيلم وقد ضاع 
الجزء الأول (الرائع منه). السؤال هنا: طالما أن 
السينما الجديدة تخرج عن قيود زمن العرض 
التقليدي بين ساعة ونصف الساعة وساعتين: 


ألم يكن في وسع محمد أشوار أن يوقف فيلمه 
عند نهاية ساعته الأولى؟ لوفعل لكناء بالفعل, 
أمام عمل مميّز 

هذا الاقتصاد عرف كيف يحققه عادل 
الفاضلي فى فيلمه القصير "حياة قصيرة" 
فهذا الفيلم الذي لاتتجاوز مدة عرضه 16 
دقيقة, قال في لغة نابضة سريعة ومشاهد 
ساخرة ذات دلالة: حكاية حياة بأكملها. هي 
"حياة" شخص ولد تحت شعار النحس وأمضى 
حياته متنقلا من بؤس إلى بؤس. غير أن الهام 
هنا مو أن الفاضلي قال من خلال تلك الحياة 
وفي دقائق الفيلم القليلة, تاريخاً ما لبلده 
وشعبه. بواسطة راو وكاميرا ولغة يكاد لا 
يشبهها شيء في أي سينما عربيّة نعرفها, 
ولاحتى في أي فيلم مغربي سابق. ومع هذاء 
جاء الفيلم مغربياً يمكن لكل مشاهد أن يتعرّف 
إلى جزء من نفسه وثاريخه فهه وسط عبق من 
السخرية من الذات 

على عكس هذا البعد تماماً يأتي الفيلم 
الأخير - بالنسبة إلينا - من هذه المجموعة 
"أيام الوهم" لطلال السلهامي. فهنا نحن أمام 
فيلم عولمي. كلا وموضوعا. فيلم يدور في 
اللامكان وفي أي مكان» ولامرجعية له سوى 
مرجعية الفنّ السابع نفسه (يحقل الفيلم 
بتحيات مشهدية عابرة موجهة إلى أساتذة 
الماضي مثل سنائلي كوبريك وسيرجيو 
ليوني). ويبدو في لحظات منه أشبه بالسينما 
الاسيوية. فهو يتحدث عن مجموعة من شبان 
تستدعيه م شركة متغولمة تمركزت حديثاً في 
المغرب. لشفل وظيفة هامة. وتحري بينهم 
مباراة شديدة الغرابة والقسوة. يجب أن تنتهي 
باختيار واحد منهم. والحال أن هذا التلخيص 
بانكاد يعطينا فكرة هن هذا القيلم الجريء 
الذي يمرج بين الكابوسن والواقع, ولكن أيضا 
بين كونه مصوراً في فضاءات طبيعية رحبة, 
وأيضا في مناخ من المكان المغلق. في هذا 
الفيلم. الذي يمكن النظر إليه أيضا على أنه 
ينتمي إلى "السيئما عن السينما". عرف 
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فيلم عادل الفاضلى "حياة 
قصيرة", الذي لاتتجاوز مدة 
عرضه 16 دقيقة؛ كان بمثابة 


مؤسسة الفكر العربي 


4 ]| للتنمية 


التقريد العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


إذا كان صحيحا. أن الجمهور 
المغربى يقبل أكثر وأكثر على 
مشاهدة الأفقلام السغربية 
(350 ألف. متفرّج فى العام 
0 فإن السؤال يطرح 
حول تراجم عدد السالات: 
حيث من أصل أكثر من 400 
صالة كانت موجودة فى 
المفرب فى الد.تينيات: لم يعد 
ثمة اليوم أكثر من 71 صالة. 


المخرج في شكل خاص كيف يدير ممثليه في 
شكل خلاق كما عرف كيف يضبط إيقاع الفيلم 
ولم يكن غريباء على أي حمال, أن يفوز "بطلا" 
الفيلم الرئيسيان مريم الراوي وعمر لطفي 
بجائزة التمثيل في المهرجان (حتى وإن كان 
عمر لطفي قد فاز بالجائزة عن فيلم آخر مثل 
فيه وعرض في المهرجان نفسه) 

ومن المؤكد هنا أن السينما المغربية, 
بالأفلام التي توقفنا عندها أو تلك التي مررنا 
فدهشة:, وبخاصة على صعيد إنتاج الأفلام 
(في العام 2010, تحقق المخطط المبدئي 
الذي كان يتحدث أوائل العام عن إنتاج 
عشرين فيلما طويلاً. وضعفها من الأقلام 
القصيرة). لكن, في المقابلء ثمة دائما نقاشات 
حول "نقساط ضعف" تتعلق بتراجع الثقافة 
السينمائية نفسهاء وحركة نوادي السينما التي 
كانت ذات حين في ذروة حضورها؛ خصوصا 
على صغيد الخسالات. قفإذا كان سنهيها: أن 
الجمهور المغربي يقبل أكثر وأكثر على مشاهدة 
الأفلام المغربية (350 ألف متفرج في العام 
0 فإن السؤال يطرح حول تراجع عدد 
الصالات: ولاسيما في الأرياف؛ حيث من أصل 
أكثر من 400 صالة كانت موجودة في المغرب 
في الستينيّات. موزعة بشكل منصف بين المدن 
والأرياف. لم يعد ثمة اليوم أكثر من 71 صالة. 
وفي مقابل هذا التراجع. يعرف المغرب تطورا 
في عدد الأفلام الأجنبية ونوعيّتها (الأميركية 
بخاصة) التي تصور في المغرب لتضحى أشبه 
"بمدرسة التقنيينء "تخرّج" العشرات منهم 
ما يزقد السيثما المغريية يأجيال متعاقبة 
من هؤلاء التقنيين:؛ الذين سرعان مانجدهم 
يسهمون في النهضة السينماتيّة المغربية 
هذا كله هو مهحور النقاشات السينمائية 
المغربية في هذه الأيام بقدر ما تتشكل الأفلام 
وجا فوا اا كاتنت 
أن هذه المواضيع. مع الانفتاح السلطوي تبدو 
أكثر وأكثر جرأة: ولاسيما في تناول الحاضر 


والماضي المغربيينء بالنقد والكشف (كما في 
أفلام مثل 'فينك الأيام" لإدريس شويخة. 
و "الجامع " لداود ولاد السيد, و"عند الفجر" 
لبيلاني ظطرحاتي. وبنفاضة "ولاد اليلد" 
محمد اسماعيل و' منسيو التاريخ" لحسن بن 
جلون) 


السينما الحرانئرية ؛ عودة 
موؤودة إلى أمجاد الماضي 

ثمة أمر جدير بالتنويه ذات يوم بين بداية 
ستينيّات القرن العشرين: أى بعد حقبة يسيرة 
من استقلال الهزائر. وأواسط السبعينيّات. 
ولدت بالتدريج وغالبا من رحم الاستقلال, 
سيتما عربيّة في هذا اليلد وصلت في بغض 
مراحلها إلى أن تشكل منافسا رئيسا للسينما 
المصرية, آم السينمات العربيّة بلا منازع. ولم 
تكن تلك المنافسة على النوعية فقط. بل كانت 
أيضا من الناحية الكمية. لا بل راحت الجزائر, 
ذات لعظة: قوعم أقلاها مصرية وصيقفرقية 
بشكل عام وتلتفت حتى ناحية قضايا المشرق 
العربي. من قضية فلسطين إلى الحرب الأهلية 
اللبنانية التي اندلعت العام 1975, فكان 
للجزائر. تحديداً من خلال فيلم "نهلة" لفاروق 
بلوفة. مساهمة رئيسة في سينماها. كزلك 
لاپاس من التذكين هة أهضرى بأ ن الإنتاج 
الجا ثري الرسمى ققدم إسهاما كبيرا أيضا 
فى انبعات السينمًا السياسية علبى النستوى 
العالمي» بدءا من فيلم "زد" لكوستا غافراس. 
ولئن كان قد أخذ على الأفلام الجزائرية التي 
حققت حتى أواسط عقد السبعينيّات كونها لم 
تعرف كيف تبارح قضايا الثورة وبطولاتهاء 

فإن أقلاما "مبكرة” مشل "الفهام" لمحمد 
بوعماري و" نوة ' لعبدالعزيز الطلبي. ثم 
لاحقا "وقائع سنوات الجمر' المحمد الأخضر 
حامينا (السعفة الذهبية في مهرجان "كان" 
1975( وبخاصة "عمر قتلته لمرزاق علواش: 
أتت لتعكىن الآية مقدمة أسئلة ومرافعات 
حول واقع ما بعد الشورة: ولكن أيضاً حول 


جذور الثورة (كما حال فيلم الأخضر حامينا 
المذكور). 

على هتا الخص وإذا؛ يبدو تاريخ السيثما 
الجزائرية شديد التنوع الأن: إن نحن رصدناه: 
بشكل دقيق. ويبدو لنا وكأنه تاريخ تباطأ في 
الحدوث لكنه خلف عشيرات الأعمال: وكذلك 
عشرات الأسماء الكبيرة في عالم الفن السابع 
والحقيقة أنه إذا كان متوقعا مع ظهور فيلم 
"عمر قتلته" (1976) والنجاح الهائل الذي 
حققه. نقديا وجماهيريا. وقي الداخل كما 
في الخارج على السواء. أن يكون ذلك منطلقا 
لعصبر سينماني جديد وصل إلى سن الر 
وان مركيظا تآسماء :ميوعين کک 
على الصعيد المحلي والعالمي. فإن ال 
خد كان فک ذلك نيزن الدني لے يكن 
ذنب السينمائيّين أنفسهم, بل ذنب الأوضاع 
السينمائيّة الجزائرية نفسها. والتي.إذ حصرت 
الإنتاج في يد السلطات الحكومية وشركاتها 
ومعاملهاء خلقت ارتباكاً كبيراً منذ نهاية 
السبعينيات مع ارتباك الأوضاع السياسية 
والسلطوية بعد رحيل هواري بومدين رئيس 
الجزائر الذي بموته ختم مرحلة من التطور 
الثقافي والاجتماعي والسياسي في الجزائر 

طبعا لا يمكن القول هنا إن الإنتاج 
السينماني انتهى مع ذلك الرحيل» بل هو 
تواصل وإن بوتائر سنويّة أقل؛ في وقت راح فيه 
أصضهات الأسماء الكبيرة في السينما الجزائرية 
يصمتدون أو يرحلون لأسباب متعدّدة. وغالبا 
إلى قرنسا "البلد المستغمر سابقا" والذي فتح 
ذراعيه للسينمائيين الجزائريين يقيمون فيه 
ويعملون . ولعل خير معبْر عن هذه الصورة كينع 
"وداعا ياابن العم ا لمرزاق علواش, الذي حققه 
هزاالمخرج في فرنساء بفزهسا أنهي" وحوده 
الجزائري - مؤقتا طبعاً - بتحقيق فيلم عن 
شاب جزائري يضطر للهجرة إلى فرنسا لعدم 
قدرته على التأقلم مع سلطة ديئيّة متشددة 
هيمنت على المجتمع الجزائري حتى من دون 
أن تهيمن على السلطة السياسية في هذا البلد. 


وكان ذلك الفيلم "حومة باب الواد" الذي بدا 
أشبه بإعسلان عن عدم إمكان مواصلة العيش 
والإنتاج في الوطن. 

بعد "باب الواد سيقي" و الاين 
ابن العم" حقق علواشى عددا من الأفلام في 
الخارج؛ فيما كان عدد من كبار السينمائيين 
الجزائريين صامتين محاولين العودة إلى وراء 
الكاميرا بين الحين والآخر: من فاروق بلوفة 
إلى أحمد الراشدي» ومن عبد العزيز طلبي 
إلى محمد الأخضر حاميناء مقابل أجيال 
راس تتؤالى: اهل السزاكز وحخلرجها أيهنا, 
ضمن وتيرة إنتاج متفاوتة بين عام وآخر. 
غير أن المحصلة بعد ربع قرن بدت أقرب إلى 
السلبية, كما ونوعا. ولكن, بما أن كل شيء 
له نهاية, كان لا بد للسينما الجزائرية من 
النهوض من جديد. ولربما كان هذا مرتبطا 
ببعضى ليبرالية اتسم بها الحكم في الجزائر 
خلال السنوات الأخيرة: أو ببعض رغبة لدى 
السلطات في الاستعانة بالسينما لمحاربة 
تشدد كان المجتمع الجزائري قد بدأ يضيق 
به جديا وعلى هذا النحو. شهدت السنوات 
الخمسس السابقة إعادة إحياء بنى الإنتاج 
السينمائي في الجزائر,. وسنولا إلى تكريس 
TEEPE‏ سنوات 
لمناسبة اعتبار الجزائر عاصمة ثقافية. ولقد 
گی کو هن ناذه التو ية عددا لبان نه 

من السيتمائيين من تفقيق آقلاع كان المأخذ 
على معظمها أنها عادت لتتحدث عن الثورة 
الجزائرية يمنطق المليون شهيبد وما إلى ذلك: 
متخطية مئات لمشكلات التي يعاني منها البلد 
بعد نصف قرن من الحصول على الاستقلال. 
ومتخطيه مستويات ابداعية حقيقية كانت 
الشيتتا الجؤائزية وصهلكهاء وكذلك وزبنخاسة 
فشا ماناسية إبداغاث سينمائيّة حقيقية كان 
توصل إلى إنتاجها جيل بأكمله من مبدعين 
جزائريين ظهروا في الخارج وفي فرنسا 

غير أن تلك الفورة "الرسمية" و الثورية" 


متها انت 
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يبدو لنا تاريخ السينما 
الجزائرية شديد التنوع الآن 
تاريغ نباطأ فى الحدوت, لكنه 
خلف عشرات الأغمال وكذلك 
عشرات الأسماء الكبيزة. 
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انتفى الام السينماتى 
0 ولیس فى سجل 
اينما الجزانرية سوى 
فيلمين جديدين: ناهيك بفيلم 
مشترك مع توش هو "النخيل 
الجريع". 


سشرعان ما همدت, من الناحية الكمية. ليعود 
كثر من السينمائيين الجزائريين: إلى البطالة 
آأما الذروة في هذا المجال فكانت في العام 
0, هين انتهى هذا العام السيتمائي؛ وليس 
في سجل السينما الجزائرية سوى فيلمين 
جديدين» نافيك بإنتاج مشترك ضع تونس. هو 
فيلم "النخيل الجريح " لعبد اللطيف بن عمار. 
وهوفيلم يتحدث عن معركة بنزرت في توئس 
في العام1961.: والتي اعتبرها الفيلم - كما 
التاريخ المقيقي - هيا متا مشتركا. قد 
يكون صعبا هنا الحديث عن أهمية الفيلم (الذي 
نتحدث عنه في سياق السينما التونسية) غير 
أن اللافت حقا فيه. هو أنه يسجّل عودة ماء إلى 
الإنتاج المشترك بين بلدان عربية متجاورة: ما 
يفتح في هذا السياق آفاقا جديدة وسعيدة 
هناء وفي عودة إلى الإنتاج الجزائري 
السينمائي في العام 2010 تجدر ملاحظة أنه . 
يكاد يقتصصر على اسمين فقط من بين عشرات 
الأسماء التي عرفتها السينما الجزائرية, داخليا 
وخارجياء على مدى تاريضها. فمن ثاحية. 
لدينا مرزاق علواش (الذي, كما أشرنا أعلاة, 
افتتح السينما الجزائرية الجديدة قبل نحو ثلث 
قرن ب عمرقتلته ) وفيلمه ‏ حراقة الذي 
حققه العام 2009 وعرضه في العام الذي 
نحن في صدده (2010). وفيه يعود إلى مسألة 
الهجرة التي شغلت سينماه طويلا. ولكن هذه 
المرة؛ في تركيز على هجرة أخرى, من نوع لم 
يكن قد يدأ يطفو. بعد. على السطح قبل ثلث 
قرن: هجرة الشياب بحرا وسيرا. إلى أورويا 
بحثا عن عيش وآفاق بدلاً من تلك التي باتت 
مسدودة في أوطانهم. طبعا نعرف أن ليس ثمة 
ماهو جديد في هذا الموضوع الذي تناولته 
سينمات أفريقية: وإيطالية أيضاء بشكل 
وافر خلال السنوات الأخيرة. غير أن علواش 
بتقنيته المميّزة. تمكن - على الرغم من عادية 
الطرح وضعف السيناريو - من تسخير لفته 
السينمائية والحس الشعبي الذي باتت سينماه 
تتميئزبه. لتقديم المأساة الكونيًّة الجديدة, 


في قالب سينما مغامرات يمكنها أن توصل 
الرسالة بشكل بسيط ومن هنا حقق فيلمه 
نجاحا جماهيريا. مقابل ردود الفعل النقدية 
التي لم تكن على المستوى نفسه من القبول: بل 
رأت في سينما مرزاق علواش كما عبر عنها 
هناء تراجعا بينا عن سينماه القديمة. 

وفى التقالء إذا كان علواشن :قد مشل 
عودة" جيل قديم ماء من السينمائيَين 
الجزائريين: بهذا الفيلم. فإن رشيد بوشارب, 
المبدع السينمائي الجزائري الآخر (الذي عمل 
وعاشن مغظم هياده ختى الآن في ظرئسا؛ 
محققا فيها وفي أميركا "باتون روج" حينا 
وفي لتدن "نهر لندن جنا تريش قلات 
المميّزة) كان أكثر توفيقا من علواش في آخر 
ما حقفه واعتبر فيلما جزائريا على الرغم 

سنا ديا كينا من الإنتساج كان فرنسيا. 

ونتحدث هنا عن فيلم "خارجون عن القانون" 
الذي كاد يكون ملحمة سينمائية حقيقية عن 
« الخوزة الحزائرية 
فقي هزاالفيلم الذي لم يتوقف منذ عروضه 
الأولى في "كان" 2010, عن تسجيل النجاح 
تلوالآخر. والفوز بالجائزة إثر الأخرى. عاد 
بوشارب إلى بدايات الثورة الجزائرية وبشكل 
يبدو متكاملا مع واحد من أعظم الأفلام التي 
أرّخت لهذه الشورة: والذي سبقه إلى "كان" 
بثلث قرن. نعني "وقائع سئوات الجمر" لمحمد 
الأخضر حامينا الذي سبق وذكرناه). وإذا 
كان فيلم الأخضر حامينا نظر إلى تلك الثورة 
وبداياتها من الداخل: مركزا على الصراعات 
الجزائرية/ الجزائرية بقدر تركيزه على الصراع 
الجزاتري/ الفرنسيء فإن بوشارب فعل الشيء 
نفسه, ولكن انطلاقا من نظرة إلى الخارج: من 
خلال ثلاثة شبان جزائريين اضطرهم عسف 
قوات الاحتلال إلى مبارحة الوطن: إما كجنود 
أو كعمال وما إلى ذلك. حتى عادوا والتقوا - 


î 


جاتب من هوائب تاريخ 


بشكل أو بآخر - في باریس حيث صاروا جزءا 


من -وشاهدا على -الصراعات الجزائرية / 
الجزائرية والجزائرية/ الفرنسية نفسه في 


فرنسا ذاتها. جاء "خارجون عن القانون" 
فيلما ضفما. شائكا في موضوعه إنسانيا 
في سماته وجوهره. ولثن أسلفنا أنه كاد أن 
يكون ملحمة فإننا نوضح هنا هذه ال كاد": 
حی ف قبل عامين كان رشيف يوشازرب نفسه: 
في فيلم أقل جزائرية وأكثر فزرتسية. قد فاحاً 
العالم كله وأدهشه, :في دنوه (الفني بامتياز 
والذي اعتبر كلا سيكيا إلى حدود قصوی). 
بفيلم "السكان الأصليون". الذي تحدث فيه عن 
واحد من أكثر المواضيع صعوية بالنسبة إلى 
العلاقة بين الفرنسيين والجزائريين المقيمين 
في فرنسا: موضوع المصير البائس الذي كان 
من نصيب عشرات ألوف الجنود الجزائريين 
(والأفارقة الشماليّين عموما) الذين شاركوا 
في الحرب العالمية الثانية في صفوف القوات 
الفرنسية وقوات الحلفاءء فكان لهم دور أساسي 
في تحرير فرنسا من النازيين؛ ومع هذا صاروا 
منسيّين تماما في فرنسا بعد انقضاء الحرب 
العالمية الثانية. وباتوا مجرد قبور وأرقام, 
ليتحؤل أبناؤهم إلى هامشيّين وبائسين في 
ونيا للد کان معتل اام تينم یا 
جزءا مسن تاريخها المجيد. نصرف طبعا أن 
جائزة كبرى في "كان" كانت يومها من نصيب 
ممثلي الفيلم (وفي مقدمتهم رشدي زم وجمال 
دبوسن وسامي ناصري). غير أننا نعرف أيضا 
ا الرئنيسن الفرنسي»آنذاك. جاك شيراك أمر 
بعد أن شاهد الفيلم وسمع الضجيج السياسي 
والتاريخي الهائل الذي ثار من حوله. بإجراء 
تعديلات دستورية أعادت إلى سكان البلاد 
العستعمّرة سابقاً حقوقهم على فرنسا. 

اليوم: قد لانكون من محبّي أفلام بوشارب 
من ناحية. وقد نكون من الذين يفضلون سينما 
مرزاق علواشى القديمة: على جديده (للعام 
0) '"حراقة"., غير أن هذا وزاك لا يمكنهما 
أن يمتعانا. بالتأكيد. من القول إن هذين 
الفيلسين: كلا على طريقته. أعادا إلى السيئما 
الجزائرية حيوية متجددة: وعوّضا معاء عن 
خيبة كانت طاولت محبي السينما الجزائرية 


إزاء البضفة عشنر شريطا التي كانت حققت 
خلال السنوات الأخيرة. من منطلقات رسمية: 
فلم تف بوعودها التي كانت. من الناحية 
الإعلامية. كبيرة. وكان حظها في ذلك كحظ 
المهرجان السينمائي الأكبر الذي يقام. سنويا, 
في مدينة وهران الجزائرية. فإذا كان هذا 
المهرجان قد أقيم بدءا من العام 2005, قذ 

يعيه ان اليد لخر وهجا س تناکا عربياء خان 
السنوات التي مضت على وجود هذا المهرجان 
لم تتمكن من أن تقبت له أقدامه وتجعله في 
حف أول جين الهو ماتاج العرَيو 3 ذلك 
على الرغم من كل النوايا الطيبة التي راققت 


وودد 
السينما التونسية ؛ زمن الحرية 


يطرح أسئلة المستقبل وغموضه 

إذا كانت السيئما المغربية قد عرفت: 
خلال السنوات الأخيرة. نهضة مدهشة. فان 
هذا الازدهار إنما جاءء كما رأيناء بعد سنوات 
مخاضص عسيرة وطويلة في المقابل» عرفت 
الجزائر حركة معاكسة حيث إن هذا البلد الذي 
ظهر. بعد استقلاله 5 بلدا سينمائيا. 
ليس على مستوى الداخل فقطء بل على مستوى 
الحراك السينمائي العالمي: يرزح منذ سئوات 
تحت أعباء أزمات متتالية كان الازدهار 
السينمائي من ضحاياهاء حيث لم ينخقض 
الإنتاج وحدة: بل اتخقض حضور السينما في 
هذا البلد على الرغم من المحاولات الرسمية 
لإحيائه أو إعادة إحيائه. الجزائر معذورة في 
نهاية الامرء فالتقلبات السياسية فيها خلال 
أكثر من ربع قرن, كان لابد لها أن تقضي 
على ازدهار فن كان كثر ينظرون إليه على أنه 
ترف ومن الكماليات. لكن: ما عذر تونس. التي 
كانت عرفت خلال العقدين الاخيرين من القرن 
العشرين ازدهارا سيتمائياً يماثل في اتساعه 


وقوته ماعرفته الجزائر؟. بل يمكننا هنا أن 


تقول إن تونسى. في الوقت الذي كانت فيه 
السينما الحجزائزية تلفظ بعض أنفاسها. عرفت 


متها انت 
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مهرجان قرطاج العريق, الذي 
كان على مدى ثاريخه أشبه 
بمرآة لجديد السينما التونسيًة: 
بدا في خريف 2010 كسرآة 
فارغة. 


نهضة إبداعية حقيقية كان في مقدمة رموزها 
مخرجون سرعان ما حازوا على سمعة عالمية 
فمن توقيع فريد بو غدير إلى نوري بوزيد. 
ومن محمود بن محمود إلى مفيدة تلا تلي ورضا 
الباهي ومحمد زرن وناصر قطاري وبخاصة 
ناصر خمير- ويمكن لهذه اللائحة أن تطول 
ضامّة كل تلك الأسماء المبدعة التي ورثت 
جيل المؤسسين (عمار خليفي: عبداللطيف 
بن عمار. إبراهيم باباي ورشيد فرشيو بين 
آخرين). حققت تونس عثيرات الأفلام التي 
وضعتها زات لحظة في خانة البلدان الواعدة 
س :توعيا و كني 
غيرا ا ن هذا كله كان قد تضا ل کیا 
واتكاهنا؛ مين أظطن الرتسن السابق ذفن 
العابدين بن علي خلال النصف الأول من 
العام 2010. هذا العام سئة السينما في تونس 
ومن الواضح أن بن علي في إعلانه هذاء إنما 
كان يستجيب لمبادرتين: أولاهما مبادرة عدر 
كبير من مبدعي السينما والمهتمين بها في هذا 
البلد إلى الدعوة إلى مسائدة نهضة سينمائيّة 
جديدة» كتتويج لنصال طويل تواصل منذ 
نحو ثلث قرن في سعيه لإيجاد مكانة حقيقية 
للسينما في المجتمع والاقتصاد التونسيين 
وثانيهما مبادرة رئاسية شخصية تحاول أن 
تكافئ بعض أهل السينما - والفنون الأخرى 
- فى تونمى. على عريضة وقعها أكثر من 
كلاثمقة هنهم عشية تجديد ولايكة (مَجدَبا) 
داعين لمسائدة ذلك التجديد. 
مهما يكن من أمرء كان حظ بن علي مع 
السينما وحظ هذه الأخيرة مع بن علي: سيئاء 
خيث إن ذلك العام السينغاتي الذي كان من 
اة أن يحقق حفساافنيا تكأسيسهًا. انقلب إلى 
كابوس لبن علي نفسه. إذ ما إن انتهى العام 
حتى كان نظامه يلفظ أنفاسه تحت وطأة ثورة 
شعبية اندلعت بدورها تحت وطأة أوضاع 
اقتصادية وحقوق - إنسانية؛ ضاغطة: على 
إشر انتحار الشاب العاطل عن العمل محمد 
البومزيزي. مفتتحة ما سيسمى ب"الربيع 


اينما ٠‏ ميث | إن الف یا في 3 

هو أن أطرافا عديدة من المنتفضين التوانسة: 
> بين نظام بن علي وبين القرارات السينمائية 
السوداء أسماء غشرات السيئماتيَين الذين كان 
ذنب معظمهم يكمن في أنهم طالبوا الرئيس 
قبل خلعه بفترة بأن يهتمٌ بالسينما فاستجاب. 
وهنا الواقع, فاي د السهنمانيين من الذين 
مباشرة 2 ا = . ولقد کان هزین بو غدير 
الناقد والمخرج المعروف, من أوائل الذين أثار 
"الثورية". صدمه أن يجد أن ثمة أطرافا تطالب 
بإلغاء كل مكتسبات المهنة (التي حققها 
السينمائيون بفضل عقود من النضال)؛ بحجة 
بعد انتصار حركة الضباط الأحرار فى مصر 
العام 1952 حين أراد مسؤولو الإعلام الجدد 
أن يمنعوا أغاني أم كلثوم من أن تبث على أثير 
الإذاعة. وإذ علم قائد الثورة جمال عبد التاصر 
بالأمر يومهاء استدعى المسؤولين وسألهم عن 
سبب المنع فقيل له: أم كلثوم كانت تغني للعهد 
الملكي البائد. فنظر اليهم بدهشة وقال: النيل 
والأهرامات كانت موجودة تبدع في زمن العهد 
الباند فهل نمنعها هي الأخرى؟). 

لقد بدا هذا الموقف في تونسس. ما إن 
حو الخورة. مذهشا في سلبيته والأدهى 
ا ا اه حيبق إن 


احراءات يسن علي e‏ المستجيبة جزئيا 


للسينما في توئسى؛ والحماسن العام لكل ما 
هو إبداعي في حقبة بات يظهر فيها نوع من 
التساهل الرقابي؛ كل هذا لم يستطع أن ينتج 
أكثر من فيلمين طويلين لا ثالث لهماء ناهيك 
بنحو دزيئة أو أكثر من أفلام قصيرة. هذا إذا 
نحن صرفنا النظر عمًا يراة البعض. من أن 
تجاحات مخرج فرنسي: تونسي الأصل. هو 
عبد اللطيف قشيش في فرنساء أو فنانة من 
مستوى هتد صبري التي باتت في القاهرة 
علامة من علامات السينما العربيّة المميزة. 
يجب أن تعتبرشؤونا تونسية. فالحال أن هتد 
صبري نفسها أطلقت خلال العام تصريحات 
عدة تنعي فيها السينما التونسية. في الوقت 
الذي كان فيه قشيش لا يني يؤجل تحقيق 
وعوده بالانصصراف إلى تحقيق أفلام مقبلة له 
في تونس. 

كان شيء ما قد انكسر منذ سنوات؛ تحت 
ظل البلادة العامة التي نتجت عن يأس كان 
ستتقيزي] إزا ةكفييزسياسى باق قوسن 
وكانت تونس قد فقدت بعض أكثر المهتمين 
بالسينما فيها حماسة (من أمثال المنتج 
أحمد بهاء الدين عطية والناقد للموؤسسة 
الطاهر شريعة) وكان قد شاخ بعض الشيء: 
جيل بأسيره فيما صمت آخرون. كان الأمر 
في حاجة إلى أكثر من ديناميكية مفتعلة 
وآتية من فوق, كي تنهض السينما التونسية 
من جديد. وهكذاء حين حلت دورة مهرجان 
'قرطاج أوائل خريف العام - ومباشيرة 
قبل اندلاع الأحداث -. كان من الواضح أن 
هذا المهرجان العريق: والذي كان على مدى 
تاريخه أشبه بمرآة لجديد السينما التونسية, 
بات مرأة فارغة. إذ. حتى وإن كان قد عرض 
"كل الإنتاج" التونسي أمام جمهور وضيوف 
أتوا ليروا أين صارت تلك السينما العريقة 
الواعدة المميّزة؛ لم يجدوا أمامهم سوى فيلمين 
طويلسين داخل النهرجان (أحدهما من إنتاج 
العام السابق) وما اة" لرجاء عماري: 
و "دار جويد" لعايدة بن علياء فضلاً عن فيلمين 


طويلين خارج المهرجان هما "النخل الجريح' 
دوو ب عبد اللطيف بن عمار, ناهيك 
ب 000 المع كمون, الذي كان قد 
ظهر قبل ذلك بعام تقريباً. لكنهم وجدوا كذلك 
عددا لابأسس بدمن الأفلام القسيرة: وکنا 
ناكلا :من التوايا الطيية: التي رأت ت أن ن إعلان 
زين العابدين بن علي 2010 هام SA‏ 
يشكل حافرا لاندقاعة مقبلة. مهما يكن لا 
بد من القول إن هذا كان هو الجِو السائد بين 
شهر أيار (مايو) من ذلك العام -- حيث كثرت 
الأخبا ر المتداولة انطلاقا من الجناح التونسي 

في القرية العالمية في مهرجان کان في 
الجنوب الفرنسي -. وموعد انعقاد مهرجان 
"قرطاج". في ذلك الحين لم يصدق أحد. طبعا 
أن الوعود حتى وإن لم تكن في أصلها سراباً, 
لن يقيّض لها أن تتحقق, ليس هذه المرة بفعل 
تراجع مطلقي الوعود. بل بفعل أحداث لم يكن 
أحد ليتوقعها 

خلال تلك الحقبة؛ ولدت عشرات المشاريع؛ 
وعادت تطفو على السطح عشرات الأفكار. وقد 
لا نكون مبالفين هناء إن أشرنا إلى أننا خلال 
دورة "كان" وحدها سمعنا بمشاريع تتعلق 
بما يزيد على عشرين فيلماء وسمعنا مسؤولين 
رسميّين وغير رسميين "يؤكدون" أن الشهور 
المقبلة ستشهد تحرك الكاميرات في غير مكان 
وعلى أكثر من صعيد. غير أن الوحيد الذي كان 
مقيما على صمته في ذلك الحينء كان المنتج 
التونسي طارق بن عمار الذي يعمل بشكل 
خاصص. بين تونسى وأورويا وبعضب المناطق 
الخليجية:؛ لم يعد بشيء ولم يتحدث عن شيء 
لكننا سوف ثعرف بعد حين أنه بعيدا من 
النظريات والوعون. بعيدا من قرارات الدولة, 
ورغبات السيتماتيين الطيية: كان يعن لهراك 
سيتماتني ضن دوع متجدقة سارل من بقلااله 
أن يستفيد أحلاما إتذاجية قديمة له. أسلامه 
كانت نظف قيل أكاشر من ربخ سوق قن ا 
إنتاجيا وجغرافيا ل تونس في نوع معين من 
السينما العالمية الضخمة. عبر أفلام أنتجها 
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بعد فيلميّ "كاراسيل" 


وأفلاضل" كان في وسع 
المراقبين الأكثر تفاؤلاً أن 
يروا أن السينما اللبتانية 
باتت قادرة على تجاوز 
الحرب الأهلية وذكرياتيا 


بن عمار أو شارك في إنتاجها. صؤرت كليا 
أو جزئيا في قونس. غير أن حلمه وثد في ذلك 
الحين بسبب السشكلات التي واجهت تصوير 
فيلم "القراصئة" من إخراج رومان بولانسكي, 
والخسائر التي نتجت عن عدم تحقيقه أي 
نجاح تجاري. ونعرف جميعا الآن أنه لم يتبق 
من ذلك المشروع. إلى الديون التي تراكمت على 
منتجيه بسببه. سوى المركب الشراعي الضخم 
الذي بني ذات يوم من‌آجل الفيلم. لكنه الآن 
يطوف بين ميتاء وماد ةنا پە افا 
على حلم قديم. حلم ناي قريم 

هذا الحلم. وسط صمته أوائل العام 2010, 
كان طارق بن عمار يستعيده. ويستعد لتحقيقه 
ولكن في ظروف أخرى وعبر مواضيع تبدو له 
أكثر جاذبية وفاعلية اليوم. كان بن عمار يريد. 
في الدرجة الأولى, أن يجعل وطنه تونس؛ من 
جديد. وطنا لحلمه القديم المتجدد هذا. وعلى 
هذا النهوء أتى بطواقم عمل ضخمة؛ وبواحد 
من أكثر المخرجين الفرنسيّين عالمية ونجاحا. 
بل حتى مقدرة على تحقيق الضخم من الأفلام 
إاجان - جاك آثو. صاحب الأعمال الضخمة 
والناجصة عمقل اسم الوردة عن زواية 
أومبرتو إيكو. و"العاشق" عن رواية مرغريت 
دوراء و" العدو عند الباب" عن الحرب العالمية 
الثانية). وبدأ يصور في مناطق متنوّعة, 
وصحراوية بخاصة: في تونسى مشاهد فيلم 
"ذهب أسود" المأخوذ من رواية مبكرة عن 
اكتشاف النقط في بعض مناطق الجزيرة 
العربية (غير المحددة في الفيلم) والصراعات 
التي اندلعت, محلياً وعالمياً. عند تلك البدايات. 
منذ بداية التصوير بدا واضحا كم أن بن عمار 
متفائل ب مشروعه سوف يعيد الحياة. ولو 
مهنيا واقتضادينا, إلى تمط معيّن من الحراك 
السينماني في قونسى. غير أن هذا كله تبخر 
بعد أيام من اندلاع الثشورة؛ فتصوير فيلم 
ضخم كهذا يريد منه منتجه أن يكون تکرارا 
لتجربة فيلم "لورانس العرب "الذي أنتجه سام 
شبيفل من إخراج دافيد لين وصور جزئيا في 


الأردن خلال النصف الأول من ستينيّات القرن 
و حر او ا 
الذي لاتعيقه المفاجآت 1 ئؤخره الأوضاع 
الأمنية. وهكذاءإذ تبيّن أن هذا مستحيل في 
تونس إبان اندلا ع الثورة. دخلت قطر على 
الخط وانتقل مئات العاملين في الفيلم إلى قطر 
يصورون مشاهده. محوّلين "ذهب أسود من 
مرو ع لإعادة إحياء السينما في تونس, إلى 
مشروع لمحبي هذا النوع من السينما في قطر, 
وبأموال قطرية. 

من جديد: إذاء تبخر حلم المنتج المغامر: لكن 
تونسسى خسرت في الوقت نفسه فرصة جديدة. 
أما الآن وإذ انتهى العام السينمائي التونسي 
على غموض لا يرتبط بمحرى الا حداث وحدهاء 
بل كذلك بالهويات الفكرية التي بدأت تتصارع 
انطلاقاً من تلك الأحداث. يمكن العودة للتساؤال 
من جديد: أي مستقبل للسينما في تونس بعد أن 
ستفاد شعبها حريته؟ 


السينما اللبنانيّة : الحرب 
كنا ذنساء . . 

شهدت مسيرة السينما اللبنانية خلال أعوام 
النصف الثاني من عشريات القرن الجديد: نشاطاً 
لافتاء إن لم يكن من حيث الحجم العام للإنتاج 
السينمائي. فعلى الأقل من حيث المستوى العام 
للأقلام المنتجة. ولعل الأكثر لفتكاً للنظر في 
تلك الأفلام - ومن أبرزها كاراميل ثتاذين 
لبكي و"فلافل" لميشال كمون. إضافة إلى 
شرائط لغسان سلهب والزوجين جريج/ حاجي 
توماس وبهيج حجيج وسمير حبشي - أنها في 
معظمها أتت متجاوزة لهواجسس الحرب التي 
مند مارون بغدادي وبرهان علوية؛ حتى جان 
كلود قدسي وزياد دويريي ودانيال عربيد. 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة علسى الأقل 
وهكنا. انطلاقا - مشلا - من فيلم "كاراميل" 
و"فلافل" كان في وسع المراقبين الأكثر تفاولا 
أن يروا أن السينما اللبنائية باتت قادرة على 


تجاوز الحرب وحتى ذكرياتهاء لتفوص - حقاً 
- في موضوعات ما بعد الحرب. وإلى هذا يمكن 
أن نضيف أن تجاحات العام 2008 هذه: گا 
من شأنها - متضافرة مع عدد من الإنتاجات 
التجارية المتمثلة. بخاصة, في أفلام تلفزيونية 
(هزلية غاليا) وجدت طريقها إلى صالات 
السينما ساحبة معها إلى تلك الصالات جمهورا 
تلفزيؤنياًء ما كان في إمكان أفلام أكثر جدية 
أن تخرجه من أمام أجهزة التلفزيون في 
البينوت. كان من شأنها أن تشق دروبا جديدة 
ودائمة للنشاط السينمائي الإنتاجي في لبتان. 
بيد أن هذا - ويا للمفاجأة! - لم يحصل. إذ 
ننرعان ما بدا موسم 2009 جافاً وغيرقادر 
سوى على احترار عروض السنة السابقة عليه 
ونجاحاتها. وهكذا, تبدى: على ضوء تجدد 
التوترات السياسية والاجتماعية في لبنان» أن 
"المشروع السينمائي اللبناني" عاد يتأجل من 
جديد: فيما عاد المبدعون السينمانيون الشبان 
في لبنان يمارسون لعبة الانتظار الثقيلة وكل 
منهم يحمل منشروغا جديدا يبدو - مرحليا 
- عاجزا عن تحقيقه والحقيقة أنه لمن بدا 
التأجيل راجغا إلى المسألة المالية, حيث إن 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت صيف 
8 حجبت الدعم الأوروبي الذي كان هو., 
في .سكل وفي آخرء صاحب الفضسل في تمويل 
نعط جا تک ام اقا وجا وكين نذا 
أن نتساءل هنا لماذا لم يقتبسس السينمائيون 
اللبْتاتيُون الشبان. تهزية أسد قولادكان 
الذي كان قبل ذلك قد تمكن من تحقيق واحد 
من أنجح الأفلام اللبنانية ("لما حكيت مريم") 
يشيع زهيد جداء فخلق دربا جديدة؟ 

غير أن الاجابة عن هذا السؤال قد تفترض 
أولا السؤال لماذا قولادكار نفسه لم يكرّر 
الكجربة, بل إتنه "أهفى" فيلا تاليا حتف 
بالشسروط نفسها تقريباء ليتوجه إلى القاهرة 
حيث صار مخرجا تلفزيونيًا فيها لمسلسلات 
هزلية! نقول إذا كان تأجيل المشاريع 
السينمائيّة اللبنانية راجعا إلى أسباب تمويلية 


في المقام الأول فإنه كان في مقام آخر 
نتيجة لصدق فني يمكن هنا لفت النظر إليه: 
لقد كان السينمانيّون اللبنانيون الشبان أمام 
عمسم اي واجتماعي لاباسں بوضوهه 
عندما حققوا نجاحات الأعوام 2008-2000 
أما في العام 2009. فإن الصورة السياسية 
الاجتماعية العامة راحت تبدو ضبابية بحيث 
شكلت نفصلا اتتقاليا غير وا شح المعالم وط 
اتقناء اللبناتويق الحاد في استقطاب سياسي 
مرعب. 

أمام مثل هزا الواقع تراكمت الغيوم» 
وراح كثر من الفنانين ذوي الحساسية الأعلى 
يتساءلون عما إذا لم تكن حرب لبنانية جديدة 
في الأفق. بدت الأمور هنا كما هالها بين 
1969 - توقيسع اتفاق القاهرة بين المقاومة 
الفلسطينيّة والجيش اللبناني - وبين 1975. و 
اندلاع الحرب الأهلية والفلسطينية/ السورية 
والفلسطينية/ السورية/ اللبنانية, التي ما 
إن صارت حقيقة حتى راحت تخلق سينماها 
الخاصة 

طبعا لن نزعم هنا أن هذا كله كان ذا 
تأثيرات تلقائية: أو أن الوعي السينمائي العام 
بدا مستشرفاً لكل هذه الوضعية ومستتبعاتها؛ 
لكننا ستزعم أنه مع إطلالة العام 2010 راحت 
الأمور تبدو واضحة وصار في إمكان عدن من 
السيتداتجين اللبعاكتين الأكدروعهيًا أن يعودوا 
إلى مشاريعهم وكاميراتهم. ليستعيدوا من 
خلال نتاجاتهم الجديدة. بعض السمات الأكثر 
خطورة وسوءا في مسار "الحروب اللبنانية 
ولعل نادين لبكي تبدو الأكثر حساسية في هذا 
السياق: حتى وإن كان الفيلم الذي صورته - 
ولم تنجزة - خلال العام 2010, لن يعرض إلا 
في العام التالي 2011 وعنوانه "هلق لوين؟” 
وهو فيلم كانت فكرته واتت لبكي إبان 
أحداث العامين 2006 و2007, حين تناهى 
إلى انتباهها إمكانية عودة الحرب. طبعا 
"هلق لوين؟" سنترك الحديث عنه إلى العام 
التالي. فقط أشرنا إليه كتمثيل على حساسية 
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أتى العام 2010 فى السيثما 
اللبثائية غنيًا بالرعود 
والإنجاز, لكنه أتى أبضا 
كجرس إنذار حقيقيا ايثيت 
أن ادينما. وخين تعبر عن 
نفضسها بصدق, تبدو القن 
الأكار حساسهة: 


سينمائيّة التقطت الخطر. وهو يلتقي في هذاء 
بالطبسع» مع أفلام عدة ة راحت تظهر - وتعرضص 
- تباعا في العام 2010 بادئة شهور) قبل 
ذلك منسحبة على العام 2011 وذلك لسبب 
قد لا نكون في حاجة إلى شرحه تفصيليا 
بعدما فعلنا ذلك في مقدمة هذا التقرير. ومهما 
يكن من الأمر هناء وفي تقدير تقريبيء يدمج 
بخاصة عروضن مهرجانات أبو ظبي: ودبي: 
والدوحة:؛ بعرو ضس حى العام التتالي: سنجد هنا 
أمامنا عددا الابأسن به من أفلام لينانية يمكن 
ربطها بإنتاج العام 2010 واللافت أن هذه 
الأفلام, في معظمها حققت نجاحات مهرجانية 
مهمّة. ونال معظمها جوائز المهرجانات التي 
عرضت خلالها. ومن هنا كان من هق الناقدة 
فيكي حبيب, أن تقول في مقال لها في جريدة 
"الحياة" (2010/1/24) أن العام 2010, 
كان عربيا, عام السينما اللبنانية بامتياز 
وهي للتأكيد على قولها ذكرت كيف أن دورة 
ذلك العام لمهرجان أبوظبي منحت جائزتيه 
الأساسيتين للسيتما العربيّة إلى اللبنانيين 
بهيج حجيج عن فيلمه شتي يا دنيي , ورانيا 
عطية - شراكة مع الأميركي دائيال غارسيا 
- عن فيلمهما طيب خلصن يلا . كما أن 


مهرجان القاهرة منح جائزة أفضل سيثاريو 


للبناني جورج هاشم عن فيلمه "رصاصة 
طايشة” الذي تال أيضا جائزة المهر العربي 
في مهرجان دبي. أما مهرجان الدوحة فمتح 
اللبناني/ السويدي جوزف فارس جائزة أفضل 
فيلم عربي عن فيلمه "مرجلة". ولقد شهد 
العام أيضا جولات فيلمين لبنانيّين آخرين 

= وتجاحهما الضبي في هرزج ادات أخرى, 
وهنا "كل یوم عيد" لديما الحرو 12 لبناني 
کاش 'لزينة دكاش والحال أن ن الصورة بدت» 
مع مثل هذه الأفلام منتشرة في مهرحانات 
عدبدةء وكأن ثمة إنتاجا سينمائيا كثيفا قي 
لبتان. ومهما يكن فإن هذا يبدو صحيحا 
نسبيا بالنسبة إلى بلد اعتاد ألا ينتج أكثر من 
ثلاثة أفلام في العام. فإذا أضفنا إلى هذا كله 


فيلما كنديا -لااءشك مع ذلك في لبئانيكه, 
كتابة وأَجِواءٌ وموضوعا - هو "حرائق" 
للكندى فيلنوفء من كتابة وجدي معوض, 
اللبناني / الكندي الذي يعتبر واحدا من أبرز 
الكذاب المسرحيّين فى اللفة الفرنسية حاليا 
فاا أشفتا ايشا ثيلما يصون شؤاد عليوات 
عن طفولته خلال الحرب الأهلية اللبنانيّة في 
بيروت. يصبح من المنطقي القول إن السينما 
اللبنانيّة تبدو ناهضة بعدما مر العام الذي 
وصف بأنه "استراحة المحارب ٠‏ بيد أن الأهم 
من هذا هو الإشارة التي يحملها كل من هذه 
الانلام. أو العدد الأكبر منها على الأقل. فنحن 
إذا كنا أشرنا إلى أن فيلم "هلق لوين؟" لنادين 
لبكيء عاد إلى الحرب اللبنانية بعد غياب (عبر 
حكاية 'رحبانية" تدور أحدائها في ضيعة 
معزولة يبدو الرجال فيها تواقين للحمرب 
والنساء مرتعبات منها يحاولن ردع الرجال 
عثها). فإن هذه الإشارة تنطبق على الأفلام 
الباقية. ولو من طريق تذكر الحرب والتذكير 
بويلاتها: فيلم ' شتي يا دنيي" لبهيج حجيج 
يطاول واحدة من المعضلات الأكثر بؤسا التي 
نتجت عن الحرب اللبنانية: قضية المخطوفين 
والمغيبين قسرا والأسرى: من خلال عودة واحد 
متهم إلى دياره وزوحته: ولكن أي عودة؟ 

أما فيلم رصاصة طائشة" لجورج الهاشم 
فيدور على مشارف الحرب الأهلية واصفاً ما 
يشبه مقدماتها من خلال حكاية عائلية تدور 
في البيثة المسيحيّة (مرّة أخرى تجرو السيثما 
اللبنانية على تسمية الأمور بأسمائها). أما 
"حرائق" فإنه على الرغم من كنديقه: والتباسه 
الجغرافي - الذي يعمم الصورة لتعميم 
المضمون- ؛ يبدو لبنانيا ممسوسا بالتراهيديا 
الإغريقية في تلمسه ما تتركه الحرب من 
جراح ومأس على الحياة العائلية والفردية. 
أما بالنسبة إلى "طيب خلص يلا" فإنه. حتى 
وإن ابتعد عن الحرب بغضن الشيء: وفي بعده 
المباشير على الأقل. فإنه يقَدّم التفاتة ما إلى 
الواقع اللبناني الذي شكلت الوب جا مك 


عوامل دمارة: وذلك - هذه المرة - من خلال 
حكاية عائلية تبدأ من طرابلس (شمال لبشان) 
لتصل إلى بيروت. 
لقد أتى العام 2010 في السينما اللبنانيّة 
غنياً بالوعود والإنجاز. لكنه أتى أيضاً جرس 
إنذار حقيقيا ليثبت مَرَة أخرى أن السينماء 
حين تعبّر عن نفسها بصدق, تبدو الفن الأكثر 
حساسية. ولئن كنا ذكرنا هثا الانتاجات 
المتعلقة بالأفلام الروائية الطويلة, فإننا نشير 
ايضا إلى أن هناك أفلاما قصيرة حققت في 
لبنان في العام نفسه» وبعضها حقق بفضل 
- وعلى هامش - الميزانية التي خصّصتها 
وزارة الثقافة اللبنانية لتظاهرات بيروت 
عاصمة عربيّة للكتاب ؛ حيث حقق عدد من 
شرائط دارت حول التاريخ الثقافي اللبناني 
گل هافق. 


السينماالسورية: الرقم متواضع 
لكنه قياسي 

إذا كانت الحياة السينمائيّة في لبتان. 
كما رأيناء تدور وتدور حول الحرب والسينما 
الأردنية كما سترى: تدور مول نشاطات 
عمليئة. تتضمّن تصوير أفلام أجنبية في 
هذا البلد بشكل خاصن, والحياة السينمائيّة 
المصرية تدور حول الفرز الدائم والمتزايد بين 
إنتاج سينماني تجاري وآخرفني ومستقل. 
فيما يدور النشاط السينمائي العراقي في 
المنافي غالباء فإن القسم الآأهم من التشاط 
السينماني في سوريةء يدور حول الثقافة 
السينمائيّة مباشرة؛ من دون أن يكون لهذا 
علاقة واضحة بالإنتاج السينمائي نفسه. أما 
الجديد في العام 2010 بالنسبة إلى السينما 
السورينة فهو حول القطباع القاصى ظى 
الإنتاج بعد غياب طويل. فمنذ سنوات عديدة, 
مع استثناءات نادرة (منها قبل ثلاثة أو أربعة 
أعوام إنتاج نادر الأتاسي لفيلم "سالينا" عن 
مفنّاة"هالة والملك" ل الأخوين رحبانيء علما 


بأن الأتاسي نفسه كان قبل عقود منتج ثلاثة 
أفلام ل الرحابنة وفيروز في لبتان -' بياع 
الخواتم , "سفربرلك ١‏ وبنت الحارسن ( 
وهكذاء لم يعد على السينمائيّين السوريّين أن 
يكتفوا بأن تتيح لهم مؤّسّسة السينما السورية 
الفرصة لإنتاج أفلام. وهو أمر كان يضطرهم 
إلى الانتظار طويلا بين فيلم وآخر. في العام 
2010 2 إذا وصل عدد الأفلام المتقجة إلى رقم 
غاب منذ سنوات طويلة: حقق في سورية 4 
أفلام رواتية طويلة. وإذا كان الطايع الفني 
والقكري لهذه الأفلام: ينتمي كالعادة إلى ما 
يحمل نكهة ثقافية. فإن النشاط الثقافي الذي 
أشرنا إليه أول هذا الكلام هو في مكان آخر: في 
مهرجانين باتا يقامان بشكل منتظم. أولهما 
وأهمهما مو الرسمي "مهرجان دمشق" الذي 
صار منذ سنوات طويلة "مؤسّسة سينمانيّة" 
حقيقية: والثاني مهرجان آخر غير رسمي بات 
بتخذ لنفسه مكانة أساسية في خارطة الحياة 
الثقافية في سورية وهو "أيام سينما الواقع" 
الذي ينظمه ويشرف عليه فريق عمل شاب يعمل 
خارج الأطر الرسمية. هذا المهرجان' يحتفل 
كل عام بجديد السينما الشابة بالتعاون مع 
مَؤْسُسات أجنبية ثقاقية: عارضا أفلاما 3 تنتمي 
إلى السينمات الطليعية والمستقلة من وثائقية 
وقصيرة تحمل كلها هما يكاد يكون واحدا هو 
الهم السينماثي كما يعبر عنه سينمائيون أتون 
من أننماء كاشيرة من ليام . ومسن النؤكداان 
هذا "المهرجان” يضخ كسا جديا 2 شرايين 
الحراك السينماني السورييء من دون ان يعني 
هذا غياب هذه الدماء:عن مهرجان دمشق , 
الأكثررسمية بكثير. والذي. على الرغم من كل 
مايقوله مناوئوه عنه. يظل واحدا من أفضل 
المهرجانات العربيّة في انفتاحه على جديد 
سينمات المنطقة:. و اكتشافه سينمات آسيوية 
من الصعب التعرف إليها ٠‏ في أمكنة أخرى 
یزان لمهم في هذا السياق هوأن " مؤسسة 
السينما" التي تنظم المهرجان: سنويا بعدما 
كان في الماضيء مرة كل سنتين (بالتناوب 
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التقويو العربي الوابم 
للتنهية الثقافية 


القاسمالأهم من التشاط 
النينماني السوري يدور حول 
الثقافة السينمائيّة مباشرة, 
من دون أن يكون لهذا علاقة 
واضحة بالإنتاج السينماتي. 


مع مهرجان "قرطاج" في تونئسس). تجعل من 
أيام المهرجان مناسبة لتوزيع نحو 24 إلى 
5ككابا تصيرها من سلسلة "الفن السابع 
التي تعتبر محطة أساسية في نشير الثقافة 
السينمائية: ليس فى سورية وحدهاء بل لدى 
القراء العرب المهتمين بشكل عام. وإصدار هذه 
الكتب التي تزداد أهمية عاما بعد عام, سواء 
أكانت مترجمة أم مؤلفة. يجعل من مؤسّسة 
السينما السورية. أكبر وأقضل ناشر لكتب القن 
السابع في العالم العربي. خصوصا أن الكتب 
من توقيع كتاب ونقاد ومؤرخين ومترجمين, 
آتين من معظم البلدان العربية 

إذن: قي مجال المهرجانات ("دمشق" 
و"أيام سيتما الواقع". ناهيك بالأسابيع 
السينمائية الدورية والدوارة, التي تقيمها 
مؤسسة السينما نفسها. ولاسيما في صالات 
تملكها في مدن وبلذات غديدة): وفي مجال 
إصدار الكتب؛ تكاد دمشق تكون أنشط عاصمة 
عربيْة. ولكن ماذا عمًا هو أساسي في هذا كله؟ 
ماذا عن الأفلام السورية نفسها؟ 

على الرغم من أن الدولة زادت من حجم 
الميزانية الرسمية المخصّصة لهذا القطاع 
(نحو 135 مليون ليرة سورية: أي ما يعادل نحو 
ثلاثة ملايين دولار وهورقم يعتبر ضخما ولا 
سابق له. في المقاييس السورية) فإن الإنتاج 
السوري» ٠‏ في مجال الأفلام الروائية الطويلة, 
كما في مجال الأفلام القصيرة, يظل متواضعاً. 
حتى وان كان وصل في العام الذي نحن في 
صدده إلى مستوی مرتفع نسبيا. كما اشرناء 
فمن المعسروف أن المؤشسة العامة اسيق" 
- وهي المثتج الأساسى للسيتما السورية 
لقانت ن تمؤل. كليا في أغلب الأحيان 
وجزئيا في بعضهاء ما يتراوح بين فيلمين أو 
ثلاثة في العام, وبشكل شبه منتظم - على 
الأقل منذ تسلم الناقد المعروف محمد الاحمد 
إذارة المؤسسة: هنذا ما أداح لنمو 20 فيلما 
أن تحقق خلال السنوات الأخيرة. قد لاتكون 
في معظمها تحفاً سينمائيّة: لكنها أعمال 


تقف عادةٌ فوق المستوى المتوسط في خارطة 
السينمات العربية وتحمل تواقيع مبيدعين 
ساروا أسماهء بارزة؛ في هذه الخريطة؛ مثل 
محمد ملص و أسامة محمد عبد اللطيف عبد 
الحميد وصولا إلى واحة الراهب وغيرها 
ومن هناء إذا كان الإنتاج السينمائي السوري 
قد وصل إلى أربعة أفلام في العام 2010, 
فان هذا اغكير أ مرا حستا. خا سة أن هتسائر 
مع إنتاجء لايأس بتميّزه في مجال الأفلام 
القصيرةء وصل إلى أكثر من عشرة أفلام برزت 
منها - بحسب إجماع النقاد الذين شاهدوها 
- أعمال مثل "الوصية الحادية عشرة لموفق 
قات و أثر الفراشة" الفجر يعقوب. و إنفلو نوا" 
لرياض مقدسي, و الفصول الأربعة لنيفين 
اليحراك. 

ولكن هناء وفي العودة إلى الأفلام الروائية 
الطود يلة الأربعة التي تحققت خلال هذا العام, 
سيلفت نظرنا حقا أن واحدا فقط من هذه الأفلام 
كان من إنتاج القطاع العام ( أي المؤْسّْسة) 
أما الثلاثة الباقية فاثنان منها من إنتاج 
شركة "ريل فيلمز" التي يديرها السينمائي 
المعروف هيثم حقي, لحساب محطة "أوريت" 
التلفزيونية؛ وهما "مطر أيلول" لعبد اللطيف 
عبد الحميد (صاحب نتاجات متواصلة 
برزت. من إنتاج مؤسْسة السينماء خلال 
السنوات السابقة). و روداج" لتضال ديس 
الذي كان سبق له أن حقق قبل سنوات فيلمه 
الأول "تحت السقف من إنتاج القطاع العام 
[المؤّمّسة أيضا) أما الفيلم الثالث فهو دمشق 
مع حبي" للحمد عبد العزيز. من إنتاج شركة 
"الشرق". وأما الفيلم الذي أنتجه القطاع العام 
في سنة 2010, فهو "حراس الصمت" لسمير 
ذكرى. 

بين القطاعين العام والخاص, إذاًء تمكنت 
السينماالسورية من أن تضيف إلى رصيدها 
أربعة أفلام جديدة. مبرزة حضورا لا بأس 
به في المهرجانات, المحلية والغربيّة. لكن 
المشكلة. هنا. لا تكمن في الكم. وذلك لان 


ثفة فى الأمر سؤالاً يطرح نفسه بقوة: ما هو 
المستوى الحقيقي لهذه الأفلام 0-0 
أضاضت جديدا إلى رصيد هذه السينما؟ ثم 
مكانة كانت لهذه الأفلام معا. لدى دام 
وفي مجال استقبال الثقد لها؛ صحيح أن 
عرو لوطيو کور چان دمشق السينماتي حيبت 
ن العرض الأول ل حراس الصمت" "نوهت" 
0 غيرأن كثرا رأوا في هذا التنويه تحية 
فوجهة إلى مؤسّسة السينما لتمكنها. وسط كل 
الصعاب من إنقاج الفيلم, أكثر منه تحية إلى 
الفيلم نفسه. وصحيح أن ' مطرأيلول'؛ تال 
شهادة برونزية في المهرجان الدمشقي. غير أن 
مقارئة بسيطة بين أفلام أخرى لعيد اللطيف 
عبد الحميد (صاحب 'مطرأيلول ) السابقة 
وهذا الفيلم ستقول لناإن هذا المخرج سجل 
تراجعا. في لغكه السينمائيّة على الأقل. عما 
كانت عليه هذه اللغة في تلك الأعمال السابقة 3 
مثل' انيم الروح و مايطلبه الستمعون', 
ولاسيما "ليالي ابن آوى". بل لريما کان في 
إمكاننا أن نقول إن "مطر أيلول" يقترب من لغة 
التلفزيون أكثر ممًا من لغة السينماء حتى وإن 
كان هو نفسه قد قال عن فيلمه قبل عرض ه: 
"إنه يروي بصيغة جديدة في الشكل والمضمون 
قضايا الحب وحكايا الناس الذيين نصادفهم 
في حياتنا اليومية, من دون أن ن نفظر إلى 
خضوصياتهم' خا فيلمه تحية إلى دمشق 
والعازف الراحل محمد عبد الكريم ارت 
أي شيء آخر. والحقيقة أن عبد اللطيف. ينطلق 
في هذا الفيلم - كعاذته في كل أفلامه -, من 
فكرة خلاقة: وفي رأسه أماكن وشخصيات 
وتفاصضيل تعد بالكفير لكنه إذا كان في معظم 
أفلامه القديمة وفى بوعوده. فإنه هنا كا ن أقل 
وفاءً بها. ومن هنا لم يحقق سه إقبالا 
جماهيريا كبيرا, وكان عليه أ ن ينتظر عروضه 
التلفزيونيّة قبل أن يكتشفه الجمهور العريض 
إذا كان عبد اللطيف عبد الحميد قد 
اختار دمشق القديمة منطلقا لفيلمه العاطفي 
"مطر أيلول" هذا؛ فإن سمير ذكرى توقف عند 


دمشق سنوات خمسينيات القرن العشرين. 
ليجغلها المحطة الزمنية/المكائية: لفيلمه 
“حراس الصمت" الذي يمكن اعتباره» بشكل 
أ و بآخرء أول محاولة سينمائيّة جدية للنهل, 
سيتسافن1, من أدب شادة السمان: حيث إن 
القيلع مأهوذ هن روايتها النسضاءة الزواية 
المستحيلة - فسيفساء دمشقية". واللافت في 
تجربة سميرذكرى الجديدة هذه هو أن الفيلم 
بعدما اكتمل صار في الإمكان نسيه إلى سيتما 
مستقلة من نوع خاصء حيث إن ذكرى بعدما 
كان رشح نجوما سوريّينَ معروفين للقيام 
بالأدوارء عاد واستيدلهم يشبان جدد. كما أن 
ضيق الحيز المكاني للرواية التي تدور أحداثها 
في الخمسينيّات استهدف تفادي اضطراره 
بناء ديكورات بعدما فقدت العاصمة السورية 
روح تلك الأزمنة القديمة. ولعل من الضروري 
أن نشير هنا إلى أن ذكرى لا زال على تفضيله 
اقتباس أفلامه من الآدب: إذ ها هو هنا يتعامل 
مع نص لغادة السمان. بعدما كان تعامل في 
أفلام سابقة له. مع صبري موسى, المصري 
في جد النص مثر , ومع فيصل خرتش, 
في "تراب الغرياء" (عن حياة عبد الرحمن 
ضع بيد أن هذا كله لم يشكل نقطة جذب 
للمتفرجين خارج المهرجانات بمعنى أن فيلمه 
لم يحقق تجاحا تجاريا كان متوقعا ولو بقعل 
وجود اسم غادة السمان. على الملصق. وأدبها 
على الشايشة 
وقي الوقت الذي يقول فيه نقاد سوريّون 
(منهم إبراهيم حاج عبدي) إن فيلم 'روداج" 
لنضال ديس لم يتمكن من تعزيز الموقع الذي 
كان هذا الأخيرقد حققه لنفسه بفضل قيلمه 
السابق "تهت السقف" كما أن الفيلم "لم يثل 
إقبالا ایر برز فيلم محمد عبد العزيز 
'دمشق مع حبي' کفیلم جريء سیاسیاء أكثر 
من كونه فيلما مقبولاً نقديا أو فنيا, أو حتى 
جماهيريا. والجرأة هنا تتعلق بتقديم فيلم 
حول موضوع كان بحيطه نوع من الصمت 
والتابو: اليهود السوريون. إذ في هذا الفيلم تابع 


متها انت 
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التقويو العريي الوليع 
للتنفية التقاشية 


ميشال خليفى هو صاحب 
الريادة في الولادةالجديدة 
لسينما النلسطينيّة فى أواخر 
سبعيئيّات وأوائل ثمانينيّات 
القرن العشرين. 


عبد العزيزء من خلال موضوع روائي» حكاية 
عائلة من اليهود السوريينء الذين انتقلوا خلال 
العقود التي تلت إعلان دولة اسرائيل, إلى دول 
أوروبية غدايدة: انطلاقنا هن تلك الحارة الأليفة 
التي كانت العائلة تعيش فيها وسط دمشق. فى 
تجانس مع بقية الطوائف ومع الوطن تاركين 
وراءهم البير. تاجر الشرقيات. وابنته هالة. 
وال ینیقی صاسياً في دمج سکن دمن 
التي يصبح فيها البقاء عسيرا عليه فيقرر 
السفر ليعترف لابنته في المطار بأن حبيبها 
المسيحي (نبيل) لم يمت في الحرب اللبنانية 
كما قال لها. للوهلة الأولى يبدو هذا الفيلم على 
شيء من من التعقيد ولاتنقصنه الجرأة كما أسلفناء 
غير أنه في مقابل الجانب الأنترو بولوجي الجيد 
في الفيلم يبدو منضويا على أي حال ضمن 
إطار انلام بدأت تحقق بكثرة في بلدان عربيّة 
عديدة؛ لتعيد النظر في النظرة إلى اليهود العرب 
الذين ماجروا خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين, إما اقتناعا أو قسراً بشڪل لم يكن 
وارداً قبل سنوات قليلة. كان محرماء إلى درجة 
أن دمشق نفسها منعت فيلم نوري بوزيد "ريح 
السد" لمجرد أن فيه شخصية يهودية إيجابية 

واضع أن هذا كله يسبب للسينما السورية 
الجديدة. غير أن هذه الفضيلة: إن لم تتضافر مع 
تجديد فنيء وكذلك مع جهود حثيثة لإيصال 
الفيلم السوري الجديد. أي فيلم سوري جديد. 
إلى هدور حقيقني معني به لبن ساعد هذه 
السينما الطموحة: والتي لاتفتقر إلى الجرأة 
والجدية: على أن تكون خالها في الأعوام 
المقبلة أفضل من حالها هذا العام. 


السيتما الفلسطينية : كل فلع 
أشبه بمعجزة صغيرة 

إذا كان من الصعوبة بمكان عادةٌ؛ تخذيد 
التاريغ الدقيق لظهور معظم الأفلام العربيّة. 
فإن الصعوبة تزداد حدة: إن نحن تعاملنا مع 
السينما الفلسطينيّة. فبالنسبة إلى هذه السينماء 
وإذ تختلط المشاريع بالأفلام المحققة, 


والعروضين القجازية بالغروهس المهرجانية: 
وجوائز التعاطف "القومي" والسياسي" 
و"الأبوي" بتلك التي تمنح عن جدارة س 
من الضروري دائما 
التنبّه إلى أن "المؤرخ" قد يضم إلى عام معين, 
أفلاما حققت في عام آخر سبقه وسبب هذا 
غالبا هو ذلك الاختلاط. الذي يمنح أيّ شريط 
فلسطيتى هوية عاطفية ظطوق أقيصة مويقة 
الزمنية. فاليوم مثلاء حتى وإن كنا نعرف أن 
آخر ما أنقج المخرج الفلسطيني المميّز إيليا 
سليمان: يعود إلى العام 2009: حين أتجز 
وعرض "آخر" أجزاء ثلاثيته ("سجل اختفاء" 
و"يد إلهية" وأخيرا "الزمن المتبقي"): فإننا 
فخت أن حخ دت اجن العام الذي تعن في 
صدده هنا 2010, من دون اناك على ذكر 
ايليا سليمان عموماً. و"الزمن المتبقي" على 
وجه الشفصوص.. وكذلك الحال بالنسبة إلى 
فيلم مثل "أمريكا" لشيرين دعیبسس, أو "المر 
والرمان" لنجوى نجار, مع أن نيلم دعيبس 
ينتمي إلى العام الذي سبقه وكانت عروض 
فيلم نجوى نجار إلى أواخر العام 2009. مهما 
يكن:ءإذا كان نیلم نجوى نجار هذا قد نال 
معظم الجوائز التي فاز بها في العام 2010, 
فإن هذا يبرر: بشكل مطلق: الحديث عنه في هذا 
التقرير. وكذلك الحال بالنسبة إلى فيلم ميشال 
خليفة "زنديق". وحتى فيلم "عيد ميلاد ليلى" 
الرشيد مشهراوي. 

على أي حال. الحديث عن ميشال خليضي 
يأتسي دائماً في أواتة: لمجزد أن نتذكر أنه 
صاحب الريادة في الولادة الجديدة للسينما 
الفلسطينية. وكان ذلك أواخر سبعينيات 
القرن الفانت وبدايات العقد الذي يليه. حين 
حقق وعركن كباعاً حلال سنوات قليلة ذينك 
الفيلمين اللذين اعانا تأسيسن السيئفا 
الفلسطينية. بعدما كان الأنضل من بين 
إنقاجاتها سابقا. إما في أيدي مبدعين عرب 
(كتوفيق صالح في المخدوعون' عن نص 
لفسان كنضاني؛ و"كفرقاسم" لبرهان علوية), 


إبداعية حقيقية؛ وی بحن 


أو في أبدي مناضلين كان اللشتريط السينماني 
بالنسبة إليهم. مجرد سلاح في الكناح 
السلع". 


مع ميشال خليضي» في وثائقيه الطويل 
الأول "صور من ذاكرة خصبة" ثم في روائيه 
المتميز "عرسن الجليل". ولدت السينما 
الفلسطينية الحقيقية التي ستزدهر خلال 
العشوي القالينة عي يدود اف ماس أفلام 
متفاوتة القوة: وتو إلى.: شف ' الذي 
سيضم بقفوة إلى إنتاجات العامين الأخيرين: 
وكالعادة سيتجول في المهرجانات إلى أبد 
الآبدين. ومن هناء بالتالي. كانت عودة خليقي 
إلى الظهورء وبعد غيبة. خلال 2010-2009. 
في فيلمه الحديد, أح أبود ٠‏ الأحداث ث السينمانية 
الفلسطينيّة في الآونة الأخيرة. وكانت مناسبة. 
مشلاً. ليقول: 'لاشك في أن أكثر السيئما تحرّرا, 
اليوم, هي تلك التي يصنعها يصنعها أفراد فلسطينيون. 
وهذه فرصة تاريخية بيجب أن نستغلها بذكاء: 
خصوصاً أن الحرب مع إسراثيل تفرض 
علينا أن نحاكي حتى سينما العدو. ولا أكشف 
توا نید حين أقول إنه بعد نجاحنا في توظيف 
سينمانا المتحررة على الصعيد العالمي. 
راح الإسرائيليْون يبحثون عن آلات مجابهة 
حل يد ة للتصدي لسلاحنا الجديد والفعال هذاء 
وفرضوا موازنات محددة على بعضى الدول 
الأوروبية لمساعدتهم. والأكيد أننا ستريح في 
هذه المعركة لأن العدل والحرية والحق إلى 
جانبنا". والحال آنه من دون أن يوافق المرء 
خليفي على كل استنتاجاته. يمكن تأييده حين 
يتحدث عن رد فعل السينما الإسرائيلية على 
وجود "السينما الفلسطينية الجديدة" وكذلك 
على أن من المحتم ربح الفلسطينيين لهذه 
المعركة. مغ علاحظة أن السبيكها راتاي 
الجديدة" التي تجري الإشارة إليها هنا 
تشكل من الخطر على إسرائيل بقدر ما تشكل 
السينما الفلسطينية الجديدة. بل ثمة من النقاد 
الأميركيّين والأوروبيئين المعنيّين من يرى 
تشابها. . في الجوهر. بين السينما الفلسطينية 


وتلك الإسرائيليّة الجديدتين 

مهما يكن, فإن ما يعبر عنه خليضي - من 
مضمون كلا مه - إنما هو زلك الحضور المدهش 
للسينما الفلسطينيّة: والذي شكل العام 2010, 
بضآلة إنتاجه في تراجع للوتيرة مدهش: حيزا 
للتفكير وإعادة التفكير فيه شكلاً وفصمونا, 
ولاسيما بعدما باتت السينما الفلسطينيّة في 
حاجة, أكثر وأكثر إلى مواضيع جديدة. أقل 
مايمكن أن يطلب منهاء هو أن تواكب جرأة 
في الطرح عبرت عنها 5 ناحية "ثلاثية” 
إيليا سليمان. ومن ناحية أخرى أعمال مثل 
"أمريكا” و الغر والرمان” وحتى سابقهما 
"ملح هذا البحر". كل هذه من إخراج نساء 
: فلسطينيّات يبدو إقبالهن على تحقيق أفلام 
رواتية. ضما لدماء جديدة في شرايين سينما 
باتت راسخة: وباتت لها أفلام/ علامات (من 
أعمال إيليا سليمان, إلى وثائقيات مي المصري, 
نشرائط هاني ابي اسعد ورشيد مشهراوي 
إلخ) 

وخلال مرحلة إعادة النظر وإعادة التقييم 
التي كان عليها العام 2010 الذي تميّز بمساع 
لكل الأسماء البارزة في التاريخ المعاصير 
للسينما الفلسطينيّة: لإيجاد تمويل لمشاريع 
ترسم بدقة وهدوء (لعل أبرزها فيلم "زنديق" 
الذي يكاد يكون نوعا من سيرة ميشال خليضي 
الذاتية. من طريق لعب محمد بكري دور مخرج 
يسعى احق تيلم ), توالت المفهرجانات 
المحلية في الداخلين” الفلسطيتيين ضز 
ورام الله ) متناحرة في ما حيتميا EE re‏ 
متجاهلة بعضها البعضص. في أحيان أخرى 
(لافت فى هذا الصدد أن يقول من فى غزة 
أن مهرجان أفلام - شديد التواضع على أي 
حال - أقيم فيها هو الوحيد المعبر بصدق 
على الروح الفلسطينية"). كما توالى تحقيق 
شرائط وثائقية حول مواضيع عدة: لم يكن 
لأيّ عمل من بينها بروز. حقيقيٌ إنما كان لها 
في معظمها ضجيج إعلامي يتعرض فرضص 
نفسه باسم القضية والتعاطف السياسي معهاء 


السينما مشية | _ 
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التقريد العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


يبن واا أن التجاعحات 
الفلسطينية من الناحية 
الإنتاجية, تكرس الحضور 
المتطوّر لسينما تصنع فى 
المنافى, الداخلية والخارجية. 
حيث إن ظهور كل فيلم 
من أفلامها أشبه بمعجزة 


صنفيرة. 


ماضن شأنه أن يعيدناء إلى زمن ما - قبل - 
"أصور من ذاكرة خصبة" و"عرس الجليل" | 
إذاء بين صياغسة مسشاريع؛ من دون التمكن 
مؤّققا كما نأمل - من تحقيقه ا (وترقب 
الحصول على جوائز واهتمام بذلك المهرجان 
الصفیر في إسيائها (كومبوستيلا)» حيث كان 
ثمة شبه تفرد في الحضور للسينما القلسطينيّة, 
أو بذلك الآخر الذي أقيم خلال العام نفسه. في 
أضنة في تركياء وركزاهتمامه بدوره على 
السينما الفلسطينيّة وأقام ندوة خاصة فيها 
وبالتالي: عبر حضور فلسطينيٰ كبير في شتی 
المهرجانات الصفيرة بما فيها ساتدانسن, 
الطليعي الأميركي). مر عام هادئ على السينما 
الفلسطيتية. برزت فيه أسماء هديدة: أو تحت 
جديدة: بأعمال متوسطة القيمةء وبرزت إلى حد 
أن نجوى نجار بعد نجاحات سابقة في غير 
مهرجان خليجي. تمكنت في دورة العام من 
مهرجان الرباط في المغرب, من انتزاع الجائزة 
الكبرى. جائزة يوسف شاهين. عن فيلمها "المر 
والرمان متفوّقة على نحو دزينة من أفلام 
عربيّة أخرى؛ وبخاصة مغربية. كمافازت ممثلة 
الفيلم ياسمين المصري بجائزة أفضل ممثلة في 
مهرجان مسقط السينمائي السادس عن الفيلم 
نفسه: في الوقت الذي فاز فيه فيلم "صداع” 
لرائد أنضوتيء وهوفيلم وثائقي كان عرض 
قبل ذلك في مهرجان ساندانسى الأميركي. 
بجائزة "التانيت" الذهبي للأفلام الوثائقية 
في مهرجان قرطاج". أما فيلم ‏ تذكرة من 
عزرائيل” لعبدالله الفول, فسافر من غزة إلى 
دبي ليفوز بجائزة تقديرية وهوفوز لابأس به 
إذتزامن مع فوز فيلم "بدرس" لجوليا باشا 
بجائزة الجمهور الفضية في مهرجان برلين. 
كما عرض وفاز في مهرجانات أخرى 
واضح هنا أن هذه النجاحات وغيرهاء ٠‏ في 
العام الفلسطيني الأكثر صمتاء من الناحية 
الأنقاجية: يكراسى الشتكسور الكو لسيثما 
تصنع في المثافي: الداخلية والخارجية: ويبدو 
ظهور كل فيلم من أفلامها. أشبه بمعجزة 


صفيرة. ولعل في إمكاننا أن نختم هذا الكلام 
بالقول إن العام 2010 كان: انطلاقا من هذه 
المقدمات كلها أشبه بمنطلق لنشاط نأمل أن 
يتجدد في الأعوام التالية؛ ليرسخ أكثر وأكثر, 
سينما صارت تبدو: في حضورها وخرقها 
للتابوات؛ والتفاف محبي السينما فن خولها 
ليسس لمجرد أنها فلسطينيّة. سينما حقيقية في 
هذا العالم الافتراضي إلى حد كبير. 


السينما ل # الأردن: حراك مدهش 

إذا حكمنا على السينما الأردنية من خلال 
نشاطات المهتمين بها. خلال مهرجان كان" 
السينمائيء ولاسيما من مسؤو ذدلي الهيئة 
الملكية الذين يتولون شؤون الجناح الأردني في 
القرية العالمية التي تقام وتنشط على هامش 
التظاهرات الرئيسة في المهرجان. سوف يخيّل 
إلينا للوهلة الأولى وبسرعة أننا في صدد 
التفاضل مع واهدة من أك السيتمات تشاطا 
في المنلقة العربيةء باستثناء مصر والمشرب. 
فالحركة تبدوء عادةٌ. في فسحة "السينما 
الأردنية" هذه. وكأنها تشي بأن ثمة إنتاجا 
ضخما في الأردن. ومع هذا لو تحرينا تاريخ 
السينما الأردنية: منذ بداياتها أواسط ستينيّات 
القرن العشرين وحتى الآن. سوف يدهشنا - 
دهشة سلبية بالطبع - أن نكتشف أن مجمل 
الإنتاج السينمائي الأردني. .في مجال الأفلام 
الطويلة: لايتحاور ق عدد أفلامه عدد أصابع 
اليدين. ومع هذايحق للمهكم الأردني بالفن 
السابع أن يعتبر يلده بلد حراك سينمائي 
لاپاسی به. ويعود هذا إلى تنوّع في هذا الحراك. 
يسير في اتجاهات .افوا أهمزة زحضصي] 
لعبة الإنتاج نفسها. ولعل أول هذه الاتجاهات 
أهمية؛ وأقدمها تاريخيا. استخدام الأردن 
ومحاريسة ونثاهشه: مكانا لصوت ر العديد 
من الأفلام الأجنبية على أراضيه. ولئن كان 
هذا الاستخدام, الذي قد لانجد مثيلاً له في الكم 
والنوعية. إلا استخدام أفلام أميركية وأوروبية 


كشيرة؛ أراضي المغرب وتونس لتصور فيها 
العديد من مشاهد هذه الأفلام. إن لم يكن 
أفلاما بأكملهاء قد بدأ في الأردن خلال النصف 
الأول من ستينيات القرن العشرين؛ حيث صور 
العديد من المشاهد الشارجية الأساسية من 
فيلم "لورانس العرب" لدايفيد لين. فإنه لايزال 
متواصلا بقوة حتى اليوم. وتزداد الوتيرة 
خلال السنوات العشير الأخيرة بفعل كثرة 
الأفلام المحققة حول حروب الخليج: ولاسيما 
الحرب العراقية. حيث يؤدي تشابه الطبيعة 
المورفولوجية بين الاأردن والعراق:ء والاستقرار 
السياسيء والتسهيلات التي تقدهها السلطات 
الأردنية المعنيّة. للأفلام التي ترغب في أن 
تستخدم الأردن بديلاً من العراق أو الصمارى 
العربيّة وما شابه تحفيزاً لهذا النشاط. والحال 
أ نهدا الراك يسيندائما على خطى "یداتس 
الغرب وبضعة أفلام معدت سن بعده أمثل 
الإيطالي - اللبناني المشترك "عاصفة على 
الضخراء 1 ؛ خالقا كاديرات بشرية ماهرة لدى 
أردنيّين عملوا في تلك الأفلام. ورغبات دائمة 
في ولادة مشاريع سينمائية أردنية خالصة. 
وتصل هذه الرغبات إلى ذروتها حين يفوز فيلم 
ماصور في الأردن بأوسكارأو بجائزة مشابهة 
(كماكائت الحال مع فيلم "هزانة الأسى". 
لکاترین بیغالو. الذي فاز بأوسكارات 2010). 
فاشكل مصدر فخر للمهتمين الأردنيين. 
انطلاقا من أن الصحارى والمدن التي ظهرت 
في الفيلم, على أنها عراقية: إنما كانت أردنية. 
بحيث اعتبر الفيلم؛ من 1 موارية: فيلما 
"أردنيا". والنصر نصرأ أرد ١‏ 

طبعاء من الواضح أن ا لايحبون 
الاكتفاءم بهذاء وهم يتطلعون دائما إلى نهضة 
سينمائيّة "حقيقية". في انتظار ذلك يتوجّه 
حراكهم: بعد تصوير الافلام العالمية في 
بلادهم.: ناحية نشاطات العروض التي تقدم: 
اساسا من خلال مؤسستين كبيرتئ النشاط 
تخلقان بشكل متكامل. تلك النشاطات التي 
باتت تقدم الأردن كوطن لهواة السينماء حيث 


تقدم بشكل منتظم عروضى تصحبها نقاشات 
أمام جمهور متعطشس هائان الهيئكقان هما 

الهيشة الملكية , و مؤسسة عبدالحميد 
شومان”. اللتان تعتبران محاولتين جديتين 
لإحياء تقاليد نوادي السيثما: بغدما بيدأت 
هذه التقاليد تختفي من عواصم عريقة في 
هذا المجال في معظم أنحاء العالم. أما التوجّه 
الثالثء فيكمن في دعم إنتاج أفلام قصيرة, 
بل حتى أحياناء مساعدة أفلام طويلة عربيّة 
أو غير عربيّة. والحقيقة أن هذه التوجهات 
الثلاثة- على تواضعها قياسا إلى طموحات 
"آهل السينما" وتطلعاتهم في الأردن - هي 
التي تغطي النشاط في الجناح الأردني في 
مهرجان "كان" ذلك البعد التي ينم عن حراك 
أردني سينماني. 

وفي جزء من هذا الإطارء يلفت النظر أن 

تضم لائحة الأفلام المصوّرة في الأردن, في 
العام الذي نحن في صدده (2010) ثمانية 
أفلام. يختلط فيها التلفزيوني (المحقق 
سينمائيا بشكل أو بآخر) مع الروائي الطويل, 
والأردني مع الأوروبي والأميركي. والقصير 
مع الطويل. والأفلام المصوّرة هي - بحسب 
لائحة وفرتها بيانات "الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام "-: بدوي لايغور فولوشي (روسيا). 

بديل الشيطان” للوران لي تامهوري (بلجيكا). 

"نخبة القاتل" لغاري مكتدرى (أستراليا). 
إضافة إلى فيلم "السلام بعد الزواج" الأميركي 
من تحقيق العربيين بتدر البلوي وغازي 
البلوي والشرائط الأردنية 7 ساعات فرق" 
لديما عمرو.ء و"الجمعة الأخيرة" ليحيى 
عبدالله و" مدن الترانزيت" لمحمد حشكي. من 
دون أن ننسى اهتمام قناة الجزيرة للأطفال 
بالتصوير في الأردن من خلال العمل المعروف 
باسم مع التيار الذي بقدم بوصفه إنتاجا 
بريطانيا. ولعل في إمكاننا هنا أن نضيف 
فيلمين طويلين أردنيّين صورا في الأردن 
في العام السابق 2009,. لكن عروضهما 
المحلّية والعالميّة كانت في العام 2010, 


السينها عشية ‏ 
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إذا تحرينا تاريخ السينما 
الأردئيّة. سيد هنا أن تكتشف 
أن مجمل الإنقاج القتّى. في 
مجال الآفلام الطويلة: لا 
پتجاوز عدد أصابع اليدين. 


الأردتيُون لايحبون الاكتفاء 
بتصوير الأفلام الأجتبية في 
بلادهم. بل هم يتطلعون إلى 
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التقويو العريي الوليع 
للتنفية التقاشية 


خلال العام 2010. رالحقبة 
اليسيرة التي سبقته. ظهرت 
السيتما العراقيّة بوصقها 
السينما الأكثر حضورا فى 
المهرجائات العالمية والأكثر 


وهما "الشراكسة" لمحي الدين قتدورء و هذه 
صورني وأنا ميت" لحمود المساد 

وهناء في مجال استكمال هذه اللائحة. 
قد يكون في إمكاننا أيضاًء أن نضيف إليها 
خمسة أفلام ولدت وبدأ العمل عليها في العام 
0 لکن تفصيل الهديث عتها لن يكون قبل 
العام المقبل وهي؛ في الناحية الأجنبية, ٠‏ كل يل 
رهدثي سکوت برو هكيؤسن ايت المتحدة) 
و"هاملتون" كائرين وينفيلد (السويد) 
و "العامل الفيروسي” Re‏ السويف. 
إضافة إلى ثاني تجربة في الروائي الطويل 
للأردني أمين مطالقة (صاحب الفيلم الأردني 
النائن كابتن أبورائد ) "المتحدو ن وهو 
يقدّمء على أي حال بصفته إنتاجا أميركياء كما 
حال فيلم آن ماري جاسر الفلسطينيّة (صاحبة 
"ملح هذا البحر") "لما شفتك" الذي يقدّم, 
بدوره بوصفه إنتاجا أميركيا 

وفي خاتمة هذا الكلام عن السينما في 
الأزمن قد يكون ياء أن :تتوقف المَلة دف 
النشاطات السينمائية: من عروضي وندوات 
وسجالات وتكريمات. قامت بها الهيئة 
الملكية" وحدها خلال العام 2010 حيث تقول 
لائحة بتلك النشاطات إن ما لا يقل عن أربعة 
منها أقيمت في كل شهر. بحيث شملت العام 
كله وتتوعدت تور 5 نكسل الاخ علييا ةا 
وهيء إذا أضيفت إلى نشاطات مؤسسة شومان. 
تشكل حراكا حقيقيا. يأتي ليعوّض على ضألة 
الإنتاج الأردني الخالص. كما على تراجع حال 
العروضي السينمائيّة في الصالات (وهو أمر 
يتجلى بشكل أفضل في الجداول المرفقة) 


السينما العراقية تكريس 2 
الخارج ونتجاهل بے الداخل 

خلال العام 2010, والحقبة اليسيرة التي 
سبقته. ظهرت السينما العراقية بوصفها 
السينما العربيّة الأكثر حضورا في المهرجانات 
العالمية. وبوصفها واحدة من السينمات 
العرييّة الأكثر حهيا للهواتن والأكثر إخارج 


للسجال. ومع هذا إن سألت مواطنا عراقيا 
فضا يعوا من ا التي تقدم في 
"العالم الخارجي" باسم بلده: لن بحير جوابا. 

وذلك بالتحديد لأن الأفلام العراقية المنتشرة 

على خريطة المهرجانات: ليس لها أي صدى 
حقيقي في "الداخل" لا من ناحية العروض (إذ 
لاصالات في المدن. حتى, لتعفرضها للجمهور 
العريضس). ولا من ناحية التأثير في الحياة 
الاجتماعية. بل لعل من المفيد أن نذكر هنا أن 
الاتفصال بين سيثما الهراق ومعظم مكوّنات 
الشعي العراقي: يات من القوة يميت إن 
"قرارا" صدر بتحريم دراسة مادة التمثيل في 
أكاديمية القنون الجميلة: مر من دون أن يأبه 
له أحد؛ إلا من الدوائر الفنّية والأكاديمية, التي 
- بدورها - لم تجد أي مساندة في احتجاجها. 
وطبعا لن يكون من الضروري هنا أن نتحذث 
عن تراجسع شعبي ما فالحقيقة أن العراق 
وعلى الرغم من أن الإنقاج السينمائي فيه 
يعود إلى بداية الخمسينيّات؛ ثم على الرغم من 
نيضة - مدعومة من السلطات على عهد حكم 
البعث وصدام حسين - لا يمكنه أن يعتبر بلدا 
ذا تقاليد سينمائيّة. إن دائما ماكان ثمة شبه 
انفصال بين جمهور كان يفضّل دائماً السينما 
المصرية والهندية. وإلى حد ماء السينما 
الأميركية: على أي سينما محلية: وبين تلك 
الأفلام التي كانت, بشكل مبكرء بدائية؛ ثم - 
أيسام الدعم السلطوي - صارت إما أيديولوجيّة 
أو اموز ةحول بطولات" الزعيم وقصص 
حياته م1 في معظم الحالات؛ من قبل 
أصحاب مواهب حقيقيّين كان عليهم إما أن 
يدوروا في فلك النظام وأيديولوجيته؛ أو أن 
بصمتوا أو يرحلواء فيوتى بدلا منهم بقامات 
سينمائيّة مصريّة: أو غير مصرية: تحقق ما 
هو مطلوب (مثلاً حين حقق الراحل صلاح أبو 
سيف فيلما أيديولوجيا عن "القادسية" لتجنيد 
الشعب أيديولوجيا ضد "الفرس" إبان الصراع 
العسكري معهم. كما فعل توفيق صالح حين 
حقق "الأيام الطويلة" عن حياة صدام حسين 


في واحدة من أكبر سقطات أي ميدع عربي 
حقيقي على الإطلاق). ‏ . 

طبعا في خضم ذلك كله. انتقلت المواهب 
العراقية بشكل كني (قيمس الزبيدي وحكمت 
لبيب وقاسم حول) أو جزئي (فيصل الياسري) 
إلى الخارجء بينما بقي في الداخل مبدعون 
اتنا أمسام الفاصفة وحققوا أفلاما حاولوا 
فيها ان يقللوا من ححم التنازل (محمد شكري 
جميل). أما الذين هاجروا إلى الخارج (وعمل 
معظمهم ضمن إطار النشاطات السينمائية 
ل منظمة التحرير الفلسطينية ) فسيكونون 
النواة لجيل من ن السينمائيين عمل أفرادة في 
الننافي - الأوروبيّة غالبا -. فاختلط لديهم 
الحس السياسي المعارض بتوجّه فني لافت. 
كما شاركوا في مهرجانات صقلت مواهيهم 
وساعدت بعضهم على أن يكونوا نواة حركة 
نقدية مميّزة. والحقيقة أن أبناء هذا الجيل, 
هم الذين ماإن زال حكم صذام حسين 
والبعث: حتى تسلموا مقاليد السينما العراقية, 
أكاديمياء أو إخراجاً. ومن بين إنتاجات الشبان 
الأصفر في هذه الأجيال ولدث أفلام عراقية 
عديدة؛ كان المجال الأساسي للتعرف إليها 
المهرجانات والعروض التلفزيونيّة الأوروبية. 
أي الفارج بشكل رئیسں. وهو خارج تعامل 
معهاء أول الأمرء بأبوية وتعاطف سياسيّين 
طالماأن العراق وحرويهاومآسيهاكانت 
في الواجهة.. لكنه مع تميّز أفلام عديدة منهاء 
فنيا وفكرياء راح يعتاد التعامل معها بأشكال 
أكثر منطقيّة وسينمائيّة. ولسوف يزيد من هذا 
التوجه. أن الفواصل والحدود بين ما هو عراقي 
- على النمط الكلاسيكي - من ناحية الهوية, 
وماهو مدعوم تحت الخانة العراقية باتت 
مرتبكة. ولاسيما من ناحية العنصر القومي. 
حيث إن حصول إقليم كردستان على حكم 
ذاتيء ملتبس بعضب الشيء, خلق ديناميكية 
سيئمائيئة كرديْة تجاوزت الحدود العراقية, 
فصار يمكن, مثلاء إدخال مبدع إيراني. كردي 
الهوية مثل بهمان قنبادي. في خانة السيثما 


العراقية. ناهيك بأن مبدعين أكراداء كانوا 
غابوا عن الصراق طويلا, بحيث بات من 
الممكن - بفعل إرادة سياسية مناهضة لنزعة 
البعث السلطويّة والإقصائيّة - عدم اعتبارهم 
عراقيّين. عادوا إلى "عراقية ما.. ".ليس من 
شروطها أن ينطق الفيلم بالعربيّة (شوكت 
أمين, هينر سليم...). ويمكن القول منطقيا إن 
وكا كناف غك وكتوّعا إلى سپا عضت هذا 
في الخارج. إنما من دون أن يكون ثمة انعكاس 
مماثل له في الداخل. ولعل هذا ما كمن خلف 
بعضل أصوات كانت تتعالى محتجة: في كل 
مرة يقدم فيهافيلم كردي ياسم العراق حين 
لايكون ناطقا بالعربية. مير أن هذا الضجيج 
كان لابن له من أن بخفت في نهاية الأمر, أمام 
حقائق جديدة كشفت أن اقلیم كردستان في 
العراق يكاد يكون الجهة الوحيدة "الرسمية" 
في هذا البلد التي تقدّم دعما حقيقيا للسينما 
العراقية الجديدة. 
في هذا الإطار واستناداً إلى هذه الخلفيات 
التي لا بد من أن تبحث بشكل أعمق عند 
وضع أي تأريخ مطول للمسألة السينمائيّة 
في العراق, جاء العام 2010 عاما مقصليا 
بالتأكيد: بالنسية إلى السينما العراقية 
الناهضة: التي بقدر ما تجذّرت فنَياًء : وبقدر ما 
راحت ترتقي فنياء وجدت نفسها أمام مأزق 
وجودها وتجاحها: قفي السنتين الأخيرتين 
تضاءل الاهتمام الأوروبي بالقضية العراقية 
- أمنيًا وسياسيًا - بالتواكبٍ مع أزمات أوروبا 
(وغير أورويا): المالية الخاصة. ولقد ادى هذا 
إلى تخساؤل الدعم الذي كان السينمائيّون 
الفراقيُون يثعمون به ويتمكثون عبره فن 
مواصلة تحقيق أفلامهم.: وبالتالي إلى ازدياد 
الصعوبات في وجه هزه الأفلام التي لم يتمكن 
دعم المهرجا نات الخليجية (دبي. أبوظبي, 
الدوحة). من إزالتها إلا جزئيًا.. وربما تحت 
وطأة تنازلات راح المبدعون يقدّمونها. ولعل 
هذا يكمن في خلفية مارصده المهتمُون من 
أن العام 2010. شهد طوال الشهور الأولى 
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التقريد العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


ابتعاد الدولة العراقية 
لمصلحسة السيتها العراقية: 
لأنه أجير المبدعين الحقيقيَينَ 
على ابتكار أساليب إنتاج 
وتوزيع صبات في صالع 
"عنيتمًا الفڑلف ٠‏ 


منه تباطوًا في الحراك, راح يتصاعد مع 
انتهاء العام أي مع حلول موعد المهرجانات 
الخليجية الأساسية الثلاثة. وكان علامة ذلك, 
فوز شوكت أمين بجوائز عديدة عن فيلمه 
"ضربة البداية" (أحداثه عراقية لكنه ناطق 
بالكردية) خلال الفترة السابقة, أما جديد العام 
فكان عرض عدي رشيد لفيلمه الروائي الطويل 
الثاني "كرنتينة". الذي لفت الأنظار حقاء كما 
أن الأخوين عطية ومحمد الدراجيء بادرا 
خلال تلك الفترة إلى عرض الأجزاء المنجزة 
من الفيلم الوثائقي "في أحضان أمي" مزودين 
بمكانة أساسيّة في السينما العراقية الجديدة - 
بل حتى في السينسا العزبينة الجديدة :كان 
حظي بهافيلم ابن بابل . من اخراح محهد. 
وإنتاج عطية. ولعل من المهمّ هنا أن انشير 
إلى أن هذا الفيلم المتميّز (ونتحدث. طيعاء عن 
این بايل ۲ ظل طوال العام 0 يدور بين 
المهرجانات ويعصد الجوائز 
المراقي العقيدم في السويد: قيسن قاسم عن 
مشاركة "ابن بابل" في أكثر من 15 مهرجانا في 
قى أشصاء العنالم:وتيقه دعم يعض كبزياكها 
من برلين إلى ساند انس و روتردام.) وهنها 
جائزة مجلة "فارايتي" الأميركية التي سمت 
مخرجه "مخرج العام 2010 لمنطقة الشرق 
الأوسط : 
طبعاء لا يمكتنا أن نختم هذا الكلام هنا من 
دون أن ننقل عن المعنيّين بالسينما العراقية 
واقع أن "الدولة ظلت بعيدة عن هذا الحراك: 
وأبعد ما يكون عن المبادرة إلى دعم إنشاء 
صالات واستعادة حال الاهتمام السينمائي 
بشكل عام حتى أكادينيا ؛وترويجا ودعما 
للمشاركة في مهرحانات وعروض خارجية" 
ولعل هذا. من ناحية ماء كان في صالح 
السينما العراقية, على المدى البعيد. حيث إن 
غياب هذا الدعم الحكومي. في العام 2010, كما 
بر المبدعين الحقيقيين على 
ابتكار أساليب إنتاج وتوزيع أتت - على ندرة 
اكتمالها - في صالح جعل 'سينماالمؤلف 


[تحدثت التاقد 


في ما سبقه: أجبر 


الخط المسيطر على الحياة السينمائية العراقية, 
سواء أكان ذلك في الداخل أم في المنافي: أو 
حتى في إقليم كردستان: حيث حرية التعبير 
أكبر وترسّع الوعي الفنّي والجمالي أكثر 
وضوحا. . ' 

وفي ظل هذا كله وفي وقت تكاثرثت فيه 
النشاميم السيئمائية العراقية النسصمفة 
لأزمان مقبلة أفضل, على شل اكلام يسعى 
كثر. مخضرمين أو جدداء لتحقيقهاء أو على 
شكل مهرجانات. من بينها واحد أقيم في 
بقداد تقسهاء ويحمل اسمهاء بدءا. تواصل 
"أكاديمية بغداد السينمائيّة" بإدارة ميسون 
انياج جي وفاسومية: بسب ما بذك اندلق 
قيس قاسم نشاطها وسط متاخات شديدة 
الصعوبة وحافلة بالعراقيل, أي مناخات تكاد 
تكون درامية إنما راسخة أكثر وأكثر وسط 
غياب أي مبادرات أخرى من هذا النوع. ويؤكد 
قاسم أن درامية هذا الوضع الذي تعيشه هذه 
الأكاديمية - التي تبدو واحة أمل وسط بيئة 
معادية -. هي ما دفع الهولندية شوشين تان 
إلى إخراج فيلم وثائقي حمل عنوان . أمدرسة 
بغداد للسينما" :هرضن فى هر مَفَرجَان سلطا 
الضوء على واقع الحياة السينمائيّة العراقية. 


السينما يك بلدان مجلس التعاون 
الخليجي 

إذا كان من المنطقي في المجال الذي 
نتحدّث عنه هناء أي مجال النشاط السينمائي 
خلال العام 2010 في شتى أنحاء العالم 
العربيء أن نتناول نشاط الفن السابع هذا 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي في سياق 
واحن. طالنا أن قمة أكثر من مرل تشابه 
في المجتمعات وسياقات التطوّر. فإن مالا 
بد من الإشارة إليه قبل أي شيء آخرء هو أن 
ثمة أسبابا عديدة أخرى للنظر في حال كل بلد 
من بلدان المجلس على حدة. وذلك: بالتحديد, 
لأن المصائر السينمائيّة تختلف بين بلد وآخر, 
وليس فقط بفضل القوانين ودروب التطور التي 


تتعلق بكل بلد. بل لأن ثمة. في الأصل. مواقف 
رسمية ومجتمعية تتمايزء إلى درجة أنه في 
الوقت الذي لاتسزال فيه العروضى السينمائيّة. 
في الصالات: ممنوعة في بلد مشل السعودية, 
تبرز دولة الإمارات, يوصفها - على سبيل 
المشال - واحدة من المناطق القليلة في العالم 
التي تشهد فيها العروض في الصالات ازدهارا 
متصاعدا. غير أن مالا بد من قوله هنا هو 
أنناء إذا كنا نرى ضرورة الإشارة إلى حركية 
الصالات, في لعبة مدّها وجذرها.ء بوصفها 
جزءا أساسيا من فاعلية النشاط السينماتي. 
فإن ما يعنينا هناء أكثر إنما هو حركية الإنتاج 
السينماني نفسه وهي حركية تحمل ٠‏ في رأينا 
آبعسادا مستقبلية “يقني خا فل اگاس فأ 
لصورة الوضع السينمائي في بلد من البلدان. 
وفي هذا الإطارء يكمن المؤشير الرئيس: كميا 
على الأقل. في الدراسات المقارنة بين نشاط 
عام معين والأعوام السابقة له مسن دون أن 
نغفل واقع أن الاستقبال الذي يجابه به إنتاج 
ماء من قبل الجمهور والثقاد. يمكن اعتباره 
مؤكمرا أشنافينا إلى أفنية التطوّر الهامتل 
في النشاط الإنتاجي - الإبداعي. أما المؤشر 
الثالث هنا فيمكن القول إنه يكمن في صعود 
أو همبوط حركة الوعي بأهمية قيام حركية 
إنتاجية, لدى المبدعين الفاعلين بالفعل, 
أو المبدعين الممكنين. ومنذ الآن لا بد من 
القول إن هذا الوعي موجود في كل بلد في 
بلدان مجلس التعاون. ولو بدرجات متقاوتة. 
وتقاح القرضة بين الخين والآخر للتعبير عتها. 
ولسوف ترصد هنا في هذه الفقرات التالية, 
بعضل مظاهر هذا الحراك؛ الفعلي أو المطلبي, 
وهي مظاهر إذا كانت تشير إلى أمر أساسي. 
فإنما إلى أن العنصر الأول من عناصر ازدهار 
الحركة السينمائيّة (منفردة أحياناء أومختلطة 
بعناصرازدهار تختلط في الرغبات السينمائيّة 
بالخمروران التلفزيؤتيّة: فى أعيان أكثر): إننا 
هوالرغبة في صنع الأفلام والإرادة في متايعة 
تحقق هذه الرغبة. ومن ثم التصاعد الكمني 


والنوعي في ما ينتج هذا العنصير موجود 


و عند مستويات متفاوتة 


السعودية : عندما تتكلم الأرقام 
والحقائق 

من ناحية مبدئية. لا د تعتبر السعودية, 
وق البلد الأكبر والأكثر اكتظاظا بالسكان 
سر عق بخان اس رفيا ماقا قاد 
وجود للصالات السينمائية في السعودية 
بشكل عام. بل» حتى. من الصعب أن نقول 
إن ثمة من يسعى: في الوقت الحاضير على 
الأقلء إلى المطالية بوجود هزه الصالات 
ومع هذاء ومن جديد: لابد من الإشارة إلى أن 
ثمة إحصاءات. ربما لاتكون دقيقة أو نهانية, 
تقول لناإن السعودية هي واحدة من البلدان 
الأكثر "استهلاكاً" للأفلام في العالم. لكن هذه 
الأفلام لا تدخل حياة السعوديّينء أوملايين 
المقيمين على الأرضن السعودية من الأجانب, 
من طريق الصالات؛ بل من طريق العروض 
المنزلية. سواء أكانت هذه الغروض على شكل 
أسطوانات مدمجة (أو ما يشبهها) المستهلكة 
حاليا في كل بيت في السعودية, .هن دون 
استثناءات حقيقية, أو على شكل عروضں 
تلفزيونيّة. ومن هناء ريماء القول بأن السينما 
(كأفلام: لا كعروضل في الصالات) موجودة 
وبوفرة غير متوقعة. في السعودية. واللافت 
هنا أنه. حتى وإن كان ثمة وجود للأسطوانات 
المقرصنة:, ولاسيما في أكثر المناطق شعبية, 
فإن سوق الأسطوانات غير المقرصنة تعتير 
شديدة الازدهار. حيث تقول لنا تحليلات عدة 
إن المواطن السعودي يحرص على أن تكون في 
بيته احدث الاجهرة وتقنيات العرض: و بالتالي 
يحرص دائما على اقتناء نسخ حقيقية يشغلها 
على هذه الأجهزة ظطيف! لاي كتخا أن تزغ 
هنا أن هذا المواطن السعودى. يهتمٌ حقا بأن 
يقتني ما ينتج في السعودية من شرائط؛ لكن 
هذا سيأتي بالتدريج بفعل حركة تعلوّر طبيعي 
وعندما تبدأ السينما السعودية: التي بات لها 
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التقوير العربي الرابم 
للتنهية الثقافية 


السعودية واحدة من البلدان 
الأكثر "استهلاكا" للأفلام فى 
العالم. لكن ليس عن طريق 
الصالات السيثمائية بل عن 
طريق الفروقن المعكزلية. 
كأسطواثات مدمجة أو عروض 


العام 2010 شهد تزايد العروض 
السينمائيّة فى مناطق عدة من 
السعودية. كان أبرڑها عرض 
فيلم "الطريق إلى مكة" طيلة 
شهر گامل, من ضمن نشاطات 
"سيق اها" 


- على أي حال - وجود حقيقي خلال السنوات 
الأخيرةء بإنتاج أفلام تخاطب هذا المواطن 
الذواقة. في تراكم لايزال حتى اليوم عصيًا 
على الوجود. فالعلاقة الأساسية بين أي فيلم 
ينتج وجمهوره الحقيقي الأول - أي جمهور 
وظن المنشأ = لاتقوم إلا بفعل التراكم. وهذا 
التراكم يحتاج إلى حركية إنتاجية متواصلة - 
أسوة يما حدث بالنسبة إلى الإنتاج التلفزيوني 
حيث ضار ثمة وجود حقيقي اليوم لجمهور 
يتابع هذا الإنتاج ويحقق له تراكمه ونجاحاته 
-. غير أن الحال في هذا الإظلرَ ليس ميكويعا 
منها. ذلك أنناإذا رصدنا ما هوقائم بالفعل. 
من خلال تقارير شبه رسمية. نشيرت حول 
العام 2010. سنجدنا أمام تطؤر لافت وقي 
اتجاهات عدة. ويقول لنا أبرز هذه التقارير 
- وهو تقرير نشرته "مؤسسة رواد ميديا 
للإنتاج والتوزيع"- إن النشاط السينماني 
في السعودية كان في هذا العام استثنائيا 
على الرغم من تراجعه البيّن عما أنتج في 
الغام السابق له. ففي المقام الأول. كشف هذا 
التقرير أن الإنتاج السعودي هن الأفلام بلغ في 
العام 2010 نحو 35 فيلما. مايشكل أكثر من 
8 في المائة من مجموع الإنتاج السعودي 
العام الذي صار حجمه الآن 208 أفلام تحمل 
هوية سعوديةء حيث نعرف أن العدد الإجمالي 
لعا أنتج في السعودية منذ تحقيق أول فيلم 
سينمائي حمل هذه الهوية. حتى بداية العام 
0. هوة17 قيلما ولا ينقص من 
هذا الإنجاز النسبي أن كل هزه الأفلام التي 
أنتجت في العام 2010, قصيرة أوتنتمي إلى 
الرسوم المتحركة. باستثناء فيلم رواني طويل 
للمخرج محمد هلال عنوانه 'اللشبر العفي ' 
أتى ليضاف إلى الفيلم السعودي الرائد "ظلال 
الصمت" لعبداللّه الممحيسن الذي فتح - قبل 
نوات = للسيف ١‏ اهرون ية أبزانا عريضة 


أهمحة 


بعد عروضه الخارجية؛ حتى وإن كانت هذه 
الأبواب لم تولج بعد كما يجب 
مهما يكن.لا بد من القول هناإن هذه 


كلها إنما هي خطوات أولى تكمن أهميتها في 
أنها تفتح دروبا. ولعل الأهم منها في هذا 


السياق هو أن الجديد في العام 2010, كمن في 
تزايد العروض السينمائية:؛ في مناطق عديدة 
من السعودية. وكان الأبرز في هذا السياق 
عرضس فيلم "الطريق إلى مكة" طوال شهدر 
كاملء من ضمن نشاطات "صيف أبها :وهو 
فيلم يقدم نظرة رائعة لرحلة رجل يهودى 
أعلن إسلامه وسار إلى الحج على خطى ابن 
بطوطة '. حسبما جاء في تقرير "مؤسسة 
رواد . ويضيف هذا التقرير أن محافظة جدة 
شهدت مهرجان الأفلام الأوروبية خلال شهر 
أيار/مايو والذي نظمه الاتحاد الأوروبي 
وشاركت به ثماني دول أوروبية وهي: إيطالياء 
إسبانيا, بريطانيا. ألمانيا. تركيا,. سويسرا., 
فرنساء إيرلنداء في حين تم عرض المهرجان 
للمرة الثانية على التوالي في مدينة الرياض 
من خلال السفارات والقنصليات الأوروبية, 
وتمثشل المنشط الفالث بعرضن فيلم جدة 
ملتقى الثقافات والحضارات" للمخرج ممدوح 
سالم في مؤتمر قيدكسن آرابيا في محافظة 
جدة. أما المنشط الرابع فكان بتوجيه وزير 
الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيزخوجه 
للقناة الثقافية السعودية بشراء حقوق الأفلام 
القصيرة وعرضها على القناة. 

وبيّن التقرير أن 41 فيلما سعوذياً قد 


شارك في 8 مهرجانا دوليا وعالمها: منها 


ثمانية مهرجانات ومحافل عالمية؛ في حين 
تمت المشاركة في عشرة مهرجانات عربية: 
وكانت الأفلام المشاركة متنوّعة الإنتاج فكا 
2 فيلما من إنتاج العام 2010 في حين تعتبر 
تسعة أفلام من إنتاج سنوات سابقة. 

ولفت التقرير إلى تحقيق السينمائيين 
السعوديين را ييا" في تحقيق 
الجوائز. بعد أن حصدوا عشرة انتصارات شملت 
أربع جوائز زهبيّة وجائزتين فضية وأخرى في 
مجالات متخصصة: ما يسطره التاريغ لصنّاع 
اينما اعود ا :ويجاءت الجوائة على الحو 


التالي: فوز الفيلم السعودي الضفت" للمخرج 
توفيق الزايدي بجائزة الخنجر الذهبي 
لأنضل فيلم خليجي قصير في مهرجان 
الخليج السينمائي الثالث. فازت المخرجة 
السعودية عهد كامل بالجائزة الفضية عن 
فيلمها 'القندرجي ' في فرع الأقلام القصيرة 
في مهرجان الخليج السينمائي الثالث. فاز 
المخرج حسام الحلوة بجائزة أفضل سيناريو 
عن فيلم عودة" في فرع الأفلام القصيرة 
في مهرجان الخليج السينمائي الثالث. فاز 
المخرج محمد التميمي بجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة في مسابقة الطلبة عن فيلم "الجنطة" 
في مهرجان الخليج السينمائي الثالث. حقق 
فيلم "القندرجي" للمخرجة عهد كامل الجائزة 
الذهبيّة في مهرجان بيروت السينمائي الدولي. 
حقق فيلم "عايش" للمخرج عبدالفه آل عياف 
الجائزة النضية في مهرجان بيروت السينماني 
الدولي. نال فيلم "داكن" للمخرج بدر الحمود 
جائزة أفضل تصوير في مسابقة أفلام من 
الزمسارات ت في مهرجان أبو ظبي السينمائي. 
تم ترشيح الممثل السعودي إبراشيم الحساوي 
مسن ضمن أفضل خمسة ممثلين في مهرجان 
قرائد أووف السينمائيء فاز فيلم 'القندرجي ٠‏ 
مناصفة مع فيلم آخر بالجائزة الأولى لمسابقة 
الأفلام القصيرة في المهرجان الدولي للقيلم 
العربي. 

كزلك شارك أربعة سينمائيينَ سعوديين 
في لجان تحكيم المهرجانات السينمائنية 
وهم؛ المخرج السينمائي ممدوح سالم عضو 
لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والوثائقية في 
مهرجان مسقط السينمائي الدولي. المخرج 
محمد الظاهري عضو لجنة تحكيم الأفلام 
في مهرجان الخليج السينمائي الثالث. الكاتبة 
بدرية البشر عضو لجنة السيناريو في مهرجان 
الخليج السينمائي الثالث. وهيضاء المنصور 
شاركت كعضوة لجنة في مهرجانين الأول 
مسابقة أفلام من الإمارات في مهرجان أبو 
غلبي السينمائي والثاني عضوة لجنة التحكيم 


الدولية لمسابقة الأفلام العربيّة في مهرجان 
القاهرة السينماني. 

من الواضح أن هذا كله قد لايكون بالأمر 
اللافت لو كان متعلقا ببلد ذي إنتاج وحضور 
سينمائيين عريقين: لكنه» إذ يتحدث عن 
السعودية. فإن أهميته تبرز نسبياء ولاسيما 
في عام شهد بدايات مرحلة انتقالية عربيّة 
عامة؛ يرى كثر من المراقبين أنها ستقود, 
اجتماعيا وإبداعيا إلى آفاق جديدة. ومن 
هنا يمكن النظر. هنا أيضاء إلى هذه الأرقام 
والحقائق - على تواضعها - على أنها تفتح 
آفاقا جديدة تؤكد حضور الشبان السعوديّين 
- شبابا وشابات - في الشارطة السينمائيّة 


mm‏ تي 


بقوة. 


الكويت: نحو عودة إلى البدايات 
المميزة 

لیسں في الکویت محظورات أو مشكلات 
تتعلق بوجود الصالات والعروض السينمائية 
الاجتماعيّة أو عدم وجودها. فالمعروف أن 
الكويت كانت من البلدان الخليجية الأولى - 
بعد البحرين - التي عرفت طقوس العروض 
السينمائيّة في الصالات. والأكثر من هذا أن 
الكويت كانت قبل نحو أربعين سنةء من أولى 
ليلدان العربية الخليجية التي عرفت إنتاجا 
سينمائيا حقيقيا. تمقل يومها بفيلم أول, 
لايزال يعتبر حتى اليوم واحدة من التحف 
السينمائية على الصعيد العربي ككل. وهي 
تلك التي كانهافيلم بس يا بحر" للمخرج 
خالد الصديق. هذا الفيلم الذي حقق وعرض 
نين 1970 و[ 157 يصحت حى الي بين 
أفضل عشرة أفلام عربيّة حققت طوال تاريخ 
السينمات العربيّة. وواحدا من أبرز الأفلام 
الأنثروبولوجية - الاجتماعية في العالم 
عندماظهر هذا الفيلم, ا سوك 
يكون البداية لحضور سينماني - على 
صعيد الإنتاج والإبداع EA‏ الخليج 
العربي بشكل عام. وبالفعل نعرف أن هذا 
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41 فيلما سعوديًا شارك 
ى15 جانا دوليًا وقد 
حقّق السينمائيُونَ السعوديُون 
الجوائرٌ. 


م س الفكر العربي 


التقوير العربي الرابم 
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الأصوات بدأت ترتفع متسائلة 
عما يحول دون استعادة 
الكويت مكانة سيتساتية: 
خصضوصا أتها لم تشهد العام 
0 انتاج أي فيلم جديد 
باستكناء فيلم "هالو كايرو" 
المتشرك مع مصر. 


الفيلم عاد صاحبه (خالد الصديق) وألحقه 
بشان لايقل عنه جمالا وأنثروبولوجِيّة هو 
"عرس الزين" الذي دنا فيه من حياة المجتمع 
السوداني (من طريق رواية قصيرة للطيب 
صالح) بعدما كان في "بسن.. يا بحر" دنا 
من حياة المجتمع الكويتي (ما قبل النفط). 
كما حقق في الكويت نفسها نصف دزينة من 
أفلام أخرى. ولكن بالتدريج» راح ذلك النشاط 
يخبو بحيث ما إن شارف العقد الأول من القرن 
الجديد على نهايته حتى يدا وكأن الحياة 
الإنتاجية السيتمانية في الكويت اختفت 
تماما س أن العامين 2008 و2009, 
شهدا عودة ما لانطلاق السينما الكويتيةء ولكن 
المنتوج - على أهميته العددية: 5 أفلام خلال 
ذينك العامين - لم تأت على مقياس بلد كان 
حقق " بس.. يا بحر" قبل ثلث قرن وأكثر 
مهما يكن من أمر. فإن حصيلة الإنتاج 
السينمائي الكويتي من الأفلام الطويلة بلغت في 
تاريخ الكويت 11 فيلما. أما اليوم فإن أصواتا 
بدأت ترتفع متسائلة عمًا يحول دون استعادة 
القزيكه مكانة سينحائيّة اا خحو حه انها له 
تشهد خلال العام 2010 إنتاج أي فيلم جديد. 
باستثناء فيلم هالوكابرو وهو مشترك بين 
الكويت ومصر شاهده عدد كبير من المتفرجين؛ 
لقاهريته (ولمثليهما المصريين) أكثر مما 
شاهدوه لكويتيته. وتبدو غرابة هذا الفيابٍ 
للإنتاج الكويقي إن نحن تذكرنا أن في الكويت, 
دون غيرها من البلدان الخليجية. حركة نواد 
سيتمائيّة ناشطة, ويلا يأكملنة من سواة 
السينما. من بينه وليد العوضي. الذي يبدو أنه 
يفضل تحقيق أفلامه خارج الكويت؛ واليوم. إذا 
كان يمكن أن نجد عزاءً للكويت في قضية غياب 
الإنتاج السينمائي» في ما عانته منذ بداية 
تسعينيات القرن الفائت (الفزو العراقي) ما 
أوقف نموّها الثقافي. وجعلها تبدو على خطوات 
إلى الوراء وهي تراقب. بدهشة. حركية النشاط 
المهرجاني السينمائي في ثلاثة أو أربعة بلدان 
مجاورة لها (أبوظبي. دبي. الدوحة, مسقط.. 


إلخ). فإن الوقت حان, كما تقول أصوات كويتية 


بدأت تعلو. لاستعادة المجد القديم. ثحت عنوان 
نصيح هو" محاولات لإعادة الروح إلى صناعة 
السيتنا القويفيّة بعند 40 غاصا سن البدايات". 
أما أصحاب هذه الأصوات فهم مسؤولون 
ومبدعون وتقنيون- معظمهم ينشط حماليا في 
الحيز التلفزيوني - يشاركون في المناسبات 
والمهرجانات الخليجية: أو بشكل عام مشاركات 
فعالة. وكلهم أمل في أن يكون الحضور المقبل 
لهم» في تلك المناسبات: مرفقا بأعمال حقيقيّة 
تعيد الكويت إلى الساحة. 


البحرين: سينما بالقطارة 
ومجتمع ينتظر صوره على الشاشة 

للبخرين. مع السينماء حكاية تكان تافل 
مع حكايه الكويت معها. فالبحرين التي شهدت 
من ثلائينيّات القرن الفائت ظهور بعض أول 
صالات العروض السينمائيّة في منطقة الخليج 
العربي. عرفت بدورها رائداً في مجال تحقيق 
الأفلام الروائية الطويلة تشبه تجربته تجربة 
المخرج الكويتي خالد الصديق هو المخرج 
المعروف يسام الذوادي. لكن, إذا كان خالد 
الصديق اختفى من الساحة بشكل شبه تام: فإن 
الذوادي لايزال انيرا وانصا من دون أ ينتج 
جديداء أو. على الأقل, كانت هذه حاله في العام 
0. وقي هذا العام: على أي حال تراجع 

حضور الفنون السينمائية وحتى التلفزيونية 

في البحرين. إلى إنتاج فيلمين سينمانيين هما 
"حنين" و"مريمي” الذي أنتج أصلا في العام 
السابق. كما أن الإنتاج التلفزيوني اقتصر على 
5 مسلسلات: وهذا مايدفع إلى التساؤل الجدي 
حول أوضاع تجعل أكثر البلدان عراقة فذية في 
طول الخليج العربي وعرضه. أقل هزه البلدان 
إنتاجا في هذه السنوات الأخيرة. 

المحصلة العامة للإنتاج البحريني؛ 
منز بدايات خليفة شاهين في مجال الفيلم 
القصير عند بداية الستيئيات: تصل إلى اكثر 
من 100 فيلم: مقابل أقل من نصف دزينة من 


الأفلام الطويلة. لكن السؤال هنا هو؛ البحرين 
التي يعتير مجتمعهاء ثقافيا وحضارياء من 
أكثر المجتمعات الخليجيّة تقدما؛ وتعتبر 
النتاجات الأدبية فيها (شعراً وقصة ونقداً) 
من أ كر النقا جات العربية رسوا وحداقة: 
تجعل المرء في تساؤل دائم: لماذا لم نعد نرى 
ضورع لنجتمعها على الشاشة الكبيرة؟ فمن 
أفلام بسام الذوادي إلى أعمال مثل "4 بنات" 
و"مريمي" عرفت هزه الحركة كيف تتضافر 
مع جهود نقدية وتاريخية تتعلق بالسينما 
العالمية (نخصٌ بالذكر منها التجربة الفريدة 
لأمين صالح). لقول أشياء كثيرة حول مجتمع 
- أو بالأحرى مجتمعات - تنضح بالمواضيع 
والصورء فما بال البحرين تبدو غائية؛ حتى 
عن الجهود التي بذلت خلال العقدين الفائتين 
لخلق دينامية عروض وسجالات حول السينماء 
بحريثية كانت أم عربية؟ 


قطر والامارات وعمان: الى 
الخارج در 

إذا نظرنا إلى الحراك السينمائي كما هو 
حاضر في بقية الدول الخليجية هذه. سوف 
نصاب بالدهشة. قفي الأمارات (أبو ظبي. 
ودبي) كما في قطر.ء ثمة ما لا يقل عن ثلاثة 
مهرجانات عالمية تقام بشكل سنوي منذ مواسم 
عديدة. يضاف مهرجان سينما الخليج الذي 
يعرض عشرات الأفلام والشرائط "السينمائيّة" 
الآتية مسن شتى البلدان العربيّة المطلة على 
الخليج: بما فيها العراق واليمن أحيانا. وتعكير 
اليوم مهرجانات دبي وابوظبي والدوحة من 
أبرز المهرجانات في العالم ومن أغناها. بل 
إنها صارت المحطة السنوية الرئيسة لعرض 
بعضن أبرز الأفلام العالمية: واستيعاب بعض 
أبرز الأفلام العربيّة, التي بات معظمها يفضل 
أن تكون عروضه الأولى في تلك المهرجانات. 
طمعا بالجوائز السخيّة والسمعة العالمية التي 
يؤْمْئهالهاإعلامُ صاخب. بل ثمّة في كل هذه 
المهرجانات مؤْسّسات فرعيّة تومن إنتاجا أو 


إسهاما إنتاجيًا في أفلام عربيّة عديدة. وكذلك 
في أفلام عالميّة. ومع هذا جِرّب أن تقارن بين 
گل هرا الصخب الإنتاجي العربي والعالمي 
المستود من المهرجانات: وبين فا يعرض, 
مقلا فى مهرجان سينما اليغلييج من شرائط 
آتية من البلدان نقسهاء صاحبة المهرجانات, 
إذ حينها ستكتشف أن النتيجة مخيية. إن 
مهرجانات تنتج أوتسهم في إنتاج أفلام 
عالمية ضخمة (من أهمهاوآخرها "ذهب 
أسود" الذي يخرجه الفرنسي جان - جاك آنو, 
ضاحب اسم الوردة و "العدو عند البابٍ", 
الذي أنتج بفضل أموال قطرية يننا من العام 
0 ليعرضن عند نهاية العام 2011 فقي 
مهرجان الدوحة), لاتزال حتى اليوم عاجزة 
عن بعث إنتاج وطنيّ حقيقي» تبدو مثيرة 
لشتى أنواع التساول. خصوصا أن كلا من 
فت البليان يبَوق:3ا حرف وت اط دعقي 
من ناحية ارتياد الصالات وعرضن الأفلام 
العالمية, بل حتى وجود طاقات بشرية تحمل 
مشاريعها وأفلامها السينمائيّة: لكنها تبدو 
عاجزة عن الحصول ولو على فتات مما ينفق 
على المهرجانات. ترى أفلا يبدو هذا كله غريباً 
في مجتمعات فيها من التعددية الاجتماعية 
ومن الأسئلة والمواضيع المطروحة ما يمكنه 
من ملء عشرات الأفلام؟ مجتمعات بلغت فيها 
الحالة المهرجانيّة مايمكن أن يوصف بسن 
الرشد؟ 


أسئلة المهرجانات السينمائية العربية : 
كل هذه الحعجعة وطحنها المنتظر 

لقد تحدثنا في تقديم هذا النصس عن 
المهرجانات السينمائية العربية. وعن دورها 
الجديد أو المتجدد في الحياة السينمائيّة في 
البلدان العربية؛ عن انزياحهاالمدهش من 
عواصم السينما العربية التقليدية إلى عواصم 
يبدو فيها الأمر جديدا مفاجئاء لكن ربما أيضا 
مسهماً في بناء مستقبل السينما - الجِيّدة 
بخاصة - في بلدان العالم العربي. ولازدياد 
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عدد المهرجانات السينمائيّة 
فى قطر والامارات والبحرين 
مشير للدهشة. إلا أن هذه الدول 
لاتزال عاجرّة حتى الآن عن 
تحقيق إنتاج سينماتي وطني 
حقيقى. على الرغم سن الحراك 
المدمش في مجال ارتياد 
الصالات وعيو شن الأفلام 
العالميّة 


مؤسسة الفكر العربي 
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التقويو العربي الوابم 
للتنهية الثقافية 


الفائدة مَؤْكدَة من المهرجانات 
الشيتنهاتية, لكن ما يلقت 
النظر حقا هو أن المهرجانات 
الأعرق والأهم على الساحة 


العربية هى الفهرجانات 


الافقر 


أهمية هذه المهرجانات خلال العام 2010, 
بات من المفيد أن نستعرضء. بصورة نقديّة, 
تاريخ هذه المهرجانات وأسئلتها. لكن, هل 
يمكن لأحد أن يغرف. حفاكم عدد الفهرجاتات 
السينمائية العربية؟ 

يطرح هذا السؤال بهذا الشكل الذي يحمل 
جوابه السلبي: ليس من باب العجز عن إخصساء 
عدد هذه المهرحانات: بل فن العجَر عن 
الوصول إلى تحديد علميء على المستوى العربي 
على الأقل. لماش مقو عبان م ةل اسكنداء 
كلمة "مهرجان” في وضف كل تلك التظاهرات 
والمناسبات السينمائية التي باتت تقام في عدد 
كبير جدا من المدن العربيّة وتكون هي - في 
شكل عام - المعنية حين يجري الحديث على 
"المهرجانات" السينماثيّة. لكي نعطي لمحة 
أولية تتعلق بالاستخدام غير الواضح والدقيق 
لكلمة "مهرجان . حسبنا أن نقول إن في لبنان 
وحده يقام سنويا وفي مواعيد متقاربة تمتد 
هلال تصسل الهرينف. بين 12310 هتات بة 
سينمائيّة تحمل جميعها أو الغالبية العظمى 
منهاء اسم مهرجان. وفي هذا السياق, يبدو 
لبنان - على أي حال - حالة فريدة. بالنظر إلى 
أن كل تظاهراته السيئمائيّة تقام فى العاصمة 
بيروت - مع احتمال أن تنشأ لبعضها فروع" 
في مدن ومناطق أخرى! -. هناء قد بقول من 
بكر تمهتا لقان ونه اللققة. أن بلدا 
مثل المرب يشهد من المهرجانات ما يفوق 
بكثير عدد المهرجانات اللبنانية. لكن الفارق 
ليس في الحجم بين واحدة من أكبر الدول 
العربيّة: مساحة وسكاناء وواحدة من أصغرهاء 
بل في أن مهرجانات المغرب موزعة على مدنه 
ومن هنافإن مهرجان الرباط غير مهرجان 
مراكش., مهرجان تطوان غير مهرجان طنجة 
وما إلى ذلك. 

وفي الحقيقة لم نتوحٌ من هذا المدخل 
أن يكون محدداً لحديثنا هنا عن مهرجانات 
السينما العربية من منطلق سلبيء بل لتحديد 


بعض الفوارق وأسس الحديث لا أكثر. ذلك أن 
اقل سا پک الم أن يقوله بعسدد الم 
العددية التي تعيشها المهرجانات السينمائيّة 
في العالم الفزين هوإنها أمر جيد وإن كثرتها 
وتنوّعها أمران أيضا جيّدان! الأهم هو أن ننظر 
بشيء من التواضع إلى الظاهرة بأسرها 
متسائلين, بعد كل شيء: هل فيهافائدة 
للثقافة العربيّة. وبشكل أكثر دقة: للسينمات 
العربية؟ 


نحو قائدة ما 

حسناء قد لا يكون ثمة مجال لأيّ إجابة 
ي طك الواضهة والصتريحة 
مؤكدة: مهما كان من شأن توجه أي مهرجان 
وصيغته. وسواء أكان مهرجانا راسخا عريقا 
في بلدان عربية ة للنشاط السينمائي فيهاء 
اتفاجنا وعقامدة ر وهاو اقا (قضى 
سورية: لبنان: تونس أو المفرب أو حتى 
الجزائر) أم كان مهرجانات طارئة جديدة 
يقدم معظمها في بلدان خليجية من اللافت 
أن معظمها اكتشف النشاط المهرجاني قبل أن 
بكتشف النشاط الإنتاجي. أي قبل أن يصبح 
ست ع يام جزءا من المنتوج الإبداعي المحلي. 
غير أن ما يلفت النظر حقاً هو أن المهرجانات 
الأعرق والأهم على امتداد الساحة العربيّة هي 
المهرجانات الأفقر بل لنقل بكل وضوح. أن 
معظم المهرجانات تعاني فقرا وشِمًاً دائمين 
باستثناء ثلاثة مهرجائنات خليجية هي "دبي" 
و"أبوظبي و الفوحة . مع العلم أن هذه 
الثلاثة هي الأحدث وهي المقامة في بلدان 
بالكاد يعرف فيها للإنتاج السينمائي حضور. 
طبعا لسنا هنا في وارد الحديث التاريخي أو 
الجمالي والأبديولوجي حول الغوامل التسي 
أخرت ظهور السينما فنا إبداعيا في هذه البلدان, 
أو سن الأسبساب التي جغلت بلدا أنتج السيثما 
باكراء مثل الكويت أو البحرين. يتراجع: نوعية 
وكمية في هذا الإنتاج بعد ذلك. ففي نهاية 
الأمرء ليس الذين أسْسوا المهرجانات في دبي 


يحة: نعم الفائدة 


وأبوظبي والدوحة مسؤولين عن ذلك الغياب 
وهذا التراجع. كذلك, سيكون من الصعب علينا 
أن تعشير: مغلا .هذه المهرجانات الثلاثة التي 
نذكر: 0 عن فقرالمهرجاتات العريقة. 
ربما يصح أن أن نقول هنا إنه كان من المأمول 
في مطلق الأحوال أن تصل حدة المنافسة التي 
تشكلها المهرجانات الخليجِيّة, بميزانياتها 
الضخمة وقدرتها على الاستقطاب, إلى دفع 
بلدان ذات مهرجانات عريقة/ فقيرة: إلى 
تخصيص هزه المهرجانات بميزانيات تتصدى 
للعنافسة الشرسة. بيد أن هذا لع يتصل: ليس 
طبعاً بسبب فقر الدول المعنيّة, بل لعدم إدراكها 
-ماشكنت البلذان الغليجية سن أدراك. - 
وهوأن مهرجانا سينمانيًا ينفق عليه بقؤة 
وکرم يستأهلهماء يمكنه أن يضع البلد صاحب 
الشأن على خريطة الثقافة الحاضرة والفاعلة 
في العالم. وبالتأكيد. مهما كانت ضخامة 
المبالغ التي تنفق على المهرجانات الخليجية. 
فإنها لا تشكل عبئا كبيرا لوأنفقت هي نفسها 
في البلدان الأكثر فقرا. أما المغضلة الحقيقية 
فتكمن في رأينا في موقع آخر. 

فالحقيقة أن بدايات المهرجانات 
السينمائية العربية؛ في بلدان راسخة ورائدة في 
هذا المجال مثل مصر وتونس والمغرب (متأخرا 
بعض الشيء) ه) ولينان (مبكرا, بعض الشيء سابقا 
سورية في هذا السياق. زَمَنهنا» كانت بدايات 
متواضعة تبدو اليوم أشبه بتحركات الهواة, 
وکانت حتى تقام من دون دعم رسمي تقريبا. 
كان القاتمون بالمهرجانات أفرادا أو جماعات 
همّهم الأساس عرض أفلام لا يتيسر عرضها 
في الصالات التجاريّة؛ وتحلق أعداد من الهواة 
النمليين أو النستضافين من صوليا: ولماكانت 
تلك التظاهرات بادئة ونادرة: وكان الززمن - 
الستينيات من القرن العشرين - تطفى عليه 
الصبفة النضالية السياسية (ما جعل من تلك 
المناسبات فرصة لقول كلام سياسي ونضالي 
من طريق السينما وغالبا في إفلات متسامح 
من الرقابات): كان الحماس يحل محل الإنفاق 


السخئء فيتدافم الهواة والسينمائيون والتقاد 
للحضور. وتتبارى صحافتهم؛ كما الصحافة 
الأحتبية: للكتابة عمًا يحدث ويعرضن. فكانت 
النتيجة. أن صار مهرجان قرطاج (في تونس) 
ثم دمشق (في سورية) وبعضب المناسبات 
البيروتية المتفرقة. ثم القاهرة في مصر 
والاسكتدزية أيضا و غير هار أسَدانا هناغيبة 
وعتاسبات زا سخ ةو قر ها ليس لعقاهدة اناا 
مميزة وإعطائها جوائز فقط . بل كذلك لتجمع 
أهل المهنة والتناقش في ما بينهم. 


زمن الكلام الكبير 

ليما ٠‏ لسنا هنا في صدد استمادة كل 
ذلك القاريخ. الذي جعل - مع الوقت - تلك 
المثاسبات المهرجانيّة ترتبط بها أسماء عدد 
من أبرز وجوه السينما العربيّة الجادةء حتى 
وإن كنا نعرف أن مهرجان القاهرة مثلاء كما 
أسّسه الراحل كمال الملاخ ثم طؤره وأعطاه 
شريه وغالميكه الأديب الكببي الال متضد 
الدين وهبة, استغرق وقتا قبل أن تطل منه 
السينما العربية المادة غير المصرية. هذه 
السينما كان "قرطاج” التونسي مكانها 
النفضل: كما كان المكان المفضل لمشاهدة 
جديد السينما الأفريقية: فيما جعل مهرجان 
دمشق من نفسه منبرا حقيقيًا لجديد السينما 
العربية وجديهاء ناهيك بإطلالاته المحدودة 
على السينما الآسيوية وبعض السينمات 
السوفياتية. 

في خضم ذلك. وبالتواكب مع تعثر بيروت 
الدائم في تنظيم مهرجانات حقيقية. :أو في 
مواصلة طريق قد تكون شقته دورات أولى 
لمهرجانات مأمولة. وجدت مهرجانات عربيّة 
راحت تزداد عراقة مع الوقت: لكنها ترسخت 
قي الوقت نفسه نخبوية الاتجاه جدية في 
أفلامها متجهمة في مناقشاتها. ولم يكن هذاء 
في ذلك الحين؛ بسبب الافتقار إلى المال؛ بل 
لأن طبيعة الحياة الثقافية العربية كانت هكذا؛ 
متقشفة:؛ لاتؤمن بالإنتاج الضخم ولا تحب 


السينما عشية ‏ 
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هل يمكتئا أن نأمل بحلول زمن 
قريب تنتقل فيه المهرجانات 
السينمانية. عريقها والجديد, 
غنيها والفقيرء من حالة تسود 
أل الدهنة إلى حالة تنطاق 
سينمائيّة حفة؟ 
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التقرير العوبي الرابم 
للتنهية الثقافية 


استضافة النجوم ولايأسن أن نذكر هنا أنه 
مين بدا" قرطاج" يستضيف یا محصدريين: 
علا صبراخ مثقفين كثر محتجين صاخبين 

ضا هزا كله, كان قد صار من الماضي 
في تسعينيّات القرن الفائت» حين صارت 
لهرجان القاهرة مكانته "الدولية" وصارت 
استضافة التجوم جُزغا من أقاتيمة الأساسية 
(وداتما وسط ص راخ الاحتجاج السلبي الذي 
كان يريد تقاءٌ سينفائياء كانت واضشضهة 
استحالته في القاهرة, فانتهى به الأمر إلى 
أن يصبح من تصيب مهرجان آخر متشقف. 
مناضل في مصر. هو مهرجان الإسماعيلية 
للأقلام القعسيرة الوثائقيّة تحت إدارة سمير 
فريد ثم تحت إدارة علي أبو شادي). ولئن 
حافظ مهرجانا "قرطاج" و "دمشق" على 
ذلك النقاء. وإن بشكل نسبي؛ ظلست القسمة 
عادلة بين السينما المهرجانيّة, والسيئما 
الجماهيريًّة؛ وظلت كذلك حتى بالنسبة إلى 
مهرجان القاهرة الذي ارتبطت جماهيريته 
إلى حد كبيرء بتفاضسي الرقابة عن المشاهد 
الجنسيًة في المغروض. من أفلامه. فكان أن 
تدافع الجمهور العريضى لمشاهدة هذه الأفلام 
فقط ومن هنا ولد تعبير افيلم ثقافي 'الشهير 
والسذي يشير تحديدا إلى القيلم ذى المشاهد 
الإباحيّة' ' 

في أثناء زلك. وبعد تاريخ لاقت من 
الحضور لعدد كبير من السينمائيين العرب 
من المهرجانات العالمية (مثل برلين و 
البندقية" وغيرها) في تحقيق لأحلام قديمة 
جدا كانت طويلا ما داعيبت خيال الراحل 
يوسف شاهين. حدث أن ولد في باریس (وفي 
مغهد العالم الغربي تحديدا). على اتقاشى 
مهرجان تأسيسي كان قد أقامه الناقد الراحل 
غسان عبد الخالق في العاصمة الفرنسية ونظم 
له دورات غديدة تاجعة: ولاننسى مهرجانا 
للفيلم العربي صار بسرعة مركز استقطاب 
شديد الأهميّة للسينما العربيّة ومبدعيهاء كما 


كسان قاقتة فريندة من وما أطت السيتنا 
العربية من خلالها على العالم. وكان ذلك 
المهرجان الذي عاش مالم يزد عن عقد ونصف 
العقد من الستينيات: ظاهرة استثنائية. لكونه 
جعل من باريس. ودون العواصم العربيّة كلها 
المكان الوحيد الذي يلتقي فيه السينمائيون 
العرب من بلدانهم كافة ويعرضون أفلامهم 
ويتحاورون في شأنها مع بعضهم البعض, 
كما مع جمهور واع. لقد كان من أهمَ ما أنجزه 
ذلك المهرجان قو اث هعبر ساح (كان کسره 
داعب دائما خيال فؤّسسي مهرجان "قرطاج"' 

وأصحابه. من طاهر الشريعة إلى حمادي 
الصيد). كان قائما بين سيتمات المشرق 
العربي وسينمات مغربه. وهذا المهرجان الذي 
كان ولا يزال تجربة فريدة من نوعهاء حاكته 
وسارت على منواله تظاهرات عديدة 5 أخرى 
(حينا م لندن وحيئاً في روتردام الهولندية, 
ومرة - حتى - في نيويورك: حيث نظمت 
ليما والناقدة الفلسطينية علياء آراصفلي 
مهر مانا ممن للسيتما الغريية العام 1995 


في لنكولن سنتر). 
البداية من جديد 


غير أن إطلالة القرن الجديد» سرعان ما 
شهدت اشمملال ثم اختضاء كل ذلك النتشاط 
العربي الجامع. وفي تلك الأثناء استأنف 
المغرب نشاطا سينمائيا كان جمد لبعضس 
الوقت. فأثى الاستئناف ليبعث حياة ليس 
في الحالة المهرجانية السينمائيّة فقطهء بل 
كذلك في النشاط الإنتاجي في هذا البلد, 
ولاسيما حين عاد إلى الوطن ناقد ومنشط 
إداري سينمائي كان في الماضي قد أسهم في 
تأسيس الحركة النقدية وحركة نوادي السينما 
هناك. وهو نور الدين صايلء؛ الذي حين عاد 
إلى المرب أسهم أولا في نهضة تلفزيونية: لم 
يلبث بعدها أن تحول ليعيد الحياة إلى السيثما 
إنفاجا وتتشيطا ومَهرجائات: من خلال اتسامنه 
مسؤوليات المركز الوطني للسينما. ولسوف 


يكون من أهم علامات ذلك كله التعريب النسبي 
لمهرجان مراكش زي التأسيس الفرنسي؛ وإقامة 
المهرجان الوطني للسينما الذي استقر في طنجة. 
كمسا اقامة مهرجان طنجة ارتي دباع 
القصير ثم إعادة الحياة ليعضن المهرجانات 
مثل خريبكة وتطوان وحتى مهرجان الرباط 
الذي تسلم مقدراته مباشرة الناقد المعروف 
محمد باكريم 

كل هذا النشاط أعطى ال مغرب خصوصيّة 
مهرجانيّة مدهشة. حتى وإن كان قد ألقى 
بظلال أكيدة على مهرجان قرطاج التونسي, 
الذي استطاغت الفهرجافات التغربيّة أن 
"تسرق" منه اهتمامات المشرقيين: سينمائيين 
ونقاداء واهتمامات سينمائيّي أفريقيا ما وراء 
الصحراء, ولاسيما حين عرف "مراكش" كيف 
پبضرب ضربة كمبزى بتنظيمه أكبر تظاهرة 
للسيئما المصريّة أقيمت خارج مصر في تاريخ 
هذه السينما. والهال: أن هذا كله كان من شأنه 
أن يجعل للمضرب مكانة راسخة وعريقة - دان 
متجدد ده > في وار "قرطاج” و Fae‏ د 
"القاهرة" FT‏ ن الذي حدث هنا كان 
آخرلم يكن متوقعا على الإطلاق: ان ن هَن 
العدم بالتأكيد كل تلك المهرجانات الخليجية 
التي راحت تولد تباعا. في البدايةء حين وجدت 
هذه المهرجانات في "دبي" أولاء لم تبدٌ مخيفة. 
حتى بالأموال الضخمة التي راحت تنفقهاء بل 
راح كثر يتوقعون لمهرجان دبي الفشل أو عدم 
الاستمرار. لكن "دبي" نجح: وإن في استقطاب 
نجوم وصحافة عالمية. ليحوّل المدينة التي 
أقيم فيها إلى "مدينة سينمائيّة كبري" من 
دون أن يأبه أحد بأن يولد.ء أو لا يولد إنتاج 
سينماني في دبي. كذلك لم يكن أحد يأبه. بداية. 
بما إذا عرضت أو لم تعرضل أفلام عربيّة في 
المهرجان. بدت الأمور وكأنما مهرجان "دبي" 
لايشكل أكثرمن مرآة لما هنو ممهود من 
كوزهوبوليتية المديثة والتباساتها غخيرآن هذا 
الاعتبار لم يدم طويلاء إذ - وكما كان منتظرا 
- منذ البداية. سرعان ما دخلت "أبوظبي" 


على الخط راغبة في أن يكون لهاء هي الأخرى. 
مهرجانها أيضا. وهكذا ولد مهرجان أبو ظبي, 
الذي أر اد منذ البداية. أن يكون ذا اتجاه عربي - 
مصيرى بخاصة - يقوَق فيه كل جهود ا 
في هذا المجال وبالطبع نعرف هنا بقية 
الحكاية: بعد "دبي" أتى "الدوحة" في تآخ مع 
مهرجان تريبيكا النيويوركي م ار عد 
ولد مهرحان مسقط: وها مي مشاريع أخرى 
تتوالى. وراح الصراخ يعلوء وبدأ التنافس يشتد 
على انمتا ب الأقلام العرييّة: ول خی دوینها 
حتى. وتدفقت الجوائز والمساعدات بشكل يبدو 
معه أن النابل اختلط بالحابل 


سؤال السيتما 

كل هذا الذي تعبّر عنه السطور السابقة, 
لم يصبسح بعد جِزءا من التاريخ. والسجالات 
وضروب المنافسة لاتزال محعتدمة أما الصورة 
الإجمالية فبالكاد يمكن رسمها. لأنهالما 
تكتمل بعد في وقت تبحث فيه المهرجانات 
العريقة ("قرطاج" و "القاهرة" و "دمشق") 
عن أموال تخوض بها المنانسة وتحصل 
بفضلها حتى على أفلام محلية بات أصحابها 
يفضلون عرضها في المهرجانات الخليجيّة. 
ولسنا نلومهم فى ذلك. فالمهرجانات 
الخليجيّة تدفع. أما المهرجانات المحلية 
فلا تدفع. والسينمائي مثل كل كائن يشرى 
آخر ينفق على إنتاجه كي یعیش منه ويعيد 
ذلك الإنتاج: وتزداد حدة الأمرأمام وضعية 
من الأفلام, توي 
مايسد ظمأ المهرجانات: والأدهى من هذا 
أن كل المحاولات التي بذلت حتى الآن لجمع 
مسؤوليخ نحو دؤيقة مخ مهرجانات ركيسة 
لإيجاد نوع من التنسيق. لم تنتج حلولا للمآزق 
الدائمة التي تواجه الأفلام نقسها وأهل المهنة 
والنقاد الذين يجدون أنفسهم أمام مهرجانات 
تقام أحيانا في وقت واحد وأحيانا متقاربة 
المواعيد فيكون على المرء أو حتى الفيلم أن 
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التقويو العربي الوابم 
لنتنصية الثقافية 


بعد هذا كله يظل ثمة سؤال يفرض نفسه لا 
بدَ أن نختتم به هذا الكلام الذي لم نحاول فيه 
أكثر من استعراض تاريخي - راهن, لصورة 
الحالة المهرجانيٌة العربيّة: ترى, هل يمكننا 
أن نأمل بحلول زمن قريب تنتقل فيه كل هذه 
المهرجانات. عريقها والجديدء غنيّها والفقير. 
من حالة تسود حياة أهل المهنة. إلى حالة 
تنطلق مجتذية متفرجين حقيقيّين: إسهاما 
قى علق ديسة اة دة (فى يلبان 
لاتعرف هذه النهضة, أو أخرى خبت نهضة 
سابقة عرفتها في الماضي أوثالثة شوّمت 
ضبرورات السوق نهضتها وتاريخها)؟ وفي 
يقيننا أن هذا هو السؤال الحقيقي السؤال الذي 
بات لابد من طرحه. 


على سبيل الخاتمة : نحو مستقبل ما 

كان في ون المرء أن ترد في الصفحات السابقة 
أخبار إن لم يكن تحليلات متعمقة حول نشاط 
سينمائي ماء في بلدان عربية لم يرد ذكر لها في 
تقريرنا هذا. لكن هذا لم يحصل وليس الذنب ذنب 
التقرير بالطيع, وكذلك ليس ذنب أوضاع لاتصل 
الأخبار السينمائيّة فيها من بلدان مثل موريتانيا 
أو جزر القمرأو الصومال أو دجيبوتي أو حتى 
السودان وليبيا واليمن. الذنب ذنب الإنتاج 
نفسه» حيث نلاحظ ليس فقط تضاؤلا في الإنقاج 
في هذه البلدان: بل غيابا تاماله. والحقيقة أن 
السيب الرئيس الكامن خلف هذا الواقع المؤسي, 
هوغياب الإمكانات الإنتاجية في مقابل حضور 
مكثف. للمشاريع ولأحلام أصحابها. من هذه 
البلدان تلك التي كانت عرفت ذات لحظة إنتاجا 
فاء بل منها من يشكل مبدع فيها من هنا أو آخر 
من هناك. علامة ما من علامات حضور قوي 
للفن السابع فيها (موريتانيا على سبيل المثال لا 
الحصرء أعطت العالم خلال العقود الأخيرة اسمين 
كبيرين في عالم هذا الذنَ: محمد عبيد هندو ثم 
عبد الرحمن سيساكو)؛ غير أن هذا كله صار من 
الماضي. أما الأسماء التي كانت لمعت في ذلك 
الماضي. فإما أنها اختفت ساعية وراء مهن 


أحرى مضمونة أكثر. أو أنها صارت تعمل بشكل 
أو بآخر مع المحطات التلفزيونية الأوروبية. 
مهما يكن من الأمر. مؤكد هنا أن 
الأوضاع السياسيّة والاقتصادية ثافيك 
بزوال الصالات: وهيمنة نمط معين من 
العولمة الفنية. كل هذا أسهم - بشكل أو 
بآخر - مضافا إلى الأزمة الاقتصادية 
العالمسية العام 2008 والتي لم كيرا متها 
يعو مجاظى كتيبرع في م في جعل.الفام 
0 يعتير من أكثر الأعوام الأخيرة افتقارا 
إلى الإنتاج السينماتي في البلدان التي نشير 
إليهاء وبالتالي في اختفاء الأسماء التي كانت 
كبيرة أو واعدة. من هناء إذا كان في وسعنا 
أن نأمل, منذ الآن؛ في أن يكون العام المقبل 
1 ها استمانة بعضن البلدان الفاتية 
اهتمامها واهتمام أبنائها بالسينما في 
عودة لمبدعي العقود الماضيسة:؛ أو في ظهور 
لمبدعين جدد؛ يخْيّل إلينا أنه سيكون في 
وسعنا ان نذكل: في إبدائنا هذا الأمل؛ على 
بصع مؤمسات لا تفتأ منذ سنوات تتفاوت 
عددا بين بلد وآخرومؤسُسة وأخرى: تبدو 
واعدة في مجال مساندة الحركات الإنتاجية 
في مناطق عديدة من العالم العربي وخارجه. 
والأبرز في هذه الو سات اليوع: لاك تدع 
كل واحدة منها واحدا من البلدان الخليجية 
الثلاثة. ذات المهرجانات التي صارت اليوم 
راسكة وفاعلة حتى في السينما العالمية. إذ 
نعرف أن كلا من مهرجان أبوظبي السينمائي, 
ومهرجان دبي ومهرجان الدوحة؛ بات له 
مؤسّسة تمويليّة (تعلن داتما أنها غينربحيّة) 
تكولى مسائدة مشاريع سيئمائيّة متنؤعة 
البلدان والمبدعين والمواضيع والميزانيات. 
وتبدوء في هذا السياق, مؤسّسة "سند" التابعة 
لهرجان أبوظبي, الانشط والاکثر کرماء حيث 
أسهمت خلال الأعوام الأخيرة في مساندة عدد 
كبير من الأفلام الآتية من شتى أنحاء العالم 
ومنها أفلام ضخمة على النمط الهوليوودي 
ومثل مؤشسة سند . ما يقدّمه "الصندوق 


القطري للفيلم" الذي ينوع نشاطاته بين 
مؤسسات إنتاجية وتعليمية ومساندة: ولا 
يترد - كما حاله أخيرا - عن مساندة فيلم 
فرنسىي: .بات قطريا أيضماء مثل "ذهب أسود". 
والحال نفسه في دبيء حيث لا تتردد المؤسّسة 
هي الأخرى - وعلى الرغم من الأزمة المالية 
التي تعصف بالإمارة منذ عامين وأكثر - في 
دعم العديد من المشارييع السينمائية العربية 
ومساندتهاء ولاسيما المخرجين الشبان. 

كل هذا قد يكون, خلال العام 2010 في 
بدایاته. ثمير أنه - ويشكل مؤكد - سوف 
سيتمائيّة: تعتمد بخاصة على عتصبرالشباب. 
هلال السنوات الكاليبة: ومن المؤكّد أيضاً أن 
هذا المفعول سيشملء وربما في المقام الأول 
خلق نهضة سينمائية حقيقية في بلدان الخليج 
العربي نفسها. وفي هذا السياق, لا بأس من أن 
نختم استعراضنا هنا لواقم السينمات العربية 
للعام 2010: بالإشارة إلى واحدة من الإمارات 
الأساسية للنشاط السينمائي الخليجي خلال 
العام الذي نحن في صدده. ونعني بهذا مهرجان 
سينما الخليج, الذي - من دون أن يزعم أنه 
عرض خلال دورته للعام 2010: تحفا سينمائية 
-, تمكن من أن يمهد الأرض أكثر وأكثر - عبر 


مقارنة بين الأتفاق والعرض للأفلام المحلية بين 2008 و 2009 و2010 
m= 2008 52009 «2010‏ 


عشرات الأفلام القصيرة والمتوسطة:, الروائية 
والوثائقية, وأفلام التحريك. آثية من بلدان 
عديدة في شبه الجزيرة بما فيهاالعراق 
واليمسن - لولادة ما يمكننا منذ الآن تسميته؛ 
سينما المستقبل. ولعل نقطة التفاؤل الأخيرة 
هذه تصلح لختام هذا التقرير. الذي لا بد من 
العودة: مزة أخيرة. للقول إنه. في مختلف 
سماته؛ يبدو لتا تقريرا يدث بالأحرى عن 


نقطة انعطافية في زمن انتقالي. زمن بداية 
ربيع جديد للسينما العربية. 
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حخصصس المناطق 1 عروش السالات خلال 2010 


0 والدراما التلفزيونية : 
إلى الشاشة الصغيرة من دون خجل 


كان العام 2010 عام "كارلوس". وكارلوس 
الذي نتحدث عنه هتا هو بالتحهديد ذلك 
السجين القابع منز سنوات طويلة في أحد 
السجون الفرنسيّة. الإرهابي بالنسية إلى 
البعض و" بطل الحرية ومناضلها" بالنسبة إلى 
البعض الآخر. غير أثنا إذ نفتتح تقريرنا حول 
الدراما التلفزيونية الغربية للهام 2010 بذكر 
كارلوس هذا؛ فإننا لا بد أن نشير على الفور إلى 
أن حديثنا هنا لن يدور حول كارلوس كإرهابي 
أوبطل أو سجين: بل من حوله وقد أعار اسمه 
إلى مسلسسل صار منذ عرض للمرة الأولى وفي 
وقت واحد على الشاشتين الكبيرة (في مهرجان 
"كان" السينمائي) والصغيرة (من على شاشة 
المحطة الفرنسية التي أنتجته). علامة أساسيّة 
من علامات تعلور العلاقة بين السينما والتلفزة. 
بل أكثر من هذاء صار إمارة على انتفاء الصراع 
بين الشاشتين. ولقد عزر من هذا الواقع الجديد. 
أن إنتاج ازاب" وعرضه إنما جاءا في 
عام وصلت إلى نروتهافيه حركة بدأتها 
شبكة 118.0 الأميركية بإنتاج مجموعة 
كبيرة من تسلسلات وأعمال تلفزيونية دعت 
إلى تحقيقها - أو الإشراف عليها - مجموعة 
SA‏ عن أل السينما العالمية بدءا من مارتن 
سكورسيزي وصولا إلى ستيشن سبيلبرغ. مرورا 
بسثيفان سودربرغ وغاس فان سانت وآخرين 
مسن طينتهما. من هناء كان العام 2010 اا 
مميزا ومفصليًاً في هذا المجال؛ حيث تم إنتاج 
كل هذه الأعمال وعرضها واجتذابها أعدادا 
ونوعيات مدهشة من المتفرجين: مبررة لمثات 
القثانين الآخرين, ولاسيما من ممثلي الصف 
الأول في العالم: تلك "الخيانة" للسينماء والتي 


لم تعر خيانة بالطيع 

طبعاً لا نعني بهذا أن ن إنتساج "كار وين ` 
الفرنسي وعشرات الأعمال الأميركية, كان 
شيتا حديدا فالحقيقة أن النينما والطقزة 
تتقاطعان هنذ ستوات عديدة. ولطالما 
كان فناثو السينما يندفعون إلى العمل في 
التلفزة. وفنانو هزه الأخيرة بعتبرون ذروة 
نجاحهم وصولهم إلى الانتقال إلى السينماء 
أو الإطلال عليها بين حين وآخر. ونعرف 
في مجالات عملية أكثرأن عروض الأفلام 
السيتمائيّة كانت دائما بعضى أتجم مائقيّمه 
المحطات التلفزيونية. كما أن ثمة في خريطة 
الشبكات السينمائية في العالم منات القنوات 
المتخصّصة في عروضل الأفلام السينمائيّة 
بحيث صارت المحطات تعتير ذاكرة للسينما 
ثم لاننسين هنا أن معظم أفلام السينماء حتى 
من قبل أن تعرض على الشاشات الصغيرة. كان 
يظهر واضحا في عناوينها مدى اعتمادها على 
الأموال التلفزيونية كي تحقق. منذ عقود كان 
يمكن لمشاهد الفيلم أن يقرأ في افتقاحية تلك 
العناوين أسماء عشرات الشيركات والمحطات 
التلفزيونية كمنتج للأفلام. غيرآن هذا كله 

انيعم وسط متام يبدى ' داریا تواطؤيا", 

فيه ماقيه من حجل سيثمائي. اليوم يبدو هذا 
كله هزه من الماضي. وكما أشرنا صار هذا 
يبدو واضحا وير مثير لخجل السينمائيّين 
منذ سنوات قليلة, بشكل أتى عرص ملسلا ت 
0 و "کارلوس" ليشكل ذروته 

والحقيقة أن افتتاح الحديث بالإشارة 
إلى "كارلوسس" في تقرير عن نشاطات عام 
في مجال الدراما التلفزيونية العربية؛ 


السينما مشية | _ 
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التقريد العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


في 2010. واصل مبدعو 
السينما العرب إنتاجهم 
التلفزيوني؛ لكن هذه المرّة من 
دون اللازمة التي يردّدوتها 
بأنهم يخوضو ‏ التلفزيون 
بانتظار أيام أفضل تتيح لهم 
إنقاج أنلام سينمائية. 


لا يزال التناضس الرئيس فى 
الأسواق التلفزيونيّة العربيّة 
a,‏ 8 0 
الخليجيّة فلا تعرض إلا على 
اكات ت القنوات الخليجية. 


لايبدو - بالنسبة إلينا - نافرا هنا. وذلك 
بالتحديد لأن القضية التي تدور من حولها 
حكاية کارلوسس (ساعتان سينمائيتان» أو 
5 ساعات تلفزيونية تقريبا) قضية عربية 
بامتياز. وكنا منذ زمن بعيد نتوقع أن يقدم 
مبدعسون عرب على تقديمها. فإذا بالفرنسي 
أوليشييه الشايسن يحققها. عاونا هنا أن 
مشاهد كثيرة من السلسل صورت في لبنان 
وغيره من البلدان العربيّة: كما أن ممقلين 
عرياء خصوصا اللبنانيّين. شاركوا في تمثيل 
أدوار أساسية في المسلسل :ولل عا کت أن 
نضيفه في هذا السياق على صعيد الطرح الذي 
بدأنا به هذا الكلام هو أن المشروع حرص منذ 
البداية على أن يبدو سينمانيًا وتلفزيونيًا في 
آنء بمغنى أن مخرجه - وهو مخرج سينماني 
طليعي في فرنساء خاضن الإخراج بعدما كان 
بدأحياته السينماتيّة ناقدا في كراسات 
السينما '. 61113 أ نال 3111615©, المجلة التي 
كان من همومها الأولى البفاع عن المهنة 
السينمائية د وتهزينا: ضد التلفزة إلى سنوات 
قليلة أعلنت خلالها استسلامها أمام فكرة 
الثقاء بين الشاشتين. بل أيضا راحت تدعو أهل 
السينما إلى دعم التلفزة بإيداعهم وتجديدات 
لغتهم السينمائيّة. وهو أمر بدأ يتحقق خلال 
السئوات العشر الأخيرة. وأوصله السايس: بين 
آخرين, إلى ذروته يحيث إننا حتى إن آقرثا 
أن تشاهد مسلسل "كارلوسى" (أو غيره من 
الأعمال المتكاثر ة 5 المحققة قي مكان ما بين 
السينما والتلفزيون)؛ في منازلناء من على 
أجهزة التلفزة في بيوتناء سوف ندهش لأعمال 
"تلفزيونية" لها كل إبداعات اللغة السينمائيّة. 
ومن الواضح هنا أننا مع التقنيات التلفزيونيّة 
التي تعرف تجديدات لا تتوقف. ومع ضخامة 
أجهزة العرض في البيوت: لم يعد من الإنصاف 
التفريق كثيرا بين مجالي العرض.: الصالات 
والبيوت. ولعل هذا حافز إضافي يبرر لأهل 
السيئما ماكان يفقكير عيانة" لسنوات قليلة 
خلت: تحقيق أعمال تلفزيونيْة. ونحن إذا 


توقفنا عند العام 2010 الذي نحن في صددة:» 
وحده» وانتقلنا إلى فضائنا العربي: لن نعدم 
أمثلة كثيرة تؤكد هذا الواقع, نقنيا وفنيّا, : من 
دون أن يكون تأكيذنا هذا حكما قيمهاً. 
على الصغيد العربي, واصلء إذاء كثر من 
مبدعي السينما العرب إنتاجهم التلفزيوني وهذه 
المرّة من دون تردد بالتأكيد. ومن دون تلك 
اللازمة التي كان البعض قد اعتاد مواجهتنا 
بها في كل مرّة وجد نفسه في حاجة إلى تبرير 
أمام "يقظة ضمير سينمائيّة". وفحواها أنهم 
إنما يخوضون التلفزيون في انتظار أيام أفضل 
حيث يتاح لهم أن يحققوا أحلامهم السينمائيّة. 
في الحقيقة انتهى الأمر بالبارزين منهم (من 
أمثال نجدت أنزور وباسل الخطيب في سورية, 
وسميرحبشي في لبنان, وربما اللبناني أسد 
فولاد كار إنما في مصرء ونادر جلال في مصر 
نفسها )إلى أن يروا إمكانية لتحقيق تلك 
"الأحلام السينمائيّة" في التلفزيون نفسه. 
وهنا أيضاً ربما في إمكائنا اعتبار العام 
0 عاما مفصليا وكذلك ربما العام الذي 
قبل بل الأعوا م التي قبله فإذا نظرنا مغلا 
إلى مسلسل "ذاكرة الجسد" الذي حققه أنزور 
عن رواية شعبية معروفة للكاتبة الجزائرية 
أحلام مستغانمي: من بطولة جمال سليمان 
والجزائرية أمل بوشوشة:؛ هل في وسعنا أن 
نحلم لهذه الرواية - التي كان يتخاطفنها 
السينمائيُون منذ ما لا يقل عن عشر سنوات, ثم 
يفتون في ثهاية الأمر ب صعوية أفلمتها"-. 
بمصير أفضل من مصيرها التلفزيوني هذا؟. 
فنحنء سواء أكنا أحببنا هذه الروائية أم لم 
نحيهاء لايفكنتا أن ننكر أن تحقيق أنزور لها 
اتی سينمائيًا بالتأكيد لقةوأداء. طعا ريما 
يكون الزمن التلفزيوني (القهاسي): 0 30 تناعا 
تمتدً على 30 حلقة لتعرض طوال شهر رمضان 
الكريم؛ فرض نوعا من التطويل - الذي تداركه 
المخرج., السيثماثي الهوى كما هو مغروف, 
بلقطات بانورامية لا تخلو من جمال متناقض 
مع المعهود في الحركة "اللغوية" التلفزيونيّة 


-. لكن هذا لا يبدل في الأمور شينا.. ولا بغير 
واقع أن التلفزيسون أنقذ عملا أدبيسا من الحكم 
عليه باستهالة الأفلمة. 

وينقلنا هذا بالطبع, إلى التوغل بشكل 
أوضح فى العام الدرامي التلفزيوني الذي نحن 
في صددة. فإذا كان في انكاننا كن نعتبر 
"ذاكرة الجسد أبرز أعمال ذلك العام فإن هذا 
لايقلل من أهمية بقية الأعمال التي عرضت 
خلال العام نفسه آتية من مناطق عربيّة 
كفيرة. إنما مع تفاوت في إنتاج كل منطقة. 
ومدى قدرة الأعمال المنتجة هنا أو هثاك على 
شرض حضورها خارج عناطق إنتاجها. وقبل 
التوقف عند هذاء لا بد من أن نورد هنا مجموعة 
من الملاحظات التي يمكن التوقف عندها بغية 
توضيح الصورة الإجمالية لما حدث عربيا 
على الصعيد التلفزيوني. 

* في المقام الأول لاتزال تتواصل 
تلك الظاهرة التي تثير احتجاجات جدية 
ومتفاوتة القوة بين الحين والآخر: ظاهرة 
اتعصار غروضن المسلسلات الجديدة كل 
عام خلال شهر رمضان دون بقية شهور 
السنة مع استثناءات قليلة تتعلق. على 
أيْ حال: بالأعمال الأقل أهمية- في رأي 
القنوات المنتجة أو المشترية-؛ وهي عبارة 
عن مسلسلات لاتجد لنفسها مكانا على 
شاشات رمضان فتعرض بعده. أو تؤّجل 
أو -أحياتا - تختفي قافا 

# لايزال التناضن الأساسي في 
الأسواق التلفزيونية العرييّةء يتعلق 
بالمسلسالات المسدرية والسورية. أماإذا 
كانت المسلسلات الخليجية قد بدأت تعرف 
لنفسها مكانا ما على الشاشات الصغيرة. 
فإنها في غالبيتها العظمى لاتعرض إلا 
على شاشات القنوات الخليجية,؛ بحيث 
إن متفرجيها يبقون خليجيين حتى ولو 
عرضت على شاشات أكثر من بلد 

#ازداد استعانة السلسلات المصرية 
يقاب پنچ وم عرب عبن ساوج معدن 


وأحيانا بمخرجين وتقنيين؛ وكذلك حال 
المسلسلات السورية وإن بوتيرة أقل. ولقد 
أسهم هذا الواقع في إعادة البعد العربي 
العام إلى الفضاء الدرامي المصبري: الذي 
بتنا نلاحظ أكثر وأكثر في العام 2010, أنه 
يعطي بطولات مطلقة لمفثلين من خارج 
مضر ولعل الأمثلة الأربعة الأكثر بروزا 
حالات جمال سليمان وسوزان نجم الدين 
وربما جمانة مراد امن سورية )؛ ونيكول 
ساي (من اباخ وطيعاً هقف ميري (من 
تونسس). ولا بد من أن تلاحظ هنا أن هذه 
الاستعانة تسهم في تعريب عالم الدراما 
المسلسلة. لكن الأمر ليس صدفة ولاهو 
فعل إرادي سياسي. بل إنة ينيع من زيادة 
تعريب الإنتاجات الدرامية تفسها. وهو 
تعريب يطاول ميادين تبدو مستغربة 
(كأن يخرج اللبناني أسد فولادكار "سيت 
كوم" مصريا خالصا هو راجنل وست 
سقات ‏ وينجح فيه إلى درجة أن يغهد 
إليه بإخراج أجزائه المتتالية. إضافة إلى 
ميدان التمثيل. وفي هذا السياق؛ قد يكون 
ممكننا التوقف أيض! عند ملستل "ناكرة 
الجسد". الذي قدم صورة مثالية للتعاون 
العربي بين جزائريين وسوريين ومصريين 
ولبنانيّين فرضته الحالة التلفزيونية 
نفسهاء باعتبارها أضحت أكثر وأكثر حالة 
قى الحدود لتجعل أعمالا معيّثة تبدو 
ذات هوية "قوميّة” أكثر من ذات هوية 
وطنية. 

* أما الملاحظة التي يمكن أن تختم 
بها هزه الملاحظات, فتتعلق بعقيقة بات 
لا بد من أخذها في الاعتيارء حتى وإن لم 
تكن تتعلق في العام الذي نتحدث عنه هنا 
وحده: وفحواها أن التلفزيون ودراماه 
قد حلاء بالنسبة إلى الجرأة في معالجة 
المواضيع الشائكة التي يسود النقااس 
حولها في المجتمعات العربية, علنا أو 
خفيةء محل السينما وبقية الفنون. ولعلآية 


السينما مشية | _ 
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أو 


التلفزيون ودراماه حلاء 
بالشسبة إلى الجرأة فى 
معالجة المواضيع الشانكة 
فى المجتمغات الغربية. محل 
السينما وبقية الفئون. 


مؤسسة الفكر العربي 


6 | للتنمية 


التقويو العريي الوليع 
للتنمية الثقافية 


فى 2010: وجدنا أنفسنا أمام 
خريطة "درامية" عربيّة تصل 


فى مجموع إنتاجها إلى نحو 
0 إلى 160 سلسلا متنوّعاً 
عرشت على عنشرات النحطات 


التلفزيونيّة. لكن لتقول 
هاذا؟, 


هذاء أن أيا من الأفلام العربيّة التي حققت 
في السنوات الأخيرة: لم يثر غضب الرقابة 
خلال الأعوام الأخيرة - ولاسيما العام 
٠-0‏ كما قعل يعن المسلسلات: سوا 
من ناحية الرقابة الدينية أم السياسية أم 
الأخلاقيّة. ولعله يمكن القول حول هذا 
الأمرء إنه فيما صارت الأفلام المنتجة في 
شتى أنحاء العالم العريي أفلاما مفروزة 


جمهور التيرسو" مقابل أعمال فنيّة أكثر 
حميمية وبالتالي أقل قدرة على اجتذاب 
الجمهور العريضس: تكاد لاتعرض إلا في 
المهرجانات ثم تمر مرور الكرام حين 
تعرضي في الصالات؛ صارت السلسلات 
على تنوّعها أكثر دنوًا من المشكلات 
الاجتماعية في انقسامها بين مسلسلات 
تاريخية ودينية وعاطفية وكوميدية؛ 
ومسلسلات جاسوسية ومخابرات وما 
شابه. ومرة أخرى يبدو نجدت أنزور. في 
العام 2010, الأكثر اثارة للسجال ليس 
بسبب "زاكرة الجسد" الذي حاول فيه أن 
يخفك .من عقعول السقحه ات الأككر إفارة 
للجدل- جنسيا- في الرواية الأصلية. بل 
بسبب مسلسله الآخر الأكثر جرأة "ماملكت 
اجاح الت اوسيل فيه وتو اطق عن 
المحظورات الدينيّة والأخلاقيّة إلى مستوى 
لا سابق له. 
طبعا انطلاقاً من هناء وفي عودة إلى 
تفاصيل العام الدرامي التلفزيوني: يمكن القول 
إن نجدت أنزور. كعادته منذ سنوات طويلة 
- مع بعض الانقطاعات - كان مخرج العام 
التلفزيوني بامتياز. من خلال عمليه اللذين 
كاتت لكل متها ضجة خناضة يبدا فاك 
الجسد" من خلال شهرة الرواية التي اقتبس 
عنهاء و"ما ملكت أيُماتكم" من خلال طروحاته 
الفكرية الجريثة:؛ التي أسهم بعضن مواقف 
رسميّة أو متشددة فى مضاعفة عداد حوره 


على الشاشات العديدة التي عرض عليها خلال 
رمضان 2010. 

بيد أن أنزورلم يكن وحده. ذلك أن العام 
0 وبعد كل هذه المقدمات. يعكبز من أَغْوْو 
الأعوام الأخيرة: إنتاجا تلفزيونياً. بمعنى أنه 
سجّل ما قد يمكن اعتباره الانتصار الأكبر 
للدراما التلفزيونيّة, نوعيًا وكميًاء في الخريطة 
الفنية للعالم العربي 

طبعاً هنا لن يكون من السهل تقديم 
إحصاءات متكاملة عن كل ما أنتج مسن 
مسلسلات وأعمال دراميّة تلفزيونيّة في شتى 
المناطق واليلدان العربية طوال العام - من 
دون أن ننسى ما أشرنا إليه حول تمركز 
العروض الأساسيّة في شهر رمضان -, وكذلك 
من الصعوبة بمكان تحديد الحيز الجغرافي, 
وبخاصة للمسلسلات المصبريّة والسوريّ 5 

غير أن من الممكن. في المقابل: تقد 
صورة تستعرضى الحالة التلفزيونيّة أمام 
قارئ مطلوب منه هنا وهو يقرأ مايلي 
من استعراضن لهذه الحالة, أن يضم نصب 
عينيه الملاحظات التي أوردناها في الفقرات 
السسابقة 

في الحقيقة أننا إذا توقفناء بالنسبة إلى 
حديثنا عن جديد الدراما التلفزيونيّة العربيّة. 
عند ماعرضل من هذا الجديد خلال العام 
0 في شهر رمضان فقط والذي هو. كما 
أسلفنا, الموسم الأهم لهذه العروضء سنجدتا 
أمام ما لا يزيد على 85 مسلسلاء هي على أيّ 
خالا خلال إنتاج العام كله. غير أن هذه 
المسلسلات ليست كل شيء» بل هي تمثل في 
الحقيقة ما لا يزيد على نصف العدد الإجمالي 
لما أنتج حقاء وبالتالي لما عرض بالفعل ما 
النصف الثاني فيتألف» بالأحرى من مسلسلات 
إماأن تكون محلية, بمعنى أنها لم تعرض إلا 
على قنوات في البلد المثتج (مسلسلات لبنانيّة 
في لبنان, مثلاً. أو جزائربّة في الجزائر... إلخ). 
أوأنها عرضت على أكثر من قناة لكنها لم 
قشل تما حا أو افتماما: أو - ايرا - تعمد 


عرضها قد أجل لمواسم أخرى لسبب أو لآخر 
مسا يعني أن فضخساء كل هذه الأعمال لم يأت 
عربيًا شاملاً. كما حال المسلسلات الأخرى, 
التي تزداد أيعادها العربية الجامعة, وتكاد 
تبدو = في حالات عديدة - غير مرتبطة 
بمجتسع معين: ولا حتى من ميت اللهجدة 
المستخدمة. ما يزيد من البعد العربي العا 
لهذا النوع من الإبداع الفني. وبالنسية إلى 
الموسم الرمضاني الذي بات منذ سنوات:؛ يعتبر 
الموسم الدرامي التلفزيوني العربي بامتياز, 
تقول لخا إهسسساءات (نقيقةة إلى خد هنا) إن 
مجموع المسلسلات المصرية التي عرضت على 
القنوات المصرية والعربية بلغ 48 مسلسلا. 
أما المسلسلات السوريّة فتتراوح بين 8و12 
مسلسلاً (إذا أخذنا في اعتبارنا كون المسلسل 
سووينا حالس مقطظا 5 تناد هزبية: 
من ناحية اختيار الممثلين وأماكن الإنتاج. 
بل حتى الشركات المنتجة). وفي المقابل بلغ 
عدد المسلسلات الخليجية (أي الآتية من بلدان 
مجلسس التعاون الخليجي. 19 عملا). وأربعة 
أعمال عراقيّة وستة أعمال يمكن وصفها بأنها 
"عربيّة شاملة . وإلى هذا يضاف نحو نصف 
دزيئة من المسلسلات المغربيّة أو الجزائريّة أو 
الفلسطينية... إلخ. 

والحقيقة أنناء في نهاية الأمر. نجد أنفسنا 
أمام خريطة 'درامية عربيّة, تصل في مجموع 
إنناجها إلى نحو 150 أو 160 مسلسلا متنوعا. 
عرضت على عشيرات النحطات التلفزيونية 
الفخلية أو الفضائية. ولكن لتقول ماذا؟ ها 
هناء في نظر كثر من المعنيّين يكمن السؤال 
الرئيس. ففي فضاء عربي بات من الواضح فيه 
أن المسلسلات التلفزيونية حلت, بشكل شبه 
نهاني محل الأفلام الاجتماعية التي كانت 
غذاء لشتى طبقات المجتمع خلال الثلثين 
الأخيرين من القرن العشرين, على الأقل, صار 

من المنطقي القول إن هذه السلسلات باتت 
المشكل الأساس للزهنيًات لدى هذه الطبقات 
وهو الور انان لمبقة السيننا لف ةه راسيا 


غير العربيّة. طوال العقود الوسطى والأخيرة 
من القرن العشرين -. ومن هنا ما نلاحظه في 
السنوات الاخيرة من ازدياد الحراك السجالي 
حول التلفزيون ومسلسلاته. بل حتى برامجه 
الأخرى» حيث بات يبدو أوضح وأوضح كيف 
أن السجالات التي كانت من نصيب السينماء 
ضارت الآن من نضيب مسلسلات باتت أكثر 
وأكثر جرأة في تناولها لمواضيع شائكة. 
وتعرف الآن أن هذة السجالات تناولت. 
ولاسيما في سورية, أبعادا دينية جريئة (عبر 
عنها مثلاً, مسلسل "ما ملكت أيماتكم ‏ لتجدت 
أنزور) أو أبعاداً سياسيّة (عبّرعنها مثلاً. 
مسلسل "لعنة الطين" لأحمد إبراهيم أحمد). 
أمافي مصرفإنه. وعلى الرغم من امتثاليّة 
معظم المسلسلات وسعيها وراء تحقيق ترفيه أو 
كسب مالي لا أكثر ولا أقل, كان واضحا أن ثمة 
ارتباكا متزايدا في حركية المجتمع تعبّر عنه 
مسلسحلات مميّزة دنت من المسائل السياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة بأشكال أكثر وأكثر 
جرأة من ذي قبل. طبها لايمكن أن يقال هنا 
إن التلفزيون سار على خطى سينما النقد 
الاجتماعي, ولكن لا شك أن دن و المسلسلات. 
ولاسيما من بعض أكثر القضايا الاجتماعية 
حساسية (العنوسة: التفكك العائلي: تراكم 
الثروات: السلطة الآبوية الذكورية: القساد 
في عالم الأعمال. ناهيك بالتاريغ القريب أو 
البعيدء بشكل مباشر أو مرمُّز). هذا الدنو كان 
جليًا ولا يخلو من جرأة. ولعل في إمكائنا هنا 
أن تذك رأسماء لعند من الم الات المضدرية 
بخاصة. القى كانت الأكثر بروزاء حقى 
تجد هذا الواقع يشيرإلى نفسه بتفسه. قن 
سلسل العماعة الذي كتبه وحيد حاهد. 
في واحدة من تلك التجارب شديدة الخصوصية 
والحساسية (والذي ثناول فيه بمنطق تاريخي 
روائيَ تاريخ جماعة الإخوان السلمين)؛ إلى 
مسلسل "عابزة اتجوز" (الذي مثلت فيه هند 
صبري دوراً يحاكي الحكاية الحقيقية لمدوّنة 
مصرية تقترب من سن العنوسة وتبحث عن 


اسنها انت 
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التقويو العربي الوابم 
للتنهية الثقافية 


عريسس). مرورا ب"زهرة وأزواجها الخمسة" 
(الذى لعبت فيه غادة عبد الرازف دور سيدة 
يحدث لها أن تقترن تباعا برجال عذة. كمعادل 
موضوعي للدور الذي كان لغيه كود لشريك 
قبل سنوات فى مسلسل "الحاج متولي. الذي 
بدا مروّجا لتعدّد الزوجات وأثار صخبا كبيرا 
في حينه) و أهل كايرو” الذي» من خلال حبكة 
بوليسيسة, يطاول خلفية ما يسمى بالنجاح 
المالي والاجتماعي في مص 

یا لن يتم التوقف هنا عند گل هذه 
السلسلات. غير أنه جرت الإشارة إلى 
ذلك كمثال ليان كيف اقتحمت الأعمال 
المصرية في الدراما التلفزيونيةمعاقل الحياة 
الاجتماعية. بشكل فاق في فاعليته وأهميته 
ماكانت تفعله السينما في الماضيء ما يمكن 

من القول اليوم. مع شيء من التبسيط إنه إذا 
في الذهنيات تصنع اليوم, فلا 
شك أنها ثورة تجد نقاط انطلاقها في العدد 
الأكبر من المسلسلات المنتجة والتي تنحو 
أكثر وأكثر إلى فتح أعين المجتمع على يعض 
أكثر قضاياه سخونة. وهو وضع من الواضح 
أن الرقابات المختلفة لم تعد قادرة على لجمه 
في زمن الفضاءات المفتوحة. مايغري بالقول 
إن الإنتاج التلفزيوني؛ لانفلاته إلى هذا الحد من 
ربقة الرقابات. بات أكثر خطورة من السينما. 
وهو أمر لايقيب عن بال حراس القديم" 
الرقابين, لكنهم باتوا مدركين في الوقت نفسه 
أنه لم يعد في أيديهم حيلة لفرضص. ضروب 
منعهم واحتجاجاتهم القديمة. فالمسلسل الذي 
قد تؤدي ضغوطهم إلى منعه على هذه الشاشة, 
سيعرضي على غیرها؛ ولاسيما يعدما يكون قد 
حاز - من جراء ذلك المنع - شهرة أوسع. 

فالحال أن فضاءٌ تلفزيونيا عربيا تسيطر 
الهيئات الحكومية على 26 من هيئاته؛ 
فيما تتبع 444 هيئة منه مايسمّى بالقطاع 
الخاصى (الذي يمكن على آي حال السجال 
حول حقيقة هذه الخصوصية فيه بمثأى عن 
الهيمنة الرسمية)» لم يعد في إمكانه أن يخضع 


كان ثمة ثورة د 


للرقابات, الرسميّة أوالاجتماعيّة؛ حقا وتفيدنا 
في هذا المجال: آخر إحصاءات حول الوضع في 
العام 2010 أوردتها اللجنة العليا للتنسيق بين 
القنوات الفضائية العربيّة (التابعة لاتحاد 
إذاعات الدول العربية) بأن هذه الهيثات التى 
نتحدث عنها باتت تبث في مجموعها 733 
قناة تلفزيونية منها 124 قناة للقطاع العام 
و609 قنوات للقطاع الشخاص. وهي تنقسم: من 
ناحية اهتماماتها ومواضيعها إلى: 243 قناة 
جامعة - 90 قناة منوعات غنائية - 61 فناة 
دراما- 37 قناة إخبارية -59 قناة رياضية 
- 17قتاة اقتصادية - 14 EN‏ 
3 فتواة سا-20 قاح كفافية - 15 
قناة للمرأة والمجتمع - 27 قناة للأطفال - 
8 قناة دينية وعقائدية - 26 قناة خاصة 
بشؤون التسوّق - 17 قناة تعليميّة - 53 قناة 
للتسلية والخدمات -3 قنوات لاختصاصات 
أخرى. ونعلم طبعا أن في إمكان كل المواطنين 
العرب؛ داخل العالم العربي وخارجه؛ أن 
يشاهدوا هذه ۰ فإذا أضفنا إلى هذه 
القنوات قنوات أخرى تبت على العالم العربي 
بلغة آتية من بلدان أخرى ومعظمها متخصخصص 
في الأخبار, سنجدنا أمام عالم فضائي مدهش. 
ويعدد تقرير اتحاد الإذاعات هذه القنوات على 
الشكل التالي: القناة التركية - كوريا تي في 
- قناة تشاد - بي. بي. سي عربية - فرانس 
4 - دي. وى. آرابيك, الألمانية - الحرة 
الأميركية- روسيا اليوم. 

إضافة إلى هذا كله في عودة متا إلى 
مسألة الدراماء لا بذ من الإشارة المهمّة إلى أن 
المسلسلات التركية التي كانت عرفت طريقها 
إلى الفضاء العربي؛ قبل سنوات, وحلت فيه إلى 
يد كيهو فطل ااج هن أشيركا اللاكيدية 
(برازيليُة ومكسيكية) ولقيت رواجا كبيرا 
خلال العقود الفائتة: واصلت في العام 2010 
زحفها الناجح على البيوت العربيّة بحيث 
صارت جزءا أساسيا من الخريطة الفضائية 
RAE‏ لزوي ان تفار 


قناة درامية خاصة أنشأتها شيعة 81130, 
تكاد تكون مختصّة في بث هذه المسلسلات 
"مدبلجة" في معظم الأحيان إلى العربية 
(سورية بخاصة): بشكل متقن. وتعرف طيعا 
أن هذا الازدمار للمسلسلات التركيّة يأتى 
مكزامن) مع اداد العقسوز الفركي ايناس 
والاقتصادىي في نکل أنحاء العالم العربي, 
ولاسيما في مشرقه. ومن الواضح أن هذا الذي 
كان يعتبر. لسنوات خلت. ظاهرة تلفزيونية 
اجتماعيّة صار اليوم ظاهرة راسخة. بل 
في إمكانثاء في هذا السياق: أن نضيف أنه 
في وقت لا يلاحظ فيه النقاد أو غيرهم من 
المهتمين بالشأن الفضائي. أي تميّز للمسلسات 
التركية على ما ينتج في العالم العربي - 
ولاسيما في مصر وسورية -؛ يلا حظون بشيء 
من الدهشة كيف أن المسلسل التركيء في 
أبعاده الميلودرامية الطاغية وحكاياته التي 
لاتصدق أحيانا. صار مثالاً يحتذى بالنسبة 
إلى صناع المسلسلات: ولاسيما في لبتان حيث 
سيمكن يوما أن يقال إنه إذا كان ثمة نهضة 
ماء محلية على الأغلب, عرفها إنتاج الدراما 


اللبنائية ووضلت إلى ازدهار ماء خلال العام 


0 فإن هذه النهضة تدين لوحود المسلسل 
التركي: حيث إن دراسات مقارنة: جمالية ومن 
ناحية الموضوع؛ وقي مجال اختيار الطبقات 
الاجتماعية التي تدورالاخدات في أحوائيا 
لسلس ل عة ماد كي لا نتوسّع آكثر). 
ستفيدنا بأن الفضاء الدرامي الليناني' وجد 
أخيرا مرجعيته الجمالية والموضوعية إلى 
درجة لايخفي معها بعض المنتجين أملهم في 
ا يحل المسلسل اللبناني في مستقبل قريب 
محل المسلسل التركي في حياة المتفرجين 
العرب 

في هذا الإطارء إذأ. يمكن القول أيضاًء إن 
العام 2010 بدا عاما انتقاليا. حتى وإن كانت 
القسمة فيه قد ظلت هي نفسهاء كما في الأعوام 
السابقة: بالنسبة إلى نوعية المسلسلات وتوزعها 
بين ماهوتاريخي وعاطفي وميلودرامي 


وديني ونقد اجتماعي وترفيهي وهزلي بشكل 
خاص. ومهما يكن من الأمر هناء لا بد من 
القول إنه إذا كانت كل المواضيسع والأزمئة, 
فالخ مط ة هة فن عروكن هذا الناء. يظل 
ثمة سوال لا بد من العودة إليه دائماً - وهو 
سؤال يطاول عالم الدراما التلفزيوئية بقدر ما 
يطاول عالم الإنتاج السينمائي -: لماذا تظل 
حركة "التيادل" بين مشدرق العالم العربي 
ومغربه. أحادية الاتجاه. يفعنى أن المغرب 
العربي. بدوله جميعا (المغربه موريتانيا: 
الجزائر. تونمس. ليبيا) يعتبر سوقا جِيّدة 
لمسلسلات بلدان المشرق العربي, في الوقت 
الذي لايتمكن فيه أي مسلسل مغربي إوثمة. 
على آي حال. إنتاج مغربي لابأس به في هذا 
السياق) من الوصول إلى تلفزيونات المشرق 
العربي؛ ولا حتى طبعا إلى متفرجيه. والحال 
أن حدة هذا التساول تزداد عندمسا ننظر إلى 
نجاح المسلسلات التركيّة في العالم العربي 
هناقد يقول قائل إن الدبلجة لعبت دوراً كبيراً 
في نجاح المسلسل التركي: إذاء فلماذا لا تدبلج 
مسلسلات بلدان المغرب العربي من المغاربية 
إلى اللهجات المحكيّة في المشرق؟ طبعاً قد 
يشكل هذا الحل: كما حاله إن اتبع سينمائيا. 
غصّة في حلق كل محبٌ للعروبة يرى من غير 
المنطقي دبلجة العربيّة إلى العربيّة. ولكن أفلا 
يمكئنا القولء إن الغصّة تكون أكبر إن لم يهتم 
المشرق بالإنتاج المغربي على الإطلاق بحجة 
عدم فهم اللهجات المغربيّة؟ 


اسنها لانت 
الرييع العرياتا 561 


0 بدا غاما انتقالياء 
وإن كانت القسمة فيه ظلت 
هي نف هاء كما في السنوات 
السابقة. بالشسيية إلى توعية 
السلسلات وتوزعها بين 
ماهو ليخن وعاطلنى 
وميلردرامي وديني ونقد 
اجتماعى ‏ 


مؤسسة الفكر العربي 
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اقلم نه ١‏ الفد اها 


جا ا مر 


8 ا 


الا 


الم اب الو تا تة 


سرا ا 


(السنره تقرير اتعاد الاذاغات الغريية سام 2010] 
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المسلسلات الأساسيّة التي بثت خلال موسم رمضان (2010) 


RD‏ -- تتاو ن ی ی 


المسرحيون العرب والنفق المظلم 


لا يسزال المسرحيون الغرب في صلب فكرة 
الخروج من النفق المظلم. أدرك القيمون على 
الفحاولة: أن الوصول إلى المقوّمات الفنيّْة 
والفكريّة. لن يقوم إلا بتنمية الوعي. أدرك 
القيٌمون على المحاولة أن الوعي وعي مشترك. 
وعي عربي. بتكأس الوعي على دفعات. 
لنذا: تستمرّ الآنشطة والنيوات والعؤتمرات 
والملتقيات والمهرجانات بلا توقف. لا مبالغة 
في ذلك. انطلقوا من إحساسس صادق بالمكان 
وقوة المكان, بالنفسس وقوة النقسس.: بالمادة 
وقوة المادة. لا يعيبهم تجسيد الصور المتقدمة 
والمتراجعة في حقول أخاذة في أحيان وكابية 
في أحيان: لن يعيبهم ذلك وهم يرصدون 
تراجع الآليّات والحيويّة المسرحيّة في القرن 
الجديد. لن تفيد عمليات التسويف. لن تفيدهم 
عمليّات التوليف أو إدغام الصور بالصور. كما 
لسن يقيد خخ النسرح کل قسري بهدف 
ولادة قسرية لا تزال تراوح امام مخاطرها 
الأكيدة: إننا أمام مساء غير رائع. إِنْنا أمام 
مساء غير طيّبء بعد تراجع الآباء والأيتاء. 
تراجع الأدوات والوسائل والأساليب مع مرور 
الزمن على المسبرح: بحيث بدا أن الزمن لم 
يخدم المسرح. 

لا شيء أصعب من تحويل المسبرح إلى 
مهنة. حول المسرحيون المسرح إلى مهنة؛ عبر 
انشغالات فكرية دائمة. ثم خسروها. لا ينظر 
السسرحيون إلى المسرح كشيء منجز. ثم كشيء 
غير متحقق. لذلك لا يزالون يسعون إلى بناء 
نوع من الالتزام الاجتماعي بالمسرح. إلى نوع 
من الالتزام السياسي بالمسرح. بل إلى نوع من 
الالتزام الحياتي 


إنهم يبنون منصّاتهم على ضوء ذلك وهم 
يناظرون الأشباح. آخر منازلات الأشباح جرت 
قي «ملتقى الاستراتيجيّة العربيّة للتنمية 
المسرحيّة» في أواخر نيسان الماضي. ا 
عربية مكرسة وأسماء جويدة وأسهاء بين 
بين. مخرجون وممثلون ومنظرون ونقاد. 
أسماء لهافاعليّاتها في كشف السيرة الذاتيّة 
الطابع وربطها بالمسيرة الشخصية المعرفية 
حفر الكل في الذاكرة؛ لكي يصلوا إلى الحقول 
الفكرية والفلسفية الجديدة في تجربة المسرح 
يمتلك بعضي آخرإلا التأويل وفق بصيرة 
غير قادرة على الذهاب إلى أبعد من حدود 
التخيّلات البصرية أو الذهانية. حاز بحضهم 
قدرة تقديم عرض يحتفي بالفرجة ويؤكد قوة 
حضورها لدى المتلقي منذ اللحظة الأولى: 
كونها قيمة أدبيّة وركيزة صلبة. طرح بعضهم 
الآخر أشياء أقرب إلى العيث يقن المسبرح. 
وقعت الرغبة ‏ بشكل عام في البحث عن 
تلاوين مسرحية ونقدية غير جديرة بالإخفاق 
مكامن الإخفاق ومواقع التعثر). نخب متلوّنة 
بأعصابها وأعصاب يلاد وأعصاب مسارحها 
ثلاث جلسات في ثلائة أيَام. كل جلسة في 
زهثين. كل زمن في ثلاث ساعات. افتتح 
الملتقى بعداخهخلات نظرية وعملية راوحت 
بين ااصورة المسرح العربي بين الا ختلا لات 
والأعطاب والاقتراحات» و«الحراك المسرحي 
الاحتلال» ودتأفيرات العولمة على الخليج ٠»‏ 


لم ينتقل السترح العربي 
من وضعيّة المأخوذ بقيره 
والمحكوم باسان الآخر إلى 
وضعيّة المأحوذ عنه. بدا 
أن التسرحى العربى يملك 
الاستطاعة ولا يملك القدرة 
هذا لسن قصبلا التراشيا. 
على العكس. انه الواقع. لا 
تزال نظريّة المؤامرة سارية 
المقعول لدى السعرحئ 
العربئ. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العربي ارايعم 
6 | للتنمية الثقافية 


«ماتقى الاستراتهجيّة العربيّة 
أكثر من. سوال من دون طرح 
أسئلة. 


راوج الوح العربئ في قدرة 
زمئيّة ماضية. ثم راح يتخيّط 
لا مديئة لبعض السدر حيتين 
العرب. لا بلد عثد المسرحيين 
العرب. لا مسرح فى غياب 
المديئة. لا مسرحئى. فى غياب 
السنرح::فى غياب المديثة: 


و«المهرجانات الغربيّة. الواقع والآأفاق» 
و«إشكالية المسبرح العربي والإعلام». ثم: 
المؤلف المسرحي العربي والواقع زائدًا «أسئلة 
المخرج في المسرح العربي» إلى «واقع وآفاق 
التمثيل فى المسارح العربيّة». مروحة عريضة 
فَن الاهتمافات. غير أن الكثير فنها ساد 
عن هدف الالققسي الاي بحيث لم يترك 
المسترحيون التحاضرون أكر 
لأنهم تجنبوا قي أبحاثهم الحقول الأساسيّة 
لمضمون الطرح على حساب رغباتهم في 
رواية تجارب ذاتيّة أو رواية هواجسس ذاتيّة. 
ركز الكثشيرون على المصطلح المستعار من 
ثقافة الأخر. بل الككير الاستعمال. اغتبروه 
مقدسًا وهم يرطنون ويبرطمون به على الرغم 
من الإصرار اللافت من اللجنة المنظمة على 
تفكيك المعتبر وتسمية الباعث على وجوده 
بهدف تصميته في صالح نظرة جديدة وتجربة 
جديدة. لن يلزم أحد نفسه إذا لم يقتنع برؤيته 
أو مشهده الاجتماعي أو إذا لم يعتبره جزمًا 
من حياته الداخليّة. دين وأسطورة. ثلاثة 
أيُام من تبادل الأفكار بين مشرق وهغرب. 
لوحظ. في المجال هذا . تقدم النقد في المغرب 
وتقذم التجربة في المشيرق. السبرح هنا 
مولود نظري. المسرح هناك مولود معماري. 
يمثل المسمرح في الحالين ثقافة عالمية بنوافذ 
محليّة:. له سلطة روحيّة دنيويّة على عموم 
أفراد العائلة في المدينة والقرية إلا في العالم 
العريي. طرح المشاركون همومهم وهواحسهم 
في أوراق رئيسيّة وملاحق. طرحوها في نوعين 
من الثقافة. الثقافة الشفاهيّة والثقافة العالمة. 
المدوّنة. اتفق الجميع ‏ من دون أن يتفقوا ‏ على 
أن ن المسبرح العربي لا يزال في جغرافيته غير 
متعد حدوده ولغاته وأقوامه. لم ينتقل المسرح 
العربي من وضعيّة المأخوذ بغيره والمحكوم 

بلسان الآخر إلى وضعيّة المأخوذ عنه. بدا أن 
المسرحي العربي يملك الاستطاعة ولا يملك 
القدرة. هذا ليس فصلا افتراضيًا. على العكس. 
إنه الواقع. لا تزال نظريّة المؤامرة سارية 


عير جا يع به 


المفعول ادى المسرحي العربي. اتهم سامي 
عبد الحميد (عراقي) المسرحيين الشباب 
بالفاشيّة. وجدهم أشبه بسلاح بشسري ضد 
المؤسسين. واظب على الإعلام عن ذلك. لم يكف 
طوال مدة انعقاد الملتقى عن اتهام الشباب 
بذلك. ابن التجرية المسرهيّة العراقيّة القديمة 
لا يزال يحفظها في صندوق قلبه. ذكر قناسم 
بياتلي بوصايا غروتوفسكي. أوصانا المعلم 
قال. ثم قال إن المعلم كذا وإِنْ المعلم كذا. لا 
يزال المسرحي العربي غير مسيطر علي د 
العلاقة بالمسبرح الغربي والسبرح الاوروبي 
والأميركي. استخدم عبد الكريم برشيد صوته 
الدافئ الخفيض:؛ لكي يذهب بعيدا في تلخيص 
ورقة بحدود خمسين صفحة فولسكاب في 
خمس عشدرة دقيقة. خلف تجربة المسبرح 
الاحتفالي وراءه. إنه باني تجربة المسرح 
الاحتفالي في المغرب. وفي العالم العربي 
تاليًا. ما نبه إلى قضيّة في غاية الأهميّة: إن 
المسرحي لا يعتبر المعلومة. المعلومة ليست 
في اعتبارهء ولأنها ليست في الاعتبار: يبقى 
المسرحسي على ضفة ويبقى المسرحي الآخر 
على الضفة الأخرى. لم يتبسادل المسرحيون 
المعلومات: لكي يرتبطوا بالمعرفة. لن ترسخ 
صورة المسدرح في غياب المعلومسات. لأنْ بلا 
صورة لا قراءة. لأن قراءة الهواء بلا جدوى. 
: تسج الصورة من الأبناء وأولاد العموم. 
هكذا: تفصح الصورة عن منطوقها الشفاف 
وإخلاصها وأهميّتها الاعتباريّة القائمة على 
تسمية الأشخاصي وعنونة مراتبهم وتلوين 
مواقعهم في حواضير المساحات المتلوّنة. 
طرح الملتقى أكثر من سؤال من دون طرح 
أسئلة. أبرز الأسئلة: ضرورة حضور السؤال في 

حضرة الأجوبة الجاهزة دائمًا. لا مسرح ا 
على التلة. بذا أفصح الملتقى. الأمثلة كثيرة. 
شم وقع تحت عجز مادي دفعه إلى تأجيره 
قبل افتتاحه. حؤلته القوى الاقتصادية 
إلى مطعم ضخم لم يهد يستطاع الطيب 


الجا يشي إضبرام المشاعر بمسترسة القيم 
القائم على اختبار النصوص الترائيّة في الأطر 
خريطة المسرح العربي. زين الثنائي المغربي 
المهرجانات العربيّة بكلهاء قبل أن يختفي 
الأول مع مونودراماته المطؤلة غير الملاحظة 
لأهمّيّة العلاقة بين العرض والأرض. لن يحيط 


المسرح والمدينة 

راوح المسدرح العريي قي فترة زمنية 
ماضية. ثم راح يتخبّط في خصائصه 
المشؤومة. لا مدينة لبعض السسرحيين العرب. 
لا بلد عند المسرحيين العرب. لا مسرح في غياب 
المدينة. لا مسدرحي. في غياب العسبرح. في 
غياب المدينة. استغرقت رحلة المسرحي الليبي 
محمد الصادق إلى مصراتة ثلاثة أيَام. غادر 
الشارقة إلى القاهرة بالطائرة. ترك القاهرة إلى 
الإسكندرية بالسيارة. ثم؛ توجّه إلى مصراتة 
عبر المعبر الحدودي المشترك إلى مصراتة وهو 
يجر وراءه الورش وحلقات النقاش والمختبرات 
وانتظسار الأنبساء عن ولده المقاتل في صفوف 
مقاتلي «المجلسن الانتقالي». لا مسترح في 
ليبيا. لا أحبٌ المثل القائل بأن سنونوة واحدة 
لاتصنع ربيعًا. لان الربيع يحل بسنوثوومن 
دون سنونو. غير أن مسرحيّة ليبيّة واحدة لا 
تبني تجربة. لا يبني عدد من المسرحيات 
(متقدمة أو غير متقدمة) تجرية. لا مسرح في 
تونس. نعى توفيق الجبالي مؤسسن وعدير 
مسرح التياترو في العاصمة التونسيّة تجربة 
المسدرح في البلاد. وجد أن الكلام على تجربة 
كذبة. لم تتوسّع رقعة التجربة في السودان ولا 
في البحرينء في حين دخل الإسلاميون على 
المجال الكويتي بقوّة. رسالة المسرح محدودة 
فى البجرين. كذلك فى قطر.ومي غير متبادورة 
أبذًا في الممدكة العربية السعودية. إننا. 
مع الأخيرة ‏ مسع مسرح واجب يقدم إضاءات 
نوعيّة على مر السنوات. غير أنه لم يبن تجربة 


لا يزال الكشيرون يذكرون هجوم جماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على معرض 
الكتاب هناك. مجوم ضد الاختلاط وضسد 
العثاوين. لا يزال الرجال يلعبون أدوار النساء 
أو تتم الاستعائة بممثلة إماراتيّة أو قطريّة, 
لكي تلعب دور فتاة سعوديّة في هذه المسرحيّة 
أو تلك. ريّقت المدن أو انتهكت أو انكسرث. ما 
عادت بيروت بيروت. ولا القاهرة هي القاهرة. 
ولا دمشق هي دمشق. ولا نونس هي تونس 
ثمة سهول بمواهمب بلا ملكات وبلا قدرات 
أدائيّة. ماتت المهرجانات العربيّة بمعظمها. 
ليس هذا دانع السمرحيين العر ب إلى إقامة 
جنازات خاصة بالسبرح العربي. روى حسين 
الخطيب الأردني أنهم نظموا جنازة للمسبرح 
الأردني في العاصمة الأردنيّة ردًا على ترذي 
علاقة الدولة بالمسرح. ليس أدل على ذلك من 
حضور العقائد القومية والوطنية المستسلمة 
أمام كل شيء إلا أمام المسترح. ما معناه أن 
العقائد القومية هذ لا" تمارسسن ونیا إلا 
أنام المسمرح. إنّهاخسدٌالسمرج دانشاء لأثّها 
لا تريد أن تحوله من دين إلى أسطورة أو من 
أسطورة إلى دين. اختزل مهرجان فوائيس 
إلى عرضين فقط لن تؤسْس الجمعيّات تجربة 
مسرحية بعيدا من مفاهيم المؤسسة (كما في 
السعودية). الأوضاع سيّنة ومتطيرة في أن. 
ثم مقاومة مع ذلك. 


المسرح الاهاراتي 

منذ اربع سنوت إلى الامسس» إلى العام 
0 -2011., بقيت الأشياء على ماهي 
عليه. بقيت المسافة بين المسرحي العربي 
والمسرحي الإماراقي على ما هي عليه ماأفاد 
الأول الشاني. لا آفاق في عمل المسرحي العربي 
في الإمارات. إنه ينجز مشروعه العابر ثم 
يمضي تاركا خلفه أسراره وقضاياه وأوضاعه 
التقليديّة وأحكامه الجماليّة. لسن تمس تجربة 
العسرحي العربي تجرية السرحي الإماراتي 
بالعكس. لا يزال بعض التجارب في الخليج, 


المسرجيوت العرب 


والنقق المطلم 


ريقت المدن أو انتهكت أو 
اتكسمرت ها عادت بيروت 
بيروت ولا القاهرة هى 
القاهرة. ولا دمشق هى 
دمسشق. ولا تونس هی توضس. 
ثمة سهول بمواهب بلا 
ملكات وبلا قدرات أدانيّة. 
وعاثت المهرجائات العربية 
مەتلمها 


بقيت السسافة بين السرحي 
العربى والمسرحي الإماراتي 
على ما هي عليه. لا آفاق فى 
عمل السترحعى القزبي في 
الإمارات: إته ينجر مشروعه 
العابر. ثم پمضی تاركا خلقه 
أسراره وقضاياة وأوضاعه 
التقليديّة وأحكامه الجمالية. 
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الأرجع أن الكثيرين ممّن 
مروا على التجربة السرحهّة 
الإماراتيّة: والشارقة في 
النقدّمة, خاضوا فىالسبرح. 
بيدأنهم لم يخوضوافي 
شروط الاجتماغ وما يحمله 
من تفاعلات ملازمة للإضنان 
والإشبائية. فصلوا النص عن 
مجتمعه. فصلوا العرض عن 
متم عه كنا تصدوا المقل 


على سبيل المشال؛ يغاني من تركات بعض 
المخرجين العرب في أراضيهم البور. عززت 
تجربة زكي طليمات روحه التقليديّة الإكسترا 
كلاسيكيّة في تربة دول الخليج. استغرق الأمر 
طويلاً حتى تحرّروا منها. تحرّر صقر الرشود 
في الكويت. كذلك فؤاد الشطي. هذا مثال من 
أمثلة. المثال الساطع في الشارقة وفي إمارات 
الإمارات الأخرى تجربة جواد الأسدي. مااع 
تجربة الرجل في دبي وفي بيروت أنه لم يأخذ 
حساسيّة المسرحيّين الإماراتيّين بالاعتبار. لم 
يأخذ وضع الممثل بالاعتبار. لا قواه ولا روحه 
ولا نبرته ولا صوته ولا لغته ولا جسدة. عامل 
جواد الأسدي الممثل الإماراتي كما عامل 
الممثل البيروتي. من دون مراعاة الفروق بين 
الائنين. الخبرة والقوَّة والثقافة والاستعداد 
والتدريب والتربية والتثقيف. لن تمر أي 
معادلة حدائيّة مع مبتدنين. ذلك أنْ الشغل على 
هؤلاء بلبوس الحداثة؛ لن يودي إلا إلى خلعهم 
اللبوس هذا لحظة نهاية المسرحيّة, والتجرية 
المسرحية:؛ وسفر المخرج السبرحي وعودته 
إلى دياره. لا يرسم المخرج المسرحي العربي 
سياسة واضحة في الطريق إلى بناء المعمار 
المسترحي في هذه المؤْسّسة أو تلك في هذه 
الدولة أو تلك. هكذا يدمّر المركز. قبل أن يبنى 
هكذا تدمّرالمرجعيّات. الإنسان هو المركز 
هنا الإنسان هوالمركز في تيار الحذائة. في 
حين أن الإله هو المركز في أغلب تيّارات 
فا قبل الحداقفة: مؤدى™ ذلك أن تحرك تجرية 
المسرحي العربي أثقالها على فكرة نشأة 
تجربة المسرحي الخليجي. لن يرتقع المسرحي 
الخليجي فوقها يومًا. لأنه جاء إليها بلا فهم. 
لأنه وصل إليها بلا فهم. الحاصل: تيّارات 
من اللامبالاة. وخيانة المقولات والمقاهيم 
الأساسية: لأنها غير صالحة في تربة تسعى 
إلى كتابة نصوصها بمرجعيّات واضحة إنه 
اتجاه تدميري في جوهره. لا يطرح بدائل 
ولا حلولاً. حيث إن تجربة المسرحي العربي 
بأثقالها وبعضن ازعاءاتها الحديثة. تفيب 


گل متا هی ساق ومققارزق عليه من مقولات 
ومفاهيم وأنماط؛ في صالح ما هو غير مفهوم 
لدى المسرحيّين الخليجيّين الصغاز السن 
والمحدودي القوة والتجربة. لن يودي ذلك 
إلا إلى إحلال نوع من الفوضى والعدميّة في 
تجرية السسرح في الخليج. إنها وجهة نظر 
معطوفة على قولبة المسرحي الخليجي على 
أيدي المسرحيين العرب. زائد ذاتيّة الأخيرين. 
تدفع الذاتيّة إلى بناء أسيجة في محيط حضور 
السرحي العربي: أسلاك شائكة. ترضع الأسلاك 
الشانكة هذهء لكي تقف بين المسرحئ الموجود 
وأيٰ مسرحي آخر تدفعه تجربته إلى الانتساب 
إلى تجربة المسدرح في الإمارة هذه أو تلك. لا 
ينفتح المخرج على المخرج الآخر. لا ينفتح 
المبدع على المبدع الآخر. ومن الأمثلة الجازمة 
هنا: تجربة المخرج العراقي قاسم مَحمد. 
مخرج عرافي طليعي وحد نفسه في قلب تجربة 
المسبرح في الشارقة. وجد نفسه إلى جانب 
حاكم الشارقة المهجوسن بالسبرح. ركز 
الرجل حضوره في التجربتين. تجربة الشارقة 
الشاملة وكتابة حاكم الشارقة لمجموعة من 
النصوص المسرحية. لم يقترب الكثيرون كثيرا 
هن الكسريكين مدد ذلك الوقت. خسرت التجرية 
بذلك احتمالات التعدد والتنوع في الرؤّى 
الفنيّة القائمة على رفض التيمات والقوالب 
الجاهزة لأنساق الإبداع وبرمجة العمل 
القني. دمّرت المعطيات المحتملة الأخرى في 
صالح فردانيّة مسرحيّة لافقة. لن يودي ذلك 
إلى قيام تجربة فعليّة وفاعلة. لن يودي ذلك 
إلى بناء تجرية احتراف. لأن القجربة بحاجة 
إلى تجارب متعددة في فضاء جامع ماسك 
للعلاقات الاجتماعيّة المنعكسة في التجارب 


المسرحية. 
مسرح ها تحت الأرض 


الشارقة تحديذدا, ااهسنر ج فا ٹحت الأرضن:: 
الاسم من مسرح سري بناه كائقور في الحرب 


الغالمية الثانية. وذلك يشير إلى حالين اثنين 
حال حضور المسرحي العربي عوتب 
المسرحيّة في الإمارات العربيّة المتحدة. ثم 
حال حضور المسرحي الإماراتي السرية تحت 
أرضه: لا على أرضه إنه بحاجة إلى لحظة 
خارقة: إلى فرصة. ختى يتحرر من اتجاهات 
الحداثة المزيّقة الراكية على ظهره. وهو في 
طريقه إلى حضوره الخاصل وحياته الخاصّة 
في المسبرح. يلعب المال دورًا في ذلك. يلعب 
المال دورا في استجلاب المسرحيين العرب. 
كما لعب الأثر العربي دورًا في حياة الكثير 
من المسبرهَيّين الآماراكيّين. ذلك أن أعناذا 
منهم تعتزل العمل في المسترح بعد نجاح في 
الإخراج أو في التمثيل, خوفا من الفشل في 
أعمال أخرى. هذه واقعة يشير إليها الكثيرون 
ويعلون الصوت أمامها. ثمّة أبنية مسرحيّة في 
الإمارات. هذا امتياز. غير أنها ليست الشرط 
الوحيد لقيام حركة مسرحية بتيارات واضحة 
وفاعلة. قزمت تجارب مسرحيّة طليعيّة 
في بيوت المسرحيين وفي المرآب الضا 
بالسيارات وفي الملاجئ وفي المساحات الحرة 
في الهواء الطلق. المال نازي الحضور هنا. لن 
يقذم المال شرعيّة لأحد. لن يبني شرعيّة أحد. 
لن يخترعها. لن يفعل سوى أن يدفع المسرحي 
العربي المقطوع أو من لا علاقة له بشؤُون 
السسرح إلا عبر رؤية مانيكاناته. إلى العمل في 
المسرح لكي يحل مشكلة غير مسرحيّة. لعل ما 
أدَت إليه الحركة هذه بحاجة إلى إطلاق عمليّة 
إصلاحية شاملة. حيث يجد العربي نفسه في 
وضعيّته الواقعيّة وهو يستلم شيكا عن أي 
مسرحيّة يزمع تقديمها في أي مهرجان في 
الإمارات تصل قيمته إلى مائة ألف درهم 
تتراوح الأرقام سين سكين ألفا وبين مثات 
الآلاف. ينتج عن ذلك الكثير من المسرحيات 
تحت العلبة الإيطاليّة بكثير. لأنها الأقرب 
إلى قلّة خيال من يقصد المسمرح بدافع المال, 
لا بدافع دفع العجلة المسرحية بما يقدر أو 
يستطيع بالملاحظة العاديّة. الطمع فى مقابل 


السخاء. ثم إن وزارة الثقافة في الشارقة هي 
وزارة بنى تحتيّة. إذ إنها تفتح ورشها العمليّة 
(نجارة ‏ حدادة ‏ ديكور...) لكل مخرج مسرحي 
زرا سنو مناي عيار يتكرر ذلك وثمة 
خلاصات عميقة في هذا الصدد. أوّلها: عدم 
تتم أبضاء البلد بالثمار المسرحيّة. لأنْ الزارع, 
المسرحي العربيء لا يتعامل» ولن يتعامل مع 
الحقائق على الأرض بصورة جدليّة أو بصورة 
نقدية تكشف ما يجب كشفه. حتى يوضع في 
المعالجة: يبتي المسرحي العريي صروحه 
على البنى التحتيّة المحليّة المتشقة إلى 
الارتفاع والارتقاء يؤكد ذلك كل مظهر. توک 
ذلك كل التجليات ولأنها هكذا: بقى المسرحي 
العربي العلة والحل. السيني والعجب. يطل 
أفكار مسبقة. بطل أفكار جاهزة أشبه بالبيوت 
«البري فابريكيه». بطل الحقل الثقافي الدارج 
في الإمارات يأخذ التجريب كسمة. لن يلبث أن 
يجوف السمة هذه أن يفرغها من محتواها 
لذلك. تراوح التجارب في الشارقة بين 
التقصير اللغوي وتخفيف اللغة من أوزانهاء 


فوقية المخرج .. دونية الكاتب 

مر الكثيرون على التجربة الإماراتية. 
الشارقة في المقدمة. حاء المتصف السويسي 
إلى الشارقة. كما قصدها المخرج العراقي عزيز 
خيون والأردني حسن أبو شقرة والعراقي 
الآخرمتمود أبو العباسس والقتلسطين 
داوود أبو شقرة. كما جاء آخرون كثر. جاء 
العشيرات. جاء تقار ومن رون في المسبرح. 
غير أن الكثيرين منهم. لم يتوقفوا أمام إنجاز 
ثابت أو تطوير إنجاز أو الإمساك بإنجاز يميل 
مع ريح عاصفة أو ريح ذات صضوت و 
الأرجح أنهم خاضوا في المسرح. بيد 
لم يخغوضوا في شسروط الجاع وها 0 
من تفاعلات ملازمة لالإنسان والإنسانية 
فنصلوا النصضس عن مجتمعه. فصلوا العرض 
عن مجتمعه. كما فصلوا الممثل عن مجتمعه 
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لا ميالغة بذلك. لذا؛ يلاح ظ أن عدد المخرجين 
الإماراتيين في أي دورة من دورات مهرجان 
الشارقة. أقل بكثير من عدد المخرجين العرب 
لان المسرحي العربي لم يأخذ بيد المسرحي 
الإماراتي إلى لحم المسيرح وشحمه. ألغفى 
بعضهم النصن المسرحي من دون أن يخوضوا 
في النضصن. برط القفاء التضن الانتهاء من 
الشغل التجريبي عليه. قد يودي التجريب على 
النض بالمسرحي إلى إلغاء الشغل على النض 
غير أن هذا حدث في جزء منه من دون توفر 
الجزء الآخر أراد المسرحي العربيّ أن يحدث 
تفيرات جذرية في بنية مسرحية من دون 
جذور. أو هي غير موجودة. أو أراد العبور في 
سماء المسرح الإماراتي كما تمر شخصية في 
رسم من رسومات شاغال. شخصية طائرة. 
شخصيّة خفيفة. شخصيّة أخف من الهواء 
الحامل لها. اغتمد المسرحي في الشارقة 
التزيينات المعماريّة في غياب المعمار. تكلم 
على الدرامتورجيا في غياب النص المزدوج 
(أدب - مشهد). برطم بكلام غير مفهوم 
عن السينوغرافيا ومفردات الضوء والصوت 
والتشكيل وهو في طريقه إلى منصة تغيب عنها 
شبكتها التفاعليّة. لا بزال المسرحي الإماراتي 
ايز مقاهيم تتصتل بمقهوم الاحتشاد في 
الفسحة. بدل مفهوم تحقيق الحضور. لا ثمرة 
نفس» بل ثمرة آخرين. 

بين العامين 2006و2007, وجد المتايعون 
في أيَام الشارقة المسرحيّة ما يغيظ على صعيد 
علاقة المسرحي العريي بالمسبرح المحلي. 
أخذ عبد العزيز خيون نص الكاتب الإماراتي 
الشاب عبد الله مسعود «خفايا الهبل». قتله. 
لم يصمد النص أمام الإخراج للحظة. لم يصمد 
أمامه حتى في الندوة التطبيقية. حيث عجز 
الكاتب عن نقد تجربة الإخراج. اكتفى بشكر 
عبد العزيز خيّون على قبوله الشغل على 
نصّه قبل قتله النصٌ. تلخص فوقية المخرج 
ودوئيّة الكاتب العلامة المزدوجة القائمة على 
قَؤة الجهاز العضلي لدى فرد على حساب الفرد 


الآخر. عائق أساس أمام قيام منصّة مسرحيّة 
متعادلة تسهم في مساعدة المسرحي المحلي 
في دورة عمله في الطريق إلى إيجاد طريقه 
الخاصٌ وأفعاله المبررة وسبب سلوك الطريق 
في باب أوّل. تحمل الحركة . عندها . معنى. 
عندو: تصبح مفهومة. عندها: تتبادل التحربة 
الأدوات والعناصير بدل أن يستقوي جزء منها 
على الجزء الآخر. يفقد هنا جمع وربط الأدوات 
والظواهر المتفرّقة بالمقتريات اللازمة. 
خرو رة آگی ةقخ ا على المشحين را 
الضفتين يدفم إلى اعتبار المسرحي المسرح 
منزله لا ميدان نزال مع الآخر لأن الفوارق 
أكيدة بين الحياة والحياة المسرحيّة. حيث 
تؤثر الأحاسيس في الموضوعات الحياتيّة. 
مايثير أفكارًا ومشاعر وأفعال مناسبة لهاء 
غالبًا ما تجيء بطرق لاشعورية وغير محددة 
الأسباب في التعامل معها. في حين أنْ التعامل 
مع المسبرح يطرح الأحاسيس كشيرط: على 
السنزهي أن يستحضر رذ الفعل المناسب له 
بذهنه: بمخيلته, بقواه العغضلية والفعليّة 
لإحياء الموضوع المسرحي كحقيقة تقوم على 
فروض أسئلة المبدع بين السبب والنتيجة. 


معحلى نناقسي 

حال عبد العزيز خيون ليسس الحال 
الوحيدة. يشتفل الكل في ضوء المعطى 
التنافسي هذا. الحالات كثيرة. حالات التضاد 
وحالات اللاستسهال وحالات القنص المادى. 
لن يهقم الكشيرون بالجانب الجماليءلأنهم 
يبنون أعمالهم على الارتجال. ليس بوصف 
الارتجال منهجًاء بل بوصفه سهلا لغير مدركي 
القوانين العميقة الخاصة بعمليات الإخراج. لا 
إخراج ولا تطبيق نظرية ولا نظرية في الطريق 
إلى التطبيق. ولا أفكار تأسيسء ولو جنينيّة. 
جل ما فى الأمران مخرجي القرن الحادي 
والعشرين هؤلاء. لا يزالون يعملون بروحية 
المخايليّين في خيال الظل مع كراكوز وعيواظ. 
خيالات مقصوصة وقطن مغمسس بالزيت. ثم 


نقحلة على السطر. عودة القارئ في التجربة 
المسرحيّة, أو الشاقد المسرحي إلى العام 2006 
أو 2007 أو 2003, لن تعيده إلى آثار مسرحيّة 
جرى البناء عليها. لن تعيده إلى روح ثقافة عليا 
لدى الهيئات الثقافية في الإمارات بل إلى روح 
شعبويّة عليا لا تهدم فاصلا بين رغبة وتحقيق 
الرغية هذه في إنجاز أو نصف إنجاز أو هينة 
إنجاز. مفارقة لاهبة. تلك مفارقة لاهبة أن 
تتقدم المؤسسة الثقافية على المخرج والكاتب 
والفنان أو المبدع. يزيّف الفنان والمخرج 
وسائل الهيئات الثقافية التعبيرية في صالح 
تجربته المحددة بهلالين خفيّين. لن يصل 
المخرج أو المبدع : بشكل عام .إلى البحث عن 
أشكال اتصال جديدة ومبتكرة لا يوفرها التراث 
الموجود الممدود والمحدود في المسرح المحلي. 
أو المسرح في الشارقة. لن يُعيد الرجوع بالزمن 
الزمن إلى الوراء. لأن زمن المسرحيّة العربيّة 
في الإمارات لا بزال في زمن الماضي. ما قدّم 
في العام 2005 أو 2006 أو 2007 هو نفسه 
مايقدم في العام 2010و2011.إلا باختلاف 
العناوين والمضامين. ذلك أن التأسيس لا يقوم 
إلا في أشفال المؤسّسات لا خارجها إننا نقف 
في حلقة نصف مفرغة. حلقة أشبه بالحلقات 
الاحتفالية. يقوم الطقسن في مقامه إلى حين 
انتهاء الطقس. لا وظيفة انتقادية للمؤسسة. 
العيني, لا على صعيد الإنتاج المعياري. الماذة 
لا الروح الداخلية ولا الخلفية الفكرية ولا 


الزهنيّة الثقافيّة. الخلاف بين الأزمنة خلاف 


في العناوين والتفاصيل البسيطة ليس إلا. لن 
يتوفر شرط المكوث على الخشبة إلا في حالات 
قليلة تائرة: لا تک ولا اتفيباء ولا تركيق لا 
إدارة ممثل في الموضوع المحدد بالتمثيل. 
لا توجيه إلى موضوع المسرحية بالإرادة؛ 
بل بالانقياد الفطري من ممثلين إماراتيّين 
يحدوهم إلى تجاربهم صدقهم وحيويتهم 
تصدر علاقة المسرحي الإماراتي بمسرحه عن 
ذاته. في حين تصدر علاقة المسرحي العربي 


بالإنتاج الإماراتي عن تيقظ تام لموضوع 
الربح أو التكسّب المالي. يغلب المسرحي الوافد 
حواسه كلها في صالح الطعم المرتجى. اقتنع 
المسرحي المحلي بالمسرحي العربي: ولم 
يقتنع المسرحي العربي بالمسرحي الإماراتي 
قتل عزيز خيون نص الكاتب عبد الله 
شعود (إماراتي ) في #خفايا جبل» العام 
6. غابت اللمعة عبن «الكرسي». بإخراج 
الأردني حسن أبو شعيرة. أخذ الرجل نص 
«الزير سالم» ل ألفريد قرج إلى تشتت المعنى 
وتشتت الرؤية والرؤيا. فی وراء د نص إبداعي 
تلقفه يعض المخرجين العرب وحولوة إلى نص 
متعدد الوسائط في مسرح فنون أدائيّة. زُبحه. 
جوره. جزرة. ماله حكيم جاسم في شغله على 
«رماد الأيَام» ل حبيب العوضي. لم تتجاوز 
العروض هذه تخوم الأستلة الأولى المتوالدة 
من دون انقطاع. الوضع هنا بين نقيضين 
عروضن أدب أو عروضي إنشاء مسرحي. أدب 
ثقيل وأدب مشهدي ‏ بصري أثقل. لأنه طالع 
من كل ماله علاقة بلغة الإجراء. لم يعد نص 
الكاتب الإماراتي عبد الله سعود نصّه على 
خشبة المسرح. لم يفككه الإخراج. لم يعد بثاءه 
إثر تفكيك. إذ أحاله إلى الرغبة في نقله من 
واقعية الكتابة إلى عبث العمليات الإخراجية 
ألبس المخرج العراقي الكاتب الإماراتي لباسه 
تتكرر العملية هذه باستمرار. لبوس على جسد. 
لا علاقة للجسد يما يلبسه. ولا علاقة للبس 
بالجسد. قاد عزيز خيون العرضس إلى عبث 
لا علاقة للتنصى الأصلي به. انحر النص. 
اختصير العمل. لا تبدأ جملة حتى تنتهي قبل 
أن يهعين وقت نهايتها. ثم اختصبر النصصس 
إلى برطمة ممثلين. احبر التستن إلى فأكأة 
ممثلين. لم يبق أمام الممثلين إلا الخروج على 
النصٌ. خروج بأجسادهم على النصّ استدراجًا 
للضحك في الصالة المتجهمة. 
«العائلة طوط» ل استيفان أوركيفي المجري 
مسرحيّة ضد الأيديولوجيا وضد التصنيع 


زمن السمرحية العربية فى 
الإمارات لا يزال في زمن 
الناضي. ما قدم في العام 
5 ار 2006 أو 2007 هو 
نفسه ما يقدّم فى العام 2010 
و2011 إلا باختلاف العثارين 
والمضامين. ذلك أن التأسيس لا 
يقوم إلا فى أشغال المؤسّسبان 
لا خارجها. 
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التقويو العربي الوابم 
للتنهية الثقافية 


المجلوب من مجتمعات إلى مجتمعات أخرى. 
ا ام و ا 
نص أوركيني بيد الإماراتي إسماعيل عبد الله 
سحب عبد الله المسرحية من منطقها التعبيري 
إلى منطقه. لم يكتف بذلك» إذ أجل حضور 
الجتوال متقدآان نحنف ومن المسدرهيّة. أضحت 
المسرحيّة نصفين بذلك. نضف لإسماعيل 
عبد الله ونصف لاستيفان أوركينى. ضبط 
المخرج العراقي محمود أبو العياس «قوم 
عت بالإضاءة شكلت الأضاءة: قبرة 
السبرحيّة الأساسيّة إضاءة بيضاء حاصرتها 
الإضاءة باللون الأحمر. لم يترك محمود أبو 
انى أسلويًا ]لا واستقدومة: :كنف واسلت: 
استعمل الحكواتي وتقنيّات مهرّجي السيركات 
والأداء الواقعي وفانتازيًا الحضور ومسحات 

من التعبيريّة (روح العرضى الأساسيّة). تاه 
الغرضس وانضبط في مفارقة لاهبة. لم يأخذ 
منهج حقه. بانت «قوم عنتر» مكتوبة بنثار 
مناهج جيء بها إلى منصة مسرحية لم تعف 
الفوضى والعشوانية والتكديس. 


سطوة التلضزيون على المسرح 

نموذج جديد. مسرحية إماراتية مائة 
في المانئة. جساءت «رماد الأيامء» من الفجيرة 
البعيدة من الشارقفة 150 كيلوسترا. وجدت 
المسرحية في استعمال التقنيات المسرحية 
آفة. انكفأت رؤياها على ذاتها. أقامت 
حضورها على فكرة الانكفاء. لذا: بنت بضرية 
واحدة سينوغرافياها على جسور مصئوعة من 
الدمى القماشيّة. بر ذلك بوحدة المرأة بطلة 
المسرحيّة. دارت المرأة وحدتها بصناعة الدمى 
والعيش معها. لم يبرر حضورها البترونات 
المستعملة في الخياطة فوق أرض المسرح وعند 
جنباته المبنية من روح واقعية. سينوغرافيا 
واقعية. إخراج واقعي. صرفت الواقعية 
«الإخراج» إلى موضعة حضور الممثل. ثمّة 
فرق شاسع بين الإخراج والتموضع. إنه الفرق 
بين «الميزانسيسن» و«الميزانبلاس». مسرحية 


بمشهد واحد. مشهد واحد يمتد على مسرحيّة 
كاملة. تفتح عينيك أو تفمخس غينيك: لا فرق 

بعد المشهد الأول مسرحية إذاعية اذا هزه علة 
من عللهاء غير الأداء السقيم والنصٌ الإنشائي. 
الأخطر من كل ذلك: بياض العيون: لا تعبير 
في العيون. عيون ميتة. الأخطر من كل ذلك: 
بياض الجسد. أجساد ميتة أجساد ميتة بلا 
كودات. أجساد بلا فاعليّة. لا شيء في «رماد 
الأيّام» إلا الكليشيه المعتم على مقاصد المرأة 
الحقيقيّة من سيادة نمط إنتاجها إلى ثقافتها 
النتسركة المتغيّرة وجماية مصالهها الحيوية. 
لارغبة ولا أغراء على الانفتاح. بسبب هيمنة 
وانتشار ضور المرأة المرسغة في الأذهان. 
زيارة واحدة إلى بيت حقيقي كفيل بقلب ذلك. 
بسبب الوقوع تحت سيطرة الكادر التلفزيوني. 
أبرز قتلى سطوة التلفزيون على المسبرح 
مسرحيّة حسن أبو شعيرة «أيّها الكرسي», 
لم يبق أبو شعيرة الأردني شينا من نص 
ألفريد فرج. قتل ملحميّته وقتل شعبيّته وقتل 
دراميته. قتل كل شيء في لعبة سرديّة؛ زلقت 
بالمسرحيّة إلى أزمنة سحيقة. حيث اختار 
المخرج التلفزيوني النزعة البريشتيّة في تخبط 


عرضه ينوع من الغرائبية ية الناتجة عن تصادم 
منهج المسرحي الألماني برتولدبريشت بفهم 


أبو شعيرة المشوه له. تجربة أبو شعيرة على 
التغريب: اختراع فني منخفض القيمة بتكاليف 
عالية. بروفة مسرحية يشدها مخرج تلفزيوني 
إلى استحقاقه المسرحي. إنه التلفزيون على 
السبرح من دون انتباه. عد الإخراج دائمًا 
من الخمسة نزولا كما يفعل التلفزيونيُون قبل 
المباشدرة بأخذ لقطاتهم التلفزيونيّة. استهلك 
الراوي. استهلك الراوي مع تتالي المشاهد. ما 
بقيت غير ذكراه. تسلط الإخراج على الراوي 
هناء فرغه من شكله:؛ فرغه من مضمونه:؛ فرّغه 
من معناه. أثرها: أفلت العرض من السيطرة 
في ضربات الإللام المتتابعة بين مشهد 
ومشهد. إظلام في مقابل تغريب. مهزلة جديدة 
فى غياب سياسة الأداء البريشتي العلاماتي. 


استعمل ابو شعيرة «الستروبسكوب». وهي آلة 
ضوئية تسعى إلى تقطيع الحركة لالإيحاء بكثرة 
الحاضرين قوق المنصة. جسد حرب البسوس 
بسبعة أو ثمانية مقاتلين: انتظر أحدهم لكي 
ينتهي قتال مقائل مع مقاتل آخر. لكي يتفرغ 
له ويقتله. استعمل التغريب بدوره في «منزل 
آیل للسقوط» ل «جمهيًة شمل للتراث والمسرح». 
بدخول الممثلين من الصالة. تغريب بلا قلب. 
تغريب بلا روح؛ تغريب بلا رنه. تغريب بلا 
عقل. في حين أن التغريب منهجيّة عقليّة عند 
فاهمي التغريب. إنّها هنا: فوضى بلا ضوابط 
وأمزجة بلا تأهيل. لا ذاكرة مسرحيّة في «أيّها 
الكرسي». إلا القليل من شكليّات التغريب. قاد 
التخلصن من الجدار الرابسع إلى حضور لعبة 
المسبرح في السدرح. بعدهاء وجد المتفرجون 
أنفسهم في لعبة مسرح في المسدرح. بريشت 
أوَلا. قم بيرندللو. إخراج أشبه بضربات اليد 
حطمت هذه كل المعتقدات الثقافية في معامل 
الفنون. مناظر ساذجة في ديكورات واقعيّة 
بلا إيمان بالواقعية. بلا واقعية حقيقية. حلم 
العرض بعرضس. وحين انتكسس ذلك بعنف,. 
أضهى العرض كابوسًا. 

لا يشير المسرحي المحلى لدى المشاهد 
المحلي علاقة شخصية به. ذلك أنه لن يذكره 
إلا بغياب المسرحي العريي. بهذا المعنى: 
بالمستطاع توقع ما سيحدث في حال استمرار 
السياسنة السافدة قن العام 2020 شاع 
صاحب التوقع أن يرى ما سيجري في الأعوام 
المقبلة. 

ستاولا ية وة تفشاظائ مع 
الفن المسرحي بمسؤوليّة واحترام. تتعاطى 
معه بخوف أن تفشل في المحاولة الأولى. أو 
أن يفشل إشر نجاح محاولة أو محاولتين أو 
ثلاث محاولات. لزا: تزدهر الكتابة السبرحية 
في الإمارات أكثر من ازدهار الأشغال الأخرى 
كالإخراج والإضاءة والسينوغرافيا والنقد 
السسرحي لحن يقبت اسم لويلاً فى تجربة 
المسرح في الإمارات. الثابتون قليلون. أبرزهم 


حسن رجب وإبراهيم سالم. تنقل الاثنان بين 
المسرح التجريبي والمسبرح الواقعي والمسرح 
الشعبي ومسىرح الأطفال. ثمّة أسماء كثيرة 
مطؤرة للتجربة. غير أنها متقطعة الحضور. 
يذكر الكثيرون عبد الله المناعي وفاجي 
المحاي ومحمد العامري واحمد الانصاري 
ود. حبيب غلوم وعبد الله صالح ومحفد 
سعيد سلطي وعهر غباش ومرعى الحليان 
وعلي الشالومي. ثمة أسماء شابّة جديدة في 
الطريق إلى بناء مسقواها أو التراجع عن عمليّات 
البناء هذه. يذكر الكثيرون علي جمال وفيصل 
الدرمكي وعلاء النعيمي وسالم بليوحة 
وحمد عبد الرزاق وحمد صالح ومروان عبد 
الله صالح وحمد الحمادي ومبارك ماشي 
وعارف سلطان. ثمّة سيّدات في التجربة. هن 
قلة غير أنهنْ موجودات. أبرزهن: هنال بن 
عمرو وأمال السويدي وشيخة الحوسني 
تتأنّى التجربة عند البعض من التجربة. تراكم 
الخبرة أوّلاً. يعني هذا أن لا ثقافة مساندة. لذا: 
تبقى تجارب هولاء. بمعظمهم, أسيرة مفاهيم 
ثابتة ضمن خط سير واحد بعيدا من الابتكار 
وتطوير الرؤى الإخراجية. يستسهل الكثيرون 
العمل في المسدرح. يدعي الكثيرون. يجتهد 
الكثيرون ويخفق الكثيرون. يترددء على ضوء 
ذلك. أنْ الممثل في المسرح الإماراتي هو الثروة 
الحقيقية في التجرية الإماراتية يما يشهد من 
تراكم خبرات وممارسات يعتد بهاء كما جاء في 
بحث ل محمود أبو العياس في مجلة «المسرح 
العربي» (العدد 4 / آذار/ 2011 ). 


جمع واطاحة الجمع 

المسرحي الإماراتي دوره في المسرح إلى 
أجزاء. ما يجمع الأجزاء هزه حضور المسرحي 
العربي. يجمعها ويطيحها في أن بدخول 
المغرج العربي على تجربة المسبرح المحلي 
كشخصيًّة فاعلة جديدة لا بد من اللقاء بهاء 
قبل أن يخرج المسرحي العربي من المشهد 
الإماراتي من دون تسليمه مفاتيح دوره الجديد 


المسوحبوت العرب 
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النشاهد التحلى فى الإضارات 
علاقة شخصيّة به, ذلك أنه 
لن يذكره إلا بغياب السترحى 
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فى الإسهام فى إنشاء حدث أساسي أو جانبي 
أو شانوي يعطف على محاولات أخرى في إنشاء 
حندث أساسي أو جانبي أو ثانوي في الطريق إلى 
حفر المسار بعقاماته الكيرى والصغرى. بقيمه 
الصغرى والكبرى. لا حاجة بعد إلى الكلام على 
قلة الأذوار الممكنة في تحسين ذاكرة المسرحي 
المحلي وانتياهه. لأنْ حضور المسرحي العربي 
حضور متوتر أشبه بالعضلة المتشنجة 
عائق أساسي في إبانة العالم أمام المسرحي 
الإماراتي على ما هي عليه. يجني المسرحي 
العربي ولا يجني المسرحي الإماراتي. يجني 
الاثنان ماديًا. غير أن السسرحي الإماراتي لا 
يجني على الصعيد الإدراكي والمعرقي والحسي 
والعصبي. لا يسيطر المسرحي الإماراتي على 
تجربة لأنْ المسرحي العربي لا يمنحه التجرية 
هذه. ذلك أن سبب حضوره سبب ماذي. لا تترك 
الحاجة المايّة أي طاقة معنويّة على صعيد 
استمرار تجربة المسرحي المحلي في التجرية 
المحليّة. وتتكثف المعضلة الأولى بدعم الفرق 
المسرحية. تدعمها وزارة الشؤون الاجتماعية 
تدعمها دائرة الثقافة في الشارقة. تدعمها 
هيئة دبي للثقافة وهيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث. تدعمها الحكومات المحليّة في كل 
إمارة. دعم وزارات الثقافة والشباب وتتمية 
المجتمع واسع. ثمّة قسم للمسرح في كل وزارة. 
يضم القسم وجوها معروفة في تجربة المسرح 
في الإهارات. اللافت عدد الفرق العاملة بدعم 
الهيثات والموّسشسات لها: فرقة الشارقة: 
فرقة المسدرح الحديث؛ فرقة مسرح زايد 
للطفولة. مسرح أبو ظبي الوطنيء مسرح 
العين. مسرح بني ياس.ء فرقة مسرح دبي 
مسرح الشباب القومي. مسرح حنا. مسرح 
َم القيوين الوطني, مسرح عجمان الوطني, 
مسرح رأس الخيمة الوطني. مسرح شمل, 
مسترح خورفکان. مسرح ككباء الشعبى. 
مسرح دبا الفجيرة. هسترح دبا الحصن. 
مؤشر عافية. ومؤشىرإلى تورّم. ذلك أن تجرية 


الإهارات ليست بحاجة ربما إلى كل هذه الفرق 
المسرحية والفرق العاملة في المسرح تبعا إلى 
تتابع الدور أو تقدّمه. إنه وجود في الحياة 
العامّة:؛ أكثر من وجود في الحياة المسرحيّة. 
يستدعي ذلك التأمّل بتيقظ أو النظر يتمعن 
أو القراءة النقديّة. يهدف تحويل الصادق 
إلى حيوي والفرقة المسرحية إلى تجربة 
والبروفة إلى عرضصس. صحيح أن بعض الفرق 
لا تزال تتبع جمعيات الفنون الشعبية والتراث 
والمسدرح: ما سبّب إشكالات كبيرة لهاء أوّلها 
قلة الدعم يسبب الارتباط بالجمعيّات: وتولي 
قيادة الفرق المسرحيّة من هم من دون 
اختصاص في المسىرح. يتردد ذكر المال 
دائمًا: يتردّد عيور المسرحي العريي داتمًا. 
شيئان ماديان. التجربة بحاجة إلى حواس 
وهي بصدد تحصيل حضورها في حياتها 
الفردية والجمفيّة. ليست الصورة صورة 
مأسويّة. ثمّة نبل يقابل إما بالحاجة المازيّة 
أو بالطمع الماذي. ثمّة فرق بين الاثنين. لا 
يزال الجميع بانتظار تحول التيار الساكن إلى 
تيار هادئ. يحتاج الجميع إلى مخيكة هنا. 
يحتاج الجميع إلى هدف مطلوب من فكرة أن 
نصل إلى عروض مسرحيّة متقدمة قليلا أو 
كثيرًا. يحتاج الجميع إلى الوقوف على الحقائق 
المستمدة من التجزبة. أولها: القدرة المتشودة 
المؤهلة إلى استيعاب حضور الآخر في التجربة 
المحليّة. لن تصل التجرية إلى واقعها المتزن 
بعد طول حضور على هدى عشيرات السنوات. 
انتهى الاستحضار بلا تهيئة. تحتاج التجربة 
الآن إلى تعضيد الأداء والأدوار في مدى من 
التشجيع الداخلي بمحتوى هادف يجري 
توظيفه لاحقنا. قرّمت التجزبة حدى الآن أنواعًا 
مجينة. قدّمت أنواعًا مهجّنة. يبقى أن تتوفر 
الفائدة في تنقية التجربة المهجنة من عناصر 
تهجينها. ليست هذه دعوة نازية. ليست دعوة 
تطهير عرقي. بالعكس. ما تحتاجه التجربة 
هوالخروج من حدّها الآخر إلى الاستفادة 


الإيجابية منه بعد الاستفادة السلبية. لن تؤدي 
العملية هذه إلا إلى فلترة كل ماهو سازذج 
وطارئ في تجربة السمرح الإماراتي, بعيدا 
من تأثيرات شهرة المخرج العربي وحضوره 
الخاص فى صالح الحضور العام واعتماد 
كلف إنتاج غير موحدة. تحدد الكلفة بحسب 
نوعية العمل وحاجاته الفعلية لكي لا تبقى 
التجربة تجربة هرج تنعكسس نتائجها السلبية 
على المسرح. لا على المسرح وحدهء بل على 
البيت الإماراتي والشارع الإماراتي والمدرسة 
الإماراتيّة. توفرت دور العرض. عظيم. توفرت 
مستلزماتها الأساسيّة. عظيم. توفرت خدماتها. 
عظيم. يغيب العنصر الأساس. يغيب المسرحي 
الحاضير بشريف حضورة بوصفه مسرحيًا 
من دون قراءة موقعة بما يستأهله الموقع 
فالخو 


نماذج مسرحية 

أشرفت تجربة السبرح في الإمارات 
على عقدها الثالث. يؤكد سلطان بن محمد 
القاسمي أنْ السسرح في الإهارات بخير. إنه 
بخير على صعيد مفهوم التراكم لا على صعيد 
المنتج. «عار الوقار» من مسرح دبا الحصين, 
ألفها عبد الله زيد وأخرجها. صراع بين ثلاثة 
أجيال, وفق ثلاثة مستويات. صراع بين الجد 
والحفيد بشكل خاصنى. نص خفيف,؛ مضعضمع. 
نص حسابسات جبرية مبسّطة اتعكس على 
عمليات الإخراج. إخراج واقعي مقولب. واقعية 
شائنة؛ لن تتردد في استعمال كل ما هو منفر. 
مسرحيّة بلا مأثرة. مسرحيّة بلا جومر 
المسرح في واد والمسرحيّة في واد آخر. 

«هواء بحري». تأليف صالح كرامة: إخراج 
عمر غباش. لغة إنشاء في لعبة مكعبات ترد 
إلى الأيامِ الأولى في المعاهد المسرحيّة. «هواء 
تزف هديئة: يزحسف خلف المديئة أملها: 
تجريد في تجريد بلا فهم للتجريد. مجموعة من 
لممثلين بملايس سوداء متشابهة. لا إيقاع ولا 


فضاء ولا مناخ ولا إحساس. وهلوسة واغتراب 
عن المسرح. معمار دون المعمار التقليدي. لا 
ذكاء ولا اجتهاد ولا هندسة. ولا منحة أخرى 
نص يدور في فراغ الفراغ وأشغال بلا أشغال 
لا يوجد خطأ عفوي حتى. لا حياة. شيء أشبه 
في الأولى. فواجع بلا لصق في الثانية. 

ثالثة المسرحيًات مسرحيّة «أصايل» من 
إسماغيل عبد الته (كتابة) وفيصل درمكي 
(إخراجا), قصة حب بين البطل و«أصايل». 
ريم الفيصل في دور أصايل. قدم الدرمكي منذ 
أعوام «الظمأ». مسرحيّة لافكة. فاجأ العرض 
المسرحي العرب في مهرجان الشارقة. 
مسرحية بغنى فكري معقول وبحلول تشكيلية 
معقولة. عرضه الجديد عرض متردد. خطف 
ممشل العرض جمعة علي العرض بارتجالاته 
الكوميديّة. بداية أشبه ببداية شعريّة, قبل أن 
تحتل روح وثنيّة قلب المسرح وجنباته. نخلة 
في المنصة. نخلة عند زاوية من زاويتيه. لا 
شيء سوى أرضيّة المسدرح المرشوشة بالقش 
ومشاهد طويلة أقرب إلى نظرة مبسّطة إلى 
الكتابة. وحدة قاتمة تلاقي المصير الأسود 
للخطاب المسرحي البلا مكونات جمالية. 
لا مفارقات حتى. لا أداء. لا شيء سوى أن 
المسترح وسيط بينه وبين المسرحي بلا أي 
علاقة بالجمهور؛ بروح واقعيّة أشبه بالرمال 
المتحرّكة البالعة للجمل والنقاط والقواصل 
وأيْ طرق تعبير محتملة من الإسهام الفردى 
أو الجماعئ. 

ليست الثالثة أفضل من الأولى. ولا 
الرابعة أفضل من التاسعة. ولا الثامنة أفضل 
من العاشرة. أخرج عبد الله صالح «الثالث». 
نص عفد الله صالح. أخرج محمد صالح 
«أحلوج». تأليف جواهر مراد. أخرج علي 
جمال «الرهان». كتب المخرج نص مسرحيّته. 
كتب مرعي العليان «أنا وزوجتي وأوباما» 
أخرجها أحمد الأنصاري. «السلوقي» من 
إسماعيل عبد الله أحد أبرز الكتاب في تجربة 
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المسرح الإماراتي. قدمت المسدرحية في بيروت. 
ثم قدمت في الإمارات. قدمت في مهرجان 
الشارقة المسرحي. أخرج السلوقي حسين 
رجب. كتب عبد الله صالح «قرموشة». أخرجها 
أحمد الأنصاري. كتب إسماعيل عبد الله 
أغزر كتاب تجرية المسرح في الإهارات «حرب 
النعل». أخرجها محمد العامري. من إبراهيم 
خليف «سفرموت.. إخراج محمد حاجي 
كتب مرعي الحليان «بايته». أخرجها ناجي 
المحاي. تتكرّر أسماء الكتاب. كما تتكنر أسماء 
المخرجين. لا يعني هذا ضيق حلقة الكتاب. 
ولا ضيق حلقة المخرجين. تتكرر الأسماء 
في اجتماع أعمالها في مهرجان الشارقة 
سيف الشارقة المشهور في تجربة الإمارات 
عاديْة أو أقل من عاديّة. تقترب العروضص. 
هزه من المناهج والأصناف المسرحية من 
دون أن تصيب قلب المناهج والأصناف. لا 
العبث هو العبث. ولا اللا معقول هو اللا معقول 
ولا التغريبي هوالتغريبي. حتى أن عروض 
الواقعية لا تفتقد إلا الواقعية. لا تطرح الاعمال 
مناهج. لذا لا تطرح بدائل مسارح بدائيّة تقترب 
قليلا من التقدّم قبل أن تعود إلى حالها البدئيّة 
هي تجارب أشبه بالتجارب المقننة لا تندضع 
التجارب هذه كالموج في فنونها المسقوقة 
بالغناء أو الرقص أو الموسيقى. لا تشكل المتعة 
جزءًا من عضويّة العروض المسرحيّة. لأنها 
عروض بلا مسيرة: لأنها عروضن بلا تحقق. 
بلا إنجاز. ليس المطلوب إنجازات باهرة. ليس 
المطلوب انتصارات باهرة في تجرية المسرح 
في الإمارات. النطلوب بالأكثر أن تتداخل 
العروضن. في تشكيل عمارة المسبرح. لا بأس 
تعمارة خخربنة متلعة الأبوان والتوافز. نه 
بأسس بذلك في مرحلة أولى. لا بأسس طالما أن 
العروض ترقع عمارة. 

«سفر مسوت» مسرحية تلفزيونية. ليس هذا 
رأي واحد. إنه رأي جميع من شاهد المسرحيّة 
غياب كلي للمسرح. غياب كلي لروح المسرح 


قدّم المسرحيّة «مسبرح رأس الخيمة الوطني» 
قدّم المسبرح الوطني هذا. أخ وأخت وعم غائب 
يعود ومطلوع وطبيب نفسي» في صور تقليدية 
سقيمة. سدرد متتال. غياب للميزانيسن زائد 
غياب للفضاء المسرحي. حفلت «الرهسان» 
بالمبالفات. مونولوغات طويلة. استحذاء 
للحالات الكوميدية. كوميديا في مسرحية 
رمزيّة. الرمزي ذو حمولة أيديولوجِيّة. غير 
أنْ الإخراج شغل كل الخشبة بخرفيّة لازمة. 
كتب جمال شكر نصّه وأخرجه. موضوعه 
المقاومة. أعادت تجربة العرضن الجمهور إلى 
كنائيّة الاستسلام والمقاومة فى لغة مواربة 
مع ثلاثة ممثلين راوح الأداء الخاصٌ بهم بين 
الأداء العاطفي والأداء المجرد من العاطفة 
تمامًا. في حين بنيت «أنا وزوجتي وأوباما» 
على أدوات المسرح التجاري. كوميديا ترفيه 
مع محمد الأنصاري. 

لا خيال اجتماعي في المسرحيات 
الإماراتيّة ولا ابتكار أشكال مسرحيّة جديدة. 
إثارة ذلك, هو الطريق إلى فهم الإشكاليات 
الضاربة في تجربة المسرح في الإمارات. كشف 
ذلك هو تحريض على سلوك طرق المغامرة 
والإثارة. إنها المراوحة بين الكمّي والكيفي. 
المهم هو محلنة المسرح الإماراتي. يحدث هذا 
ببطء ومن دون تجاحات كبرى. 


الحجر الأسود 

بيد أن غياب المخرجين العرب أصحاب 
الأسماة السشودن هوق نواقية حصو 
عروض عادية في مقابل تعريب بعرض كبير 
ضخم. والعمر الاسوده نص حاكم الشارقة 
سلطان بن محمد القاسمي أخرجه المنصف 
النصن الإماراتي إلى فرج إماراتي: طش 
عرضه على كل العروض الأخرى. أسقط الحاكم 
سلطان بن محمد القاسمى الوقائع المعاصرة 
على التاريخ لإقناع المشاهد المحلي والعربي 


والعالمي. غير أن ما ينقص هو إيقاف طاحونة 
الأعمال المسرحيّة في الشارقة والإمارات - 
تاليا - عن الانتشار العشواني. ما تحتاجه 
التجربة تقديم عروضس خاصة. عروض لافتة. 
عروض ناطقة بكل إنجازات التأسيس والتأثيث. 
لم يحدث هذا بعد, لأنّ المسرح في الامارات ما 
تحول بعد إلى كائن جسدي. لم يصل إلى مرحلة 
الأعتراف: لم يضل إلى مرعلة الأنساق. جل ما 
في الأمرء أن سياسة حاكم الشارقة محمد بن 
- ولا تزال تشجع - على بناء عمارة المسرح 


بكل إغراءات المسرح, وبقيت التجرية بحاجة 


خف عدد الغاملين العرب فى تجربة المسرح 
الإماراتي. حضروا وغابوا ولا پزالون يحضرون 
من دون الإسهام الفاعل في بناء آليّات فنيّة 
جماليّة مؤثرة يستفيد منها الشوارقة أو أهل 
السسبرح في الإمارات. لن يطرح أحد المسألة 
الخسّاسة هزه:ء طالما أن العجلة دائرة. بيد 
أن زواج ابن السبعين (المسرحي العربي) من 
الفتاة القاصير (تجربة المسبرح الإماراتي) 
هي ترسيمات نصوصص أسفار لا أكثر ولا 
أقل. يصل المسرح الإماراتي إلى جدواه. حين 
يمكر المسرحي الإماراتي وحين يتملك طرائق 
الإغواء المحققة لمصالحه في الطريق إلى بناء 
عقيدته المسرحيّة. أدلى الأردنيون والعراقيون 
والمصريّون واللينانيُون والمغاربة بدلائهم في 
تجربة مسرح الإهارات. أضفى هؤلاء روحهم 
الكوسميّة على التجربة. الاستفادة من الروح 
هذه ضرورى. وخصوصا أن المجتمع الإماراتي 
كوسمي بتميّزء مع مئات آلاف الآسيويّين 
والعرب والأوروبيّين والأميركيّين. شيء 
استثناني إذ لم يعد الإماراتي يهاب كوسمية 
مجتمعه هذا. ذلك أنّ هذا يسمح بالاستفادة من 
ثقافةالآخرهنا. تغيب الثقافة هذه عن تجربة 
مسرح الإمارات. ولوأنْ تحققها سوف يودي إلى 
قراءة التجربة بغنى المجتمع في غياب الفوقيّة 
السائدة. بؤدي الخوف إلى الغياب. غياب كل 


شيء. غياب التراكم. لا تراكم وسائل أو حيل 
أصبح السبرح - مذاك تبادلا غير حقيقي 
ومجزد زيف. لأنه قائم على الخداع في غياب 
الأيديولوجيًات الثقافيّة. الحيّة التلقائيّة. وفي 
سيطرة الفائدة الثانويّة للفقد الجماعي. فقد 
الأول للشاني وفقد الثالت للآخر. ثقافة الآخر, 
أقرى من ثقافة الدخلاء. الفلسطيني داوود أبو 
شقرة قدم «منزل آيل للسقوط» منذ سنوات. 
تقديس أعمى للنض ال.أولى أفخاخ المسرحيّة. 
تستوي هنا لوحة ممسوحة بنبرة تكعيبيّة 
(الأرجح بلا انتباه وبلا معرقة). إلى جانب 
لوحات بلمسات واقعية مدججة بالمبالغة 
بفقدانها الذاكرة الاجتماعيّة للواقعيّة. صرحت 
اروا عنتك ا ويتئف كنا خر حف 
الباب». وضعت الأولى إكسا أحمر على البئر 
البترولي: في حين دعت الثانية إلى رذل المادة 

لا يزال المسرحي العربي يعمّم ثقافة 
الصورة التلفزيونيّة في الإمارات. «منزل آيل 
للسقوط» دراما تلفزيونيّة. لعب دورها الأول 
عبد الله سعيد حيدر إن الانتقال المتزايد 
للممثلين بين السبرح والسينما والتلفزيون 
والإذاعة والفيديو. أوجد ألفة بينهاء ملكت 
الحق المقصور باستعمال الألفة هذه على 
مؤسُسة دون غيرها. اجتاحت نبرة الفنون 
الآليّة فن المسرح: فن ثانوي لدى المسرحيّين: 
حتى وهم يعملون في نطاقه. تغترب تجربة 
المسترح المحلي عند ذلك. «احفقروا بترا» 
واحدة من المسرحيّات النائية عن الهم هذا 
مسرحية من مسرحيات «جمهية دبا الحصن 
للثقافة والفنون والمسرح». مليودراما هنديّة. 
تحكي المسرحيّة حكاية تنقيب عن النفط في 
متلقة صدراويّة. كم: فجأة تتكشف الفسرحية 
عن جريمة قتل. ثم. فجأة: تنقلب المسرحيّة 
إلى المبراخ ضد عمليّات التنقيب عن النفط 
بنى المخرج بنرا أشبه بغرفة وضيعة. دارت 
حولها كل عمليّات موضعة الممثلين في إفراط 
استهلاك ذاكرة السسرح التقليديّة. بضربة 


لا يزال السبرحى العريي يعمّم 
ثقافة الصورة التلقزيرئية 
قي الإمارات.. لكنالتجربة 
قدمت إضافات قليلة بقيث 
بلا سند في حال من إحلال 
«الفوضى الخلاقة» فى حدود 
سسيطة وقليلة. 
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واحدة إلى رأي الصفوة بحضور النفط في 
العالم العريي. تحديذا في الخليج. اضطراب 
راديكالي. محمد العبد الله مخرج «طائر 
الأشجان» مثله مثل عمد الله زيد. اختار الأول 
مسرحة الياباني دزيوندي كيوسيتا رسخ 
من كل خصائصها. لم تعد أمام حكاية طائر 
الكركي في حكاية الفتاة المحبة لزوجها 
وحكاية التحول. لم تث 
لها إذ استهاك التض حتى ای ا طائرة 
دوق ني مقو مک أن مغر ا هان 
وصيته هو عبد الله المناعي ترك البحث 
والاجتهاد والتجريب والروح النقديّة في «صك 
الباب». أو «أغلق الباب» بالفصهى. مسرحية 

دكسل وكسالى». أعناد الكثيرون ذلك إلى وضعه 
الصحّيء إن أصيب بجلطة بالدماغ شلته نصفيًا. 
حاله مؤثرة. بنى مسرحيته على الجسد. ما 
يهومون فوق خشبة المسرح وهم يبرطمون 
ويتأتئون ويومئون بالمجان. لا غاية ولا هدرف 
يدور الممثلون على أنفسهم. براميل النفط على 
رؤوسهم وأكتافهم. عرض خسارج النقومات 
الثقافية في تجربة الإمارات إنه أمنكزيب قا 
أن لا تملك التجربة المسرحيّة روحيّة أخرى غير 
الروهيّة السائية: بير الروحيّة الماذيّة: كل ما 
هوغائب في التجارب العربيّة الأخرى متوفر 
في تجربة الإمارات. تبدو التجارب الأخرى في 
حال استعداد أفضل على الرغم من عدم قدرتها 
على تقمّصص دور متقدم في تجرية أضحت 
تبحث عن صورتها وهويتها وجمهورها 
من دون الوصول إلى لقاء. لا يزال المسبرح 
الإماراتي عند حدود أفق اللقاء. لا يتَحَكم أحد 
بالمقبل من الأحداث المسبرحيّة. صوت محروق 
على تجربة المسدرح في بحر السخاء الممنوح 
لها. قدّمت التجربة إضافات قليلة بقيت بلا 
سند في حال من إحلال «الفوضى الخلاقة» في 
حدود بسيطة وقليلة. تشبه المسرحية القديمة 
المسرحية الجديدة. تبقى المسرحية الجديدة 
نسخة عن المسرحيّة القديمة في وقوع الاثنتين 


تشفع ترجمة قاسم محمد 


في أحضسان ما لا يسمّى مسيرحًا إلا اصطلاحًا 
ما ينقص التجربة هو توظيف وتطوير كل ما 
أنجز بحب حقيقي وبإدراك الطبائع الملائمة. 
بإدراك اللذة. بإدراك الجمع بين الحواسش 
والإدراك. تبذل الإمارات جهودا هائلة بأمل 
أن لاتوت التمرية. بذاية غقد ثالث هن 
العطاء المسرحي. هذا صحيح. غير أنها عنونة 
استباقيّة في اقترا اح أفكار المتابعة احترام 
ذلك واجب. واجب أيضا عدم اختراع الأشياء. 


المسرح اللبتاني 

تبذل المدينة أموالاً طائلة لتعانق اللقطات 
القديمة لتحربة مجلية؛ في قتال مميت وصراع 
قاتل ضذ الوقت الجديد غير المفهوم. غير 
أنْ النتائجء بقيت مخيبة للآمسال. لأنْ الزمن 
الجديد, صار خارج السلمات لم يعد بحتمل 
مسلمات. هكذاء راح اللبنانيّون إلى التمائل مع 
سيزيف وصخرته في الأعمال القليلة بارزة 
القوة في السنوات الثلاث الأخيرة أفضل طرق 
الاستسلام: الوقت يلتهم المحاولات. ذلك أن 
تجربة المسنرح في الآونة الأخيرة؛ تقربمست 
من مفهوم «اللانجري». ماكياج وبرونزاج 
وأثواب مثيرة ملوّنة. مير أن لا ماهية عامّة 
لهاء في غياب الإشعاعات الداخلية الموحدة 
للمسرحيات وغياب منطق الوحدة الكلية في 
نسائجها العديدة. وهي تقترب من المسرحي, 
يشعر بها تسري إلى دواخله, من دون أن يدرك 
كنهها أو يؤْجَّل اشتعالهاء لأنه غير جاهز بعد. 

لو افترضنا أن المسبرح في أواخر حياته, 
لأمكن رؤية بداياته. ولو أنه مضى على 
البدايات ما يقارب الخمسين سنة على وجه 
التقريب. غير أثثا لن در هذه البدايات. لأنيا 
أضحت محصّلة في التجربة الجديدة أو 
المسرحيًات الجديدة. غير أن الأخيرة لم تبلغ 
حد ارتباطها ببعضهاء عبر الأساليب العديدة 
تخت المظلة الواحدة: ابت الأحاديت عن 
المسرحيًات المليئة بالحسن الشعبيء لأنه تم 
تخطي هذه المقولة. ولأن الشعبيّة. مالت في 


الآونة الأخيرة إلى الإسفاف في تسيد تجربة 
«الفودفيل». وهي تجربة زوائد بنواقص. أي 
الماضية. باعتبار أن التجرية اللبنانيّة, تميّزت 
بالتعدد وانعكاس هذا التعدد في المسرحيّات 
اللبنانية بين أواخر الخمسينيات وبداية 
الستينيّات. ثم إن الفودفيل, هذا الصنف الذي 
ساد الساحة مطيحًا الأضناف الأخرى» من 
القجرية إلى القفري ب إلى الوَاقَعَيٌة والؤَاقفَية 
السحرية والصوفية والطقسية والاحتقالية 
والروح الشعبيّة الأصيلة, أضحى صنف وراثة 
في فترة قياسية. وليسن أذل على ذلك .من 
تجربة مروان نجار. وجد في الفودفيل سهلا 
EES‏ بمقدورة ا يحابهة العواصف. منئذ 
«عريسين مدري من وين». لا يعبر هذا الكلام 
عن موقف ضد الفودفيل؛ لأن الصئف وخالقه 
أو صاحبه أو مستثمره:؛ يعبر بوعي وبغير 
وعي عن الاتجاهات الاجتماعية لعصره. ومن 
ذلك استيعاب «الفودفيل» لعشوائية حركة 
اللبنانيّين في أثناء الحرب الأهليّة. فى حلهم 
وترحالهم وهجرتهم وتهجيرهم وذعرهم أمام 
أصوات تبادل إطلاق النار والقصف. ولكن أن 
يضحي الفودفيل «كراككور» المسرح الليتاني, 
بقوة المال» فإن في ذلك ما يحوّله إلى منظر 
غير طبيعي. كما يحول أثره وتتبّع هذا الأثر 
هنا الأب عبر الابن أو الابنة (رنا نجاروهي 
تستعيس مسرحية «عريسين مدري من وين» 
بإخراجها)إلى جر بلا قتاطرء إلى حسد لا 
هدر اسه ل لا وحود لهذة الأبسو. 

فقد السبرح في السنوات الأخيرة روحه 
المرحة: فقد قوائم المعجبين به, أمام الأخلاط 
التي بنت هياكله. كأن السرحيّة خسيرت 
حضور الجسد الإنساني والشخصية الإنسانية 
في أحوال ومواقف تشف عمّا هو أبعد من 
المألوف: حيث نسخ الواقع نسهًا مباشرًا. وإذا 
ماأراد أحدهم أن لا ينسخ الواقع أو يترجمه 
أوقع شغله في الفانتازيًا أو الشكلانيّة البعيدة 
عن منطقة توظيف التراث واللفة في صياغة 


المسرحيّة. وما أئجز في السنوات الأخيرة, 
غير مرض بشكل عام. بحضور فلتات أشواط 
مسرحيًّة:؛ في تخاذل البعضل أمام المناسباث 
(بيروت عاصمة ثقافيّة أو السنة الفرنكوفونيّة 
9 - 2000): ما جعل أعمال هؤّلاء كتماثيل 
نيا في محف امي وفع الان فين 
منطقة الشكل التقريبي: بذل أن يسلكوا الطريق 
الممتلئ بأسئلة جديدة؛ قبل الشروع في الإجابة 


عن هذه الأسئلة بالرؤى والصيغ. 
كثر الحديث عن موت السبرح في لبفان 
والعالم العريي. راح الحديث في لبنان ينتشر 


في العالم العريي. لأن لبنان طليعة من 
طلائع المنطقة العربية في المبرح. عارض 
البعض الا'حتفال به. عارضوا الاحتفال بيومه 
عارضوا الاحتفال بيوم المسبرح العالمي أو 
باليوم العالمي للمسرح الذي درج الاحتفال 
به منذ العام 1961. وجد لبنان. الذي راح 
يحتفل بهذا اليوم مننذ انضمامه إلى المؤمسة 
الدولية للمسرح. من يناهضى الاحتفال بهذا 
اليوم: بعد أن أضحى العالم أحادي اللون 
والرأسس وفي غياب الأيديولوجِيًات. «لأن 
المسبرح قام على الأيديولوجيا». كذلك, بعد 
رفع راية العولمة الشرسة وضياع المسرح 
وراء القيم والمقاييسس التي وضعها العالم 
الغريي أساسًا. هكذا أضحى المسرح استيرادًا 
وتعميما لشكل ابتدعه الغرب وفقا لحضارته 
الماذيّة. وهو لا يزال يفرضه حتى اليوم. في 
ردة استعماريّة جديدة بسيادة التكنولوجيا 
والترويج لمبدأ حقوق الإنسان, بحسب جلال 
خوري في مقالة منشورة في صحيفة السفير 
البيروتية في مناسبة يوم المسبرح العالمي 
(2001/3/27). وجد فى الاحتفال باليوم 
العالمي للمسبرح: ما هومناف ومناقضس 
ومعاكس للثقافات العديدة في البلدان الخارجة 
على المفاهيم الغربية والتقاليد الغربية 
وتاريخ الغرب. وجهة نظر: لم تمنع الكثيرين 


فى لينان غابت الأحاديث عن 
السرحيّات المليثة بالصن 
هذه المقولة. ولان الشعبيّة, 
مالت في الآونة الأخيرة إلى 
الإسفاف في تسسهد تجربة 
«الفودفيل». 
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كشرة الحديث غسن موت 
السسرح؛ قابلته كثرة عدديّة. 
لم يقدّم فى لبنان ما قدّم فى 
الأعوام الخلاثة الأخيرة. أعدادٌ 
كبيرة. أعداد مائلة: إئا ما 
قورنت بمقوسّ السرحيّات 
فى الأعوام التي سبقتها. 


من الاحتفال بهذا اليوم, وخصوصًا أعضاء 
المؤْسّسة الدوليّة .فرع لبنان. أقامت احتفالاً 
في العام ألفين وواحدا في مسرح غولبنكيان, 
في الجامعة اللبنائية-الأميركية في 
(كتاب ونقاد وممثلون ومخرجون ورؤاد 
ومؤسّسون) دروعًا تقديريّة وأسهمت في إنتاج 
مشاهد مسرهيّة واسكتشات هتاك. ثم نظمت 
احتفالاً في العام 2002 في مسدرح بيريت في 
مبنى الجامعة اليسوعية في بيروت. يبقى 
المسبرح مسرحا. يبقى المسرح بلا مسرح لا 
مسرحيين. تحول المببرح إلى مهنة. لم يداضع 
المسرحيون عن السبرح إلا باستمرار عملهم 
في المسسرح. كثرة الحديث عن موت المسرح؛ 
قابلته كثرة عدديّة. لم يقدم في ليفان ما قدم 
في الأعوام الثلاثة الأخيرة. أعداد كبيرة: أعداد 
هائلة, اذا ماقورنت بمتوشط السبرهيسات 
في الأعوام التي سبقتها. بدت الجمهوريّة 
اللبنائية جمهورية مسبرح غير رسمية: 

جمهورية خير مؤكدة: جمهرة السرحيات 
في مناسبة «بيروت عاصمة ثقافية» العام 
9 : حولت الجمهورية إلى جمهورية مسرح. 
حير أن عدد المسرحيّات العام 2001. لم يقل 
عن عدد السنرهيًات المقدمة العام 1999. 
روزنامة طويلة عريضة: «متمتمات تاريشية» 
لنضال الأشقر عن نص لسعد الله وتوس. 
«لوسي المرأة العموديّة» لروجيه عساف عن 
قصّة للكاتبة a‏ الفرنكوفونيّة أندريه 
ممسرحة:؛ مزيج من مسرج ورقص ومحاضرة. 
توفاسن ليمين من ألماثيا قدم «فسافة». 

كزافييه لوروا عرض سيرته الذاتية في 
«نتاج الظروف». في حين قدم توماس أرغاي 
«الجنة». خمسة عروض أجنبيّة في المهرجان 
العولى للمسترج الجامفي: إلى العروشن 
المحليّة: «المشكلة» (طلاب الجامعة اللبئانيّة 
-الأميركيّة). «سيريل». إخراج ريما القديسة 
(جامعة الروح القدس/الكسليك). «الفراشات 


حرة». إخراج هلاك فتال. و«الكونترياص» 
لبولين حداد. وتميز مهرجان شمس بلوحة 
فسيفسائية رحبة بالعروضس المشهدية 
القصيرة. 26 عرضًا مسرحيًا وخمسة عروض 
راقصة مع ثلاثة عروض زائرة. لكل من 
رنيف كرم وبطرسس روحانا وعايدة صبرا 
وسهام ناصر ورويدا الغالي وعبده النوار 
ورائد ياسين وميرنا الحارس وهايا ربيب 
وعلي مطر وشيرين كرامي وبيني طوطل 
وسيلويت حديب وهاي سلهب. «سوق سودا 
حبيبي ما تنسى» لفادي أبو خدليل: قدمت على 
خشبة مسرح بيروت (آذار/ مارس 1 200). 
شخصيتان وهميتان واقعيّتان تنتميان 
إلى فترة ما بعد الحرب بالقراغ الضارب 
فيهاء وبعنفها الداخلي. «قبضايات» قدمتها 
المخرجة لينا أبيض على خشبة الجامعة 
اللبنانية الأهيركية, عن نص للكاتب الؤيراني 

حسين سعدي «عاليمين» قدمها حو قدیح 
في شهر شباط/فبراير على خشبة مسرح 
المركز الثقافي الفرنسي. «ديفا» عرض 
مسرحي تشكيلي راقصس؛ قدم في غرفة في 
محترف «زيكو هاوس». موثودراما «من أجل 
رجل وحيد» قدمت على خشبة مسدرح مونو 
بإخرا ج الإيطالي بيار أنجيلو سومار الذي 
أرا ر الممثل اللبناني جورج الهاشح. الراقصة 
أماني قدمت «أيام وليالي أماني» على خشبة 
مسبرح المديتة (كانون الأوّل/ ديسمبر) أمًا 
لينا الصائع: فقدمت «إخراج قيد عائلي» 
في نهاية العام 2000 على خشبة مسرح 
مونو حيث واصلت تجاربها على الأتمتة في 
الأداء المشهدي. قدّمت ندى كانو :من جائب 
المصمّمين». قدم بول مطر «سندباد أبا عن 
جد» مع المخرج السويسيري باتريك موهر. 
وثسّة عروض باهرة أبرزها «الساحل» تأليف 
وإخراج اللبنائي-الكندي مجدي معوض. 
أربسع ساعات من المسرحة في روحها مابعد 
الحداثية. و«ثعلب الشمال» عن نص للكاتبة 
النرنسيّة مانويل رنود إخراج اللبناني نبيل 


الأطن. و«جبران خليل جبران» للتونسي 
توفيق الجبالي. و«رائحة الآخر» لفرقة إلياس 
الأوروبمىة النتعددة الجنسيات: كور يفرافيا 
وكاباريه وسينما صامتة وسيرك وموسيقى 
وروك وفالس وجار في عرض دامج. و«راجل 
ومرا» للتونسي محمد إدريس: احتفالية شعبية 
موؤصلة. 
الكثير الكثير من العروض في العامين 2000 
و2001 تحولت فيها السينوغرافيا إلى شكل 
كلاسيكي. سمة كاسحة. شيء مثبت ومتضمن 
أو مكشوف في العروضن السرحيّة بمعظمها, 
ماأذى إلى وقوعها في لائحة اتهاميّة. الأبرز 
في هذا المجال «أرخبيل» لعصام أبو خالد 
اقترب ملاك الموت من المسرح., على ألسنة 
المسرحيّين: أنذروا بموت المسرح» قبل أن تبدأ 
عملية استنساخ جديدة للتجربة المسرحية, 
من دون بحث عن محتوى اجتماعي جديد أو 
أشكال جديدة. تم تخطي كل الطروحات النظربّة 
السابقة؛ حين وجد اللبنانيون في العام 1999 
أو 2006 أو 2009, ما يقيت تجاربهم البسيطة 
أومسرحيّاتهم اللانموذجِية: المال قطيع» بل 
قطعان من المسرحيّات المتدلية كشعر الرأس. 
مسرحيّات متدلية في هواء شاغر 


كثرة لا نوعية 

ثمة فثة مسرحيّة جديدة: معظم أفرادها 
من الشيّان. أخذت تزداد أهمَيّة. ظهر عدد من 
المسرحيين المؤسسين بين هذه الفثة. تجمعوا 
لأوّل مرَة في مشاغل صناعة مسرحيّة. بدل 
الانشغال في البحث عن الأجوبة ‏ السلاح في 
معركة الإسهام بقراءة الماضي المتعثر في 
مسالك الوصول إلى المستقبل المنظور 

عشرات المسرحيات على روزنامة المدينة. 
عشدرات المسرحيات فى خط تصاعدي الكل 
عاد في طوفان يغشى أن بتكشف على صورة 
طوفان أشبه بطوفانات الطبيعة 

لم يعد السسيرح يبحمل المتلقي إلى عالم 
آخرء ويحظى في الوقت زاته بمستواة الخاض 


والمتميزء بين واقعية وعبث وتعليم وتغريب 
وملحميّة. استهلكت هذه كلهاء حين اختبرت. 
وحين تحؤل المسيرح إلى مادّة ملموسة. بنت 
خلقا من عدم وآذانا من أصوات وصورًا من 
عالم ضيّق. أسّست قوائين هندسة جمالية, 
أفضت بالمتلقي إلى عالم الإحساس بالتطهير 
التراجيدياء واحد من أشكال المسرح. التراجيديا 
هي قدره اليوم. استهلكت الأشكال والأصناف, 
بحيث لم تعد العمليات الجراحية ناجحة لتحديد 
عضو فيه أو لتجديد جسده: لأن المسرح فقد 
حسّه الإيقاعي النابض بالحيويّة الجماليّة. 


عملية ملغومة 

التجربة المسرحية, كالعرضن المسرحي» 
تشكل عددًا لا نهائيًا من التراكيب والمعادلات 
المعتعلة عن طريق استقارة أو استبنعاد أو 
تكرار أو تصحيح العلامات بشكل متراتب في 
وحدات الزمان والمكان. الاقتراب إلى المسرح, 
من قوته التقنية ومن عجزه التعبيري: مقتلة 
مدمّرة: لأنّ القأسيسن :(الجديد) غلى التأسيس, 
لن يقوم في معزل عن العلامات والعلاقات 
المتداخلة في ما بينها 

وقعت التجربة المسرحيّة اللبنانية في 
السنوات الماضية في الصفة التقنية وحدهاء 
خارج لحظات التطؤر التاريخي والمنجزات 
الآضيلة لفنانين مثل يعقوب الشدراوي 
وروجيه عساف وجلال خوري ونضال 
الأشقر وشكيب خوري ومتير أبو ديس 
وانطوان ولطيفة ملتقى والاخوين رحباني 
وكركلا وغيرهم خطأ فادح. كلف تجربة 
السدرح في لبنان الكثير الكثير. كلفها أوَّلا 
وفق قوانينه الفاضة غير النعزولة عن 
البيئة والمحيط الاجتماعي والواقع السياسي 
والاقتصادي والفكري. ظن المسدرح أنه في 
فترة انتقال في أواخر القرن الماضي,؛ في 
حين أن حياته بقيت خاضعة لدورة تشبه 
الدورة الدمويّة في جسم الإنسان. دورة دموية 


لم يعد السرح اللبثائي يحمل 
المتلقي إلى عالم آخر. ويحظى 
قي الوقت ذاته بسمتوان 
الخاص والمتميز. بين واقعية 
وعبث وتعليم وتفريب 
وطلحميّة استهلكت هذه كلفاء 
حفن اكثبرت. 
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الاتدقاع إلى تحويل السترع 
إلى نور وألوان وأجواء تدغدغ 
الحواس. جعل السبرع قابقًا 
بينالنظافر المتقلبة, قن 
دون القدرة على لسن بنية 
الأشياء الحقيقيّة وتملكها 
والمحافظة على ديمومتها. 


تحيي. ولكنها تبقى تسير سيرتها الأولى. دورة 
بلا مراحل. هذا شيء مدهش, أصصساب إدهاشه 
التجربة المسرحيّة؛ بحيث بدا تقدّمها افتراضيًا 
مع شباب الجيل الجديد. من دون تقدم واقعي 
الأسلوبء لمرّة جديدة» بقى بعيدا عن التغيّرات 
كأنْ الأسلوب هناء قدرة تحكم كل شيء. هكذا 
أضحى الفنان والجمهور الذي يستهلك إنتاجه, 
أعضاء تنفيذيين في مساحات تنفيذيّة. لقد 
خلق الفن المسرحي بإساهماتهم جميعًاء وها 
هم اليوم يخضعون إلى قوانين الأسلوب - 
الشكل وليس الاسلوب- الجوهر. 

سقطات هميتة: في تشبه المسرح. برجال 
مرتدين البدلات الأوروبيّة وربطات العنق 
والقمصان الموقعة ويدخنون السيجار الفاخر 
ويتعطرون بأغلى العطور في غياب المدينة 
وروح المدينة. حين يحدث ذلك تسقط مولدات 
التجارب المتقدمةء من قيم الحرية والاختلاف 
إلى الديموقراطية وحقوق الإنسان والعدالة 
الاجتماعيّة والتنديد بالعنف والقيم المدافعة 
عن الإنسانية ومستلزمات بناء المدينة. وقع 
المسمرح في التعصب. من تعصبه للشكل, لشكل 
اللحظة واليوم. ووقع في الفئوية: من ارتداده 
إلى سلوكيات المؤسسة البيروقراطية:. التي 
تمش الشخصيّة؛ كما تهمْش الروح. صار 


ضرر بالغ 


صارت وفادة المسرح إلى المسرح. هذا سے چ 
استفز الكثيزين: ما دفعهم إلى الارقضاض عن 
الالتحاق بتجرية المسرح. ضيرر بالغ مقيت 
فقد المسرح. مناهضي الأشلوب العام: بهي 
وقع هؤلاء في الأسلوب العام. على تلوينات 
بسيطة. ثم إن المسبرح نفسه: نفى دلالاته. 
أضحى هو هو. أضحى شكله ونطقه بما يقول. 

ليس بمدقور أحد أن ينفي ديمومة الأشكال 
والمفاهيم القديمة,. ولفل نفيها أو الخماس 
الشديد في الطريق إلى نفيها أسهم في وقوع 
التجربة فى السنوات الأخيرة بالشكلانيّة. إلى 


العوامل الأخرى. رغبة شرعيّة. أن لا يتناول 
المسرحي كل شيء من البداية؛ ولكن عليه أن 
ينطلق من نقطة معروفة وأن يكيّف أسلوبًا 
موجودا ولوبشيء من الحدة؛ في الطريق 
إلى تدميره بشكل جزئي قبل الشكل الكلي. 
ولكن ليس هذا زمن الحروب الميدية؛ حيث 
يتحول طقس تقديم الذبيحة إلى تمثيل أحداث 
اجتماعية جديدة؛ بانصهار العنصر المسرحي 
الديني والجماعي. بالغتصر القردى الأكثر 
ىةو اقساق 

أثر شكل المسرحيّة المفتوحة في جيل 
الشبابء بعد أن راح هؤلاء يستنسخون الشكل 
الأب أو الشكل «الحداثي» الأوّل. وهو كلما 
تكرر, وقع في الوظيفة الواحدة: ماأسقط 
وظيفة المسرح «السحريّة». صار السحر شبح 
السحر. وقد تسلط هذا الشبح على فضاء التجربة 
المسرحيّة اللبنانيّة؛ بتحويل «الحداثي» إلى 
خرافة ثم بتحويل الحداثي إلى خرافي؛ ما حوّله 
إلى بداني في لحظات الذروة في لقاء التجربة 
الشبابية بالهداثة. 

الاندفاع إلى تحويل المسرح إلى نور وألوان 
وأجواء تدغد غ الحواس» شابه العبوس الشديد, 
ما جعل المسرح قابعًا بين المظاهر المتقلبة, 
من دون القدرة على لسن بنية الأشيساء 
الحقيقيّة وتملكها والمحافظة على ديمومتها: 
لا لحظاتها الهاربة. 

كلما طرح الفنّ القضايا الداخليّة للفنّ ذاته, 
في اللحظات الاستثنائية. يصبح المشهد رهيبا: 
لا شيء. إلا أثر الشيء: وليسن الشيء نفسه. 
لا علاقة لذلك بالحدس الفني. إنه الحقيقة, 
الحقيقة وحدها. فبدل أن يتصيّد الصيًاد 
الحيوان؛ يقلد الصيًاد الحيوان. والحيوان هناء 
هوالزمن الاستهلاكي. لااخصوبة بعدئذ. لا 
خصوبة إبداعيّة, لأن الولادة والموت يختلطان, 
من دون نهم الفروق بينهما. 

غابت الروح البسيطة القديمةء لصالح 
تعقيدات بلاغية جديدة. الشكل وحده بلاغة 
ثقيلة الوقع. التأرجح بين العاطفة والسأم: 


أمام التزعزع الدائم في العلاقات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وانعدام الاطمئنان 
المنعطف الاجتماعي أو السياسي. الفراغ فاغر 
الشدق والسأم تحت المعطف والجمهور في وسط 
الحركة. انطرحت مسألة الشكل والمهكتوى. 
من جراء ذلك؛ في المسبرح. ذلك أنْ المحتوى 
ينتقل بأشكال متعددة. بقي الغموضن. هو 
القط المشترك بين النحتوئ والشكل. بحيث إنّ 
مقاومة آي تقسيراجتماعي. أسهم في رجحان 
استمرار رعب المرخلة الشكليّة المحضة. 

هذا وحده مايعول عليه» قي ما يخصض 
المسرحيين الذين راحوا يرددون أن المسرح 
هات رددوا ذلك في معظمهم؛ في طريقة خداع؛ 
هي النتيجة المنطقيّة لمراوحة التجربة أمام 
النفم الأول 


انفحار العام 2000 

موت المسبرح؟ وكيف يموت وقد احتفلت 
بيروت العام 2000 بالذكرى الثانية والعشرين 
على غياب الكاتب والمخرج المصري نجيب 
سرور. قبلها ارتفعت وتيرة تقديم المسرحيات 
إلى حد مدهش. «الفانون» لشذا شرف الدين, 
قذمت في شهر تشرين الأوّل/ أكقوبر 1999. 
اقلم وصل» لرفيق علي أحخمد وناجي 
صوراتي في آذار / مارسس 2000 «موستور» 
للبولوني ليزك مادزيك, قدمت في شهر شباط / 
فبراير على خشبة مسرح المدينة والمهرجان 
العالمي السقوي الثاني للمسرح الجامعي. 
«طار الحماع غط الحمام» لبرونو جعارة على 
مسبرح الأتينيه (تشرين الثاني /نوفمبر 
00 وعشرات السترحيات الأخرى 

مهارات شكليّة. لذا فهي بعيدة من أن 
نختصير مسافاتها تجاه المشامد..من خلال 
قراءة واقعه وراهن الشركة المسرهية: إثر 
حرب أهليّة مدمّرة. 

كأنه لم يحصل شيء في السنوات الماضية, 
وكأن وظيفة المسيرح في القرن الحادي 


والعشرين: هي مضغ نفسه وإبطاله. بعد أن 
بدا عظيما في القرن الماضي. موت المسرح؟ 
بل موت الحياة الاجتماعية. موت المسرح؟ 
بل شلل العيداة السهاسيّة: وعدم قدرتهنا على 
إنتاج طبقة سياسية جديدة. موت المسرح؟ بل 
فقدائه قواه العاكسة للروح الثقافيّة اللبنانيّة 
الموزايكيّة وانكشاف مرحلة الستينيّات؛ على 
حقيقة الحضور بنزعة ضمير الغائب. يعطف 
على ذلك تأثيرات الأزمة الاقتصاديّة, تلك 
التي صادرت كل طلاب المسدرح والسينما في 
الجامعات اللبنانيّة إلى أروقة مباني أقنية 
القلفزيونات اللبنانيّة وانهيار الطبقة الوسطى 
المساهمة الأكبرفي الإنتاج المسرحي . الثقافي 
والثقافة اللبنانيّة بشكل عام.: 

بانت السنوات بين العام 1999 والعام 
4 وصولاً إلى العام 2005 صاحبة مقولة. 
رسّختها الأحداث التالية. بانت السنوات تلك 
سنوات الإعلان عن تهميش الدور الإنتاجي 
في لبنان على الصعيدين المادي والإبداعي 
مضمون تلك السنوات هو الانفجار. انفجار 
بلا تشظية. لا شيء أمام المتابع إلا الرجوع 
والتثيت بانفجار تلك الأعوام: لأنها آخر 
علامات الإنذار المقير يما سیاتی آخر علامات 
الإنذار بالثقلة المشيرة للشفقة. آخر علامات 
الإنذار بتفهّر الشكوك والهواسى. بالأخض 
إثر استشهاد الرئيمن رقيق الخريري في 
شباط/ فبرايرالعهام2005. مذاك: حدثت 
تغيّرات فكرية. مذاك: حدثت تغتيّرات سياسية 
واجتماعيّة واقتصاديّة. لن تلبث أن وضعت 
وضيّعت اللبنانيين أمام مالا يقبل ومالا 
يجارى. أمام رهبة التفكير في التغيير الحذري 
الحاصل في المجتمع اللبناني. وجوه ابتذال. 
وجوه وقاحة. سلطت الوجوه هذه الضوء على 
الزمن الجديد المتعدد الوجوه والأمكنة, غير 
المرتبطة ارتباطا وثيقًا بالعادات والتقاليد 
أضحى المثقف مستشارًا. أخذ المثقف خطه في 
مقابل المثقف الآخر. أصبح اليساري بقناع 
جديد فوق وجهه الحقيقي. قناع المحرض 
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حنق المهرجان ‏ . بمصوغه 
الحديث . إسهام المهيرجان 
في عمليّات اكتشاف المواهب 
الشابّة وفي تكريسها. أضحى 
بوّرة استيراد. استيراد 
أعسال أجتبيّة فقط لا غير. 


أكل القناع الوجه. حتى أضحى الوجه والقناع 
وجه المثقف الحديد. انكر اليسار. عطف زلك 
على إطاحة الوضع بالطبقة الوسطى. الطبقة 
المنتجة للمثقفين والثقافة. مذاك: أمعن الوضع 
بالرجوع إلى الوراء. لأن انكسار اليسار: كسر 
المحفّزات والعوامل والحوامل والضوامن. لن 
يطرح بعد الآن سؤال حار حيث غابت حرارة 
الأسئلة في حرارة الوضع اللبناني الإقليمي. 
لذا: بقيت الأسئلة العائدة إلى الأعوام السابقة 
هي أسئلة الأوضاع الحاضيرة والراهنة. لم 
يسطع أحد بأساليب عاديّة أو يأساليب ماهرة. 
لم يستطع أحد أن يستنهض المسبرح ذلك أن 
الأرض.ى مادت تحت كل شيء . شنت الحرب 
نفسها على الوضع اللبناني. حرب باردة. حرب 
بلا أسلحة ظاهرة أو خفيّة. 

لن يقدر أحد على استنجار عمل مسرحي 
من بروداوي أو منهاتن أو نيويورك أو باريس 
عوامل تأسيس جديدة لإنتاج جديد. ترتبط 
الأمكنة بالغادات والتقاليد. هذا صحيح 
صخة ذلك في استمرار المهرجانات اللبنانية 
في تأمين ما هو ضائع على الصعيد اللبناني. 
يقدم المهرجان استعارات وإشعارات مسرحية 
فنيّة راقصة أو غنائيّة أو موسيقيّة؛ بحيث تلبي 
الاستعارة حاجة القيمينَ على المهرجانات 
بعدم التعرّض إلى محنة التأجيل أو الإغلاق 
أو الاندثار. بقيت مهرجانات لبفان شغالة 
كغسالة تخوض معركة حاسمة مع غسيلها. 
لن تخدم مسرحية من المسرحيات المجتمع 
المدني اللبناني ولا المدنيين اللبنانيين, مع 
تزحلق المهرجانات إلى مقاهيم الاستهلاك 
عبر العرض الظرفي والمؤقت. حدث هذا في 
المهرجانات كلها لم يعد مهرجان بعلبك إلى 
الأصول والتقاليد. خسرت مهرجانات بعلبك 
ومهرجانات بيت الدين ومهرجانات جبيل 
أبرز خصائصها. خسرت روحها الديموقراطيّة. 
حيث راحت تختار أعمالاً أوروبيّة وأميركيّة 
وعربيّة (بنسبة أقل) عبر روح الراهن لا عبر 


ردح النشأة. قبلا: كل خيار مسيرة. الآن: 
كل خيار هو خيار على علاقة بالظرف. 
أطلقت مهرجانات بعلبك الدوليّة تجربة 
المسدرح في لبنان. احتضئت هنير أبو دبس 
ومدرسة المسرح الحديث بمفهوم العمل على 
بناء الأساسات. لا بمفهوم العمل على تقديم 
عمل مسرحي لن ياب أن ينطفئ إثر تقديم 
تم اعتماد أعمال مفير أبو 
دبس كتقطة بداية:؛ كنقطة انطلاق للتجربة 
المسرحية في لبنان. احتضنت عروضس 
الفرقة في المهرجان واحتضنت الفرقة في 
المحترف الخاصّن بها في منطقة المنارة . 
نزلة الحمام العسكري. تشبثت بهاء لكي تمنح 
المسرح اللبتاني روحه ونبضه. تشبثت بها 
لكي تمنح المسسرح اللبناني شکوکه وهواجسه 
في صراعه مع الحضور ودرجات الحضور. 
منحت مهرجانات جبيل المنشقين عن تجربة 
منير أبو دبس فرصة التجِرُؤٌ على المؤْسشس 
كرت رهبة وحدانيّة بداية التجربة. أخرجت 
أنطوان ولطيفة هلتقى وريمون جبارة من 
جِبّة المسرحي المؤْسّس. منحت هؤلاء فرصة 
التنانسس. هكذا: وقف المهرجان في مقابل 
المهرجان بلا ابتذال ولا وقاحة. لم يلخص 
المهرجان المهرجان الآخر. بالعكس. دضع 
المهرجانان المسرحيين إلى الصبراع على 
ميدأ مسرحيّة في مقابل مسرحيّة وتجربة 
في هقابل تجريسة. مد التتافسس شاطي* 
المسرح طويلا وعريضًا لدى اللبنائيين. لولا 
التنافس لماقامت تجربة ة المسرح في لمفان. 
أوصل التنافس فرقة المسرح الحديث وحلقة 
السيرح اللبناني (أَوْل فرقتين مسرحيّتين 
محترفتين في ليفان) إلى النزال والمبارزة. 
مسرحيّة بمسرحيّة. وصل الأمر بالفرقتين 
إلى حد تقديم السبرحية الواحدة في مصوغين 
عصريين. خنق المهرجان . بمصوغه الحديث 
. مساهمة المهرجان في عمليّات اكتشاف 
المواهمب الشابة وتكريسن المواهب الشابة 
هذه. أضحى بؤرة استيراد. استيراد أعمال 


عروضه بالعدد. ت 


أجنبيّة فقط لا غير إمًا عبر مشامدة العمل 
بالفيديو. أو عبر وسيط (أمبرازاريو). لا افتتاح 
ولا إغلاق. لا استمرار. هذا أكيد. لأن ما يعرض 
لیس بيروتيًا. لأن ما يعرض ليسى لبنانيا. 
هكذا أخرجت المهرجانات من منظومة تعميد 
وتعبيد التصوّرات والأفكار والقيم المعبّرة عن 
رؤيتها وشخصيّتها. صارت المهرجانات بلا 
روية. صارت المهرجانات بلا شخصية. ولو 
أنها حافظت على هياكل البناء الاجتماعي 
الثقافي (الأساسي) لفكرة اكتشاف حضور 
مبدع لبناني وتثبيته في الفضاء الإبداعي 
اللبناني. باستدعاء ليثاني يقَدّم مسرحيّة 
غنائيّة على أدراج القلعة التاريخيّة. أخذت 
مسرحية لغسان الرحباني في العام 2010, 
بالاشتراك مع مهلحم بركات. ثم أخذت 
مسرحيّة لفريد وماهر صباغ في العام 
1. غير أن الأوّل اسم مكرسس في الساح 
الفيّة اللبنانيّة (ابن إلياس الرحباني). ثم إن 
الأخوين صباغ أصحاب تجربة سابقة كرست 
حضورهما في الساح الفنيّة اللبنانيّة. قدم 
الأخوان «غيفارا» في البيال. ثم: «من أيامِ 
صلاح الدين» على أدراج بعلبك. مسرحية 
الرحباني ومسرحيّة الأخوين صباغ هما 
مسرحيتان بلا وجهات نظر. أي أنهما 
تقليديتان. بغض النظر عن رغبة المسرحية 
والأخرى في تشكيل محاولات تتحدى التقاليد 
العسرحيّة. أعمالهم صور مقبولة للأعمال 
السرحيّة الغناتيّة -الراقسة: لا تعكس الأبنية 
الاجتماعية والثقافية والفكرية الجديدة في 
لبفان مع شباب لا يحصر حضورةه في حيز 
أو خيخة أو ضيفة: 


بين اللاكتشاف والترويج 

كرس مهرجان جبيل دورة العام 2010 
لمسرحية منصور الرحباني «صيف 2840» 
كبرت المسرحيّة مع اللبنائيين, لأنها دمت 
في المزة الأولى في العام 1986. أعيد تقديمها 
بحجة غياب منصور الرحباني وتكريم ذكراه 


في مناسبة مرور عام على غيابه. تشبه 
«صيف 0840 المصطلح. فقدت المسرحية 
بعدها الزماني وبعدها المكاني في الإعادة. 
بقيت تضم باللبٌ وهي تدير ظهرها لتجاوز 
المفاهيم الأولى لقيام مهرجانات جبيل. ثم 
إن فرقة كركلا قدّمت . بحكم العادة . مسرحية 
غنائيّة راقصة. غير أنها مسرحيّة لا تمت بصلة 
إلى لبنان واللبنانيئين. مسرحيّة «زايد والحلم». 
عن أحد أبرز شخصيّات الخليج والعالم 
العريي: الشيخ زايد لم تقدّم المسرحيّة حلولا 
شكليّة ولا حلول المشكلات ‏ أي مشكلات ‏ بل 
اكتفت بعرض وقائع وحالات إنسانية ضيقة. 
على الرّغم من تاريخ الشيخ زايد في العمل 
السياسي والاجتماعي. خلطت الفرقة بين 
رغبتها وبين واقعها. افترضت المسرحيّة 
حضورها. غير أنها لم تحضير. «ومن الحبٌ 
ماقتل»لغسان الرحباني لا تقارن ب «نزايد 
والحلم:. الأولى أنضح.الأولى بدلالات كثيرة 
الثانية بدلالة واحدة. دلالة العلاقة ببيئة 
الشخصيّة. لن ينكر أحد أهمَيّة الشيخ زايد 
الاستثنائيّة. بيد أن اشتفال فرقة لبنانيّة على 
شخصيّة خليجيًة ‏ عربيّة موشغل في غير 
الحقل المناسب. لااصلاح اجتماعي. إذن: لا 
إصلاح. إذن: لا إبداع. لان خضوع الشخصية 
لدراسة علمية جادة لم يحدث. عزفت الفرقة ‏ 
قبلا على حلم تؤاق إلى اكتمال المشهد على 
النخصّة قستجلب الفرقة- الآن-المشهد من 
خزائن تجاوز المفاهيم إلى الوقوع في الأبعاد 
الميتافيزيقيَة البعيدة من الدلالات المختلفة. 
ثنائيّة انشطار نفسي من التمزق الإبداعي بين 
الوعي واللاوعي. ما يسمّى تناقضي الوسط 
بتسلطه ومراوغاته. ما يؤكد على اسقحالة 
التواجد الفعلي في قلب قضية الشيخ زايد الحرّة 
من الهامشية وعذابات الوجود المبعثر 

سقط كل شيء فى لبفان. سقطت الحياة 
بذاتها. لا تزال قواعد الماضي سارية. تسدري 
قواعد الماضي على الراهن. كل ما حضر في 
أواخر أعوام الألفيّة الثانية هو هو نفسه في 
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كرس مهرجان جبيل دورة 
العام 2010 لسرحية متصور 
الرحباني عصيف 840 بالمائدة 
للعام 1986.. فقدت السرحيّة 
بعدهاالزماني ربعدها 
النكانى فى الإعادة. أدارت 
ظهرها المفاهيم الأولى لقيام 
مهرجانات جبيل. وقدمت فرقة 
كركلا مسرحية زايد والحلم» 
والعالم العربى: الشيغ زايد. 
لكنها لم تقدّم حلولاً شكليّة ولا 
حلول السقكلات.. 


العشريّة الأولى من الألفيّة الثالثة. هذه سلطة 
المسبرح على المسرح. هذه سلطة المسرحي على 
المسبيسي 

سقط المسدرح في الفراغ العظيم بين 
تاريضي الحادي عشر من أيلول عام سقوط 
برجي التجارة العالميين وتاريخ اغتيال رئيس 
الحكومة الأسبق رفيق الحريري. لا يبرر حضور 
الفراغ إلا الفراغ. لا يشبه الفراغ بيروت ولا 
لندن ولا القاهرة ولا براغ. يريد المسرحي أن 
ينتقم من الفراغ هذا. تجتاحه رغبة جامحة في 
الانتقام من الفراغ. بيد أن تعبئة الفراغ ليست 
عملية سهلةء بلا حوامل وحوافز وميكانيزمات. 
هذا ما يحتاجه المسرح من دون مواربة. تنتابه 
موجات من الاشمتزاز الرهيب. استمرٌ ذلك على 
مدى سنوات. ثم ما لبت أن استبدل الاشمئزاز 
الرهيت هذا بلامبالاة فاقعة: ساطعة: هدمّزة 
لسن يشعر أحد بالحرج طالما أن واحدة من 
سمات المرحلة إغلاق الأفواه بإحكام في ظل 
«الحرب على الإرهاب». حرب يقودها إرهاب 
يلطأ بالإرهماب. لكي يمار سن إرهابه على 
النامسن والبشر. لم يعد المسسرح بيت المسرحي 
في لبفان. بات ملجأ موْجَّرًا يحفظ فيه حلقات 
الذهب القديمة. ماتت مراحل الاكتشاف 
واكتشاف الاكتشاف والتمرد على الأشكال 
والمواضيع والمصوغات. لا يقيم المسرحي 
علاقة منتظمة بالسبرح. لا يقع المسرح في 
علاقة منتظمة بالمسرحي. كل ما يقدّم ليس إلا 
إدارة رأمس إلى المسرح: إلى تاريخ المسرح. إلى 
زمن المسرح. دمرت مدينة المسدرح الصغيرة. 
ريّفت المدينة. عاد المسرح المديني إلى الريف 
بلازوائد ولازوّادة طعام. خسراللبنانيون جرأة 
العمل في المسبرح. عطف ذلك على معوقات 
المسبرح القديمة. هكذا: راحت المسرحيات 
تتقعلع حضورًا بين سنة وأخرى. عروض في 
سنة وعروض في سنة تالية. لم تعد المسرحيّة 
صاحبة موعد ثابت. أضحت عروضها غير 
منتظمة. لم يعد وضعها في عام مستساغا أو 
ملائمًا. ثم إن المسرح خسر كنوز دهائه. خسر 


الداهية في أشغاله. خسر روحه الداهية بعد أن 
تحوّل لبفان مسن مساحة كوسموبوليتيّة إلى 
مرآب. خسر المسرح فصاحته الإغرائية. هكذا: 
أضحت المسرحيّات الكثيرة مسرحيّة واحدة. 
:)أبس الوق اد معي بعد ات 
تحكم الوقت بخصب المسرح. لا تسزال الرقابة 
في مواكبها. منغ الرقابة «أنسي السيّازة» 
للمخرج البلجيكي . التونسي . رحيم العسكري. 
ثم: سمحت الرقابة بعرض المسرحية بعد حذف 
أجزاء منها. لن يقاتل السرحي الرقابة في 
القرن الحادي والعشرين. ترك قتالها لمسرحيي 
القرن العشرين. لن يعرضن المسرحي أفكاره 
بحرية. حتى إذا ما وجهت حريته بالقمع 
حمل مسرحه إلى أَوْل مقهى. تلك أيّام روجيه 
عساف ونضال الأشقر ويعقوب شدراوي 
وريمون جبارة وأنطوان ملتقى. لن نشاهد 
بعد «أبطال مجدلون» في «الهورسس شو». لن 
نشاهدهم فوق الطاولات فيه؛ في حين يتحلق 
رجال الأمن العام والدرك خارج فيترينات 
المقهى بلا حول ولا طول. تجري الحكاية هذه 
في زمن قديم. خسر المسبرح عفويته المرحة. 
سمته في أشد اللحظات قمعًا. المسرح رقيق. 
هذا صحيح. المسرحي عنيد. يملك الوصف 
هذا صحّته الأكبر. خسير المسىرح احتكاكه 
بالسسرح. بذا: بانت المسرحيّات مشغولة 
. عمله الإيماني الجديد في العام 2010 في 
مسمرح هيروت أوّلاً. ثم: دم «كل هذا الإيماء» 
في مسرح مونو. قدّمت في المطرحين بلا أثر 
كالأثر المتروك خلف أعماله الإيمائيّة القديمة 
بغريزة ممتازة. دفعت المسرحئ إلى محاولات 
ترويضها بالتنظير لها وللإيماء. تكلم على 
جذور الإيماء في التاريخ العربي. شدها إليه 
بذلك. لكي لا تبقى حكرًا على مارسيل مارسو 


ولي كوك. لم يعطها تاريخها العربي. أوجد 


لها تاريهًا عربيًا. تكلم على تراث الصفاعئة 
وعلاقة الجاحظ بالإيماء. تكلم على الكرجيئين 


وعلاقتهم بفن الإيماء. مشهد يطرد البؤس 


بالقؤة النظريّة. الآن: لا شيء سوى البؤس. بحر 
من البؤس تطوّف عليه أسماء مسرحيّات لا 
مسرحيات. غرقت المسرحيات في بحر البؤس 
وهي تحاول النجاة بأطواق أصحابها الإنقاذيّة 
وأطوافها. فصل جديد بلا علاج. هكذا: تواترت 
الأسماء فوق الأطواف. عادت «انسي السيّارة» 
(عن نس لرشيد الضعيف) بعد منعها بحجّة 
«الإخلال بالآداب العامّة». بقي لوسيان 
أبو رجيلي في ارتجالاته مع أبيضن. وأسود. 
قدّمت خلود فاصر «ماشي أون لاين» وجورج 
خباز «عالطريق». قدم وحيد العجمي ويارا 
أبو حيدر «تنعاد عليك.. أعاد جواد الأسدي 
تقديم «الخادمتان» بوجوه جديدة. قدم جاد 
حكواقي ورؤى بزيع «حكي يجر بطيخ». قدم 
عمر أبي عازار «هاملت ماشين» مع فرقة 
زقاق. قدم فؤاد يمين وإيلي يوسف وماريليز 
عاد شاش باش: أعيد تقديم ا يف 8440 
قَدّم عصر راجح «اغتهال عمر راجح». قدّم 
فنعمة فعمة «فيترين». ثم قدمت «فيفا لاديفا» 
لنبيل الأظن لمرّة أخرى. قدّمت المسرحيّات في 
فراغ أزرق. يعشق فوفاليس شاعر الموت اللون 
الأزرق. لا سفر جديد إذن. إن الكل في نعومة 
الموت الأزرق. انتهكت الحمى المسرح. حاول 
الخروج من غرفة الحمّى. ارتطم رأسه بالباب 


غاب عن وعيه ولا يزال. 


المسرح السوري 

انعكسن التوتر والارتباك في الدورتين 
الأخيرتين في مهرجان دمشق المسرحي 
على العروض المسرحية. جاء مسرحيون حتى 
يسوحوا في أنحاء سورية. كتبوا ورقهم على 
عجل. قرأوا الورق على عجل. ثم: غايوا عن أيْام 
المهرجان التالية على قراءاتهم ورقهم في ندوة 
أو ندوتين نظمتا على عجل. هؤلاء أصحاب 
وعي صناعي. ذلك من رصدهم لخطط السير 
المتعثرة. يتحدد التطور هذا في حياة السسرحي 
لا جديًة ولا جديئين. لا وجهة نظرولا وجهات 


شيء. لن يتحفظ أحد على شيء غير موجود. لا 
ضدرورة للحكمة. لا وقت للعبث في آن. ذلك أنه 
لم يوجد في دورة المهرجان الأخيرة مسرحيّة 
واحدة تستدعي حضورها بحماس. ثمة اعمال 
عاديّة. ثمُة أعمال أقل عاديّة. الأخيرة أكثر 
بكثير. اختلط كل شيء بكل شيء بعيدًا من 
المنطق: بعيدا من الفلسقة. أغمال معترفة 
ونصف محترفة وهاوية ونصف هاوية. أعمال 
مدرسيّة ونصف مدرسيّة. أعمال بلا هويّة. بلا 
تصنيف. بلا ترتيب. أعمال جامعيّة. أعمال 
تصق جامغية لا كفرع سهاسَة عقليبة هننا. 
استعاد المهرجان أحد الأعمال المقدّمة على 
واحدة من منصات صالات المسرح في دمشق. 
«الشهداء يعودون». إعداد وإخراج أيمن زيدان 
جاء الآأخير إلى المهرجان بتواضفه. عامله 
الحاضرون .الإعلام خصوصا. كنجم تلفزيوني 
لا كابن مسبرح. نوع جديد من النجوم. يحتل 
التلفزيون فضاء المسرح في سورية. كما بحتل 
فضاء المسرح في لبنان, والإمارات. والعراق؛ 
والخليج كله. سؤال شائك. بل جواب شائك 
تحول. عودة إلى ال «تحول». لا عقل ولا عدل. 
لا التباسن. مفهوم أخر. مفهوم آخر بالتمام 
والكمال. كشف عن كتاب مثاهج الأدلة 
الجديدة. هجر المسرحيون المسبرح. هجروة 
بدوافع كثيرة. دافع اقتصادي ودافع سياسي 
ودافع فكرى ودافع اجتماعي. ودافع اقتصادي 
لأن المسدرح لا يكفي لإطعام عائلة إلا بشكل 
متواتر ومتقطع. دافع سياسي لأنّ الجهات 
السياسيّة السورية أحدثت ثورة في مفهوم 
الضناعة التلفزيونية. أضهت السلسلات 
التلفزيونيّة دواء الشفاء والسعادة بعد الشقاء 
من أوجاع السوري المتعب من يوميّاته 
وشؤونه الاستراتيجية. دافع فكري تبسيطي 
بدافع الانتشار الجماهيري. دافع اجتماعي, 
لأن المسبرح لم يتحول إلى شدرع في حياة 
المواطن السوري. تحؤل التلفزيون إلى شرعه 
الأول والأخير. هذا انهزام آخر في حياة المبدع 
السوري. طار المسرحي السوري من المسرح 


كل ما يقدّم فى لبئان بات 
إدارة رأس إلى السترح. إلى 
تاريخ السنرح, إلى زمن 
السرم خسراللبنانيّون 
جرأة العمل فى المسرح؛ بعدما 
خسرالس_رح كنوز دهاتة 
وفصاحتهالإغمرائيّة.. حتى 
أضمت السرحيّات الكفيسة 
سبرحية واحدة: 
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التقويو العريي الوليع 
للتنمية الثقافية 


اكتسمح التلفزيون فى سورية 
عالم السرج قي العام 
010 واضفی ذلك حجة 
على حجع السسرحيين في 
مقادرةٌ عالم السبرح. 


إلى التلفزيون. غادر جمال سليمان المسرح. 
كما غادره أيمن زيدان ونضال سيجري وفايز 
قزق وغسان مسعود ويارا صبربي وسامر 
المصري وعبد الفتاح المزين وجيانا عيد 
وعبد الرحمن آل رشي وجهاد سعد وسلاف 
فواخرجي وعباسى القوري ودريد لحام 
وتيسير إدريس وزيناتي قديسه وسلوم حداد 
ونجاح سفكوني وخالد تاجا وآخرون كثر 
غادر المسرح أهل المسرح. لن يخدم التلفزيون 
العقل ولا الذاكرة. هذا هو المطلوب. مطلوب بلا 
أنشطة معرفيّة وبلا أنشطة ثقافيّة. إنه عنوان 
النسيان الإجرائي والإهمال اللاجدلي. 

اكتسح التلفزيون عالم المسدرح في العام 
0. أضفى ذلك حجّة على حجج المسرحيين 
في مغادرتهم عالم المسرح. حجة رفعة الإنتاج 
التلفزيوني السوري بأشكاله وأصنافه العديدة 
التاريضي والواقعي والفانتازيا والفانتازيا 
العاديُة والفانتازيًا التاريخيّة والاجتماعي 
والعائلي. هذه معجزة من معجزات سورية 
الحديثة. لعب التلفزيون دورًا في انتقال 
اقتصاد سورية من الروح الات شتراكية إلى 
روح الرأسماليّة الوهشيّة. صفق الفرب لذلك 
طويلا. لم ينتبه الكشيرون إلى العشوئيّات في 
مقابل الفنادق الفخمة الحديدة والموسّسات 
الاقتصادية الحديدة والمصارف الستحدثة 
بحشود المواطنين أمام نوافذ أكشاكها. تهافت. 
لاتهمة بذلك. بل قلة استقلال. انعكس ذلك على 
عالم المسترح. خر السيرح موقعه الفكرى. 
خسير المسرحي موقعقه أمام تتالي تيترات 
المسلسلات الجديدة: يوميات مدير عام. جميل 
وهناء. باب الحارة في أجزاء. الجوارح. عشرات 
السلسلات المزاحمة للسلسلات السمصدرية 
والفنتحنرة عليها في أن. 3 تقع الخلاصة هذه بين 
الشك والعاطفة. إلا 2 هذا نصيب المسرحيّين 

يدق التلفزيون الأرض من أجل اللاشيء 
هذا هو الموت. موت التلفزيون قاتل المسرح. 
لم يبد التلفزيون السسرح في القديم. لم يبده 


الفيديو ولا ال 0 0.۷. ولا السيئما. أباد 
التلفزيون المسدرح في الآوئة الأخيرة. لسن 
يصالح أحد الموت. ولن يتهم أحد التلفزيون, 
بممارسة العنصرية العنيفة في سورية. يموت 
المسبرح في سورية. كما تموت الحيوانات في 
العالم على مر التاريغ. 

المسرح شمس في يوم غائم. التلفزيون رعب 
جائم فوق عالم المسرح. يدرك المسرحيون أن 
موت السسرح يعني فقدان الاتصال بكل الأشياء 
الخاصة والعالم الخاص. لن يغمخضي المسمرح 
عينيه إلى الأبد. هذا أكيد. الأكيد أن الإغماضة 
إغناضة راحة. إغماضة تفكر. إغماضة تأمّل. 
إغماضات وسط ارتباط المسرحيين المتأثرين 
بحالات الإغماض بفهم وبدون نهم 

مهرجان دهش المسدرحي إحدى محاولات 
الأفعال والتصرّفات المدائفعة عن حضور 
م غير أن أحوال المهرجان مسن أحوال 
المسرح. أضحى المهرجان رصيفًا بعد أن كان 
مرف أ على شاطئ المسرح. وُجِد السرحيّون 
على الرصيف في حال احتضار مرعبة 
على مدى دورتين كاملتين في العام 2008 
و2010. لم يعد الفرق بين النجاح وعدم النجاح 
واضحًا في أروقة المهرجان وفي تخطيطات 
وتصميمات ادارته. حالات متناقضة داخل 
المعمار التارية يخي المسمى مهرجان دمشق 
المسرحي. کل شي يصب في بحر الموت. 
وصل التآكل إلى حده الأقصى في تجرية 
السمرع اوري ومهرجان دمشيق المشرحي. 
أضذاد لا تساوي شيئا. يدل أن تقيم الأضداد 
حضورها على السالب والموجب: في الطريق 
إلى قيام الطاقة في المدى الحيوي الخاصٌ 
بها. تعيين عماد جلول مديرًا عامًا للمهرجان 

هوالعلامة البارزة الوحيدة في المهرجان. 
بقي عمر الرجل القتي دون عمر المهرجان. 
لذاء استباحت العلاقات العامة المهرجان. 
مهرجان أشبه بلوحة إعلانيّة. مسطح. مسطح 
فقط. تفيّر حال المهرجان بشكل كامل. جيء 
بسيّدة من الكويت لكي تقدم صورة عن 


تجربة شباب لبنان في المسيرح. حياة شباب 
في المسرح حياة جميلة وجديرة بأن تعاش 
لا علامة تدل على معرفة السيّدة بأحد الشبّان 
الجدد في تجربة المسرح اللبناني على صعيد 
الكتابة المسرحيّة أو البتاء المسرحي الكلي. لا 
غلامة تدل على معرفة السيّدة بآخر تطوّرات 
المسرح في لبنان. لم تسمع بأسماء أرزة خضر 
وغبد الرحيم عوجي وطارق باشا وسايا 
زبيب. ولا بالآخرين. لا تجمعها رابطة بهم. هذا 
أكيد مائة بالمائة. لم يبعث الشيء هذا الذعر 
في أحد. لن يبعث هذا الذعر. لأن حال السيّدة 
هذه من أحوال الآخرين. شهود على الموت بدل 
شهود على الحياة. 

دعيت السيّدة لان أحد أعقساء لحنة 
مهرجانات دمشق المسرحي رشحها. احتج 
اللبئانيّون على دعوتهاء حيث إن السيّدة لا 
تشغل حيرا ولو بسيطا في تجرية المسبرح 
اللبتاني على مستوى المتابعة والنقد. رمى 
محمد قارصلي . أحد الداعين . دعوة المدعية 
على عضو آخر في اللجنة المختصّة بالدعوات. 
هنذا ليس تقصيلا لأنَّنعَهمًا كهذا اغب هه 
الموت في أفواه المسرحيين. أضحى الملتقى 
الفكري أقرب إلى برج بايل أو سوق عكاظ 
في حوار طرشان في غياب شواهد النجاح أمام 
الروح الوجودية المتهافتة في جلسات اللقاءات 
الفكريّة. أسماء متكررة. كلام متكرّر في عالم 
من الانقطاع الكلي عن الناس والحياة. منتدون 
مقطوعون عن بعضهم. منتدون منقطعون عن 
الحياة العاديّة والحياة المسرحيّة: منتدنون 
منقطعون عن ذواتهم. 

كشف تراجع التجربة المسرحية السورية 
هة الزمان الدوار. لا اثتشاء بعدء كما حدث 
دائمًا لدى العرب المدعوّين إلى سورية. لكي 
يعرضوا في المهرجان أو خارج المهرجان. تلك 
مزخلة سابقة. 

مات فواز الساجر وهو يحلم بمسرحية 
أجمل من «سكان الكوهف.. كتب سعد الله 
ونوس أجمل نصوصه وهو يواجه الموت مع 


تتالي جلسات العلاج الكيميانية في المشافي 
السورية واللبنانيّة. أفنى مانويل جيجي 
حياته في صالح حياة مسرحه. اجتهد أيمن 
زيدان كثيرًا. حتى يجد له كرسيًا في الصفوف 
الأولى في الصالات المسرحيّة. عومل دائمًا 
كنجم تلفزيوني لا كصاحب تجرية سواء في 
المسنرح القومي أم في المسبرح الجوال. أبرز 
أعماله «لا تدفع الحساب» عن نص الإيطالي 
داريوقو استقر رقيق الصبان في مصر. مات 
نهاك قفعجي اشترك محمد الماغوط مع دريد 
لحام في تجربة محتضيرة وهي لا تزال بعد 
في بداية حياتها على الصعيد الزمني. كتب 
المسرحيّون السوريّون وصاياهم بعد أن بين 
المسرح الموت كمصير لا فكاك منه بحضوره 
المادي وحضور ظلاله الخفيفة والكثيفة. 
موت بخالات ضمنيّة خاصّة. كل حالة تخصن 
شخصاء نخص فرذاء تخص اسمًا. ثمة كابة 
غير ملموسة. ثمّة كأبة ملموسة في عالم 
المسرح كؤنتها الوقائع المتتالية. لن ينكر أحد 
بعد موسم الهجرة إلى التلفزيون. لن ينكر أحد 
بعد أنْ ثمّة مفهومًا غائمًا ومشؤشا يحلق في 
فضاء المسترح. حاول نضال السيجري إلغاء 
«الموسم المسرحي» في صالح العالم المسرحي 
حين تسلم إدارة المسرح القومي. حاول آخرون 
مالم يحاوله نضال السيجري. حملت الأعوام 
الماضية تباشير حضور جيل ثان في ورشات 
تغلي بالبحث والاكتشاف والنشاط والمغامرة. 
قدم ماهر صليبي ويارا صبري «فوتوكوبي». 
قدّم جلال شمُوط وزينة حلاق ورغدة شعراني 
«اللغرو». عمرت مي سكاف «معهد تياترو». 
تقالت الأسماء. ناندا محمد وفايز قزق 
ونورا هراد إلى آخرين. أكدت تجربة الشباب 
حضورها بصورة متزايدة. لقيت تحققاتها 
الواقعيّة. ثم شابهت حالات الآخرين على 
صعيد إدراك المراوحة أو الموت. بوصف 
الموت هو الموت الخاصٌ للتجربة وأصحاب 
التجرية بأسمائها وعناوينها المتعددة. لم 
تستطع التجربة صياغة قانونها الخاصٌ, 
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كشف تراجع التجرية 
السسرحية السورية هوة 
الزمان الدوار مات فواز 
الساجر وهو يحلم بسر حية 
أجمل من :سكان اليف 
كتب سعد الله ونوس أجمل 
نصوصه وهو يواجة الموت. 
أننى مانويل جيجي حياته 


كما صاغته في الستينيًات والسبعينيات 
مع أسعد فضة وسعد الله ونوس وفواز 
الساجر وعلي عقلة عرسان وخضر الشعار 
ومحمد الطيب ويوسف حرب وحسين إدلبي 
وفردوسن أتاسي وإسكندر كيني وحسن 
عويتي وستمود خضور وفؤاد الراشد 
ونائلة الأطرش وتوفيق المؤذن وشريف 
شاكر وشريف خزندار وهاني الروماني. 
نسي الناس المسرح في سورية بحسب الكاتب 
والناقد نجيب تصير. إعادة المتفرج - عنده - 
إلى الصالة هي المشكلة. دعوة متفرجين جدد 
مشكلة إضافيّة. .نسي الصنف الأول المسرح» 
لايدزي الصنف القاني نه «(عن مدؤنكه . 
حزيران / يونيو 2007). لا تحتاج قراءة كهذه 
القراءة إلى عين ثاقبة وفكر ناقد. ذلك أن 
جمهور السسرح في سورية والعالم العريي 
يؤذن لنفسه بنفسه.؛ حيث أضحى المستخدم 
الأول في العرضي الأول لاي مسرحيّة. يدور 
الجمهور نفسه على المسرحيات المغلقة في 
يام عروضها الأولى فقط. ثم نقطة على السطر 
ثم لاشيء. يجمع الكل على ذلك 


فقدان مركز البحث 

فقد المسىرح السوري مركز البحث. فقد 
معهد الفنون كشوفه المتقدمةء حيث قدم 
وباستمرار أجيال الموهبة والإبداع والحرفيّة. 
انكسرت سيرورتهالآتية بلازمة ثابقة منذزمن 
بعيد. لم يسع أحد منذ زمن بعيد إلى تضمينه 
متقارباته ومتباعداته. لاروح معمليّة. لا 
روح ملحمية. لا صرامة: لا روح لا انفتاح, 
لا تحديث: لا حداثة. لا طبقة فنيّة متميزة. 
ولا شريحة مسرحيًّة متميّزة. أرسى المعهد 
تقاليده ثم غاب عن التقاليد هذه. خرَج المعهد 
في ضربة واحدة: واحدة من أبرز دفعاته: 
أيمن زيدان وأمانة والي وجمال قبش ووفاء 
موصللي. أيمن رضا ابن المعهد. فارس الحلو 
ابن المعهد. قام أبناء المعهد بإغناء إمكانات 
تعبير المسرح بشكل مدهش. بحيث أسهموا في 


تنمية قدرة المسرح على الإفادة والإمتاع في. 
مسرحيون مرئون وشديدو الحساسية. يعطف 
غياب أبناء المسرح عن المسسرح على سطوة 
التلفزيون على الحياة العامة في سورية. 
يعطف ثانيًاء على موت الروح الميثولوجيّة 


فيه.أو موث فكرة الانبفاق. لا علاقة لطائر 


الفينيق بذلك. لا علاقة لأسطورته بذلك. غادر 
المسرحيون مفهوم المعاناة قي المسرح إلى 
مفهوم الوفرة في التلقزيون. يدرسى الطالب 
المسرح في المعهد المسرحي. تخرّجه إدارته 
لتجده في كواليسس المسلسلات الدراميّة أو 
خلف الآلات في الأقنية التلفزيونيّة. منهجيّة 
جديدة في غياب عماد التجربة عن التجرية. 
غابوا عن عموم الحركة المسرحيّة في صالح 
التجربة التلفزيونيّة. فترة سكون. لا أهمَيّة 
للمسرح فيها إن أنتج أو لم ينتج. لا علاقة بعد 
لتيارات التجديد في المسرح بأيّ جامعة أو 
منهج أكاديمي أو تنظيم فكري ممنهج. اعتمد 
المسرح فكرة الاستمرار في الترسيمة الراهنة 
للخارطة المسرحيّة الراهنة. لا نماذج متطورة. 
لا نماذج حد أدتى على نطاق واسع. لأنْ سؤال 
أي مسرحي عن شغل لافت في تجربة المسرح 
السوري في العام 2010., لن يودي به إلا 
استذكار ثلاث أو أربع مسرحيًات. يستذكر 
المسرحيات هذه بصعوية. تراجعت الحياة 
المسرحية بكاملها في سورية. لم تعد «الحياة 
المسرحية» تصدر بانتظام. لم تعد الترجمات 
متواترة بقلاعها وقواها القديمة. تراجع 
حضور الأسماء النقديّة في التجرية السورية 
(نبيل حفر مثلاء في صالح الكتابات 
الصحافيّة السريعة). «لأنّ نقاد الصحف 
يمارسون نقدًا دراميًا من الدرجة الثانية». 
(يونسكو الحياة المسرحية ‏ عدد ربيع وصيف 
2009 . العدد 67 . 68 . د. حسن المنيعي . 
النقرب- نراسة يفكوان النراماتورجياا والنقد 
المسرحي ‏ المسيرح الفني نموذجّا). لا يزال 
النقد الصحافي أدنى قيمة من النقد الأدبي 


والفني والتأمُل الفلسفي. 


اضمحلال أنماط الانتاج والعروض 

لا يندرج كل ما يقدّم في المسرح في عالم 
المسبرح. تقوضت سياسة الدولة. كما تقوضت 
سياسة القطاع الشاص. في ما بخص أنماط 
الإنتاج والعروضس. خواء رهيب هنا ثمة 
خواء ملموس هنا. ثمة خواء مرسوم هنا. ثمة 
هواء مشموم هنا ثمة فراغ. حيث لا يجتمع 
المسرحيّون إلا على طاولات الطعام بهيثاتهم 
المغبرة وأرواحهم المكسورة. لن يغيب الصدق 
ولن تغيب التزاهة عن سلوك المسرحي لذا 
يعكس المسرحي أوضاعه المتعثرة في سسرحه 
المتعثر. هذا على ضفة. لا حوارات ثقافة على 
الضقة الأخضرع. بل تنظير: تنظير بلا معثى. 
تفقد الأوضاع الراهنة السيرح مفاهيمه 
ومبررات كتابة نصوصه الجديدة. تققد 
الأوضاع الراهنة المسبرح كل ما يجعله لازمًا 
أؤلاً. ثانيًا: كل ما يجعله مستساغا. ثالفًا: كل 
مايجغله طازجا. سوء فهم وتناقض؛ تحت 
سحب الألعاب الكلامية واستخدام تعبيرات 
مشادعة بصعويات تقديمها. بحيث تفهم لا 
كلفة أصليّة بل كشكل من أشكال الشغل على 
تغيير الهيئة بالأدوات الجديدة. يدرك الكثيرون 
1 نّ المسبرح أصبح معقلاً للأفكار المهيمنة لا 
لأفكار التحرر. لم يعد يتلقات الأفكار الجديدة. 
لأن لا أفكار. ثمّة عائق أساسي. حين يعتبر 
المسرحي أن الفسرح مهندسن بألواح شرائعه 
المتداولة. إنه مقدّس بألواح شرائعه المتداولة 
لن يلعب المسرحي دورا في استعادة دور 
المسبرح. تلعب الخطوة على الأرض الدور هذا. 
نلورت التهربة أذهان هرة. لا يشك أحد بذلك. 
يراجع أصحاب الأذهان هذه ما آلت إليه أحوال 
التجرية المسرحيّة في سورية. يحن هؤلاء إلى 
الأيَام الغابرة: ليست لأنها أيّاء ماضية. وليس 
لأنها بنت ثقافة المسمرح. بل لأنها صاحبة 
لغة ناصرت المسرح. يدعو أسعد فضة|[ مدير 
السابق).والذي يذكر له 
الكثيرون دوره الكبير في «يوميات مجنون». 
إلى إعادة النظر في دور المهرجانات العربية 


مهرجان دمشق 


أشار الرجل إلى ما يعوق الحياة المسرحيّة في 
البلد هذا أو ذاك بوضع المهرجان في منتصف 
الطريق هذه: ذلك أن السلطة أو المسؤولين في 
الدولة يغصصون ميزانية ضخمة لعمل واحد 
دون غيره. لكي يشارك باسم السلطة أو الدولة 
في المهرجان السوري أو التونسي أو الجزائري 
أو العراقي. تخصّص الحصّة الكبرى في ميزانيّة 
الإنتاج بالمسرحيّة المذكورة. ثانيًا: تجند 
أفضل الطاقات لما يعتبر «البيضة الذهبيّة» 
POET‏ 
والعالمية كافة) ؛ 
خارج الاهتمام بكستل هذاء ناد يضعف علاقة 
السبرح بجمهوره: بانقطاع روابط الاتصال 
والتفاعل المستمرٌ بين الحمهور وبين الأعمال 
المسرحية. الجمهور مرة ثانية وثالثة ورابعة 
وللمرّة الألف. الجمهور قميص عثمان, الجمهور 
مقدمس في أوقات وعائق في أوقات. عائق عند 
طرف ومقدس عند طرف أخر. لا جلبة في ذلك 
لاحوار معمّق في ذلك. يروي أسعد فضة أن 
المفرجانات لم تعد نسفا متميّزة. أضحمت 
نسخة واحدة متكزرة. فقدت المهرجانات 
تمايزاتها. وهي لا تلبث أن تسجّل العرض هذا 
ا ذاك في أجئدتها. عرض في هذا المهرجان: 
يراه الجمهور في المهرجان ن الشاني والثالث. 
ومعوا يوك سی ة1 ن المواضيع هي هي 
في الندوات المقامة في مستوى المهرجانات 
أو في حواشيها. لا مبالقة في ذلك. لا نظريّة 
لغويّة. بل حقيقة. لم يعد بمقدور المهرجان 
أن يوشع حضضورة. إذه خلاف دورة. خلاف 
ما يريد أن يتلق اء الجمهور: خلاف ما تلقى 
عنه. أزمة بنية. أزمة مفهوم. لم يعد المهرجان 
شخصية م استثنانيّة في امتلائها 
بالمعاني المحفقزة ة علسى الأفعال والتفكير. لم 
يعد المهرجان حدثًا تاريخيًا. لم يعد العرض 
النسرحي حدما تاريهيًا. لم يعد المهرجان 
مادا حنتى. وكذلك المسرحيّة. لااقزال المسألة 
ي جي قي از نضا ڪا هي في ساف ان 
والأوان. تجاوز الزمن حضور المهرجان ودوره 


1 


فقد الم سرح السوري مركر 
البحث فقد معهد الفئون 
كشوفه المتقدمة؛ حيت قدم 
وباستمرارأجيالالموهبة 
والإبداغ والمرئية. لا روح 
معمليّة. لا روح ملحميّة. لا 


مراع 
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التقرير العربيا الرابع 
للتنمية الثقافية 


وروحه الإنسانية وقوى الاستيعاب الخاصة 
به 

أطلق مهرجان دمشق السيرحي بعضس 
الأسماء الكبرى في تاريخ المسبرح العربي 
الحديث. أطلق بعضل العناوين اللماعة. أطلق 
البصائر والذخائر بحسب التوحيدي. أضحى 
مهرجان المثالب. لم يعد واجهة حياة للثقافة 
المسرحيّة العربيّة. أزمة مؤسّسة. معكوسة على 
الموقع الشخصي والمجتمع العام. أثر ذلك على 
أي رهان على الخصوصيًّات. أصاب تراجع 
المهرجانات مرابع العيش المسرحي في صالح 
مرارة العيشى في الوسط المسرحي المستشعر 
ضيق الخناق عليه وخسارته أفقه البعيد. 

أصبحت الحكاية حكاية رهانات ومسائل 
وإقامة مباريات بين الرهانات هذة والمسائل 
هذه خسيرت المسرحيّات فتائلها المشتعلة 
أضحت المسرحيًات مسرحيات غادية غير 
قادرة على التمثيل أو التذكير بالأصول أو 
التذكير بأي شىء سوى حضورها الخافت. 
الغابر فوق كل الانتماءات. خسرت المسرحيّة 
قواعد حديثها حيث يجري إدراج الافتمامات 
في غير الفضاء الحقيقي المشكل من هموم 
بالية وأوهام متوترة. 


أسماء وعناوين 

من أبرز مسرحيّات العام 2010 
«سيليكون». اخراج عبد المفعم عمايري 
و«راجعين» لأيمن زيدان (عن الشهداء يعودون 
نص الطاهر وطار). «بيت بلا شرفات» إخراج 
هشام كفاونة. أبو شنار: مونودراما لزيناتي 
قديسة. إخراج رغدة شعراني. «منحى خطر». 
إخراج عروة العربي 

لا جدال في أن المسبرح السوري سعى في 
الأعوام الماضية وفي العام 2010 إلى تخطي 
نصوصه والحث على بناء نصوصص جديدة. 
غير أن غياب الأنساق في صالح النسق الواحد, 
نسق إدارة العرض ووضهه في طريقه الأوحد. 
بلا رأي أو اجتهاد ‏ لم يولد إلا أعمالاً مسرحيّة 


ملا حطة. هذا حطير. لأنه يبَدّل الاستكصمان 
بالاستصحاب. ولأنه يبدل العقيدة المسرحيّة 
بالدين المسرحي. يسقط المجسم في صالح 
المشبّه. هذه حال عامة. هذه حال الوقوع 
في نظام ملازمات ومشابهات قاتلة. بختلف 
العرض. عن العرضي.. هذا في باب تحصيل 
الحاصل. غير أن الاختلاف اختلاف كلام 
لا مدرسة. بذلك تصبح العروضى المسرحية 
EEE‏ ا هذا بناج فونم لوي e O‏ 
قدمكه مديرية المسارح والموسيقى في العام 
0 إلا أنها عروعن أوقات. توصنيف قاس. 
ولووافق عليه الكثيرونء بمن فيهم العاملون 
في المديرية. قدم أيمن زيدان «راجعين». قدم 
سعيد حناوي «رجل القؤة» قزم هشام كفارنة 
«بيت بلا شرفات». قدَّم أسامة حلال «حكاية 
علاء الدين». قدم علاء كريميد «تركيب». قدم 
مانويل جيجي ١الآليّة».‏ كميل أبو مصعب: 
«الملك يموت». محمود خصور: «المديئة 
المصلوبة». زيناتي قديسة «وحيد القرن» 

بهاء البلشي: «تحولات». رغذا الشغراني: 
«لحظة». حازم زيدان: راشامون». مأمون 
الخطيب: «ليلة القتلة». باسم قهار: «أناس 
الليل». تامر العربيد: «كلاكيت أوّل وآخر مرة». 
طلال الحجلي: «طبيبًا رغمًا عثه» (السويداء). 
رفعت الهادي: «نرجع كالريح» (السويداء). 
مروان فتري: «طفل زائد عن الحاجة» (إدلب). 
ائيس باندك: «القتل من الخلف» | حلب ). سمير 
عثمان: الغابة» (حمصص.). دانيال الحطين: 
«شاطئ الأحلام» (طرطوسس). فادي الصباغ: 
«كلام الليل» (حماة). وحام السطام: «في 
عرضن البحر» (الحسكة). فيصل الراشد: 
«المسيح بعد منتصف الليل» (الحسكة). لؤي 
شافا: «حكاية بلا نهاية» (اللاذقية). من 
دون أن ننسى عروضل مسيرح الأطقفال مع 
رنا يركات (حلم وغزة في عيون أطفالها). 
مأمون الغرخ: «البطريق ورجل الثلج». «التاج 
والصيّاد» (غسّان مكانسي) واللوحة المفيدة» 
(وليد العمر) و«أحلام الحمار الكسول» 


(نصير مغامسس). كرّمت المديريّة عبود 
بشيرومنى واصف ورفيق الصبان. كما 
أقامت مهرجان ربيع الطفل ومهرجان دمشق 
المسرحي ومهرجان إدلب للفنون الشعبية 
ومهرجان دمشق للفنون المسرحية واحتفالية 
يوم المسرح العالمي واحتفالية يوم الرقص 
العالمي واحتفاليّة يوم الموسيقى العالمي. 

لا نصوصن أولى. لا نص أوْل يطير 
فوق فضاء الغرضي إلى الفضاءات الأخرى. 
قريبة ويعيدة. النصسّ. نص سابق أو جملة 
من النصوصى السابقة. لا تتمتع النصوص 
بالحركيّة الدائمة السابقة. قبلا: محت كتابة 
جديدة الكتابة القديمة أو طوّرتها. نجم عن 
الأمردلالة نهائيّة هي دلالة اللادلالة النهائيّة, 
بحيث يظل المدلول في تحول دائم مضطرد 
وتبقى اللغة في حركة مستمرة. غاب الأآثير عن 
التجرية. غاب الأثر: ما عادت تدرك أثرا وآثارًا 
في الروح والتفسس والأساس الأرضي. لا قيم 
جماليّة تسعى إلى النصوص. لا تلقف لأسئلة 
جديدة. لأن لا أسئلة جديدة. ثمّة شيء إجرائي. 
إجرائي فقط. بانتظار انقجار جديد يحرّر اللفة. 
يحرّرها من كتابة البياض بالأخصٌ. 


المسرح الفشلسطيني 

حفل العام 2010 بالجماليّات البصريّة 
العاديّة والمستفزة. ليت حاجة اليصير 
والبصيرة. لم تعد التجرية المسرحية واقفة 
على قدم واحدة. طوّرت التجارب الفلسطينية 
حضورها في عروضها القائمة على فتنة 
المشهدية البصرية لا مبالفة بذلك. لان 
التجرية الفلسطينيّة تجربة ضد البلاغة 
والإنشاء في الممنرح. ضَدْ سيطرة الأدب على 
المسدرح. لم يتوقف التطوّر الفني في التجرية 
عند أشكال محددة تفقد جمالياتها بمراوحاتها 
أمام الألعاب الفنية النتكررة. هذا ما شاهده 
الفلسطيئيّون في أعمال فرنسوا أبو سالم 
غير المتشابهة في التقنيّات والاستخدامسات 
السينوغرافية والتجهيزات الجديدة. تطورت 


التجربة عند الجميع. استمرّ فرنسوا أبو سالم 
في «الحكواتي». في حين طار رفاقه الآخرون 
إلى تجاربهم الخاصّة. إدوار المعلم أوّلا 
شم: محمد عيد. ثم:بيان شبيب. ثم: إيمان 
عون. تزوّج الأول من الأخيرة. أقام الزوجان 
مسرحهما الخاصٌ. اشتغل كل منهما على حدة 
واشتغلا في وحدة متكاملة يحلمان بتطوير 
آليّة العمل في المسرح الفلسطيني. حلم دائم, 
من خلال الحوار والمبارزة للقضاء على حالات 
التسيّب والروتين ودفع وتيرة العمل والسعي 
إلى تحسين الإنتاج كما ونوعًا. اللافت: لا يزال 
المسبرح في فلسطين يقدم ما يفاجئ على 
صعيد الكم والنوع 

الأيّام وتعب الانقسامات والضغوط ومظاهر 
الافتخار القومي بما يفعله الفلسطينيون من 
دون الأخذ بعين الاعتبار الأثمان الباهظة 
بما يحققه الفلسطيني في «أرضن ميعاد 
الإسرائيلي». تعب الفلسطينيُون بلا استثناء 
غير أنهم لا يزالون يتحايلون على القوانين 
الإسرائيليّة. تزوّج فرنسوا أبو سالم. ابن 
لوران غاسبار المجري. هن فلسطيئية. هن 
زواجه إقامته. ترك فلسطين إلى فرنسا تحت 
ضغط الخلل والشطط في علاقة الإسرائيلي 
بالفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية. 
تابع أبحاثه في فرنسا على نص تاريخي 
بد يسع: «جلجامش» قدم فرنسوا أيو سالم 
«جلجامش.» في ثلاثة معابر جماليّة. بقي 
النصش قوق فن الإخراج. لام المشاهدون 
والنقاد ماشاهدوه. لم يتراجع فرنسوا أبو 
سالم عن أحلامه. لم يستسلم. لم يستكن 
إلى شبروط العروض القاهرة: لأنه لم يكور 
تجاحاته في تجربته التغريبيّة في «محجوب 
المسرحيّات هذه في كل مطارات العالم تقريبًا 
أصيب فرنسوا أبو سالم. بانهيار عصبي إثر 
نشل عروضه الثلاثة ل «جلجامس» بعد أن 
اضطرٌ إلى بيع منزله في فرنسا بهدف دضع 


السعارح والموسيقئى فى 
العام 2010 إلا أنّها عروشن 
لوقات: توصيف قاسن: ولو 
وافق غليه الكثيرون: بمن 
فيهم العاسلون في المديرية. 


حثل العام 2010 بالجماليات 
البصريّة العاديّة والستفرة. 
لم تعد التجربة السرحية 
واققة على قدم واحدة. 
طورت التجارب الله طيثية 
حضورها في عروضها 
القائمة على فتئة المشهدية 
اليضرية: 
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التقرير العربي الوايم 
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قدّم فرشسوا أيو سالم 5-5 
الفريد جاري "أوبوملكا 
في سوق اللحّامين" برؤيته 
القاصضّة في العام 2010 
وتصسدت أو بوه لوءقسوة 
الفلافناتالنكلينية 
والاحترابات الفكءطينية». 


نخحخصضات الممثلين والتقتيين العاملين خعه 
هناك. لم يجرده ذلك من طموحه المعاند. ذلك: 
أنه حين حط في بيت رفيقه عامر خليل في 
الضفة الغربيّة, فتح شئطة سفره عن ألواح 
معدنيّة وبلاستيكيّة وخيطان وألوان. أدرك 
عامر أن في جعبة فرنسوا مشروعه الجديد 
غير أنه لم يدرك أن «جلجامش» هي المشروع 
الجديد بآليّة مختلفة -قائمة على دراسة جادة 
لحضور الدمى في المسرح. قدمت «جلجامش» 
بحضور شخصين اثنين (قرنسوا أبو سالم 
وعامر خليل) مع عشيرات الدمى. صنع أبو 
سالم الدفى كلها وبشى الحكاية على رقضص 
عامر مشاركته اللعب في «جلجامش.». ولد 
المسرحي شكله الجديد بعدم إثارة الفتنة. 
استعمل الإثارة في صالح العمل. استعمل 
رفض صديقه في صياغة نصه الجديد 


آخر أعمال أبو سالم المسرحيّة 
«أوبو ملكا في سوق اللخّامين» آخر 
أعماله المسرحيّة. قدّم قرئنسوا أبو سالم 
نص الفريد جاري برؤيته الخاضة. ممثلان 
على خشية المسرح. اختصر السسرحي ورشته 
بممثلين على خشية المسبرح في العام 2010. 
استنبط شكله الجديد من روح مسرح جاري. 
نقل خيره وبركته من التغري ب إلى الرمزية. 
عاد إلى القرن التاسع عشبر (1873. 1907). 
اختار نصا من نصوصى الشرارات والشلالات 
المضيئة التجارب المبكرة الأولى في أوائل 
القرن العشرين. عجن الرمزية بالعبث. أخذ 
الرمزيّة في مصوغ ساخر قربه من العبث. جد 
أبو سالم. يفتح العيث هذا الباب واسفا أمام 
حضور الدادائيّة والسوريةليّة والقسوة. أثر 
جاري على أرتو. هكذا: وجد المشاهد «أرتو» 
على منصّة «أوبو ملكا فى سوق اللحامين» 
بقسوته. قسوة ‏ انعكاسس لتيارات فلسفية 
سادت أوائل القرن العشرين في تأكيد دور 
الشورات الفكريّة على النظم المعرفيّة السابقة 


ودور النهوض الاقتصادي في الاكتشافات 
العلمية وتوسيع طرق التجارة والصناعة 
ونهوضص طبقات اجتماعية جديدة كالطبقة 
الوسطى. وتهيئة العالم لحروب إقليمية. 
مسرحيّة صادمة. بيد أن «أوبو لوروا في 
سوق اللحامين» هزت حضوره المسرحيء لأن 
تجربته راحت تتضاءل بتدرج سريع. غابت 
الروح الجماعيّة في المسبرح. أكد ذلك أنْ روح 
الجماعة فيها لم تعد قطار الفرقة الأساسي. 
انتهت فرقة الحكواتي. انتهت الأحلام المحرّضة 
على التغيير المسرحي. اتتهت الجماعة إلى 
عنصرين اثنين على خشبة «أوبو». فرنسوا أبو 
سالم وأدهم تعمان. بدا المسرح وكأنه احتاج 
إلى تغيير وجهه وآليّة عمله؛ حتى يواكب 
الأحاسيسس الجديدة المرافقة للواقسع الجديد 
اليائس المنكسسرء إذ ما تذكرنا انهيار فرنسوا 
أبو سالم العصبي إشر تقديمه «جلجامش» 
في ثلاثة مقتربات جماليّة غير ناجحة البتة. 
وإذا ما عطفنا الأوضاع الفلسطينيّة العاصفة 
على ثقافة وحضور الجماعة وقوتها. بقيت 
الخبرة. وهي خبرة كافية للانتقال من نظام 
الورشة الجماعية بالروح الجماعية إلى نظام 
آخر يراوح بين المونودراما أو العمل الثناثي. 
أضحى فرنسوا أيو سالم صاحب بيانين 
متناقضين في تجربة واحدة. لأنّ أا سالع 
لآ يزال يقَدّم تجاربه تحت اسم الحكواتي بلا 
الأسماء السابقة. بالأخصس جاكي لوبيك 
وإدوار المعلم وإيمان عون وعامر خليل 
وعدنان طرابيشي ومحمد محاميد وغيرهم. 
لا تزال الأماني العربيّة بالكرامة والحرَيّة 
والعدالة الاجتماعية تتضاءل يومًا بعد يوم 
بسبب الصراعات السياسية والاصطفافضات 
الحاذة. ما شهدته وما تشهده فلسطين نموذج 
ساطع. لذا: تصدت «أوبو» ل «قسوة الخلافات 
النلسطينية والاحترابات الفلسطينية», 
أطلقت المقاومة الفلسطينية شعارات عريضة 
مادت بها الأرضي العربيّة. تعلق الناس بها 
وصدّقوما وعلقوا أمانيهم على مشاجب 


الإيمان العميق بها. غير أن الثورة انتهت 
بالناسن إلى عكس شعاراتها. تفتت الشعور 
القومي في فلسطين؛ بحيث أضحى ما تبقى 
من فلسطين مقسومًا بين «السلطة الوطئية 
الفلسطينيّة» و«حركة حماس». اختفى الشعور 
القومي تحت أطباق التمرّق. وصل الفلسطيني 
إلى مرحلة من اللامبالاة الهائلة أمام الأشياء 
الخطيرة في فلسظين. لم يبق من التجرية 
إلا حرفيّة التجربة وآخرشذرات الروح لدى 
مواطن فلسطيني نسي نفسه في حقبة أو 
مرحلة ماضية. أو لدى مسرحي فلسطيني لا 
يريد أن يخلع جلده أمام المتغيرات الضارة 
على كامل التراب الفلسطيني. لا مسرح في 
غزة. قدّمت آخر مسرحيّة في القطاع في العام 
8. قدّمت السرحيّة هذه قبيل العدوان 
الإسرائيلي الأخير. لم ينس الغرَاويُون ولا أهل 
الضفة الغربيّة اسم المسرحيّة, لأنها الأخيرة 
في أجندة مسرحيًي القطاع. اسمهالا يزال 
بتردد في آذانهم: «فيلم سينما». أصبح المسرح 
في غزة ذكريات. نوع مسرحي حمل فموم 
الدفاع عن أمان ثبت أنه غير قابلة للتحقق. 
نوع حالم بالسماء من دون تملك قدرة أن يثبت 
على ادش الواقع. 

لن يدهش. هذا احدا. لان غزة عرفت بوهج 
عالمها السياسي وعالمها النقابي المقاوم 
غير أنها لم تعرف بوهج عالمها الثقاقي 
والاجتماعي والاقتصادى. ذلك أن القطاع أشبة 
بقرس يسرجه العالم بسروج مختلفة؛ حتى تجر 
عربات تاريخيّة شباب وشؤون المرحلة ذات 
الانقلابات المدؤية. لن يدهشن هذا أحدا. دهش 
الكثيرون وهم يتابعون رؤوسس الغنم في حقل 
فرنسوا أبو سالم الخصيي على خشبة مسرحه 
الجديدة. رؤوس أغنام حقيقيّة مذبوحة ورؤؤوس 
أغنام مصنعة. أكل فرنسوا كبدة الخروف 
النينة مباشرة أمام الجمهور. سالت الدماء بين 
أصابعه كرواية حرة في مجتمع لا يزال ضد 
الأسير وضد العصبيًات المنفلقة. ليست هذه 
أهم مسرحياته. ليست هذه أجرأ مسرحيّاته زد 


بعضن المشاهدين ما شاهده على المفنصّة إلى 
حالته العصبية. في حين رده بعضن أخر إلى 
حضور أرتو وقسوته في نص ألفريد جاري. ما 
لم يحظ عند فرنسوا أبو سالم بمكائة أثيرة أو 
واسعة فى الأزمنة الماضية. 


لا شيء 2 غزة 

لا شيء في غزة. في مقابل تيارات 
مسرحيّة كثيرة في الضفة الغربية. تروي 
إيمان عون أن غزة صحراء مترامية أمام 
السيرح والسرحيين. لعبت «عشتار» في 
غزة العام 2010 أحَدت سونولوقات 
غزة» إلى غزة. تقوم المؤْسّسة في رام الله. 
وهي تتخطى موقعها الجفرافي بأحلامها 
وطموحاتها أحلام الإجابة عن أسئلة محيّرة 
وأسئلة شير مصيّرة. رفعت تجربة «غشتار» 
الأطفال الفلسطينيئين في غرَة إلى مدارج 
القوّة عبر استعمال تأليفاتهم المسرحيّة 
المتساوقة في القوة والنصاعة مع كبريات 
النصوص العربيّة والعالمية على صغيد الروج 
التعبيريّة. كتب أطفال غراويُون مونولوغاتهم 
الخاضة بالحرب على غزة بتعمّق في الماذة 
المحبوكة على الوضع والمحبوكة بالوضع. 
أنتجت «مونولوغات غزة» العام 2010 دارت 
مونولوغ ات الأطفال الغرَاويَينَ في العالم. 
حتى وصلت إلى الأمم المتحدة في عرض 
استثنائي. نقلت التجربة الصوت الجماعي إلى 
آذان صائعي القرار في العالم. رفع الأطفال 
الغزاويون صوتهم الموخد بالصوت المسرحي 
أمام ممثلي الأمم المتحدة يوم 29/11/2010 
في اليوم السمخصصي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني وقضاياه العادلة بعد جولة 
طويلة في العالم. أعطت «مونولوغات غزة» 
فرصة كاملة للاطفال للكلام على تجاربهم 
الصادمة والمؤلمة المراوحة بين فقدان أقارب 
أو أصدقاء أو أحد مالو أعزاء أو الأصابة 
المباشرة أو التعرّض للقصف بالصواريغ من 
الطائرات والدبابات بتهديد الحياة الشخصية. 


لاشىء فى غزة:. فى مقابل 
تيارات سرحيّة كثيرة فى 
الفضفة الفربية. ف سحراء 
مترائنيةأمسامالمسرح 
والسير حيين. 
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أتتجت «موتولوغات غرّةء 
العام 2010 دارت مونولوغات 
الأطفال الغرَاويّينَ فى العالم, 
حتى ولت إلى الأمم المتحدة 
في غرض استثنائيى 


أو التعرّض إلى قصف مناطق سكناهم من قبل 
قوات الاحتلال الإسرائيلية. عرض بجانب 
نفسي علاجي. ذاك: أممّ أهداف «مونولوغات 
غزة». لم يرو شباب وشابّات من غزة قصصهم 
الذاتيّة من الهرب والخصار فقطه بل أَنْجِروا 
مسبرح المضطهدين» يالكتاية الإبدذاعيية 
الهادفة إلى الحد من آثار الصدمات النفسيّة في 
زمن الحرب غرّف المدربون ن المدرّبين الصغار 
. بورشة التدريب إلى أوغيتسويوال مؤْسّس 
المدرشة المسرحية هذهء بهدف التفيير إيمانا 
مته بأهمّيّة ارج فى لاج المشكلات 
8 افا 8 القند بة ا 


مونولوغات غزة 

عاد ابو علي ياسين من «فيلم سينمائي» 
في غزة إلى رازان غ45 لعب دوز 
مدرب الفريق. تحت | شسراف المديرة القنيّة 
إيمان عون. ابنة تجربة الحكواتي تقود تجربة 
خارج الحكواتي. في حين يستمر مؤسّس تجرية 
الحكواتي في كتابة خياراته الفنيّة والفكريّة 
والدرامية بين تطرف موقف ورحابة مفهوم. 
لا تزال التجرية إذن محور النهوض المسرحي 
في الضفة الغريية في أفعال سريعة دالة. 
أسئلة التجربة الفلسطينيّة متلاحقة بالمعنى 
هذا. لا هدوء أمام مكانة. ولا مكانة أمام 
قضيّة. لا مكانة أمام حياة مهددة. لن يشفي 
المسرح الفلسطيني غليل أحد قبل أن يشفي 
غليل أبطاله. أبطال مغلولون. أبطال مقتولون 
يتصدر الرجل الأمراء في صحن الجامع الأعظم 
في غرناطة. لم هتم بالقتاوى. لأنه لم ينتبه 
إليها. وجد قيامته في الإثناء على تجارب 
الشباب وتميزهم بالرواية أخرج جوليابو 
ميرخميسس الكثير والنادر برؤى واسعة في 
عالم الاجتماع السياسي. 


وجد الرجل عند باب مسرحه يتخبط 
كسمكة في مياه ضطلة آأسنة. مرد آخرون» 
بقتله. قتلوه ردًا على حال حراكه المضينة 
وغليانه المشعة. لم يضع على عينيه عصابة 
تعميه. لم يراع إلا الصدق في الاختيار من من دون 
انكسار للآخر. رحل جوليانو خميس مير 
بين مسرحيّتين خاصّتين به أوّلا: «العذراء 
والفوت». انیا «الكراسي». نس تشيلي. ثم: 
نص فرنسي. نص واقعي. وآخر عبثي. مات 
جوليانو خميمى مير بعبث العابثين على 
أرض فنسطين. انتقائي. فرض على الهاجس 
الآني مواجسه الفكريّة والجماليّة. استذعت 
الهواجس هذه قضايا راهنة وملحّة أملت عليه 
إحساسه بالوجود في مجتمع معي يتمتسع 
بمواقف إزاء ما بحيط به. 

استشهاد جوليانو خميس مير في الضفة 
الغربية كاستشهاد الناشط الإيطالي في 
غرة. إنهما قتيلا فتاوى جماعات متطرفة 
ضد فلسطين. عمل جوليانو خميس مير في 
المسبرج القلسطيتني. ليسن عملا على نظريّة 
اجتماعيّة سياسيًة أو على خطأ نظريّة 
سياسيّة . اجتماعيّة. إنه عمل على علم 
الاختلاف السياسي. لان الرواية في المسرح 
حديت ثابت. حديث مثبت. جوليانو خميس 
مین راو ولا ثم تساعي حدية كابية:ق: 
اجب سويت كيت لن فم المقات مق 
دفعة واحدة في رجل صاحب حلم ومنهج 
وات اثثماء أكيد. لأنهاين حضارة والدة 
النلسطيني و أمّه اليهوديّة ‏ الفلسطينية الاش 
تعلقنا سلسطين والقلسطيخوين اک خر بين 
من الكثير الكثير من الفلسطينيّين أنفسهم. 
لم يسمرّب الرجل إلى أرضن فلسطين. إنه 
فلسطينى بالولادة. فلسطينئ ابن ب لسن 
اشتغل المسرحي غلبي نصوص مشارق الأرض 
ومغاربها. لم يخيش شيئًا إلا زوال الجذع 
المرئي للمسرح. لأن المشهد هو كيان المسرح. 
هذا في تحصيل الحاصل. دارت كل نصوص 
خياراته حول طبيعة الإنسان الفلسطيني في 


أنصابه المتلاحقة. سواء بالطرق المباشرة 
أم بالطرق غير المباشرة. «العذراء والموث» 
نص معروف عن الاعتقال والاغتصساب 
والثأ .. «الكراسي» نص معروف. نص يوجين 
يونسكو. نص من مسرح اللا معقول. أو مسرح 
العبث. نص عن زوجين. يمضي الزوجان 
عقودا من الزمن معًا (تروي المسرحيّة حكاية 
جوليانو نفسه؛ حكاية أمّه وأبيه. فلسطيني 
ويهودية فى فقلسطين المحتلة. علمت أصه 
الكثير من الفلسطيني في مخيّم جنين. أصبح 
بعضهم في مراكز عاليةء في حين نفذ البعض 
الآخر عمليّات انتحاريّة برّرتها اليهوديّة بقمع 
السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين ومحاولات 
إلغائهم). يمضي الزوجان عقودا من الزمن 
ممًا. تعرّفا إلى بعضيهماء إلى درجة أنه لم 
يبق أي شيء خافيًا على أحدهما في ما بخص 
الآأخر. وجد الزوجان طريقة لقتل الملل وقتل 
العزلة: تخيل زوَار غير واقعيين. خيار الزوجين 
النهاني صاعق: الانتحار. إنه أعظم قرار. تقرير 
مصير إلى عالم آخر أكثر سعادة. مسرحيّة عن 
الريبة وقلة الثقة «وفرائسس الشرً» بحسب 
يونسكو. جورج إبراهيم ونسرين فاعور 
على الخشبة. معهما إلياس نقولا. أجواء من 
السوريةليَة فوق منصّة أخضعها جوليانو 
مير خميس إلى منطقة الأحلام والكوابيس 
والجنس (معادل الموت). 

قدمت «الكراسي» على مسرح وسينماتيك 
القصبة في رام الله. لا تعني قلة الشخصيات 
في «الكراسي» انقياد الإخراج إلى الإبداع 
الخجول. بالعكس. بل الاشتغال على تراكم 
الخبرات؛ باختيار «النصوصى الاقتصادية» 
أوالمقتص وغ :تسوعى قق ات اقليلة اذه 
هواء المسبرح الفلسطيني الجديد وسط الأزمات 
الموجزة والمطولة. إنه معبر المسرح القلسطيني 
إلى الدقة والتعدد. مسمرح هذا الحيرة. عند 
فرفسوا أبو سالح: زكت التجربة المونودراما أو 
مسرحيات الممثل الواحد ومقابله. عند جوليانو 
خميس مير: زكت التجربة مسرحيات الصنف 


الاقتصاديء باختيار نصوصص. بشخصيّات 
فبية عبد المشرح الوظني الال : 
الحكواتي: قدمت «نصس كيمس رصاص» في 
القدس العام 2010 كعلامة بارزة في تجربة 
ما ارتضت إلا الشغل على خيال الظل. تأليف: 
كاهل الياشا. تصميم وإخراج: عبد السلام 
عبده. تمثيل وغناء ريم تلحمي ورجاني 
صندوفه رعاهر الأشهب وعيد السلام 
عيده. إنتاج المسرح الوطني الفلسطيني 
الحكواتي يدعم من هؤسسة عبد المحسن 
القطان في إطار برنامج دعم الثقافة والفنون 
المموّل من هؤسسة فوود. تلعب الأخيرة دورًا 
بارزا في المجال هذا. وهو دور لا يبتغي صحبة 
السنرهيّين. قدر نايئتلك استئلتة القاصة 
وإجاباته الخاضّة. وهي لا تَوّدَي إلا إلى لغة 
متعثرة لدى المبدع الفلسطينى والعريبي, 
بتنازلات المسرحي هذا تحت وطأة الوضع 
الاقتصادي والطلب الاقتصادي النقنع 

هذه قضية. ثنة قضية أخرى هي قضية 
المسبرح الوطني الفلسطيني. اسم معطوف على 
اسم آخر: الحكواتي. لا علاقة للأول بالثاني 
اوخا «تخی كيسى رصضاضيء, خطاظ :غلى 
التراث: بذا يصدر مدير عام المسرح الوطني 
الفلسطيني جمال غوشة كلمته في البروشير 
الخاصن بالسرحية. تخصصر المخرج عبد 
السلام عبده في مسترح الدمئ. أتقن ‏ من 
خلال ذلك أهمَيّة إحياء مسرح خيال الظل 
من جديد. قام بتجميع العديد من الكتب 
والمراجع, لكي تنفذ التجرية بشكل صحيح. 
أيقن الأهميّة البالغة في إعادة إحياء مسرح 
خيال الظل بلقائه بالفنان التركي جانكيز 
أوزيك في مؤتمر لصانعي الدمى في مدينة 
ليون في فرنسا. طرح عبد السلام عبده 
فكرة كتابة نصّ على كامل الباشا. وجد أن 
كاباته تناسب مسمرح خيال الظل, بعد أن 
كتب «جديدون والغولة» (بمشاركة «مسرح 
الرواة» الفلسطيني) و«ديك الجن». تتحسْس 
المسرحية صورة المستقبل من خلال الماضي 


تجلى هواء السترع القلسطينى 
الجديد وسط الأزمات الموجزة 
والمطوّلة: بالغبور إلى الدقّة 
والتعدّد. تحهث ركت التجرية 
المرنودواما أو سمرحيّات 
العمل الواحد ومقابله عند 
فرنسوا أبو سالم. وزكت 
التجرية سنرحيات الصنئف 
الاقتصادي عند جوليائر 
خميسن مير: ياختيار 
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فى الفدسرح الوطتي 
الفاسطيثى ‏ الحكواتي: قدم 
وتنصن كيس رصاص» فى 
القدسن العام 2010 كعلامة 
بارزة فى تجربة ماارتضت إلا 
الشفل على خيال الظل. 


صالح. الحكواتي المخايل المستشهد في معركة 
القسطل الشهيرة. ترك الرجل وراءه ميراثا 
عظيمًا تريد كاميليا إحياءه من جديد: بعد 
أربعين عامًا على رحيل المخايل: بمساعدة 
ابن حارتها عبوده (عبد السلام عبدد) وبطلي 
مسىرح خيال الظل كراكوز وعيواظ. جاء عبد 
القادر الحسيتي إلى سورية لكي يستعين 
بالزعامة العربيّة. هناك: اعتذروا عن تلبية 
ماک متاق موو كيف کمن و هاضري 
عندها: توجه إلى القدس. ثم: توجه عبد القادر 
الحسيني إلى القسطل. دخلها ظهيرة السابع 
من نيسان. عند ها عمد على الفور إلى إعادة 
تنليم صفوف المجاهدين عين قي الميمنة 
[الجهة الشرقية) المجاهد حافظ بركات. عين 
في الميسرة (الجهة الغربية) الشيخ هارون بن 
جازي. في القلب: فصيلتان بقيادة إبراهيم ابو 
دية. بقيت القيادة في يد الحسيني مع فصيلي 
إسناد قادهما كل من عيد الله العمري وعغلي 
الموسوس. بدأ الهجوم وفق الترتيب هذا. إذاك: 
استطاعت قوَات القلب اكتساح مواقم العدو 
واستحكاماته الأماميّة. غير أن التقذم بقي 
صعبًا بسبب قلة الذخيرة. أصيب إبراهيم أبو 
ديه ممع ستة عشر من رحاله بحراح. هنا: اتدقع 
عبد القادر الحسيني لإنقاز الموقف باقتحام 
القرية مع عدد من المجاهدين تحت وابل 
من نيران الصهاينة. بطلوع فجر الثامن من 
نيسسان» وقع عبد القادر ‏ ومن معه . في طوق 
أحكمه الصهاينة عليهم. ما أذى إلى استشهاده. 
أثر ذلك: اندفعت نجدات كبيرة إلى القسطل: من 
بينها حراس الحرم القدسي الشريفء بيد أن 
النحدات هذه حاءت غير منظمة 


أشكال وألوان 

دمى وخيال ظل ومونودرامات وثثائيّات 
مسرحية وعبث ولا معقول ومسبرح واقع 
وتغريب بحدود قليلة وتجربة إنماء مسرحي 
مع أطفال غزة في «مونولوغات غزة». هذا 


ليس بسيطا. بالأخصٌ: بعد الكساد والانطباع 
نأث الفلسطيني في الضفة الغربية يجلس 
ويسشي فقط. غالبًا ما وقع التصؤر بأن 
المسرحي الفلسطيني في وضعية جلوسس 
بوذيّة. إنه أشبه ببوذا بجلسته الأبديّة. أي 
في وضعيّة التربّع الهنديء أو شيء شبيه 
يذلاك لا يقلن حا لا أحد هنا لطالما خد 
التصور أن الجميع يجلسس بطريقة واحدة. 
وأنْ الجميع يمشي بطريقة واحدة. وأن لا وقت 
أمام الفلسطيني إلا لتأمين حاجيّاته اليوميّة 
ويومياته في بنيتها المتداولة. الاجساد غير 
الطقوس الدينية المدن والقرى الفلسطينية. لم 
تأكل الأصوليّة الدينيّة الفلسطيني, ولو أنّها 
استعملت كأداة سيادة على كل أدوات وأشكال 
التعبير. سيطرت الروح الأصوليّة على بعض 
أجزاء الفضاء الفلسطيني. حسم الأمر في غزة 
لم يحسم بعد في الضفة الغربيّة:؛ طالما أن 
الأصوليّة تجسّدت في ردود فعل مباغتة: 
واجهها الفلسطيني بروح المقاتل الياباني أو 
الساموراي. نتج عن ذلك وضغفيّات جديدة. 
وضعيّة التوجّس والخوف أوْلا. وضعيّة 
المبارزة ثائيًا. يروي المسرحيون الفلسطيئيون 
حكايات وحكايات عن تأثيرالحركة الأصوليّة 
الحركات ‏ على المجال الواسع للقتون. يستثد 
الفلسطينيُون إلى ضدرب أمثلة عمليّة على 
نظرة الأصولي إلى المسرحيًات الفلسطينيّة. 
روى عامر خليل (لقاء شخصي) أنه في 
أثناء تقديمه مسرحيّة «عيد قنديل»: وهي 
تروى سيرته الذاتية: لاحظ نظرات فتاة مريبة 
وغريبه في و سط سمهور. هدر سي (المدرسة 
حيث يعرض). لم ترفع نظراتها عنه. غير أنه 
استمرٌ في تقديم عرضه. صباح اليوم القالي 
وجد مديرة المدرسة . حيث يقدم «عيد قنديل» 
. في انتظاره. قدمت إليه باقة ورد. ثم اعتذرت 
عن إكمال العروضس المقزرة للمسرحية. ما 
أعطت أي سبب. اعتذرت ونقطة على آخر سطر 
الكلام. اكتشف عامر خليل أن الفتاة صاحبة 


النظرات الغريبة: ليست إلا ابنة إمام الجامع 
القريب. هكذا: سمع المسرحي اسمه في مكبّرات 
صوت مأذن الجوامع تهدر دمه بسبب إشارته 
إلى نشوئه في بيئة مسيحية . هو المسلم ‏ وإلى 
خوقة صن سسورة الكفسة على السجّادة فق 
ليالي طفولته البعيدة. اضطرّ عامر خليل إلى 
تحاشي نتانج فتوى إهدار الدم بوقوع حوادث 
أو وقوع فوضى في عروضه الجديدة: اضطرٌ 
إلى تحاشى ذلك بقصد الرئيسن القلسطيني 
ياسدر عرفات. بره يما حدث له نعدها: 
تكفل عرفات بالباقي. 

المسرح عند الآخر غير مهم كما هو مهم عند 
المسرحي. إنة شيء يستغنى عنه. بل: الاستقناء 
عنه أجدى. بل: العمل في المسرح نوع من أنواع 
الانفصام: لحظة يستحيل القول فيها بأممَية 
المسرحي أو أهمَيّة المسرح. ينوجد المسرح لدى 
الآخر بفتور أو ببرود. تسقط لديه حالات التلقي 
الجزني أو الكامل. يُتلقى المسبرح ‏ لدى جزء 
من الجمهور الفلسطيني . على أساسن الأفكار 
المسبقة منه. انقسام بين الفكر والعقل في لحظة 
التحام بالفعل. يروي غامر خليل أنه تعض 
إلى نتائج ثقافة بينة الأفعال المرئية. تعررض 
فجأة. لأن لا شىء أوحى بذلك. لا النص ولا 
الإخراج ولا الأداء. قدّم نصا بلا لون بشرة. لا 
بشرع سوداء ولا بشزة يضام فاه أحى بان 
هنديى أحمر في وسط أميركي أبيض. إذ هاجمه 
أحد الملثمين بسكين وهو على خشبة المسرح 
يقدّم مسرحيّة «نصٌ من كافكا. أخذ «تقرير إلى 
الأكادينية». ترحمه ثم اقتبسه: ثم قدمه. يروي: 
لم أسلم من الحادثة. يروي: أدخلني ذلك إلى 
المستشفى. بقييت في المستشفى فترة طويلة. لم 
أتعافٌ حين خرجت منها. كل ما حاولته: توطيد 
الغلاقة بالجمهور. توطيد العلاقة بالناس. قسوة 
المهاجم الملثم بقوّة مسرحيّة. بقوّة مسرحيّة 
«العذراء والموت» لجوليانو ميرخميس لعبت 
المسرحيّة في «مسبرح الميدان» في حيفا 
مسرحيّة قويّة بحسب إيمان عون. عند أهل 
«مسدرح الميدان» مهمة محددة. يروي عامر 


خليل: يتمتع «مسبرح الميدان» بمهمة عالية 
القيمة: ربط المسرحيين الفلسطينيين بعضهم 
بالبعضن الآخر. وبما أن الكلام كلام مسارح» 
يجدر ذكر أن مسمرح الحكواتي على واجهة 
المسرح الوطني الفلسطيني ليس إلا تيترًا 
من دون خلفيّة ومن دون تأثير في فضاء 
من الانكشاف الكامل. يحدث هزا فرقا كبيراء 
بحسب المسرحيين الفلسطينيين العائشين 
في رعب الانقسام القلسطيني (جرى توقيع 
ورقة التفاهم الفلسطيني بين قفتح وحماس 
في القاهرة أثناء الكتابة في أوائل شه ر أيّار 
2011 

أن يستمرٌ المسرح الفلسطيني معجزة. اعتمد 
المسرحي الفلسطيني على قَرة اليأسس. لكي 
يصوغ من القوة هذه حياته المستقبلية. لكي 
يصوغ من القوة هذه صورة مستقيله. انفرطت 
تجربة الحكواتي. هذا صسيح. لم يشكل هذا 
فنجوة. لم تتسع الفجوة في انفجار الحكواتي 
أدخل الانفجار الكثيرين إلى عصورهم. لم تعد 
التجربة إلى الصفر. أخذت الكثير من أبطالها 
إلى أحضارهم وأسفارهم الخاضّة بخبرات 
مجموعة في حقائب ظهر. لم يلحظها أحد وهي 
تنشد على ظهورهم. سافر فرنسوا أبو سالم 
ثم: عاد. عاد بخساراته وخيباته إلى الأرض 
المهددة بالخسران الدائم. انطلق الآخرون من 
قاعدة الصفر. لم ينطلقوا من الصفرء بل من 
قاعدة الصفر. ثمة فروق هائلة بين الصفر 
وقاعدته. بين قاعدة الضفر والصفر. الضفر هو 
الصفر. القاعدة رمز التجدد الدائم: رمز التجدد 
المستمر ولو من حفر ضيق المساحة أو عريض 
المساحة. الأهة: أن المسرحيّين الفلسطينيين 
لم يعادوا أنقسهم. حين وقع العداء بين 
الفلسطينيين. يروي عامر خليل قصة المسرح 
الوطني الفلسطيني . الحكواتي بصوت خفيض 
بصوت تواصع لن يسعه عالم كامل. إنه رفيق 
إيمان عون في زيارة إلى الشارقة بهدف 
المشاركة في لقاء حول الاستراتيجية في 
المسرح. والتنمية في المسرح. مسرح الحكواتي 


الصسر حوب العرب 


والنفق المظلم ‏ 


لم تأكل الأصوليّة الدينيّة 
الفلسطيني, ولو أنّها استعملت 
كأداة سيادة على كل أدوات 
التعبير واشگاله سيطرت 
الروح الأصوليّة على بعض 
أجزاء القضاءالفلسطيئي؛ 
حسم الأمر فى غزة. لم يحم 
بعد فى الضفة الغربيّة. 


معجزة اعتمد السبرحى 
الفلسطيني على قرَّة اليأس, 
لكي يصوغ من القوّة هذه 
حياته المستقيليّة. لكى يصوغ 
من القوة هذّة صورة قولف 
اتفرطت تجرية الحكراتي. لگن 
لم يشكل الأمر فجوة. ولم تشع 
الفجوة في انفجار الحكواتي. 
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أن يسستمرَ السر ح الفلسطيتي 
معجزة. اعتمدالسسرحىي 
الفلسطينى على قوة اليأس. 
حياته الس.تقبليّة. لكى يصو 
من القَوَة هذه صورة س.تقيله. 
انفرطت تجرية الحكواتي؛ لكن 
لم يشكل الأمر فجوة. ولم تشع 
الفجوة فى انفجار الحكواتى. 


ليس عمارة. يفوق مسرح الحكواتي مصطلحات 
الفعل المعماري. مسرح الحكواتي دنيا. مسرح 
الحكواتي كون. إنه سينما عتيقة 

كلما عن للإسرائيليين تحويل حياة 
الفلسطينيين إلى حياة رتيبة وبطيئة. هاجموا 
مسمرح الحكواتي واقتادوا عناضر التجربة إلى 
سجن المسكوبيّة: قبل أن يُطلق سراحهم إلى 
مسرحهم من جديد. أدرك الإسرائيليّون أن 
الصالة ليست صالة: بل أنها مجال اجتماعي . 
سياسي . فكري. هكذا قرأوها. قرأوا كل ما اختبأ 
خلف غلافها كل ما تحجبة واجهاتها. العمارة 
ليست فن العمارة هنا. ليست تغريفا أكاديميًا 
أو تعريفا جاهزا إلا للأكاديميّين المولعين 
بالتصميم والهندسة والتزيين والزخرفة, 
المنكبين على نحت الكتل والنتوءات. 

باستيلاء السلطة الوطنية الفلسطينية على 
مسرح الحكواتي. سقط برج التجارة في القدس 
الشرقيّة. ملاحظة: اختيرت صالة في القدس 
الشرقية بسبب ضمور القوة الإسرائيلية 
القانونيئة هناك. أطاحت عمليًة فقتل رخيصة 
ومبتذلة أهداف قيام مسبرح الحكواتي الأول 
أولى الأهداف: إعلاء شأن التنوّع في مأزق 
اليأسس المقيم في إعلان دولة علمانيّة في 
فلسطين. دولة الجماعات والأقوام والأطياف 
والشرائح المتنوعة. لن تظفر فلسطين بمسرح 
كمسسرح الحكواتي. هذه خسارة أكيدة: ولوأن 
فرنسوا أبو سالم لا يزال يقدم مونودراماته أو 
مسرحياته باسم «الحكواتي». تخلصت السلطة 
الفلسطينية من أسطورة المسرح بضربة واحدة. 
بندل أن تعر الأسط ور بغيرالققل: هذا نات 


الفلسطيني. هذا دأب العرب. 


نموذج إشكالي 

أحد الأسماء البارزة في المسرح الفلسطيني 
المعاصدر: جورج إبراهيم خوري. ناشط في 
المهرجانات المسرحية العربيّة والفغربيّة. إنه 
نموذج إشكالي. لا تخفى أبعائه» الأساسيّة 
نشاطاته كمالا تخفي الأسئلة الدائرة حول 


سلوكه ومساره ومسار علاقته بالسلطات يروي 
بعضى المسدرحيين الفلسطينيئين أن لا محرمة 
سينماتيك القحسبة». حمسن وثلاثنون سئة تحت 
بثلاثة وسط الاحتلال الإسرائيلي. يقدم 
مسدرحه بين مسرحيتين وثلاث مسرحيات في 
العام الواحد في بلد الانتفاضات والاشتباكات 
والتصفيات والصدامات والآزمات الاقتصادية 
الاحتلال» المسرحية الثانية في العام 2010 
قز وسنيفاتيك القصية:» قصصس کل 
الاحتلال. نوع من تدمير من يدمر في فلسطين. 
قصصن طالعة من شنروط لا معزولة عن 
مجتمعها وسط الركام والخرائب. قصص بين 
أعيرة الموازين. لن تتساوى كفة الميزان مع 
كفة الميزان الأخرى في فلسطين المحتلة. بيد 
7 مصساولات المساواة هي محاولات محدودة 
من قوتها وعنفها المكبوت بمواجهة العنف 
القصبة» ولا المسارح الأخرى أن يركب جدران 
المأزق ولا ركوب اليأمن المقيم. بالعكسن. 
تريد المسارح هذهء يريد المسرحيون أن يبدو 
المستقبل مائلاً. وأن تبدو احتمالات الظفر به 
ماثلة بدورها. وصلت المسارح الفلسطينيّة إلى 
برنامج عملي. نجحت في ذلك. أنتج نجاحها 
الطوارئ في عمليّة مقلوبة. لم يرفضها النظام 
الفلسطيني ولا النظام الإسرائيلي (يعيرالنظام 
العربي بحالات الطوارئ المعلنة فيه. في حين 
لا يأتي أحد على سيرة نظام الطوارئ في 
إسرائيل الساري المفعول منز العام 48 
أي عام النكبة الفلسطينيّة باحتلال فلسطين 
ليس هذا تبريرًا للنظام العربي. بل إشارة إلى 
الخلط والتورية بين نظام ونظام في سياسة 
المكيالين في الشرق الأوسط). 


اقصصنى تهت الاهتلال» عرض 
مسرحي لمجموعة مختارة من عروض 
مسرح وسينماتيك القصبة منذ الانتفاضة 
الفلسطينيّة. يؤكد عبد الجعبة المدير الفني في 
المسنرح. أن المسبرح اختار موضوع الإعلام 
والوضع الفلسطيني. إنه سدرد مسرحي في 
كيفيَة تسل القلسطينى إلى كين تكثاقكه 
وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. في حين 
يتضمن الخبر حيوات الفقلسطينيين ووجودهم 
والخطر على الحياة والوجود. عرض من أجل 
التأكيد على أن الفلسطيني بحاجة إلى حياة 
مي حياة أي فرد في أي دولة في العالم 
حياة بضحك وأحزان وموت وحياة. حياة بلا 
احتلال: يشير طاقم العمل الدسم إلى نشوء 
طبقة حقيقية في السسرح الفلسطيني. طبقة 
المسرحيين الفلسطينيين المتكاثرين كل يوم 
بيومه. ذلك أن فريق العمل مؤلف من فزار 
الزعبي لالإخراج ومعاذ الجعبة للإضاءة: إلى 
فريق كامل من الممثلين من أحمد أبو سلعوم 
إلى إسماعيل الدباغ وجورجينا عصفور 
وحسام أبو عيشة وعماد فراجي وكامل 
الباشا ومحهود عوض وخليفة ناطور وخالد 
المضور.. تأليف جماعي. (تأسْس المسرح أوَلا 
تحت اسم «فرقة الفنون المسرحية». بقي 
الام ذاته حتى العام 1984, حنيث تم تغيير 
الاسم إلى «مسرح الشوك». غيّرت الفرقة اسمها 
مرّة جديدة في العام 1986 إلى «فرقة الورشة 
الفنيّة». جاء الاسم ليتاسب تطلعات الفرقة 
في المسبرح التجريبي وإرساء أساليب فنيّة 
جديدة تبني وتنبني على المعاصرة والتجديد. 
تمت المباشرة العام 1989 في بناء مسرح 
«القسبسة»:وترميمه فى موقعه الراضن فى 
المدينة المقدسة. حتى يغنى بأغراض العروض 
المسرحية المختارة. وحتى يتحول إلى مساحة 
عرض دائم للفنون التشكيلية. ولكي يضحي 
ملتقى المثقفين والفنانين في محاضيرات 
وندوات ومناقشات 

هبشن تست الاحقلال» وة من 


المشاهد المسرحيّة. أوْلا: الهليكويتر. ثانيًا: من 
قكل عبد الحسن. ثالثا: لمن الله. رابعًا: رسالة 
من طفل فلسطيني في العالم. خامسا: حقيبة 
سفر. سادسًا: حب على خط الياأس. شبة منشاهد 
مسرحيّة في توليفة بأهداف فنيّة وسياسيّة. أن 
يبدأ الحدث على خشبة المسرح وأن يكتمل في 
الشوارع وعلى الحواجز. أو أن يبدأ في الشارع 
ليكتمل على الخشية. إذ إن المسرح الفلسطيني 
لا يطرح إلا واقع أبناء فلسطين ولا يحاكى إلا 
واقعهم المشترك. صحيح أن ثمّة تضاؤل في 
القوة في المبارزة مع الاحتلال الإسرائيلي, 
على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديّة. غير أن لا تضاؤل في القوة في 
المسىرح الفلسطيني على الصعيد هذا هنا. هذه 
فضيلة السسبرح هذا هذه فضيلة المسرحيين 
النلسطينيّين. إن جوهر الأمر هناء أن المسرح 
لم يعد يبد ع شخصيات نموذجية بوجودها 
في الحياة الساطعة تحت الاحتلال الأشبه 
بالطبيعة. لذا: استمر الصبراع مع الطبيعة. 
الإله تراجيديًا. لن يفتقد المسرحيّون . بحكم 
تطور الحياة. الإيمان بالتراجيديا بانتقال 
التراجيديا والشخصية النموذجية من الواقع 
إلى المسرح. انتقلت هذه لكي تستقرٌ في دفاتر 
يوميّات الفلسطينيّين وفي أرشيفهم الإنساني 
مبعث الدهشة في المسدرح الفلسطيني. في أن 
المسرحيين الفلسطينيين لم يصفروا دوائر 
الصبراع في يوم من الأيّام. بالعكس. أبقوا 
الصراع في دائرته الكبرى. لم يستبدلوا . بذلك 


التراحيديا بالشسن. لم يقعوا من حراء ذللك - 


في الضياع واللاجدوى واللاأمل مع فقدان 
الجدوى والأمل في أوقات مديدة. 

تدرك قضيتان السسرح الفلسطيني. 
الاحتلال والتمويل. ينتج عن ذلك ما دفع 
المسرحيّين الفلسطينيين إلى الإيمان بعظمة 
الإنسان وقدرته على التغيير «في ظل الشهيد» 
(عنوان آخر مسرحيّة لفرنسوا أبو سالم) 
يعم الصبراع مع الاحتلال مبررات تدقيق 
العروض الفلسطينيّة في الأوضاع المأساويّة 


لا يطرخ السترح الفاسطينئى 
إلا واقم أبتاد فدبطين ولا 
يحاكى إلا واقعهم السشترك. 
صحيح أنّْ كمّة تضاؤل 
في القوة فى المبارزة همع 
الاحتلال الإسرائيلى: على 
صعيد الحياة السياسية 
والاجتماعيّة والاقتصادية. 
غير أن لا تضاؤل في القوّة في 
السترح الفكسطيني على هذا 
الصعيد. هذه فضيلة السبرح 
هنا: 
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قصص تحت الاحتلال» عرض 
مرحي لمجموعة مختارة من 
عروض سرح وسينماتيك 
القسية منذالانتفاضة 
النلسطيتيّة. يشير طاقم عمله 
الدسم إلى نشوء طبقة حفيقية 
فى السسدرح الف نطيئي. طيقة 
السمرحيّين الف طيئيين 
المتكائرين كل يوم بيومه. 


الفلسطينيّة. بقوّة فلسطين أصروا على محاكمة 
قتلة أبائهم. لا سر وكلمة سر هنا. هنا: الصراع 


في العلن. ٠‏ 
لا تقتصدر مفكرة العام 2010 على ما 


جرى ذكره. أو على ما ذكر من «أوبوا في 
سوق اللحامین» إلى «نص كيسن رصاص.» 
وغيرها من الأغمال المسرحيّة: أبن قدم 
«مسرح شير حر» في حيفا آنا يوسف يا 
أخي» قدم اهدر ج الحرية» في جنين «أليس 
في بلاد العجائب». قدم «مسبرح عشتار» 
45 دقيقة فن أصل فلسظينه . عمل صامت. 
عمل يوؤرخ لفلسطين ونامسنى فلسطين 
والصبراع الفلسطيني . الإسرائيلي منذ العام 
5 وصولا إلى بدايات التهجير. قدمت 
فالنتينا أبو عقصة «أناحزة». أربع نساء 
فلسطيئيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
وسط تحقيقات عنيفة ومدمرة. صبيتان على 
خشبة المسدرح. إنارة لأحد العوالم المفصليّة 
في فلسطين. تحرض الرغية الشخصية على 
تنشيط رغبات التمرد في ماهو مؤثر في 
كينونة الفلسطيني وفي وضسعيئها التراتبية 
المذلة. رسائل برقية كافية ووافية بحقائقها 
الناصعة. تخرج الرسائل هذه من العوالم 
السفلية. لكي تحتل فضاء العالم. إنها إرادة 
الصوت ومقاومته. مكاشفة ومساءلة. وتحاوز 
ذلك إلى نصوص مولودة جديدة. لا تفصح إلا 
عن حقيقتها العربية في مقابل البعد الديني 
للمحتل بفقه معاملاته وعبادته. انتقام من 
تاكرة مكاتية مخصيدة يَمَاء القلسطيتيسات 
وعرقهن ودمائهن في مشروع جهادي خاصٌ. 
تدشين دائم ومستمر لعوالم خلافية: لم يعشها 
إلا الفلسطيني والفلسطينية هنا: يتصل الأول 
بالآخر. هنا: يتصل الآخر بالأوّل. هنا: تتوهج 
المأساة كما يتومّجٍ طفل لحظة الخروج من 
رحم والدته. يتجدّد انجراح السلوك. ينزف 
الجرح في مسيرة صاحبه الحياتيّة ذات الصلة 
بالآخرين. اعتراف بالألم الصادم. يصبح الشغل 
. تحت هذا الشرط ‏ انتقامًا ممن ألحق أضرارًا 


جسديّة وروحيّة لا تعؤض. إن مجرّد الإحالة 
إلى اللحظة الزمكانيّة هذه مكاشفة لتاريغ 
حي ضار. عودة إلى أرقو. عودة إلى مسرح 
القسوة. عودة إلى التطهر والتطهير. عودة إلى 
اقتصاد المسىرح وليس إلى سطوة الاقتصاد 
على المسرح. جملة أفكار حيويّة ذات حمولة 
أخلاقيّة. أهمْيّة على أهمَيّة. أهمْية بأهميّة. 
أنسنة مطلقة. لأنْ الأنسنة تتحمّل كل أشكال 
الغربة وكل المظاهر الأجنبيّة (الاحتلال) 
وكل تحدّيات الوضع البشدري الواقع دائمًا 
تحت اختبار العنف والاضطهاد المتجددين 
باستمرار. يقينيّة غير باذخة أبدا. ذلك أن 

الأنسنة تسمح بتقديم حال تحرّر من وطأة 
ثقافة مغايرة لمضمونها وتحرير رموزها 
الأكثر تصلبًا في التفكير المنسوب إليها. 
وجعلها حداثيّة وحتى علمانيّة في مستوى 
التحديات المطروحة في كل لحظة. ترجمة 
الأنسنة. في واحدة من تعبيراتنا الصارخة ‏ 
في غياب الفودفيل ومسرح القوالين ومسبرج 
البولفار والمسارح الخفيفة الأخرى عن 
خريطة التجربة المسرحية الفلسطينية. ليس 
هذا مكسب المعاناة في الدائرة الكبرى» حيث 
يتمرّد حضور المحتل الإسرائيلي. إنه مكسب 
صفعة وصفحة اللغة الإنسانيّة. الفلسطيني 
قي قضاء تراتبي في سلم يقع باستمرار داخل 
اللفة الام اللغة هنا: سلوك. اللفة هنا: أشكال 
علاقات. اللقة هنا: انعكاس اللقة على أشكال 
التمييرأق في أشكال التعبير. يدفع الكلام هذا 
إلى التفكير بالأشكال المعمول يها في المسارح 
الفلسطينية. إذ إن الشكل سلاح. سلاح إدراك 
الموضوع بما يستحقه الموضوع. تحضر 
الواقعية. كما يحضضر التغريب. يحضر العبث. 
يحضضر مسرح القسوة. يحاجج أبطال المسيرح 
الفلسطيني المسبرح الفلسطيني في الطريق 
إلى ابتداع عالم جديد. لا حضور الملحمية. 
لأنها حاضيرة في الواقع. حاضرة في الحياة 
العامة حاضرة في العام الفلسطوتي. : لا شيء 
مقدّسسى هناء طالما أن كل شيء يخضع إلى 


التجريب على مواضيع واضحة ترتبط بكينونة 
الفلسطيني وتمر بالصبراع الدائم مع قوى 
الاحتلال. ترتبط بالقضيّة والأبعاد الإنسانيّة 
الخاصّة بالقضيّة الإنسانيّة. تؤكد إيمان عون: 
أن القضيّة السياسيّة تتقاطع مع قضيًّة الوجود. 
وجود الفلسطيني. وجودنا. مواضيع جاهزة 
وير جامزة في أن. حيث ترتبط بتجريب 
حضورها في الأشكال المسرحيّة ‏ المرتيطة 
بدورها بتجربة حضورها ‏ على المواضيع 
أولا: كير كائيًا: اعام ثالكا: تعروب:. 
لم يخثن القلسطيني عقاب من يخالفه. جعل 
نساء فلسطين يراقبون الجنود وهم يقطعون 
ويمزقون أطفالهن الرضع. جعل رجال 
فلسطين يراقبون أولادهم وهم يستشهدون 
برصاص واضح وصريح وهم معهم. لم يخف 
الفلسطيني ولا الفلسطيئية الإسرائيلي ولم 
يعبدوه. انتقص ذلك من هيبة الإسرائيلي,؛ ما 
قوّى حضور القوى التعبيرية للفلسطينيين. 
يقر المسيرح الفلسطيني . على ضوء ذلك بأن 

العقل لا الخشوة هومن يستطييع انتهاك الأسرار 

في الغرف البعيدة أو الصناديق البعيدة في 
الفرف القريبة. يواجه السبرح الفلسطيتي 
جبروت الإسرائيلي بالتخطي. بالتخطي في 
المساحة ‏ المكان. المسمرح الفلسطيني مسرح 
مكان. مرح واقعية. مسرح مالتي ميديا. 
غادر المسرح الفلسطيني الكلا سيكية. لم يعد 
إليها أبذا منذ غادرها. لا سريلة. ولا واقعيّة 
استهلاكيّة. الأهم: الاشتغال على المشهد. 
الاشتغال على الصورة. الأهم: الاشتغال على 
الجسر. الاشتغال على الروح. غادرت التجربة 
الخطابة إلى الاحتراف. المسبرح الفلسطيني 
مسرح مكان. أصبح للمكان الفلسطيني شعب 
المكان. الفذهل أن فلسطين تفتلك ‏ كجغرافيا 


. الكثير من الأمكنة. يفرز الواقع واقعه. يفرز 


الواقع القديم واقعه الجديد. المكان الفلسطيني 
نموذجي. تغيب البنى التحتيّة المسرحيّة. غير 
أن المسارح لا تغيب. تزدهر المسارح., كما 
تزدهر التجارب. تعد الفرق الفاعلة بالعشرات. 


مسيرح «بشرحيل». مركز محمود درويش 
في الناصدرة (مسرح مجهز بقاعة ومرافق 
تدريب تستقبل عروضا فلسطينيّة وتنتج 
أعمالا فلسطينيّة). مسدرح أنسميل فرينج 
في العام دوه مشرح النجون قي الفاصرة 
(أسّْسه الممقل غسان عبّاس). مسرح حفين 
في الناصدرة (أسفية الفثان لطفي نويصيدر). 
فرقة مسرح السيرة (أسْسه الفنان راضي 
شحادة). أعضاء مسرح السيرة فريق مسرحي 
متخصص بمسرح الدمى - الماريونيت). 
مسرح جوال في سخنين. المسرح العريي 
في يافا. مسرح اللاز في عكًا. مسرح الحزيّة 
في مخيم جنين. ممدرح عشتار في رام الله 
. «مسدرح وسثيماتيك القصبة» في رام الله 
المسبرح الشعبي في مخيّم الأمعري (أسْسه 
الفنان فتحي عبد الرحمن . قاعة مسرحية 
صغيرة وفريق مسرحي شبابي ينتج أعمالا 
مسرحية مع طلبة الجامعات). فرقة مسرح 
سفر في رام الله. فرقة مسبرح الطنطورة 
في رام الله (أسسه نضال الخطيب). مسرح 
صندوق العجب في رام الله (أسّسه عادل 
التريتر). المسرح الوطني الفلسطيني في 
القدس. مسدرح سنابل في القدسى (أسّسه 
الفنان أحمد أبو سلعوم). فرقة مسرح القافلة 
في القدس (أسّسه الفنان عماد متولي) فرقة 
مسرح الرواة في القدس (أسّس الفرقة الفثان 
إسماعيل الدباغ). فرقة مسرح عتاد بيت 
جالا (أسّسها الفتانان خالد المصود ورائدة 
غزالة. خاص بالأطفال). فريق مسدرح 
الحارة في بيت جالا. جمعية الرواد للثقافة 
والتدريب المسرحي في مثيم عايدة ‏ بيت 
لحم (تأسّست على يد الفنان د. عبد القتاح 
أبو سرور). مسرح نعم في الخليل. مؤسسة 
يوم المسرح في غزة (أسّسها الفناتون يان 
ويلمزوجاكي لوبيك وعامر خليل). مسشرح 
عشتار في غزة. إضافة إلى المسارح هذه 
والفرق المسرحية المحترفة؛ هناك العديد من 


المسوحبوت العرب 
والنفق المظلم 


لا تقتصر مفكرة العام 2010 
على سرحيات مثل «أوبوا في 
سوق اللخامين»وهتص كيس 
رصاص: وغيرها إذ قدم 
«وسرح شیر حرّء فى حيفا ,آنا 
يوسف ياأحى» وقدّم «مستر ج 
الحرّيّة» في جنين «أليس فى 
يلاد العجائب»؛ وقدم «مسرح 
عكشتارء :48 دقيقة من أجل 
فاسطينء. وقدّمت فالنتينا أبو 
حلا اا حو 


مؤسسة الفكر العربي 


التقرير العربي الرايم 


60 | للتنمية الثقافية 


تحضر الواقعيّة فى السبرح 
التغريب. يحضر العيث. يحضر 
برح القسوة. يحاجج أيطال 
السسرح الفاسطيئى السترح 
الفلسطينى فى الطريق إلى 
ابتدا ع عالم جديد. لا حضور 
للملحميّة. لأنّها حاضرة فى 
الواقم: وفى الحياة العاسة, 
وفي العام الفلسليثي. 


المكان الفلسطيني تموذجي. 
تفي اليفى الكحقية 
ال سرحيّة. غيرأن السسارج 
لا تغيب. تزدهرالسمارح. كما 
تزدمر التجارب. تعد الفرق 
الفاعلة بالعقرات. 


الفرق الصغيرة والأفراد من مسرحيين عاملين 
بشكل متقطع وحن تجمع كل هؤلاء رابطة 
المسرحيين الفلسطينيَين. تأسّست في العام 
9 إطار نقابي يرعى الحركة المسرحيّة 
بما يمتلك من قدرات 


إعادة صياغة المدن القديمة 

يحاول المسرحيّون في قراءة سريعة إعادة 
صياغة المدن القديمة في دور مستدام للسسرح 
والصالة المسرحية. المسارج في مقابل المباني 
الملوثة والأبراج الإسرائيلية. مدن من صنع 
التاريغ: تلتقي فيها عبقرية المكان بعبقرية 
طرق المواجهة. تقود الدروب . كل الدروب . إلى 
النواة: الصراع العربي ‏ الإسرانيلي. صحيح أن 
الاهتمام المزدوج بالفن وبالاستعمال الفني 
في الصالة الفنيّة يقدم إمكانيّات لها مقياس 
فيدر واه :مو اطا مال دعي 
ذلك في باب الضمرورة. إنه في باب تحصيل 
الحاصل مع الفلسطينيّين. لأن المسبرح هنا 
يلي حاجة متأصّلة في الإنسان وهي حاجة 
مركبة, ثلاثية المكونات. الحاجة الوظيفية 
أوّلا. ثم: الحاجة الجماليّة. ثم: الحاجة الرمزيّة. 
لا ينحصسر البناء المسرحي في فلسطين في 
مفهوم الصرح. إن يقَدّم البناء المسرحي نقسه 
دهشا ككوع, كزيت: كنلجاً. وکل ما يستعملة 
الناسن في حياتهم اليومية. ما يفيظ: تجدر 
المحاولات الأوروبيّة والأميركيّة لاختراق 
البيوت الفلسطينية هذه. عبر جمعيات وهيئات 
ومتقف اة وجو مات مدي أو تعفن ية 
تقترح أن تساعد بالمال بطرق صاعقة: خذ. ثم: 
شاركنا. استدراج أكيد لتدمير البنية الفسطينية 
بالشراكة مع إسرائيليين. بحيث تظهر الشراكة 
وكأنها الوعد الؤحيد بالمستقبل: الشرط: إقامة 
ورش مشتركة مع إسرائيليين. الشسرط: إنتاج 
مسرحيات مشتركة مع الإسرائيليين ولو بطرق 
كاريكاترية. كما حدث في الماضي؛ حين غطت 
مؤسّسات أوروبيّة إنتاج «روميو وجولييت» 
لشكسبير. شرط أن يلعب فلسطيني دور روميو 


وأن تلعب إسرائيليّة دور جوليين. أو العكس. 
تسطيح كلي وقاصم لمضامين الصراع العربي 
الإسرائيلي في فلسطين. الشراكة رمز القثل. 
الشراكة حرب خفية على التجربة المسرحية 
الفلسطينية. الشراكة قوة نوويّة منذورة للا خر 
لاهمَّلهاولا هد ف إلاإبادة المبادرة الفلسطينيّة 
والخصوصية الفلسطينية والروح الفلسطينية 
النقيّة. بغير معناها النازي. الشراكة أركان 
حرب حفية. خصبة. الميداً: شارك. هبدأ ببطاتة 
تحول عير المشاركة. لآن من يعطي لا يعطي 
مجّانا. من يعطي يطلب. الأمثلة كثيرة في 
قلسطين وقي دول العالم العرفي. الإشارة إلى 
دور التمويل في دول العالم العربيء إشارة 
إلى عنفه المستتر في فلسطين. تمنح المؤسّسات 
الأوروبيّة دعمها للفرق والتجارب» شبرط 
أن تشتفل الأخيرة على ما تراه المؤّسسات 
مناسبًا. الأشكال الشعبيّة بشكل خاص. إِنه 
سحر التدمير بدعوة المبد ع العربي للعودة إلى 
الماضي. قتل رخيص ومبتذل. 

أخذت التجارب المسرحيّة الفلسطينيّة 
على عاتقها تأسيس تجربة وحمايتها. رسمت 
منهجة بسيطة خاصة بذلك. بنت بذلك ظاهرة 
الثقافة وسط الأساطير الإسرائيليّة ذات الطابع 
الديني. تجمع السلطات الإسرائيليّة الأحداث 
وتصوغ منهاء الأساطير الدينيّة. يزداد خوف 
الفلسطيني وتزداد شجاعته في آن. ليس لدية 
قوى يحتمي خلفها لذا: يحتمي بإرادة الروح, 
بإرادة الأرواح البشريّة. 


المسرح المصري 

لن تؤدي قراءة الحياة اليومية في مسرح 
القطاع العام ومسبرح القطاع الخاصن إلا 
إلى تكيجة: إلا إلى لاعمة جناهقة اتقرامن 
سرح الشاص وفوضى القطاع العام نهم 
يكملان تجربة المسرح في محصير. الواحد منهما 
ضرورة للآخر. بغضي النظر عن التناقض 
المقاهيمي الواضح. يعتمد مسبرح القطاع 
العام على الكلية المسرحيّة. يعتمد مسرح 


القطاع الخاص على نجوم السينما والإذاعة 
والتلفزيون. خصال هذا غير خصال ذاك. هذا 
في باب الضرورة. لكل منهما صوته الخاصٌ. 
يمثل كل منهما ذاته بشكل مباشير. من دون 
رقابة على تبادل العواطف والبحث في حالات 
التواجد المتلازمة. الروح والجسد في القطاع 
العام. الجسد في القطاع الخاصٌ. لن ينفي هذا 
مسل تجرية القطاع الخاص بحالات إنسانية 
ونفسيّة وشخصيةء تتمخضل من لدن التجرية 
الخاصة. حسدرت التحربة النصرية حلمها 
وصلبها في السنوات الأخيرة. خسرت متنها. 
كما خسرت فيكلها. كما خسرت ملحقاتها 
المزيّنة والمزخرفة الوالدة لأحد فروع الإبداع. 
لاشيء لافقا اليوم. لا شيء يعلم. لاشيء يمس. 
لاشيء يلمسن. لاشيء: لا نشيء. لا شيء. لا 
تجارب ولا مناهج ولا أصناف ولا هينات ولا 
وود ولا هويات ولا منصات ولا مثابر ولا 
إبداع ولا جماليّات. تراجعت البحوث في تجربة 
المسبرح المصيري نهائيًا في العام 2010. 
يكثف العام هذا الأعوام الماضية في التجربة 
كما يشير إلى الأعوام المقبلة. فقد المسرحيون 
الغريزة. قهر فقد الغريزة المسرحي قبل أن يقهر 
المسرحي المسبرح بفقدان غريزته. يعطف على 
هذا الأدوار المتقدّمة الملفومة من الرقابة على 
المصتفات الفنيّة. أسهمت الرقابة في فصر 
ولا تزال. في الحد من إمكانيّات المسرحيّين 
المملوكة. أطاحت بانفتاحهم على الإنسان 
في مصر والعالم العربي والعالم. قضية في 
غاية الخطورة, لم تدفع أحذًا إلى الانفعال في 
وجه الرقابة والرقيب. لا يبحث السرحيون 
عن حلول أو مخارج, بعد أن فقدوا قدراتهم 
وقواهم الصدامية. أضحدى حضورهم حضورًا 
باردًا لاروح فيه. لا يشك أحد بالتغيّرات في 
العالم. تفيرات جذرية. استلهمت التجارب 
حضورها وحدودها المفتوحة من الحراك 
العالمي الكثيف . المنفتح . في العالم. نهضة 
وقوى استقلال وحركات تحرر وأفكار وصراع 
أفكار وأيديولوجِيّات. اليوم: لا شيء. الآن: 


لاشيء. لا أفكار ولا صراع أفكار ولا صراع 
إيديولوجيات مع انهيار الاتحاد السوفياتي 
أضعى العالم . بانهيار الاتحاد . برأس واحد. 
بداية جديدة من دون مفاعيل رجعية. حيث 
إن صدمة انهيسار القطب الآخر في العالم, 
دفعت الكثيرين إلى الاستسلام والإحباط وما 
شابه. لا طروحات جديدة. أضحى «الجديد» هو 
الساند. وحين ساد استعمل في سيادته على 
الفضاءء أصبح «السائد» قديم التجرية. حال 
دنيا. ثم تجاوز الجديد. وقع التجاوز. ثم. مذاك: 
انقطعت الأوصال بين المسرحي وبين مفاهيم 
التجديد والتنوير والتثوير والتجاوز. راوح 
الفنسترحوكون اما ها ا ححح نة ونا استهدية 
بعد أن اسكمدقو.. لم تتوقف. السنليات 
الحياتيّة . المسرحيّة في تلك المرحلة. اختبر 
بريشت اختبر التغريب. اختبر غروتوفسكي 
ومنهجه على الممثل القديس. اختبر بيسكاتور 
ومايرخولد وستانسلافسکي. أسْن سعد 
آردش مسدرح الجيبي. أشير إليه بأنه «المقرّب» 
الأول في مصدر. استنفدت الواقعيّة والواقعيّة 
السحريّة والطقس الأرتوي. عادت التجربة إلى 
الأشكال الشعبيّة. اختبرت كل شيء. لم تؤمن 
بالأشياء الجاهزة وسط الحراك العالميء بين 
ثورات وثورات مضادة. وبين حركات تقابية 
وحركات حاولت أن تقهر الحركات النقابية. 
وبين قوى تحرر وقوى اثعزال ومراوحة. 
تقف التجربة أمام ما أتجزته. أمام الجافز 
أمام ما جهزته: راوح أمامه. هذه علتها. هذا 
مقتلها. لا تمر المسرحيّة كبرق ورعد. أضحت 
تعر كالغاطرة النلطيفة: لا الخاطرة الطيبة. 
دخلت الآليّة إلى الأشغال المسرحيّة. أنهت كل 
الإيحاءات الروحانيّة الطابعة مراحل أواخر 
الخمسينيًات والستينيات والسبعينيّات وبداية 
الثمانينيات. إننا أمام واقع مختلف 


انقراض المسرح اليخاص؟ 
لذا: يشار إلى تجربة المسبرح الخاص كما 


ثم خلاصة صاعقة حول 
حال السشسرح فى مصر 
انقراض السسرح الفاضٌ 
وفوضى القطاع العامُ. 
وخدسارة التجربة المصريّة 
حلمها وصليها فى السثوات 
الأخيرة: كما خسرت فيكليا, 
وتراجعت البحرث فى تجربة 
السبرع المصري نهائيًا في 
العام 2010. 


مؤسسة الفكر العربي 


التقوير العربي الرابم 
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يتحرّك الممثلون ولا يتحرّك 
السسرح فى مصر. ويبرهن 
العام 2010 وقوف الرقابة 
فى وجه التلازم بين السرح 
وحزية التعبير. إذ لعبت 
الرقابة ولا تزال أدوارًا معوقة 
على صعيد بلورة كتابة نض 
إبداعي حر وعلى صعيد بلورة 
حضون السير حي في ية 
الأدبى والبصري. 


شيء عضوي. «لسه في أمل» على الرْغم من كل 
شيء. مسرحية الكاتب حمدي توار بإخراج 
عصام سعد (2010). الحياة المعاصرة في 
مصدر عبر لوحات منفصلة ومتصلة في أن. 
لوحة عن القدس وأخرى عن الفساد واحتكار 
الحكام للسلطة وثالثة عن التوريث ورابعة عن 
زواج المال والسلطة والبطالة والفقر والقهر 
والمعتقلات. ثمة تلازم بين المسبرح وحرية 
التعبير. وقفت الرقابة قي وجه التلازم هذا 
بين العام 2010 هذا. برهن العام 2010 على 
هذا. يتحرك الممثلون ولا يتحرّك المسرح. هذه 
الرقابة في وجه ارتباط المسبرح بالتعبير. 
للرقابة موتولوغها الخاصّ بها. لعبت الرقابة 
ولا تزال أدوارًا معوقة على صعيد بلورة كتابة 
نص إبداعي حر لعبت دورًا معوقا على صعيد 
بلورة حضور السرحي في نصّيه: الأدبسي 
والبصري. حال البولفار كحال الفودفيل كحال 
المسارح الواقعية كحال المسارح السوريةلية 
والتغريبية 

يتخوف کشر يتخوّف مسرحيّون ونقاد 
وكتاب وممثلون من انقراض المسرح الخاصٌ. 
يتخوف الكثيرون من انقراض المسرح بالعام؛ 
حيث يشكل التديّن السائد والظروف الاجتماعيّة 
الصعبة ملامح الحياة الشخصية المصرية 
كما تشكلها أغاني الحبّ برناتها الخاصّة على 
الهواتف الخليويّة. ملامح من ملامح تقف 
في وجه تقدم التجربة المصريّة. أحد ضحايا 
الملامح هذه تجربة المسرح الخاصٌ الناشط منذ 
سئوات طويلة في جمهورية مصر العربية. لن 
تصيب «صحوة ربيع» تجربة المسرح الخاص 
الأخيرة من فصل واحد. قدمت على مسرح روابط 
في القاهرة (نيسان /أبريل2010). وهي مقتبسة 
من أحد أعمال الكاتب الألماني فرائك فيدكيند 
(له شرقل وبسمارك وموسيقى وفرنشيسكا) 
تيور المشكلة حول ثقافة المراهقين الجنسيّة 
بما تتضمّنه من كبت وأحاسيسس ومعاذير 
اجتماعية. لا يشبع ما تقدّمه الأسرة ومنامج 


التعليم داخل المدارسس حاجة المراهق إلى 
المعرفة, ما يدفعه إلى سد النقصن هذا بطرق. 
لعل أكثرما تأثيرًا شلة الأصدقاء والعلاقات 
بيهم فة الشاب تسن الكاتب الألسائى 
وأعادوا بناءه من وجهات نظرهم: بما يتماشى 
مع عوالمهم وحيواتهم الخاصة. لا صحوة 
ربيع إذا فى ما بخص تجربة المسرح الخخناص. 
إذ تقلصت أعداد المسرحيّات الخاصّة خلال 
العاح 2010 إلى خسن مسرحيات. يخشى 
فريق انقراض المسرح الخاصض,» في حين يعرب 
البعض عن ثقتهم بقدرته على تجاوز ما يمر 
به أو تجاوز أزمته. يتفق هؤلاء وهؤلاء على 
أن التجربة تمر بأزمة جديدة. يردون الأزمة 
إلى الحال الاقتصاديّة الخانقة. ثانيا: غلاء 
تذكرة المسسرح هذا. ثالثا: تكلفة المسيرح 
العالية بأجور نجومه وتكاليف بنساء معماره 
واستعراضاته. خميس مسرحيات يجهد من 
يريد تذكر عناوينها لأنها قليلة العدد؛ غير 
ثقيلة الحضور بالمعنى المعياري. «مرسي عايز 
كرسي» واحدة. «دايرشنو» واحدة ثانية. تعاون 
فيها أحمد بدير مع فريق عمل من السودان. 
يضيف بدير على الأسباب المعوقة تقدم 
المسىرح الخاصسّ الازدحام الشديد في محيط 
مسارح القاهرة (أحمد السنهوري ۔ مسرحيّون 
يحذرون من اختفاء المسرح الخاصٌ في العام 
1. صحيفة الشروق الجديدة). يرد الممثل 
السينمائي المصري المعروف انتعاش القطاع 
العام إلى تدني سعر تذكرت». بل رمزيّتها. وجد 
أحمد الأبياري (منتج) أن أحوال المسرح 
الخاص أشبه بأحوال الطقس. هة ساخنة: هبة 
باردة. أعمال المسرح الخاصٌ ليست قيّمة. إنها 
بحاجة إلى قيمة بحسبه؛ بطريقة مواربة. إذ 
يقول: أحد نشروط استمرار المسدرح هذا أن يغبَئ 
قيمًا وهدفًا بوجود البسمة الجاذبة للجمهور 
لمشاهدة العرضب أكثر من مرَة «لإخراجه من 
همومه الحياتيّة. زادت برامج «التوك شو» 
والمسلسلات من هموم المواطن. لونت حياته 
بالأسود». لا يجد المخرج سمير العصفوري 


جرب راھاش ا هی تدم ارات 
«أو الصفهة الخاصة بالمفقودين». افتقد الرجل 
سماع وترداد المصطلع هذا طويلا. أطاحت 
بأبطال السبرح الخاصٌ بطالة مستدامة. في 
مقابل مسار ح مغلقة. يزيد العصفوري . على 
شبروط انتكاسن المسرح الخاص ۔ محو بعض 
العسارح من خرائط المدينة. انتهى مسرح 
سينما الأويبرا. أغلق مسرح قصر النيل 
ووم مينوشى. أزيل الأخير بحجّة أنه 
يحجب الفيل عمن يريد رؤية النيل من منطقة 
خلف المسدرح (قدّم العصفوري عليه منذ 
سنوات مسرحيّة «حزمني ياء. حتى أن أبطال 
المسرح الخاصٌ عادوا إلى قواعدهم السينمانيّة 
والتلفزيونية. مثل محمد شنيدي وهاني 
رمزي وأحمد السقا ويحيى الفخذراني وذور 
الشريف وحسين فهمي. كما توقف عادل إهام 
نفسه عن العمل في المسرح الخاص مع فرقة 
الفنانين المتحدين. بقي محمد صبحي وحيدًا 
في الميدان إلى جانبه جلال الشرقاوي وأحمد 
الأبياري فقط. لا تهمّ موضوعات المسبرح 
الخاصٌ الجمهور. يجد الناقد المسرحي أحمد 
سخسوخ أن المسبرح الخاصّن يلفظ أنفاسه 
الأخيرة. 


مسرح أسماء 

المسرح الخاصٌ أو تجربة المسرح الخاض 
في مصدر؛ مسدرح محسوس. غيرأنه مسرح معلق 
على مجموعة من الأسماء القادرة على عدم 
الالتفات إلى الكلفة الماليّة الباهظة للمسرح 
هذا. ل شيء سوى العامل المادى. ما يحدر 
حضور المسرح هذا هو العامل المادي ر حدد 
لا منهج ولا مرجعيّة. لا ذكر لأسماء بريشت 
أو بيسكاتور. لا كلام على تشكيل الخشبة 
وبنائها هندسيًا. أو بناء الخشبة ضذ الروح 
الهندسيّة. لا فضادر للمسبرح الخاصض.إنه 
ابن نفسه. إِنه والد نفسه. يلد نفسه ولا تلده أمْ. 
خفن آل سيين تجربة السترج الفاص جريا 
على هامش السياسة, لا في قلب السياسة. ذلك 


أن تراجيديا المسبرح الخاصل هي تراجيديا 
مروره على حافات السياسة لا في قلبها 
نهفات ولطشات ورقصات ونجوعم ونجمات. لا 
أكثر. لا أقل. آخر ما وصل بيروت من المسنرح 
الخاضٌّ «عفيفي صار فيضي . تقرأ المسدرحيّة 
من عنوانها يكفي المسرحية عنوانهاواسم 
بطلها الأوحد محمد نجم. کیا به مجموعة 
فتن الأشتحاء المكمئلة حضورة فوق خشبة 
متهافتة. تتهافت تجارب المسبرح الخاص 
على رضى الجمهور. على سنرور الجمهور. 
على سقاتكة يفا راه من تَموع وألغاب خقة 
وبهلوانيات كلامية. عرض المسبرح الخاص 
أشية بالعرضن الشامل. أداء. رقص وغثاء. 
رقصات فردية ورقصات مجاميع. غناء فردي 
وغناء جماعي. أداء فردي: بلا أداءات جماعيّة 
استعراضات قوى على متن النهفات. النهفة 
أداة أولى في المسنرح الخاصض. واحدة من 
أبرز عروض المسبرح الخاصٌ «شارع محمد 
علي». لن يذكر أحد اسم القائم على عمليّات 
الإخراج فيها. حيث يقع الإخراج (التموضع 
أكثر) في خلفية اللعبة المسرحية لن پبصمد 
أي مخرج أمام أسماء جماهيريّة كبرى: فريد 
شوقي وشريهان والمنتصير الله ووحيد 
سيف. نجوم بمواصفات خاصة. فريد شوقي 
شخصية درامية. شريهان شخصية تحيط بكل 
جوائب الأداء المسرحي في المسبرح القاصٌ: 
تمثيل وغناء ورقصيى واستعراض وألعاب 
تقابل بينها وبين فريد شوقي. وحش الشاشة 
أمام غنوجة المسبرح والإذاعة والتلفزيون. 


تحيط بهما تجمان كوميديان من عيار 


المفنتصدر بالله ووحيد سيف. عدة كاملة. لا 
ينقص العدّة هذه إلا بناء العلاقة بين المسرح 
والصالة. وهي شبه جاهزة. حتى قبل رفع 
الستارة عن «شار ع محمد علي». لا احتفال ولا 
طقسية ولا تغريب ولا واقعية كما هي واقعية 
الواقع. لن تقتل أجستوس الملك أغاممنون 
لن يظهر كورس. ولن تظهر أجستوس أمام 
الكورسى لكي تبرر قتلها للملك إغاممنون. لا 


تقلصت خلال العام 2010 
أعداد السبرحيًات الخاصّة إلى 
خمس مه رحیات. ويخشىي 
فريق انقراض السسرح 
الخاص. في حين يعرب 
البعض عن ثقته بقدرتة على 
تجاوز ما يمر به. 


مؤسسة الفكر العربي 
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تجرية السسرح الفاصٌ: إذ 
تقلصت أعداد السسرحيّات 
الخاصة فى مصمر خلال العام 


استعمال ميكانا (تقنيّة). كما حدث في أكثر 
المسرحيًات اليونائيّة. إنها أشبه بالرافعة. 
استخدمت لرفع الأرباب وإنزالهم. لاشيء من 
هذا لا شيء سوى متاظر عادية لا شيء سوى 
تغيير المناظر بمناظر أخرى. المهم أن يدخل 
الجمهور إلى قصرالبطل. أن يدخل إلى قصور 
الأبظال قوق الفتصة بدون أن يطظا الفخضصة. 
لأنْ المنصّة أعلى من الصالة. وسوف تبقى 
عينم ذلك أن الآأخير اشتغل في فترة أو كاد 
يتخصصى بتقديم الشكسبيريات إلى الجمهور 
المصيري أو إلى من يرغب بمعرفة شكسبير 
من الجمهور المصري. لم يلبث الرجل أن ترك 
شكسبير إلى حكايات أكثر عاديّة وأكثر إلحاحًا 
على الحضور في حياة المواطن المصري. تقدم 
المسرحيّة الواقع . في تجربة المسرح الخاصض 
.جزءًا من الواقع على أنه الواقع كلّه. بقي 
السبرح الخاصٌ مسرحًا مغلقا على أي إشارة 
أو هاجس أو اقتراح. تراجع المسرح هذا بغض 
النظر عن مراوحته على ماندته بأصنافها 
المتكرّرة .إلى نوع معين من المسرح يقوم على 
التبادل اللفظي. تراجع حتى خسير جمهوره. 
بحيث لم يعد أحد من كبار نجوم المسرح 
الخاضن قادرًا على عرض مسرحيّة أكثر من 
يوم في الأسبوع, أو أكثر من يومين في أبعد 
الاحتمالات. هزه حال عادل إهامح ومحمد 
جنم وسمير غائم. شابهت «بادي غارد» 
في ذلك «وطن للجنون» و«أكثر بياضاء». 

لا يقدّم المسرح الخاص نموذجًا اجتماعيًا. 
لذا؛ انقرضت عروضه أو تكاد. لذا: انتهت 
مظاهره أو تكاد. واحدة من المظاهر هذه مسرح 
الصيف. أو مسيرح المصطافين الخليجيّين. 
أدرك السيرح المصطاف الخليجي بكل 
الموضوعات الموضوعة بين قوسين. بقي في 
نص الشخصيات من دون أن تبقى الشخصيّات 
في النصى. مسرح موثولوجات وديالوغات أو 
أحاديث مطولة في مطرح مقطوع عن المسرح 
يقوم المسيرح الخاص على خط وهمي بين 


الممثل والمتفزج. لحظ الكثيرون أنْ الأدوات 
هذه أضحت بلا جدوى, لأنها تترجم حاجة 
الآخر إليها لا حاجة صاحب النصٌ المسرحي 
(ككل) ولا حاجة الواقع العادي إلى الواقع 
المرمز 

يغالي النجوم في تحديد سقف أجورهم في 
المسرح الخاصٌ. هذا أولا. ثانيًا: ارتفعت أسعار 
الإعلان في الإذاعة والتلفزيون. كما ارتفعت 
أسعار البانوهات الترويجيّة على الطرقات 
العاعّة. ثالثا: سوء الحال الاقتصاديّة العامّة. 
رابعا: سوء الحال السياسيّة وتشديد الرقابة 
حضورها في ما يخصن النصوصن الخاصة 
الميّالة إلى حريّة واسعة في تناول الموضوعات 
المحليّة. خامسًا: الاختناق السياسي العامُ. 
أو تراجع الديموقراطيّة بحيث أضحت شبح 
ديموقراطيّة أو وهم ديموقراطية. انهارت كل 
النظريّات السياسيّة في اكتساح الحزب الحاكم 
الانتخابات الأخيرة في مصدر. 

تجربة المسرح الخاصضن تجربة استثمارية 
بالدرجة الأولى. ثم تجربة فنيّة. أو تجربة 
ثقافية في الجانب الثالث. تجرية المسبرح 
الخاص تجربة سليقة. هكذا أضحت بحضور 
فقاعات الأحوال الظرفيّة عليها. فقاعات 
لا أصول في غياب الأصول. وفي ظل غياب 
العواند قي الاستثمار في المسبرح الخاصس,؛ 
تراجع السعي إلى النتاجات كبيرة أو متوسُطة 
الحجم: ما أسقط صناعة المسبرح الخاض 
سوى في محاولات قليلة مع محمد صبحي 
بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون. إنتاج 
ست مسرحيّات في آن. تغلب صبحي بذلك على 
مشكلة الإنتاج من دون التفاتات والتفافات 
برّاقة في عالم منخفض العوائد. 


فقدان أمور 

أحدثت العمليّة اختلالا أكيدًا في عقد أمور 
على أمور. لا أمسور في غياب الأمور. فقدت 
تجرية المسرح الخاصن أمورهاء إلا مع محمد 
صبحي وجلال الشرقاوي. وقعت التجرية 


في قبضة ازدهار الفساد والشخصانية 
والمحسوبيات وغياب الديموقراطية وموت 
الحياة الاجتماعية. انعكس ذلك هكمًا على 
تجربة القطاع العامَ. ساء كل شيء تقريبًا 
خسرت مصير ريادثتها وتجاربها الطليعية. 
یت قذمت فغدر أسماء وتصارب لامعة في 
الفط ايخ الها وال ا مسوم اققا 
العام مرفق من مرافق الدولة. لم يحقق 
الأخير حال انسجامه مع تاريخه. تراجع 
بدوره لم يحدد الهدف قي مسيرته: بما يؤدي 
إلى تميزه ونجاحه. توصل المسبرح هذا إلى 
كتابة تشريعاته في المراحل الماضية. غير 
أنه أهملها في ما بعد. لم يستفد منها. شكل 
قاعدة صلبة للحركة المسرحية. ثم تخلى 
عنها. لم يول الورشى المسرحية وحلقات 
النقاش والعمل الجماعي والمختبرات اهتماما 
مستمرًا ومستثمرًا. لم تجد الحركة المسرحيّة 
هذه مناخات خصبة بالمستطاع الاستفادة 
منها. قدمت إضاءات نوعية. بعدهما انتهى 
الأمر. لم ينس أحد تجارب المخرج كرم مطاوع 
ولا جلال الشرقاوي ولا سميحة ايوب ولا 
عبد الرحمن أبو زهرة ولا عزت العلايلي 
ولا الآخرين. لم ينس أحد تجارب محهود 
الأنفي وهاني مطاوع وأحمد عبد الحليم 
وفهمي الحولي وسهير المرشدي وغيرهم. 
قدّموا ماأبهرالآخرين منذ أعوام بعيدة. 
وفْرت لهم البيتة السياسيّة والاجتماعيّة 
والثقافيئة والاقتصاديّة أفضل الظروف. 
وجدوا أن ثقافة الآخر من ثقاقتهم وأنّ 
ثقافتهم هي ثقافة الآخر. انفتحوا على العالم 
هنا. غدا حضورهم واضحا من استلهامهم 
قوى الآخرين وتجاربهم. استعاضوا عن 
ضعف الداخل بقوة الخارج تحت فكرة أن 
الفقافنة كونية. ليست ملكا لأحد. تلك مرحلة 
أفكار وثورات وانتفاضات وابحات وتجارب 
وأسماء وحراك واسع في كل الصعد. تقنيّات 
حديثة ومواضيع ذات خلفيات فكرية راسخة. 
قراءات إشراهية. سينوغرافيا حديدة. حالات 


انسجام بين الرؤى البصريّة والأهداف العليا 
للنصوصس. بلورة معطيات وجهود من دون 
إغفال شيء. وصلت أصداء أعمالهم إلى العالم 
العربي والعالم كل مسرحية حدث. وكل عدا ث 
بصداه. يطوف الصدى البلاد ويتخطاها إلى 
اليلدان المجاورة واليلدان البعيدة والبلدان 
الأبعد. كل مسرحيّة منصّة إثارة جدل وأعمال 
فكرومناقشة. انتهی کل ذلك أو كاد. اختفت 
التجارب الجماعيّة. اشتعلت تهربة فرقة 
الورشة في مصر. هذا مثال. انطفأت سريعًا. 
استمرار المثال خاجة. انطفأت يسبب الشح 
الاقتصادى وتداخل المعطى الاقتصادى 
بالمعطى السياسي. دخلت السفارات غلى خط 
الإنتاجات السياسيّة والقرق المصرية. أسّس 
غريتلي مسرحي موهوب. مرحي محسوب 
بدأت تجربته بأبحاث على النصوص المملوكيّة 
ونصوص الفريد جاري. تحوّلت تجربته مع 
إسهامات بعض السفارات وصناديق التعاضد 
إلى دلتا النيل. إذ راح يبحث هناك عن آخر 
المخايلين (محرّكو خيال الظل) والكراكوزاتيّة 
والعيواظية والفنون الشعبية القديمة. من 
التحطيب (الرقص بالعصا) إلى طقوس القرى 
سن الدراما إلى السمرد. من القرن العشرين 
إلى القرون القديمة. هن شكل إلى شكل. من 
المبرح إلى اللامسدرح. من الحقبة البصرية 
إلى الذفان الصني. خفضت فائدة المسرح 
العام أمام إنفاق حكومي متعاظم. أشيه 
الأعمال الفريزيّة في القطاع العام بالموجات 
الارتداديّة الكبرى. ليست الموجات هذه أفعالاً 
بل ردود أفعال. 


مهر جانات المناصب 

باتت تجربة القطاع العام تتفذى بالقهوة 
البائتة والفاست فود فوضى. جسد مريض. جسد 
ميت. لا ينفك يحقن بحقن كبيرة مملوءة بالهواء 
القاتل. لا استراتيجيات هنا بل استدعاءات 
لكل ماهو موجود على الساح المسرحية 


تجربة السرح الخاص تجربة 
سليقة. هكذا أضحت بحضور 
فقاعاتالأحول الظرفيّة 
عليها. تراجعالسعى إلى 
النتاجات كبيرة أو متوسّطة 
الحجخ نا أشقتط صنافة 
السرح الخفاضس سوى 
فى محاولات قليلة مع محمد 
صبحي بالتعاون مع اتحاد 
الإذاعة والتلقزيرن. 
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التقويو العريي ادرابم 
للتنفية التقاشية 


سرح اللطاع العام ميهد 
يحقق انسجامه مع تاريخه. 
تراجع بدورة. اختفت 
التجارب الجماعية. واشتعلت 
تجربة فرقة الورشة فى مصر 
قمانطفأت سريقًا سيب 
الشعالاقتصادي وتداخل 
المعط ى الاقتصاديي بالمعطى 
السياسى. دخلت السفارات 
على خط الانتاجات السياسيّة 
والفرق المصرية. 


وزرابته في المهرجانات المتتالية. تواتر 
مهرجانات. مهرجانات . مثوائرة. مهرجانات 
متوترة. مهرجان المسمرح التجريبي أؤلا. قم: 
مهرجان الضحك. ثم: لقاء الشباب. ثم: مهرجان 
الأقاليم. ثم: مهرجان النوادي. ثم. المهرجان 
القومي للمسبرح. ولولا العيب والحياء لبانت 
لائحة المهرحانات مكتظة بمهرحانات جديدة 
مهرجان الدنياء مهرجان الآخرة. مهرجان الليل 
والقنديلء مهرجان الكازوزة, مهرجان أم علي, 
مهرجان الإقامة. مهرجان الشقات. لا دراسة 
فعليّة للحاجات الأوَليّة في المهرجاتات هذه. لا 
تشخيصي متشابهات. ولا انتقال إلى مستويات 
أعلى. لا بحث في الدقائق والتفاصيل من أجل 
الحصول على معارف أعمق. هي مهرجانات 
المتاسسب َة قاقد واسد لها. وزير الثقافة 
ولا شم المشمزف على البيت الى للمسرح د 
أشرف زكي. لم ينجز الرجل شيئاء سوى دفاعه 
عن النظام في النقابة. يمثل نظام النقابة. نظام 
الدولة. شم إنه وجد في وسط تظاهرة مؤيّدة 
للرئيس السابق حستي TIE FES‏ 
فيه الشعب المصري على المطالبة برحيل رأس 
النظام لا مبالغة في ذلك. لا مبالغة إلا في عدد 
المهرجانات وفي أسماء المهرجانات. مهرجان 
الضحك كمهرجان السعادة في لبقان. أطلقت 
الأخير جوزيان بولس. مهرجان المسرح الفقير 
طرح اللقاء الأول لمسيرح الشباب شعار: نحو 
مسسرح فقير. شياب يعودون عشيرات السنوات 
إلى الوراء. بدل أن يتقدم الشباب, يتراجعون. 
يعودون إلى زمن جرزي غروتوفسكي. طرح 
المسسرحي البولوني المسرح الفقير كأحد الحلول 
الجمالية الروحية. السبرح الفقير هومسرح 
كهنة المسرح. مسرح الممثل الكاهن. لا المسرح 
بالإنتاج المادي المحدود. ثم إن معظم فرق 
اللقاء الأول لمسرح الشباب وُجدت في المهرجان 
القومي للمسبرح. لوحظت أسماء متكرّرة هنا 
الأبرز المخرج محمد الهجرسي [مسرحيّة 
رقصة ة العقارب) تأليف د محمود ابو دوهة 
المخرج حسن محمو إهاملت) المخرج 


حسين إسماعيل (آخر المطاف) تأليف مؤمن 
عبده. المخرج محمد غبد الفتاح . كلابالا 
[عروسة) المخرج مصطفى مراد [هذه ليلتي ). 
المخرج أحمد عبد الجواد (غاليري). المخرج 
محمد فؤاد (الوضع صامتا). المخرج السعيد 
منسي (أهل الكهف). المخرج أحمد عبد 
المفعم (الحيلة) تأليف أريزا كاوندا. المخرج 
السعيد قابيل (العودة) تأليف بيتر شاندكة 
[كاسبار). المخرجان السعيد قابيل والسعيد 
منسى. ومخرجون ذهبوا في أغلبهم إلى كتابة 
تصوصهم أو إعداد نصوص عالميّة (في حال 
عدم ذكر كاتب النصن يعني أنْ مخرج العرض 
هوكاتبه أو معده عن نص عالمي مشهور). 
مسرحيات غرو توفسكي مختبرات. مسرحيات 
اللقاء الأول لسدرح الشابٌ مسرحيّات ناجزة, 
منظورةء وجدت حضورها في المهرجان القومي. 
لسن يستوي الصنفان في دكة واحدة أو شوق رف 
واحد. لن يستوي أحد مع غروتوفسكي ولا 
وثانيًا: في مقابلة أهداف مسرح غروتوفسكي 
وأهداف اللقاء الأوّل لمسيرح الشباب: نحو 
بلا حيويته: بلا جسده؛ بلا غرائزة الجسدية: 
بلا زكائه. بلا عيونه: بلا قلبسه. إن ما حدث في 
مهدر في مهرجان الشباب (مسرح فقير تكرارًا)؛ 
حدث من دون فهم معرفي ومن دون اقتراب من 
الممارسة العملائيّة لغروتوفسكي في مسرحه 
الفقير. الروحانيات لدى المسرحي الكبير في 
التكاليف ربما يمنح الإبداع مساحة أكبر بعيدا 
فح العيا اتات الشنهمة »من المي اهيتات 
إلى الميزانيّات. فرق أحرف. بل سفر فوق 
نقاط مهمّة إلى تسخيف تجربة المسبرح الفقير 
وتسزيجها أهداف اللقاء: منح الشاب فرصته. 
ثانهًا: خلق تظاهرة مسرحيّة. ثالثا: تقديم جيل 
جديد من النقاد الشباب من خلال منحهم فرصة 
متابعة عروض اللقاء والكتابة عنها من خلال 
النشيرة اليوميّة والمشاركة في الندوات النقديّة. 
رابعا: إلقاء الضوء على العروضن «من خلال 


دعوة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ما يمنح 
المشاركين فرصة تأكيد تواجدهم على خريطة 
السترح المصيري». خامسا: إقامة مسابقة 
تنافسية بين العروض المشاركة على مدى عشرة 
أيَامٍ في شهر أيّار من العام 2010. خطة أقل من 
تقليدية في زمن المسرح المصري الصعب. يسود 
كل ماهو سا كل ماشو عانق يسود 

عشرات العروض المسرحيّة في مهرجانات 
متتالية في غياب البنى الموضوعية. يهدم 
مسترح ويلغى مسارح وتحول مسارح إلى أبنية 
مدنية في محصر. وتحترق مسارح بمن فيها. لن 
يزيد عدد المسارح في القاهرة على نحو 35 
مسدرحا في العاصمة المصريّة المحتشدة بأكثر 
من 12 مليون مواطن. بواقع مسبرح لكل 340 
ألف مواطن. يُضاء أكثر من أربعمائة مسرح في 
فيينا طوال العام؛ في حين أن عدد سكانها لا 
يتجاوز المليوني نسمة. ثمة ما يقارب الخمسين 
بناءٌ مسرحيا في قرى أوروبيّة يسكنها خمسون 
ألف مواطن. بواقع مسرح لكل ألف شخص. هذه 
ليست فروق بناء. هذه فروق ثقافة كاملة. لان 
المسبرح غير موجود في ثقافة العرب. كما هر 
موجود في ثقافة الأوروبيين والأميركيين 
وصل العرب . بهذا المعثى إلى المنبرح في 
نهاية المطاف. يثبت المسرحي كضفة النهر 
في حين يبدو «الثاقد» كماء الثهر السارد. من 
الواضح أن المثال هذا في غاية السذاجة. إلا أنه 
واقعي. حيث إن المهمْ هو تحديد الضفاف في 
خلق العلاقة المشتركة بين الناقد والمسرحي. 
يتحدّث أحدهم عن قوّة المسدرح في مهرجان 
من المهرجانات على كرة القدم. انتصار 
المسبرح على كرة القدم على الرّغم من توقعات 
المنجمين إأمجد الحماصي على مدونته 
من دون ذكر المصدر الأساسي). الخطير, أن 
لا خصوصية في الكلام على المسبرح. يشبه 
الفننيرح أي شىء فى القاعة السنرحيّة إلا 
الميترح اتةاغيه بعرية شغطلة اوباغ 
بعافية كاملة أو بجمل جديد أو بحمار ذكي 
بيد أنه لا يشبه المسرح. لن يرجع الكاتب نفسه 


إلى المجال الواسع للفنون. لن يرجع الكاتب 
نفسه إلى المجال الواسع للسبرح. مقالة 
رد فعل مباغت. حيث يقفز من وضعية إلى 
وضعيّة. سوف يجد عمر دوارة (وكالة أخبار 
مصمر) أن وصول المهرجان القومي للمسرح 
المصيري إلى دورته القامسة بانتظام:ما 
سو إلا التأكيد القطعسي علي استمراريّة الدور 
المسرحي الريادي لمصبر. وتمتعها ‏ وحدها 
-يتشقيق كائل عناص الظاه رة الشركة 
«قد تنجح بعضن الدول العربيّة الشقيقة في 
تقديم عروض مسرحيّة بأرقى مستوى فكرىي 
وأعلى مستوى فني وتقني غير أن مصر تبقى 
بجمهورهاالمسرحي الكبير. هي وحدها. 
القادرة على تنظيم مهرجان كبير يضم العدد 
الكبير. خصوصا أن كل عرض من العروض 
هذه طبقا للائحة ‏ سبق تقديمه . في المتوسُط 
لمدة لا تقل عن ثلاثين ليلة». هذا الكلاء 
رجوع إلى تصوّرات شخصيّة. هذا الكلام لا 
علاقة له بالنقد الوضعي. أو النقد الجوهري 
يكفي المسرحيًة أن تلعب على مدى ثلاثين 
يوماحتى تجد مطرحها في المهرجان القومي 
للمسترح في دورة من دوراته. عد الناقد دورة 
المهرجان الخامسة دورة التأكيد على ريادة 
الدور المسرحي لفصير. لا يأخذ عمرو دؤارة 
فة النسعوح. يتكدون ال مناحن تبسيط 
الرؤية لا من بساطة الرؤية: المشى هو إبياع 
بحسابات الكقابة هتا لافائدة من دراسة 
العرض ولا من امتلاء أكثر السرحيين 
المصريّين بالقضب من جرَاء ما وصلت إليه 
الكجرية الشموهيّة المسدرية. 

لم تتراجسع مرتية المسبرح المصبيري حين 
تالت دورات مهرجان دمشق المسرحي على 
مدى سنوات طويلة. لم تتراجع مرثبة المسرح 
المصيري حين تتالت دورات مهرجان قرطاج 
المسرحي على مدى سنوات طويلة. لا علاقة 
لهذا بذاك لا بأس في إشارة الناقد إلى أهمَيّة 
المأسسة في تجربة المسرح. أن يدعو إلى مأسسة 
التجربة. غير أن أحدًا لا يفهم إصراره على وضع 


ييلع عد السارح في القاهرة 
ى3 سا لقا 
النسريّة المحقنكدة باكر 
من 12 مليون مواطن بواقع 
برح لكل 0 الف مواطن, 
قيما يُضاء أكثر من أربعمائة 
سرح فى قيينا طوال العام. 
يتجاوز المليونى شسمة. ثمّة ما 
يقارب الخمسمين بناءٌ سرحيًا 
قى قرى أوروبيّة يسكنها 
خسبون ألف مواطن. بواقع 
سرح لكل ألف شخص. هذه 
ليست قروق بتاء. هذه فزوق 
تقافة كاملة. 
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همضدر في المرتبة الأولىء في مرتبة الريادة 
لأن أحد مهرجاناتها نجح في الوصول إلى 
دورته الخامسة بلا توقف. مهرجان محترفين 
وهواة. لا علاقة للإبداع بالدوران. «يعيشوا 
شكسبير, لمحمّد إدريسن التونسي بحجم 
عروضس مهرجانين متتاليين. أبحاث الفاضل 
الجعايبي في «خمسون» بحجم عروض ثلاثة 
مهرجانات. تجرية روجيه عساف في «دوار 
الشمس » بححم خمسة مهرجانات متتالية. ليس 
من دواعي الصدف أن تتدهور أصول النقد في 
العالم العربي. أحوال النقد في ليثان وتونس 
والمغرب والجزائر والعراقء أحواله ليست 
أفضل هالا من أحوال النقد في مصر. طالما 
أن التهافت أصاب النقاد والنقد العربي من أوّل 
العالم العريي إلى آخره. أمات النقاد الكلام 
على التكنيكات المختلفة للأفعال الناقصة 
والناجزة في تجربة المسرح العربي. يبدو أن 
العمود الفقري للنقد والنقاد ارتبط بدوران 
الطاقة. عندهم: الحركة حياة. مجزرد الحركة 
حياة. الاستمرار حياة. بؤْس لا زيادة عليه 
يؤكد الناقد أن «حرص» جميع المسرحيّين 
(بالاخص أعضاء فرق الهواة المختلفة) على 
الاشتراك بالمهرجان القومي خير شاهد على 
نجاح دوراته المتعاقبة. يؤكد الناقد أن قيمة 
الجائزة لا علاقة لها باندفاع الهواة إلى 
المشاركة. لا قيمة للجائزة أساسًا. خمسة آلاف 
جنيه مصيري. أي أقل من ألف دولار أميركي. 
تصل بعض ميزائيات إنتاج مسرحيات في 
دولة الكويت إلى مات آلاف الدولارات. تصل 
بعضل ميزانيات إنتاج مسرحيات في لبفان 
إلى منات آلاف الدولارات. يشير «الناقد» إلى 
اختفاء تجربة المسبرح الخاص عن المشاركة 
في المهرجان. شارك أحمد الأبياري قبلا في 
«دوري مي فاصولياء». فرقة شاب مسنرح 
الفنان ب «تاجر البندقية». لم تشارك من الفرق 
الخاصّة في دورة العام 2010 إلا فرقة «روانا» 
للإنتساج الفني يعرضن «وطن الجتون» و«هو 
عرض متميزه (لا يشير إلى ما يميزه) لا يدرج 


تحت مسمى العروض التجارية (لا يشير إلى 
ما دفعه إلى الابتعاد عن الاندراج تحت مسمى 
العروضي التجاريّة) إنه «عرض جيد ويتسم 
بالتجريب ويقوم في إطار استعراض غنائي» 
إلا يشير إلى عناصير التجريب فيه ولا إلى 
معجزة بناء عرض تجريبي يقوم على الغناء 
والرقصى, قياسا إلى العروضن الاستعراضية 
الغنائيّة في العالم العريى من أدناه إلى 
أقصاه. يقدمه هواة. يلسع غياب «نجوم 
المسبرح» كاتب المقالة: يكمتسى أن لا يستمَرٌ 
غيابهم عن فاعليات المهرجان. لن نفهم سيب 
اهتمام «الناقد» «بغياب نجوم المسبرح. إلا 
بعد تعداده أسماء من يعتبرهم نجومًا: عايدة 
عبد العزيز., عزت العلايلي, حسين فهمي. 
اقتصرت مشاركة النجوم في دورة العام 2010 
على سمير صبري ودوللي شاهين وسامح 
يسري وغادة إبراهيم. يعطف زكر الأسماء 
على اعترافه بأن هؤلاء ليسوا من نجوم المسرح 
المصيري بدرجة أولى. في الحالين: من جاء 
الرجل على ذكرهم يعملون في التلفزيون أكثر 
بكثير من عملهم في المسرح. في الحالين نجوم 
السينما هم نجوم المسرح. تسمية بشكل مجرد. 
لن يبحث الناقد عن المهارة والمهارة الأقل. 
المحدوديّة مشتركة في التسميتين. التسمية 
الأولى والتسمية الثانية. سباحة في الفوضى 
العارمة. جمع شمل الأخوة السينمائيين في 
الرغية بحضورهم قي مهرجانات المسبرج 
كنجوم سينمائيين يستعملون المسرح كفرض» 
كأداة من دون توجّهات: إلا الظهور على الخشبة 
المسرحية كنجوم ناجزي الحضور في السينما. 


فرز 

لن يضم الناقد المسرحية خلف المسرحية 
في صورة خط طويل أشبه بخط طويل من 
للنمل. يظهر المسرح أمامه كأفعى رفيعة في 
حال حركة. لا يجند المسرحي طبيعته الكاملة 
أماع الان السترهي. حال لآ حل له لأن لا 
حل في أذهان المسرحيّين ولا أذهان النقاد. 


ثمْة جانب وحيد في الأحوال كافة. جانب 
ذاتي. جانب الاسترزاق من المسرح. الاسترزاق 
المادي والاسترزاق المعنوي. لا قدرة كامنة 
لدى مسنرحي أو ناقد. الشيء بالشيء. الىشي ء 
في الشيء. الشيء للشيء. الشيء من الشيء. 
المسنرح علبة مغلقة. لذا: تتكرّر الأسماء 
والعناوين وتعلو الابتهالات. يبتهل «الناقد» 
للربّ بأن يعيد السينمائي إلى المهرجان 
المسرحي. لا أن يعيد المسرحي إلى صوابه. 
حيث يشكل حضوره عامل جذب للجمهور. حيث 
يشكل حضوره عامل إثراء للمهرجان وللحركة 
المسرحية. يشير الناقد إلى ذلك من دون شرح 


أو تفسير. قال كلمة ومضى. قال كلمته؛ بعد أن 


فرز بين أجيال: جيل الرواد والجيل الوسطي 
وجيل الشباب. صراع أجيال. بدل لقاء أجيال. 
محمود الألفي من جيل الرؤاد. عاصم رأفت 
وناصر عبد المفعم وسعيد سليمان من الجيل 
الوسطي. شارك الشباب بكثافة. شباب جامعة 
غین شمس شاركوا فى «الليلة ماكبث». شاركت 
مجموعة عمل «ياسين» (إنتاج الهيئة العامة 
لقصور الثقافة) ومجموعة عمل «نلتقي بعد 
الفاصل» (إنتاج البيت الفني للمسرح ‏ فرقة 
الطليعة». سجادة من العروض الشبابية: ظل 
الحمارء وطن المتون, الهيل, الأميرة الصلعاء. 
هائلتمن: القكة المزيوحة للدكتور بالمي. 
عجايب: لسه في أملء أديي وشفيقة: الشطار. 
يربح الكل في المهرجانات المحليّة. حيث 
تحوز كل مسرحيّة جائزة. جائزة الإخراج 
للمسرحيّة كذا. جائزة النصل للمسرحيّة كذا. 
جائزة الإضاءة للسرحيّة كذا. جائزة كذا 
لكذا. من حضير السوق ‏ بحسب المثل الشعبي 
اللبناني . باع واشترى. لم تخرج مسرحية ولم 
يخرج مسرحئّ خالي الوفاضص. في مهرجان 
المسدرحج القومي. جائزة تقدير لكل من 
مجموعة «الليلة ماكبث؛ ومجموعة «ياسين» 
و«نلتقي بعد الفاصل». جائزة أفضل إضاءة 
لإبراهيم الفرن عن عرض «الجيل». جائزة 
أفضل أزياء مناصفة بين مروة عودة عن «ظل 


الحمار» وفايزة نوار عن «وطن الجنون» 
جائزة أفضل ديكور خصّصت للدكتور صيحي 
السيد عن عرض «فاوست والأميرة الصلعاء» 
جائزة أفضل استعراضص. لضياء شفيق عن 
عرض «وطن الجنون». جائزة أفضل موسيقى 
لشريف الوسيمي عن عرض «نلتقي بعد 
الفاصل». فازت أميرة عبد الرحمن بجائزة 
أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحيّة 
«شاملتن:. فاز حهزة العلي بجائزة أفضل 
ممثّل عنه دوره في «ظل الحمار» بالتساوي 
معناهر الكاشف عن دوره في عرض «القضّة 
المزدوجة للدكتور يالمي». حازت سمر علام 
جائزة أفضل دور ثان عن عرض «عجايب» 
فاز مجدي فكري بجائزة أفضل دور ثان عن 
«لسّه في أمل». فازت بجاتزة أَفْضْلٍ دور عايدة 
فهمي عن «أديب وشفيقة» بالتساوي مع يسرا 
كرم عن «القصّة النزدوجة للذكقور بالمي». 
حصل سامي مغاوري على جائزة أفضل دور 
عن عرض «الشطار». حاز إسلام إهام جائزة 
أفضل مخرج صاعد عن عرض «ظل الحمار» 
بالتساوي مع سامح بيسوني عن «فاوست 
والأفشيزة السلعناءة كنا حهيل مرخ «القسّة 
المزدوجة للدكتور بالمي» على جائزة أفضل 
إخراج وعرض مسرحي: فاز بها محمد صفوت 
وحاز أحمد عبد الرزاق أفضل جائزة مؤلف 
صاعد عن نصّه «نلتقي بعد الفاصل». منحت 
لجتة التعكيم جائزة أفضل نص مسرحي 
ماما بين :تفيل خلف عن عرض «وطن 
الجنون» وعاطف الثهر عن عرض عجايب. 
اتو انكل مسر سين اوو لفحل حقو 
جائزة لعمل مقبول. جائزة لعمل تعضبيري. 
أو ما اعتيرته اللجنة عملا تحصيريًا. جائزة 
لأمرثانوي وآخر جوهري. جائزة من أجل 
القيام بتجربة متقدمة على التجرية المقدمة 
في المهرجان المسرحي. جائزة الخطوة الأولى 
جائزة الخطوة الأخيرة. ليست هذه جوائز. هذه 
سياسة لجان في مهرجان. هكذا تسقط روح 
التنامي والحرية والتطوير والجراة في صالح 


لم تخرج مسرحية ولم يخرج 
مسرحيٌ خالى الوقاض في 
مهرجان السبرح القوففى 
جائزة تقدير لكل من 
LN gaa‏ ويم 
ومجموعةهياسين»وهنلتفي 
بعد الفاضل». جائزة أفضل 
إضاءة لأبراهيم الفرن عن 
عرض «الجيلء». جائزة أنضل 
أزياء مناصقة بين مروة عودة 
عن «ظل الحمار» وفايزة تؤار 
عن «وطن الجنون».. إلغ, 
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البنى الجاهزة. لن يزعج هذا سلطة أو دولة 
أو هينة عليا في المسرح. لن يطلب أحد شرح 
تفاصيل كيفيّة إتمام الأمر. ثمّة زعماء مسرح 
يمنحون الرعايا المسرحيين: استعدادهم للقيام 
بما يلزم. ثم: منحهم القيام بما يلزم. تستولي 
اللجنة على جزء واسع من التجرية المسرحيّة 
بضربة كم على ما يردد الناسس في بيوتهم 
وفي أعمالهم. الجائزة يمامة. يخرج المسرحي 
المتحكم يمامته من كمه. يمنح المسر 
انت البيضاء للمسرحي الشابٌ أو الأكبر سنا 
أو الأكبر بعيدًا من الحالات السويّة. حيث إن ما 
يجري يخلق مشكلة اس 
نماذج النموّ في أزمة. حيت تصبح نماذج 
الأعمال في أزمة. حيث يفترضب المسرحي أن 
عليه نسخ العمل الفائز, لكي يفوز في مهرجان 
مقبل. هذا ما يسمى تأليه النموذج. 
تطوير محدود 

دور مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 
محدود جدا على صعيد تطوير الفن المسرحي 
تطوير قليل ومحدود في أحسن الأحوال. ليس 
على صعيد الموادٌ الجديدة المستخدمة, باعتبار 
أن بعضى التغطيات والمقالات ركزت على 
تركيز مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 
على التقنيّات الحديثة. لن تطور تجربة 
المسرح أو لن يطؤر المسرح المحِرّب بتطويرات 
مدخلة. حيث إن التجريب فنّ لن يقوم في شق 
منظور أو في شق منذور. يطلع التجريب من 
التجريب. يطلع التجريب من ثقافة التجريب. 
ثم إن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 
هو مهرجان متحف للعديد من العروض 
الأوروبيّة والأميركيّة. يعتبر المغتضون 
هنا أن أساسن المسرح التجريبي في أن يتم 
استدعاء عروض من فرنسا وإنكلترا وصرييا 
والصين وكازاخستان. هذا طرح خيالي. هذا 
طرح استراتيجيا ميتة ومميقة في آن. ذلك أن 
التكنيكات المستخدمة في تلك العروض لن 
تؤثر على المنبع الأساسي لتجربة المسرح 
فى مصدر أو في العالم العربي. ذلك أن 


ستراتيجية. حيث تصبح 


المسرحي العربي لن يجد تلك العروض في 
معادلاته المسرحية. ثم إن إن المسرح التجريبي 
همومسبرح دول صناعات متقدمة. لم يدع 
المهرجان «أيَام الخيام» لفرقة الحكواتي. 

لم تخترع فرقة الحكواتي اللبائيّة فثا. إن 
أعادت اكتشاف الأدوات المستعملة وأعادت 
استعمالها بحسب الحاجة كوسائل تعبير 
متقدّمة على كل ما سبقها. بسلا تعقيدات 
وبلا فلاسفة وبلا روح فوقيّة أو أسبرار 
أمنيّة على العمليّات المسرحيّة بأساساتها 
وأقوالها ودراماتها. لن يؤثر مهرجان 
المسرح التجريبى على تجربة المسرح ااي 
بسبب مجموعة من الاعتبارات. أولها: إن 

معظم العروض هي عروضس مقالب. أي انها 
عروضي فانتازيًا لا عروض تجريب. ثافيا: 

إِنْ اللجنة المكلفة بحراسة عروض المهرجان 
التجريبي هي لجنة مؤلفة من أسماء أوروبيّة 
وأميركيّة. ثالثا: إن العروض المستدعاة هي . 
في معظمها ‏ عروض أوروبيّة وأميركيّة. ثمّة 
فروق وبونات واسغة بين لجنة عربية ولجنة 
أجنبيّة على صعيد الإبداع واللجنة الفنيّة 
واللجنة الفكريّة العامٌة. ثمْة اختلاف في 
الأسلوب. ثمئة اختلاف على صعيد المسؤوليّة. 
تمّة آخحلاف في البمت عن حلول وعن 
موضوعات تعني وتمقّع وتنعكس في أصول 
البحث وجنثورة على سعيد البناء العام لن 
يرسم المسرحيّون الأجانب للمسرحيين العرب 
مساريهم ومسالكهم إلى تجاربهم الخاصة: 


المسرح الجزائري 

شواطئ. بحر قنون حلقة ومداحون 
وقوالون وحكواتيّة وأجواء معامل ومصانع. 
أقام هذا ثقافة الجزائري المسرحيّة منذ نصف 
قرن بالتقريب. تحكمت تجربة استلهام التراث 
بالسحب والمطر في تجرية المسرح الجزائري 
في تلك الآونة بنى التراث جِرءًا من أسطورة 
المسرح الجزائري. تراث انفتاح. لا تراث تقوقع. 


تناقل الجزائريون المادة جيلاً بعد جيل في تراث 
ثقافي ‏ شفهي غير مدؤن بمعظمه. لا لإشباع 
رغبة لدى طرف من طرفي العلاقة, الراوي 
والمتلقي. بل من أجل حفظ المادة بحيويّتها في 
مسلك من الوعي. قاد الوعي إلى التعلم. شكل 
التراث سفر تكوين التجربة الجزائريّة. أحياها 
تضاعفت أهمَيْة العمل على التراث بتذكر أن 
التراث ليس مادة فقط. بل روح- روح فيّاضة 
بالحضور الشعبي في بلاد احتلها الفرنسيونَ 
على مدى عشرات السنوات. قرضوا لغتهم على 
الناس. ازدوجت اللفة لدى الجزائريين. أصبحوا 
ضمير. اللفة لغة اختلاف. اللغة وسيلة: اللغة 
غاية, النفة غايات بهد ذاتهاء تلعب دورًا 
رئيسًا في تكوينات الناس وفي أشكال التعبير 
الخاصّة بها. أؤكد على ذلك لأنّ الشغل على 
التراث انقلب على ذاته بعد سنوات طويلة على 
حضوره الحى في التجربة الجزائريّة أصبح 
أشبه بتجربة عباس بن فرناس. تجربة طيران 
مؤودة. طار المسرح بالتراث أوَلاً. ثم: سقط في 
التراث. ذلك أن أحد أبرز أنشطة العام 2010 في 
الجزائر: الملتقى العلمي المنعقد في المهرجان 
الوطني للمسرح المحترف في الجزائر أَيَام 
9 و2010/5/30. طرح الملتقى «توظيف 
التزاث في المسرح المغاربي». طرائق توظيف 
التراث في المسمرخ المغاربي وآليّاته. حضور 
التراث في المسرح. عرض تجارب المسرح بين 
التراث والنظريات المسرحية الحديدة. اعتبرت 
المداخل الثلاثة هذه الكراتق شخصية ثموذجية. 
في حين استعملته التجارب السابقة كمعبر 
إلى تجديد وتطوير التجربة الجزائريّة. تمت 
استعادة التراث بحضوره الغنائي الجديد. غيب 
التراث كمادة تراجيديّة بمستطاعها أن تركب 
المسرحي المخاطرة بين الأشباح والملائكة 
والشياطين. 

كلما اشتدت الأزمة في المسمرح العربي. 
عاد المسيرح العربي إلى التراث. هذا شأن 
المتترح وغير المسبرح. هذا شأن التسيرح 


والفنون الأخرى. استعمل العرب التراث كنفس 
في أحيان. استعملوه كروح في أحيان أخرى 
استعملوه كمركب من مادة وصورة في أحيان 
ثالشة. اشتفل المسرحيون العرب على التراث 
كموْصّلين. ثم اشتغلوا عليه كمستشرقين. عاد 
العسرحيون الجزائريون إلى التراث في العام 
0 يعد أن اشتغلوا عليه وهؤلوا حياته 
إلى حياة بهية وسعيدة. عاد السرحيون 
الجزائريون إلى التراث بطريقة عرضية في 
العام 2010 لأنّ ما عادوا إليه استهلكه 
المسرحيُون الأوّلون في تجرية المسبرح 
الجزاتري. عادوا إلى ما استهلكته اشتغالات 
النعيمي وكاكي وعبد القادر علولة وكل من 
اشتغل على التراث. خلفوا وراءهم كل التجارب 
والنظريّات المغاربيّة الأخرى. الاحتفاليُة 
والاحتفالية الجديدة. السبرح الثالث. مسرح 
النقد والشهادة. مسبرح الكوميديا الصارمة 
مسرح المرتجلات. النظرية الافتراضية. النظرية 
الإسلامية الجديدة. بيان المنهج الجدلي. مسرح 
المرحلة. المسبرح الفردي. مسنرح التكامل 
النظريّة الاستدراكيّة في المسبرح. النظريّة 
الاحترافية والمهنية. نظرية: باتجاه المسرح 
الذي نريد. التغريب. التبعيد. البيوميكانيك 
الواقعيّة السهريّة. القودقيل. تركوا مصادر 
الحياة والحركة. تركوا الجوهر. تركوا مقولة 
إن الفن هو الحقيقة المغايرة في صالح ضربة 
ارتداديّة أفقدت التراث ما تبقى من قوته. ما 


تبقى من قواه. استنزفوه. 


الملتقى العلمي 4 الجزائر 

الصورة بقياسس الصورة لا بسطح الصورة 
وطبقات الصورة. تفضي قراءة الأوراق المقدّمة 
إلى الملتقى العلمي في الجزائر إلى ذلك. لذا: 
جاء ذكر تجربة علالو (علي سلالي). كما جاء 
ذكر محيي الدين يشطارزي أحد رواد المسرح 
في الجزائر الأخيران عضوان في الجمعية 
الموسيقيّة المطربيّة في مستهل العشرينيّات 
قدّم علالو المهازل العسكريّة. ذلك أن الاثنين 


من أبرئ أنشطة العام 2010 
في الجزانز: الملتقى العلمى 
المنعقد فى المهرجان الوطنى 
للسرح المحترف في الجزائر 
اام 2010/5/30,29, 
والذي طرح «توظيف التراث 
فى السبرح المقاربي»؛ فيما 
اغتبرت مداخله القلائة التراث 
شخصية تمودجية بعدما 
كانت التجارب السابقة قد 
استعملتة كمعير إلى تجديد 
التجربة الجزائريّة وتطويرها. 


مؤسسة الفكر العربي 


التقرير العربي الوابم 
6 ]| للتنمية الثقافية 


مالا إلى الكوميديا في المسبرح وإلى تضميذه 
الموسيقى والغناء والرقص. شارك فى الملتقى: 
جمال الشايجي (الكويت) وأحمد إبراشيم 
الفقيه (ليبيا) والسعيد بوطاجين (الجزائر) 
ود. جميل حمداوي |المفغفرب)ود. سعيد 
الناجي (المغرب)ود. حافظ الجريدي 
(تؤنس) وعبد الكريم برشيد (المغرب) ونادر 
القنة (ففسطين . مقيم في الكويت) وطامر 
أفوال (الجزافر) ولخضر منصوري (الجزائر) 
ول. أحمد هنور (الجزانر) وعواطف نعيم 
(العراق) وبول مهطر (لبتان) وغيرهم انتدى 
همؤلاء حول موضوعة غاية في الأهمَيّة هي 
وجود السرحي الشخصي. قزم د. سعيد 
بوطاجين ورقة بعنوان: أطراسى التراثيّة 
في مسرحيّة جحا. تذكير ببعض المحطات 
البارزة في المسبرح الجزائري بكلام قسري 
وإداري. الأطرمس مثلا. عنده: تتجلى الأطراس 
في العمل المسرحي كخاصيّة لها مسوّغاتها 
الدلاليّة والوظيفيّة والمرجعيّة. بالاقتباس أولا, 
بالتضمينات ثانيًا. «الاستثمارات في الموروث 
والنصوصب السابقة». وصولا إلى الجانب 
اللساني وكيفيًات اشتفاله. عنده: هذا نوع 
مول في تاريخ العلامات اللغويّة والعلامات 
غير اللقويّة. استخداع مصطلحات عويصة:؛ من 
بعت أت تؤدي المصطلحات هذه إلى المعنى 
المقصود (عنوان ورقة د. فادر القفة: الموروث 
في المسرح المقاربي بين الأنسقة الأيديولوجيّة 
والتنظيرات الهرمنيوتيكيّة من منظور 
مشارقي). مصطلحات برود عقلي لا انفعالات 
نفسيّة لها. أنت أمام هوس خاص باستعمال 
المضصطلهات المعقدة وغيرالمفهومة. وتمجيد 
الشخصيّة. ذلك أن ورقة د. سعيد بوطاجين 
نشمرت على أربع عشرة صفحة مهواة بحرف 
0أو 22 أبيض. في حين احتلت سيرته الذاتيّة 
12 صفحة غير مهواة وبحرف 9 أسود. لا قوى 
متحزكة ولاقوى مدركة. بل أجساد تتمطى 
وتنمو وتولد ويزداد ثموّها في المنتديات 
المسرحية. يستحضير المسرحي ذزاته غافلا 


عن نفسه وعن المسرح. هذه سمة من سمات 
كثيرة في تحفيق الحياة المسرحية في العالم 
العريي. 

الخطير: أن حال النقد من حال المسرح. 
يتأخرالنقد أو يتقدم على المسرح» غير أنه 
يبقى فصل الكلام المبني على تجربة المسرح. 
ذلك أن الكلام على التراث هو كلام على فجوة 
لا تزال تتسع في بطن المسبرح؛ بحيث لم يجد 
النقد مجالا لكي يملأها إلا بالعودة إلى التراث. 
يعود التراث في غياب نهار المسرح. ليس هذا 
معتاه أن التراث ليل المسرح. بيد أن الانشغال 
بالتراث من جديد: لن يحسن في شروط المسرح. 
لأن المسرحيين سبق وأن اختبروا المسرح إلى 
حَد الإشباع. تكسئرت كل سهام التراث في 
السسبرح وفي دهاليز المسرح. لن يقبل المسرح 
خطابًا قديعمًا بعد في عماراته الجديدة. تمرد 
المسرحيون الجزائريون على العلبة الإيطالية 
في الطريق إلى فصلهم الجديد في المسبرح. 
عودة السرح إلى التجربة الجزائرية عودة 
العلبة الإيطالية إليه في مصوغ آخر. 

يجيء ذكر المسرحيّين القدامى في تجربة 
السبرح الجزائري. يغيب ذكر بعضس أبطال 
المراحل الوسطى في التجربة. لا يجيء أحد 
على ذكر زيائي شريف عياد أحد أبرز ممثلي 
التجربة الجزائرية في سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي. لإقامته في باريس. تلعب 
المسافة دورًا دائما في الشسروع بتناول 
الأسماء اللامعة في التجرية. الإقامة جزء 
أساسي من التجربة. هذا ما يبدو الأمر عليه. 
غير أن غياب بعض الأسماء لن يضفي مسحة 
ضرورية من المعرفة في الطريق إلى التدوين 
والتأريخ بعيدًا من المشافهة. لن يزيد هذا 
إلا من وطأة الجهل المتضهًم. جِمّل الزيّاني 
شريف عياد حضور المسبرح الجزائري في 
المهرجانات المسرحيّة العربيّة. نال جائزة 
أفضل إخراج عن عمله «الشهداء يعودون». 
بان الرجل كالعبارة في المهرجانات 
المسرحيّة العربيّة. قدّم أدلة دامغة على تخطي 


المسترح الجزائري أجزاء من «أزمة الهويّة, 
ونغطي ار العزاتيي يسا اران ن هذا 
ليبن کل . ذلك أن الجمهور العربي ابتعد 
عن ابتداع أجوبة نهانيّة بالتخيّل. شاهدوا 
ولم يتخيكوا وهم يخلفون جدلاً ثقيلاً لم يحز 
المسرح الجزائري حظا عظيما منه. محمد بن 
قطاف مثل زيَاني شريف عياد. ولو أن الأوّل 
من عيار أثقل من غيار زياني شريف عياد. 
محمد بن قطاف أيقونة المسمرح الجزائري. 
يراوح الرجل بين الاعتلال الجسدى والصحة 
الجسديّة. بيد أنه بعيد عن الاعتلال النفسي 
وارتداداته كالتضخيم والتفخيم. حدد الرجل 
.مع آخرين . الأسئلة الجوهريّة والأساسيّة 
الضرورية في تجربة المسبرح الجزائري. 
أخذه ذلك إلى صميم المشكلة بلا قراءات 
نظريّة ولا نظريّات فارغة. أوْلا: ضبرورة 
التواصل المنهجي. من دون منهج لا تواصل 
منهجي. الانخراط في التجربة على قاعدة, 
على قواعد أخرى. عنده: لن يقام صرح بلا 
وضوح. لن يقام صرح بلا احتلال فضاء 
بلا بناء فضاء. بلا الإمساك بالفضاء المبني. 
قدم المسمرح الجزائري شهيدين. عبد القادر 
غلولة وعز الدين مجوبي ثمة شهيد ثالث: 
محف بن قطداك. الاير شهيد حي أسهم 
الرجل في بلورة مشروع جديد في المسرح 
الجزائري. عاضده أخرون. منهم إبراهشيم 
نوال. ترك الأخير عمادة معهد الفنون لأنه 
يحب التعليم» ولأنه يجد في المنصب الإداري 
منصبًا متعارضا مع مهنة التعليم. ثْمّة روح 
رسولية لدى بعض المسرحيين في الجزائر. 
ثمّة روح جؤالة على التفاعل. إنناأمام 
أبطال روح تقابل بين الحاضر والحاضر 
بين الحاضر والمستقبل. من دون انقطاع عن 
الماضي. ومن دون تمجيد الماضي أو تأليهه. 
لا حدود فاصلة لدى هؤلاء بين شيء وشيء 
إلا غبر السياق الضنروري في الطريق إلى 
صرح السبرح الجزائري المجبول بيوميات 
ووقائع حياة المسرحيين الجزائريين 


عندهم: لا يبنى الصرح بالحجارة والباطون 
يبنى الصرح بالهموم والهواجس والقضايا 
والحقائق وعرق وتعب المسرحي الجزائري 
ونبرته العصبية الجديدة. يعمل المسرحيون 
الجزائريون منذ مدة على التواصل لا على 
التوصل ولا التوصيل. هذا عتوان العام 2010 
ذهبت وقائع العام هذا إلى بلورة الرؤية 
العامة لكي لا تقف التجربة عند حدٌ النظريّة. 
لكي لا تقف عند حد التنظير. ربطت التجربة 
الناحية الاجتماعيّة بالناحية الثقافيّة. دارت 
التجربة في العام 2010 على بناء عمارة 
سوسيو ثقافيّة بفهم كامل لمفاهيم الاختلاف 
الزمني والخاصيًات الزمنيّة. لم تقف على 
مجال دون آخر. وقفت على مجالها وعينها 
على المجالات الأخرى. حتى لا تفك شيفرة 


دخول المسرحي إلى دی بنقص أو دعسة 
ناقصة. عالج المسرحيون الجزائريون ماآلت 


إليه أحوال المسرح في الجزائر بكتابة وتنفيذ 
استراتيجيا مسرحية:, لا تقوم على الإحصاء. 
لا تقوم على العدد. لا تقوم على أهمَية حضور 
العدد في سجلات الإحصاء المسرحيّة. لا 
بان من غيناب 7 بالمفهوم الكمي 
في العاخ 2010 لأنْ ثمَّة ما يخطط له على 
المدى البعيد. لا انزياح إلى العدد قبل بتاء 
مساحة تحتيّة على دلالات الخلق القديمة 
والوسطية والراهنة. الاختلاف نوعي. هذا 
صحيح. هذا ضروري. انتهت مرحلة في 
تجربة المسرح الجزائري. لا يقف الجزائريون 
على صرح التجرية السابقة. بل على مركب 
جديع يَقوّم الشركب الجميد قا الُلقاء بين 
الإحصاء والأسلوب. غير أن الأسلوب ليس 
أسلوب مسرحية. ليسن مصوغ مسرحيئة. 
أسلوب الجواب الأؤلي أو النهائي لأيّة مسألة. 
المسألة الآن: حضور الشباب في التجربة 
المسرحية بشدروط الاستمرار في التجربة؛ 
بتحديد الأسئلة الجوهريّة والأساسيًة في 
المجهود المسرحي ومسالك الوصول إلى 
إجاباتها الضرورية. تحديد معالم المسرح 


المسوحبوت العرب 


والنفق المظلم | /' 


عمل السنرحيّون الجرائريُون 
على التواصل لا على التوصل 
ولا التوصيل. ذهيت وقائمع 
العام هذا إلى بلورة الرؤية 
العامة؛ لكي لا تقف التجرية 
عمد حدالتنظير. ربطت التجربة 
الناحية الاجتماعيّة بالناهية 
الثقافيّة. دارت التجرية فى 
العام 2010 على بثاء عمارة 
سو سيوثقافية نهم كامل 
لمفاهيم‌الاختلاف الزفنتى 
والخاصيات الزمنية. 
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الجديد إذا ماجاز التعبير. تقابل مهايث 
بالطبيعة:؛ يتبلور داخل حقل المسرح وخارج 
الحقل المباشر. خطاب نوعي. ارتبط الوصول 
إلى الخطاب النوعي بعمليات جوهرية.ربط 
الحضور بالتأسيس زائد ربط الحضور بتنمية 
المراعاة مزدوجة. حضور الشباب وحضور 
البناء أو ترميم البناء واستعادة حضوره. 


شباب المسرح 

أبرز الشباب في التجربة الجزائريَة هم 
محمد بلقاسم وأحمد العكوح وحيدر بن 
حسين وعباس محمد وجمال غرمي. أسماء 
في قلب استراتيجية مسرحية كاملة وواضحة. 
فتح القضاء أمام المسرحيين الشياب دعوا 
إلى القبضي عليه بتواتر الكلام وليس بالكلام 
المباشر. أدرك الشباب أنهم أمام وظيفة أخرى. 
دراسة البنية ورصد مبادئ تكرار الحروف, 
لكي لا تتكزر. ولكي لا تدور. لا يجري تدويرها 
والإيغال في مفاهيم الإيقاع والنظم من دون 
تنفيم؛ ذلك أن أخطر ما تعَرّضت إليه المدرسة 


سواء في أوقات استعمال التراث. أو في أوقات 
البحث في مصوغات حديدة وعن مصوغات 
جديدة. هذه حلقة مسرح. إنها حلقة المسرح 
الحديدة. حلقة لا انعزالية. لا تعزل الحلقات 
الشيء عن الشيء, القضية عن القضية؛ الإنسان 
عن المنشأة. توجّه جديد مع مراعاة وظيفة 
العوامل الخارجية في البيئة والبنية الجمالية. 
للاستراتيجية الجديدة خاصية جديدة. يتداخل 
الاسم بتوسيع التجربة الشخصية إلى حدود 
القجرية العائة:لن يتذكر الكخيرون أبرز أسماء 
عناوين مسرحيّات العام 2000 الأرجم: أنها 
مسرحيًّات قليلة. الأرجح أنها تجارب صغيرة. 
هي تجارب نقاط التقاء خطين متعامدين. إنها 
الصورة المشهدية. تترجم الصورة هذه واقع 
الحال. لا يتوقف ذلك عند تاريخ ولا يعبر فوق 
تاريخ من دون الانتباه إليه. يحاول الشباب 


الجدد توسيع حدود التاريخ وكتابة تاريخهم 
الخاصل في أن: متلمّسين ما يعبر عن قو 
المعنى لفكرة مطروحة لم تبل أو لشخصيّة 
كما يمتد في الحال. لا مفاهيم مدد طويلة ولا 
مدد قصيرة. بل ما تختاحة التحرية بالضبط 
يُعلَمٌ التاريخ الشباب. هذا أكيد. غير أنْهم لا 
يتلقونه إلا بخلاف ما يتلقون عنه: أي أنهم 
يسافرون في التاريخ. يسافرون إلى التاريخ, 
لكي يعاينوه؛ قبل أن يقرأوه قراءة لا علاقة لها 
بغابر الزمان وحده. يذهب الشباب في التاريخ 
بحا عمًا يعينهم أو يشد من أزرهم بصدد فكرة 
طاركة أو جواب يعحرون عليه في مايخص 
سؤالا راهنا؛ حتى يدشنوا عصير حداثئتهم 
مستفيدين من المناخ والمتاح في الأمثلة 
الحية. مايحاول الشباب تلسّسه:. ما يعزز 
الصفة الإنسانيّة في تجاربهم. أو ما يعْز فكرة 
الحداثة التاريخية. حيث يرون في التاريخ ما 
هو حاضر أمامهم. ما يجعل التاريخ شخصيّة 
مفهومية استثنائية في امتلاء التاريخ 
بالمعاني اللامتحفية الجامدة والمتصلبة. لا 
يتعامل الشباب مع التاريخ والراهن والمستقبل 
كمتعارضات وكمتقارضات. لذا: يحضر المداح 
والراوي. إنهم توحيديون في تطبيقهم العلم 
بالعمل. يطرحون الحلقة كحل. كما يطرحون 
العبث كصل. يطرحون الأدوات التراثية كحل. 
كما يطرحون الأدوات التراثيّة. كما يطرحون 
السينوغرافيا والقضايا الحديثة. هذا ليسس 
نموذجًا. إنه اختبار في المدى الجديد للشباب 
الجدد. يشتغل الشباب على ما يعتبرونه الضمان 
الأرهحب للحفاظ على حقوق الذات وحقوق 
الآخرين وكينونتهم المجتمعية. يعترفون في 
قرارة أنقسهم . كما يعترفون بالعمل . بأهمية 
اللغة بعد 130 سنة من الاستعمار الفرنسي 
وفرضه اللغة الفرنسيّة لغة أساسيّة في دولة 
عربيْة إسلاميّة. لفة في ثقافة وثقافة في لغة 
تتعدى حدود الشخصي المتبامي بقوميقه أو 
الجماعة المفتغشرة بهويتهاانطلاقامن لفة 


تعنيها وحدها. اللغة لغة تجمع الجزائريين 
والعرب. تجمع اللغة الجزائريَينَ والمسلمين في 
شساعة حدود الجزافر الحضارية والهزائرية 
اللغة ضمير عند الشاب المسرحي في الجزائر 
ليست اللفة في عبسارات . اللغة مدى. يعيب کل 
من تسأله عن الشياب أن الشباب يمتلكون 
اللغة. أفعال الشباب بطابع سياسي واجتماعي 
وثقافي مرككب. تحضر وزارة الثقافة في المجال 
هذا. دعت الأخيرة دائمًا إلى التلمّمى. تلمّس 
ماهو منشود من جهة البحث والمجايهة. 
5 تة شتا“ ن «وقفة غصب في أثناء افتتاح 
مهرجان الجزانر للمس يح المحترف 
فى دورته السادسة» (أيَار/ ماي و2011 
احتجت جماعة من فناني المسبرح والسينما 
والإذاعة والتلفزيون والموسيقى على «استمرار 
الوضع المزري لقطاع الثقافة في الجزائر» 
(الوكالات). حمل كل فان وردة. رفعت 
شغارات منافضة للرداءة في الؤدارة والإقصاء 
وتهميش الكفاءات. وقفت هي مقدم الاحتجاج 
وجوه فنَيّة بارزة كالمخرجين المعروفين مالك 
القعون ورشيد علال وياسين قويسم وعمار 
بلقاسم ونبيل عسيلي ومصطفى لعريبي 
وعمر معروف وزهير بوزراز. قرأ المحتجّون 
الفاتحة على روح مجوبي, ثم مضوا. غير أنهم 
أشاروا إلى مجموعة من الحقائق الجاثمة فوق 
الواقع الثقافي الجزائري. حقائق برسم التعامل 
معها. أولاً: الديموقراطيّة. لا يزال موضوع 
الديفوقراطيّة أحد الموضوعات الشاغلة 
لأذهان الكثيرين. ثمّة الكثير من الجزائريين 
في الخارج بسبب الضائقة الاقتصاديّة. 
ثمة الكثير من الجزائريين في الخارج بسبب 
غياب الديموقراطية. بعضهم يواصل نضاله 
«من أجل جمهورية جزائريّة علمانيّة». يشير 
الطرح إلى حضور الموضوع الديني كثقل في 
الحمهورية الجزائرية. بحاول البعض القراءة 
في خبايا فشل الثورة الجزائرية في تحقيق 
أهدافها. الجزائر جمهوريًة دينيّة هذه هي 
الماذة الثانية في الدستور الجزائري. يرى 


البعضي أن فضاء الحريّة معقول. في حين يرى 
بعض استمرار وتواصل سياسة التضييق على 
الحريات. لا تزال البلاد تحاول تضميد جراح 
0 سنة من الاحتلال. يدقع النظام الكثيرين 
إلى مغادرة البلاد. الجزائريون ‏ بالمعنى هذا 
سين مطرقة «جبهة التحرير الوطني» وسندان 
الجماعات الإسلامية. صفي بعض معارضي 
الداخل يسبب اختلاف في وجهات النظر في 
التغاطي مع الثورة أو يسبب ظلاميّة الجماعات 
ا في فترة التسعينيّات. 
يعيش الجزائريون بين واقع تعسفي 
SS‏ تأسيس نظام سياسي ديموقراطي 
طرح المحتجون في المهرجان الجزائري قضية 
التهميش والفساد. قضيتان مطروحتان الآن 
على بساط الواقع. شغل الشباب الجزائري شغل 
بقاء. شغل مقاومة بصلاحية فرد. صلاحية 
أفراد. صلاحيّة جماعات. صلاحيّة فنات 
أو صلاح فرد أو أفراد وجماعات وفئات في 
مكاشفات معمقة ونقديّة في آن. نظر في الجائب 
الآخر من العقل السالف. لا يفارق هؤلاء فداحة 
الجاري. يستمرون في العمل على التأسيس مع 
ذلك ببرامج 
حياة جديدة. مسرحيّة بالناقصص أو مسرحيّة 
بالزائد. الموضوع في مطرح آخر بطبيعت»ه 
التاريخيّة والراهنة. الآأهم لديهم هو البعد 
الثقافي الآن. لا المنقج الثقافي. استراتيجيون 
في فتح فضاء المسرح على العالم. أو إعادة فتح 
فضاء المسرح على العالم. عملهم عمل مركزي. 
عمل في العاصمة. عملهم عمل جبهوي. نضال 
مركب في تطلعات ميتاحدودية. يُعيدون 
تأهيل المسارح القديمة ثم يُعيدون افتتاحها. 
مخرجون وممثلون وكتاب. أعيد تأميل مسرح 
سكبيديافي أمَ البواقي. أعيد تأهيل قاعتيٰ 
المسرح الوطني. الكبرى والصغرى. الگبری ب 
0 كرسيًا والصغرى ب 120 كرسيًا 
ةة ويا هاف المقان: قاعة قير 
المسرحي في منطقة مستفائم ومنطقة جلقة في 


ج أعمال معماريّة. . بحثية في سنة 


السبرحيات المنتجة (البارزة) 
فى الجزائر العام 2010, قليلة. 
لكن تصاس ها يجري على 
صضصعي الغعذد لنْ يؤدي 
إلآإلى الوقوع فى سياجات 
مفلقة. حيث الأهَمٌ خوض 
النعركة الجارية داخل العائلة 
السسرحية في الجزائر من دون 
الوقوغ فى الطبائع المأساويّة 
كندرة الأعمال اللافتة المقدّمة 
في العام 2010 


مؤسسة الفكر العربي 


التقرير العرييا الرابم 
60| للتنمية الثقافية 


الحنوب: نشطت المهرجانات. نشطت الملتقيات, 
نشطت الأيّام المسرحيّة ك «أَيَامٍ مسرح الجذوب 
في العاصمة». نشطت المحترفات. جيء بإيفون 
روهمير من مسدرح مارسليا. اشتراكي. يحب 
رومير الأعمال الصعبة. يؤكد محمد بن قطاف 
تكرارًا على أهمَيّة الشباب. يدعمهم, يتابعهم, 
يشير إليهم. يقيم المسرحي الفرنسي ورششة على 
مدى سنتين كاملتين. يزداد عدد الكتاب. حميد 
العياش أحدهمم. صاحب جزائر نيوز. يكتب 
ويمؤل ما يكتبه. قدّمت «حِحًاه في العام 2010 
عن نص کاتب ياسين. قدم حيدر بن حسين 
«الأستاذ كلينوف». قدم جمال غرهي «جولة 
في الغابة». مزيج بين مسرحية من بيكيت 
ومسرحية أخرى. نالت المسرحيّة جائزة لجنة 
التحكيم في مهرجان المسرح الجزائري الأخير. 
يعتبر التوقف أمام المسرحيًات المنتجة 
العام 2010, المسرحيات البارزة (هي قليلة) 
شينا متجاوزا للواقع. لأن تحسّس ما يجري 
على صعيد العدد لن يودي إلا إلى الوقوع في 
سياجات مغلقة. حيث الأهم خوضن المغركة 
الجارية داخل العائلة المسرحيّة في الجزائر 
من دون الوقوع في الطبائع المأساويّة كندرة 
الأعمال اللافتة المقدّمة في العام 2010 


المضمون الثقَاك للأغنية العربية 


مدخل منهجي لتنظير الموسيقى العربية 
ثمة مداخل منهجية ثلاثة يمكن الانطلاق منها لوضع إطار نظري للموسيقى العربية: 


5 المنهج التجريبي 

هنا تكون فلسفة العلم الفيزيائي للصوت 
والصوتيات القائمة على التجربة المعملية هي 
المفصل في وصف موسيقى ماو تحليلها. والمزية 
هنا الانطلاق من الجزء إلى الكل. وينيغي وصف 
الصوت المموسق هنا من حيث المدى (5386) 
وطول الموجة ودرجة التردد وقوّة الصوت بل 
ونكهة الصوت (1172156]) ومدته في الزمان, 
كل بمعياره المتفق عليه في فيزياء الصوت من 
حيث كون الصوت طاقة كهرومغناطيسية. وإذا 
طبق هذا المنهج التجريبي على بعض موسيقانا 
العربيّة فلن يجدي في جميع الأنغام إذ إن ذبذبة 
أو درجة ترذد ما يعرف بثلاثة أرباع القون أو 
نغمة (السيكا) في كل نغمة في المقام العربي 
لا تستقرٌ عند رقم ثابت؛ وهذا بدوره يحول دون 
أن تكون بعض مسافات الموسيقى العربية بل 
وأكثرها شرقية جزءا من تآلف بوليفوني أكبر, 
فتيقى موسيقانا مونوفونية ميلودية محرومة 
من التطبيقات (الهارمونية). لكن الصحيح 
أيضا أن التطبيق البوليفوني يصبح ناجحا 
بل وممتعا حينما يقوم موسيقار إغريقي مثل 
أندريه رايدر بالتصدي للمهمة كما فعل مع 
مقام شرقي غربي في الآن ذاته مثل النهوند 
أو السي مينور أو الدومينور في رائعة ( لحن 
الخلود ) للراحل فريد الأطرش أو رائعة (الود) 
على السلم الخماسي السوداني للموسيقار محمد 
عثمان وردي. 


2. المنهج التاريخي 
هنا يكون التقصّي التاريخي هو الديدن 


وَيَسَكعان بكل عا يكب به العاريع حن لشكال 
الوثائق. لأن (لا تاريخ بلا وثائق). ولو عثرنا 
في اليمن مثلاء على مخطوطتيّ (دائرة الطرب) 
وإرسالة في الألحان) للطبيب الموسيقار 
محمد بن أبوبكر الفارسي العدني (توفي 
رسول في العصر الإسلامي الوسيط. لعرقنا 
الكثير من خصوصيات الفكر الموسيقي 
المحلي ودرجة اقترابه أو ابتعاده من التنظير 
الموسيقي المجايل له في بغداد والقاهرة مثلاً 
من حواضر العرب. وللتاريخ الموسيقي علمان 
مساعدان هما : 


3. المنهج الاثنوميوزيكولوجي 
يعرف الإثنوميوزيكولوجي أيضا بعلم 
موسيقى الشعوي. وقد تخلصن.من كتير 
من شوائب الفوقية التي غذاها الاستشراق 
الأمزوبى قبل أن يققلسن من اسمة السايق: 
أي علم الموسيقى المقارن. هذا هو المنهج الذي 
يعمل به المستشرقون المعاصرون وتلاميذهم 
من العرب مثل الفلسطيني الراحل حبيب حسن 
نوما والسوداني علي الضو والمصدري عصام 
الملاح والعراقية شهرزاد قاسم حسن واللبناني 
توفيق كرياج والكويتي أحمد الصالحي 
والأردني عبد الحميد حمام وكذلك يتشيّع له 
المختصّون فى العلوم الاجتماعية والسلوكية 
كان هذا المنهج يسسّى حتى الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين بعلم 
الموسيقى المقارن: باعتبار النموذج الموسيقي 
الغربي الكلاسيكي هو الأنموذج العالمي الأرقى 
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التقرير العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


كون موسیقاه "ميقي تجريدية" abstract‏ 
أ5ا محققة المقولة الحمالية الأوروبية أن 
(الموسيقى هي أكثر الفنون تجريدا) 

يقوم هذا المنهج على قراءة الموسيقى في 
سياقها الاجتماعي بده بتفكيكها ثم إعادة 
مدماكها وفهم معانيها ووظائفها السوسيو- 
ثقافية وتذوقها بشكل كلي لا يبترها عن 
محيطها المحلي وزمكانها الذي أنتجت فيه 
مفاصل هذا المنهج المكونات التالية 


سلم الموسيقى Mode‏ 

يكون الحديث هنا بالمقارنة بين الراجا 
الهندئى والشاشمقام في وسط اسيا والمقام 
العربي أو التركي ٠‏ مع السلم الموسيقي 
الغربي الكبير(ماجور) والصغير(مينور) 
والكروماتيكي (الملون) وتسمّى مرارأالسلالم 
العالميّة. علما بأن هذه السلالم الغربيّة معزلة 
بدورها عن السلالم الغريجوريّة الأوروبيّة, 
حتى يتمكن الفؤلفون الفنوسيقيون من 
التعامل مع البوليفونية أو تعد الأصوات, 
وذلك أساس علم جمال الموسيقى الغربيّة 
الكلاسيكيّة(سمفونيات - أوبرا إلغ) وتكون 
البوليفونيّة أو التعدّديّة الصوتيّة إما : 

- عموديا وتعرف بالهارموني ‏ 1518- 

mony 

- أفقياً وتعرف بالكونتريوينت 0010- 

terpoint 

وتقوم الموسيقى العربية على نظرية 
المقام وهو ما يعادل السلم لأغراض عمليّة 
هنا. والموسيقى العربيّة غنيّة بظاهرة التلوين 
المقامي: أي استخدام أكثر من عمقام في الأغنية 
تقسنا فهضاك 24 دافام وحود 


ولعل هذه المظاهر من اليك ب محدودة في 
الغناء (التقليدي) في المدن والغناء |الشعبي) 
في الأرياف في اليمن: علما بأن الجدل حول 
الفرق بين ما هوتقليدي وما هوشعبي في بلاد 
العرب ما رال قائصا من حيت كوته "اختلاف 


نوع" أم "اختلاف مقدار"؛ وهوموضوع جدلي 
بين أهل اليسار الجدلي وأهل الطريقة والحقيقة 
يتعدى الحيز الموسيقي 
وحتى المقامات ذات الربع تون (هشاك 
4 بعدا في الموسيقى العربية) قد تكون 
9 خصوصية تونسية ة أو يمنية مثلمأ ذهب 
حث الحضرمي عيد الرب إدريس 7 
ek‏ مشيرا إلى وجود (كومات) أو 
a‏ ا E‏ 
التوالي المعهود في مقام (الهزام) ومقام 
(الحجاز). ومن هنا يمكن الحديث عن هزام 
يمني وهزام مصدري وحجاز يمني وحجاز 
مصيري والآلة الوترية المظهرة لهذه الفروق 
تشمل العود والكمان مكلاً. 
وقد حاول هؤتمر القاهرة الأول 
للموسيقى العربيّة في العام 1932 أن يختزل 
المقامات العربية والتركية. 
ويذهب البعضس إلى أن عدد درجسات 
السلم/المقام تحدد مدى رقيّه الموسيقي, 
فوصم السلم الخماسي لذلك بوصمة التخلف 
والبدائية. والواقع أن الأمر منظوفة متكاملة 
من الهوية والشخصية والجمالية الموسيقية لا 
تختزل في المقام وحذه: ودليل ذلك مدى نجاح 
الأغنية السوداتيّة المغناة بالعربية الفصيحة 
أو المحكيّة وعلى السلم الخماسي في أفريقيا 
كنوب التسكراء. 


الإيقاع Rhythm‏ 
إقة التيضن. الإيقاعين كما يسمَية 
الملاح. وما ينبغي أن نلاحظه همناهو 
توزيع الضغوط القوية (الدموم) والضغوط 
الضعيفة (التكوك) والسكتات في حقل 

المازورة الموسيقية 

والنسيح اللحني لغنائنا العربي يتكوّن من 
اللحن المستخلص من المقامات الموسيقيّة 
والنبض الإيقاعي معاً. وعلى هذا النسيج أن 
يستجيب للقالب المغنى عليه؛ فالقصيدة غير 


الموشح وغير الصوت وغير الطقطوقة وغير 
الدور وغير المقام وغير القد وغير المألوف 
وغير الغرناطي؛ ولكل قالب مقدمات وفواصل 
وقفلات وإيقاعات ارتبعلت به وهقامات 
مفضلة له. 


الألات الموسيقية Organology‏ 
في المشهد العربي حالياً صراع بين الآلات 

الأصليّة في الإرث وتلك الدخيلة من الخارج 
والملحوظ أن كثيرا من الأصليّة انقرض لتحل 
تله الدحولة والمشنتو تد 

والآلات الموسيقيّة في الوطن العربي عوائل 
تتوافق مع تقسيم كورت زاكس العالمي. مثل 
الوتريات1115]111111652]5 511118 ؛ والهوانيات 
أو آلات النفخ 1102©5م3670 كالمزمار والناي 
والأرغول والودعة..إلخ, والإيقاعيات 761010- 
sion instruments‏ 

ولا بد أن نضيف الآن الآلات التي تعمل 
كهربانيًاً وإلكترونيًا. وتبقى الحنجرة البشرية 
هي الآلة الأولى في التاريخ البشري؛ وتستخدم 
أحياتا للوميفة واليرترع غير المفهومة كما في 
طقس [الربوط) بالمهرة 


الوظيفة الاجتماعية 
Social function‏ 

بيئما انفصلت الموسيقس الأوروبيئة 
الكلاسيكية عن الوظيفة الاجتماعية زات 
الدلالة وَمانياً ومكانيا وأصيحصت تفييرا 
نغميا مجرداً كالسمفونية أو قصة غنائية 
بالصوت الأوبرالي في الأوبرا الغنانية. تقود 
إلى المتعة الذهنيّة النقصودة لذاتها جمالياء 
تصاحبها طقوس خاصة مثل حجز التذاكر 
المسبق وبرنامج الحفل مسبقا واختيار موقع 
الجلوس وعدم الحديث أو حتى النحنحة خلال 
العرضن وتأجيل التصفيق حتى آخر العرض 
وارحداء البذلة المكتملة عند الحضسور: تجد 
أن الموسيقى العربيّة تدور مع دورة الحياة 
علس ااا - عادات وتقاليد - من فرحة 
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الميلاد وأغاني الهدهدة والختان والزواج إلى 
مناحة الوفاة وها يصاحبها من أناشيد دينية 

وهناك الإنشاد الديني في المثاسبات 
الدينية كالأعياد. أو غناء ورقصي المتصوفة 
(السماع) المعروفينأيضا بالشلالين في تهامة 
اليمن. وهو أرث تناقله المريدون شفهيًا عبر 
القزون ويحمل داخله بعضاً من أجل التقنيات 
الغنائية اة 

وهناك المارشات العسكريّة أو (الطبلخانة) 
كما عرفت قي عصر بفي رسول في القرون 
3 ميلادية. العصير الذهبي للثقافة 
اليمنيّة. وحتى الأغاني المناسباتيّة وتعرف في 
خطابنا بالوطنيّة. كما أن كثيرا من رقصات 
الحرب. كالزوامل وغيرهاء تحولت إلى طقوس 
يراد بهاالاحتفاء بالضيف. 

وتحتل أغاني العمل الزراعي بمراحله 
المختلفقة مساحة كبيرة من الفناه الموهه 


بناء مونوفوني ميلودي يه 
melodic‏ الايستفني عادة عن التغني 
بالشعر واللحن أحادي الخط 


بثاء بولنوني polyphonic‏ 3 محر ید شا 
0 اللحن متعدد الخطوط 


و العلورة للحدودة بن اللات 
( هيتريهوني ) 0٥y‏ ام۲0 اء 


التزام حر بالنوتة وتعليمات قائد 
الأوركستر 1 


الجملة تفرُع لتمود وتتكرّر لتضمن | الفكرة تتطوّر وتنمو باطر اد موحية 
الوحدة العضوية للحن وتؤكد واحدية | بنقلات 2 الصور والمعاني: ساردة ما 


الخالق كباقي الجمال الإسلاهي يده الحبكة الموسيتية 


مؤسسة الفكر العربي 


[ التقرير العوبي الوابعم 
624 | للتنمية الثقافية 


وظيفيًا إلى جانب أغاني العمل في البحر عند 
إبشراع السفن وصيد الأسماك أو الملاحة ومع 
أغاني العودة للبرَ من رحلة قصيرة أو رحلة 
طويلة: وكذا أغاني أصحاب الحرف اليدوية 
بأنواعها مما يمارسه الرجال أو النساء. وهناك 
أغاني الرعاة والجِمّالة. إضافة إلى غناوىي 
التساء عند أذاء الواهبات الفتزلية. 


العفقلية والدهنية الموسيقية 
Aesthetic mentality‏ 

هتا نحن بصدد الإستطيقا أو علم الجمال 
النوسيقى «القروق القردية ملموظة بَينَ 
المشتغلين بالإطراب بسبب فروق الموهبه 
والتربية الموسيقيّة المكتسبة, كما أن لكل 
شعب عقليته وذائقته الموسيقيّة التي تعتبر 
جزءاً من هويّته الثقافيّة ومن هنا نجد عبارة 
علم موسيقى الشعوب). 


منهج تصنيف المضمون 
الثقاے للغتاعء العربي؛ 

يرى الباحث مخهد سعيد الريحائي 
(المملكة المغربيّة) أن الأغاني العربيّة قد 
تحمل أكثر من موضوعة ماء وبالتالي يمكن أن 
تصثّف: أو يمكن أن تفشظى. إلى تسعة أصناف 
بحسب العامل المهيمن في الآداء 1 


1) بحسب الفرضن الغنائشي: تلاحظ هنا 
تقاطعا مع ما عرف بأغراض الشعر العربي 
القديم 

- حكم؛ مدح: غزل: ابتهال: رثاء. 
2 ) بحسب الإيقاع : جغرافي (الأغنية المغربيّة, 
الأغنية السودانيّة. الأغنية الخليجية...) 

- إثنئ (حيدوس للأمازيغ. الأندلسي 

للمورسكيين, الكناوي للزنوج...) 

- جهوي (الهيت لقبائل الغرب. الطقطوقة 


- طبقيٰ 
- دينيّ 
3) بحسب الأدوات المشغلة لذ العزف» 


أغفية شدرقيّة (عضون مهيسن اللعوة أو 


القانون) 
- أغنية غربية (حضور طاغ للقيثارة أو 
الساكسفون) 


4) بحسب انضباطها للقواعد الموسيقية ؛ 
- الأغنية الكلاسيكيّة 
- الأغنية الشعبيّة 
5) بحسب عدد المغنين ١‏ 
- الغناء المنفرد 
- الغناء الجماعي 
- أغاني المجموعات 
6) بحسب جنس المغني ؛ 
- الأغنية النسائية 
- الأغنية الأنثويّة 
7) بحسب الموقف من الوجود » 
- أغنية ثوريّة 
- أغنية رسميّة 
- أغنية تجاريّة 
8) بحسب الحالة النفسية المقصودة ؛ 
- الجذبة 


- زجل عامي ( الأغاني الشعبيّة) 
هين (أغاني الراي) 


حصاد العام 2010 

تفتقر مواقع الموسيقى العربية في 
الإنترنت إلى مرجعية موثوق في إحصائياتها 
على المستويين الأكاديمي والتجاري؛ بحيث 
ستقى منها درجة الانتشار لأغاني كل 
عام جديد. ويمتد هذا الفقر إلى التصنيف, 


1 - محمد سعيد الرْيْخَائي , «أزمة الأغتية العربيّة من لُرّمة الشعر العربي»؛ جريدة «العرب الأ سبوعي» اللشدتية: 10 / 2007/3 


حيث تبتدع هذه المواقع تسميات تتصادم 
أكاديمياً ومنهجيًاً مع ما هو معروف من 
تقسيمات أنماط الغناء. مما يؤذي إلى 
قصور واضح في قدرة الباحثين على تحليل 
مضامين الخطاب الغنائي والوصول من 
خلال الجداول والرسوم البيانية الإحصائية 
إلى التعرف إلى القضايا والظواهر التي 
هيمنت على إنتاج عام ما. 

ثمة عقبة في وجه أي مقاربة وصفيّة 
وتحليليّة تكتسب موضوعيتها وحياديتها من 
المعلومات والبيانات والأرقاع الدقيقة التي 
يمكن أن يقد مها الحاسوب. فالنشكلة بالأساس 
مشكلة معلوماتية. وفي ما يلي ما أمكن 
استشلاضمة للعام 2010 


الكميك المنتجكة 

ومن الجلي أن الأغلبية الساحقة من هذه 
الأغنيات هو باللغة العامية أو المحكيّة وليست 
بالعربيّة الفصيحة. لكي لا تقول العربيّة 
النصحى لأن قصحى هي على وزن (فعلى) 
وهي صيغة المبالفة في لغة الضاد. وبعد 
أكثر من نصف قرن على توجّس أمير الشعراء 
أحمد شوقي من الدور الذي لعبته أزجال بيرم 
التونسي في الترويج للمحكية المصرية عبر 
الأغاني على حساب الفصيحة. يبدو واضحا 
أننا أمّْة تكتب بلغة وتغني بلغة أخرى! 


مهر جانات غنائية وموسيقية 

بدت نونس والمغرب نموذحين بارزين: 
إضافة إلى قطرء من البلدان العربيّة الأكثر 
ازدهارا بالمهرجانات. ولاسيّما الفنائيّة 
والموسيقيةء وذلك لاعتماد اقتصاد البلدين 
على السياحة كمصدر دخل رئيسي. وهو ما 
يطرح بشة إشكالية المراكز والأطراف في 
الوطن العربي 


الجوائز الموسيقيّة والغنائيّة 
الجوائز في المجال الإبداعي مثل الشهادات 


في المجال الأكاديمي. وظيفتهما الاعتراف 
بالعطاءات. فالاعتراف بالمجهود والعطاء مهم 
بالنسبة إلى الإنسان لأنه يصبح "تكريما" 
وعليه. يبقى”"تكريم الأديب" تقليدا ثقافيا 
يتمظهر من خلال أشكال عدة ثبيلة كالتوشيح 
أو التوسيم أو تسمية المؤْسّسات الثقافية 
أو الشوارع أو الأحياء باسمه أو العضويات 
الشرفيّة أو تقديم الشهادات الأكاديميّة 
الفخريّة والاقتراح للجوائز أو إطلاق جوائز 
جاسم المكرم» | 

والجوائز الفنية تأتي في هذا السياق من 
خلال ثلاثة نماذج: فهناك جوائز التكريم 
والاعتراف بالمجهود. وهناك جوائز الا ستقطاب 
ويطفى عليها الجانب الأيديولوجي؛ وهناك 
جوائز النهوض في حقل من الحقول الغنائيّة 
كأغاني الطفل وحقوق الإنسان وغيرهما.. 


الدوحة عاصمة الثقافة العربية 
2010 

بإيعاز من منظمة اليونسكو, وابتداء من 
سنة 1996 تاريخ انطلاقتها في القاهرة؛ تعلن 
جامعة الدول العربيّة كل سنة عن المدينة 
التي ستكون 'عاصمة للثقافة العربية" 
لمدّة سنة كاملة حافلة بالأنشطة الثقافيّة 
تقدم خلالها الإنتاجات الثقافيّة والفنيّة 
المخليّة والعربيّة. ونظرا لتجاح المشروع, 
فقد اقتفت منظمة المؤتمر الإسلامي خطى 
جامعة الدول العربية وأطلقت على لسان 
من ينوب عنها ثقافياء "المنظمة الاسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم"(إيسيسكو). 
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التقرير العربي الوايم 
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الأغلبية اساحقة من مته 
الأغنيات هو باللغة العاميّة 
أو المحكيّة ولهست بالعربيّة 
النصيحة. بعد أكثر من نصف 
قرن على توج أمير الشعراء 
أحمد شوقي من الدور الذي 
لعبته أزجال بيرم الثوشسى 
في الترويج المحكية المصرية 
عبر الأغاق غلى حساتٍ 
الشسيحة. يبدو وأضها ننا 
امه تكتب بلفة وتفتى بلغة 
أخرى! 


فشزوعا مَوَلديا أطلق علية اسم "عاضفمة 
الثقافة الإسلامية وكانت أولى عواصمه مكة 
المكرهة سنة 2005. 

تمت فكرع: "عناصمة الكقافة العربية . 
أولاء في وقت تعرف فيه الثقافتان العربيّة 
والإسلاميّة انحسارا وميلا للتقوقع على 
الذات. لذلك تهدف فكرة العواصم الثقافية إلى 
تحرير الإبداع وتقريب الثقافات العربية في 
المحيط الواحد وتعزيز الهوية الثقافية ووضع 
الثقافة في صميم مشاريع التنمية العربية 
وتعزيز التواصل بين الثقافات العربية البينية 
وجعل الثقافة أساس العمل العربي المشترك. 
فانياء أنشئت فكرة "عاصمة الثقافة العربيّة" 
لعقاوهة الا تحراف وسط سيل العولمة الثقافية 
والإعلامية وإرادات الهيمنة للانفراد بتسيير 
العالم وتوجيه الرأي والذوق. إنها دفاع عن 
الخصوصيّة ومقاومة للتهميش وأحادية 
الثقافة. ثالفاء أنشثت فكرة "عاصمة الثقافة 
العربيّة" للانفتاح على الثقافة وتحريرهاء 
فليس ثمة إنسان حر لم يحرر فكره بعد | 

ويعتبر لقب عاصمة للثقافة العربيّة' 
تشريفا وشهادة استحقاق على صدر المدينة 
المرشحة والبلد الأم ومناسبة لإعادة الاعتبار 
للثقافات الوطنيّة على طول الخريطة العربية. 
كما انها فرصةلاستكشاف الهوية والمستالحة 
مع الذات ومع الآخر. 

تحتفل كل عام عاصمة عربيّة بصقتها 
عاصمة ثقافية للعرب: وفي العام 2010 
كانت قطر (الدوحة) عاصمة العرب الثقافية, 
وبما أن الغناء والموسيقى مكوّنان أساسيّان 
من مكؤنات الثقافة لمجتمع أو أمّة ماء يوضح 
الجدول رقم 8 ثراء عاصمة العرب الثقافية 
0 بالفعاليات المتميزة في الموسيقى 
والغناء؛ ومن أبرز ما ميّز احتفالية هذا العام 
هو مهرجان الموسيقى الشرقية الذي تميّز 
بأمسياته ولياليه الطربيّة, وكذلك ندوته 
الفكرية. هذا إلى جانب مهرجان الدوحة 
الغناني السنوي العاشر. 


مادام العرب يحتفلون كل سنة بفدينة 
مت المدن العربية, والتي هي بالخبرورة 
ثقافيّة". فالاختيار الذي يتوقعه كل مواطن 
عربي هو أن يتمّ في هده التظاهرة الثقافية 
:0 قشجيع المنتوج ق والفني الجديد 


فا الضدور . لذلك. فالمنطق المتوقع 


قي هده التظاهرات الثقافية السنوية هو 
استدعاء الفاعلين في القن والثقافة والأدب 
الذين أصدروا على الأقل عملا واحدا في السنة 
السابقة اا اتخ عاصمة الثقافة عع 


جديدهم" واستعراضه 

الفنَ هو"ضمير الأهة" حين يشتغل 
على "المضمون" وهو 'وجدان الأمة" حين 
يشتغل على "الشكل". قد يبدو هذا "تشابكا" 
بين مجال الفن ومجال الفكر لكن الفرق 
بينهما بين. فالحياة قد "تصعب" من دون 
فكر ومن دون تفكير ولكن ' تستحيل" الحياة 
من دون فن ومن دون جمال. وهذا ما يثبت أن 
الفن يتضمن الفكر ويحتويه؛ وبأنه أوسع منه 
وأشمل. فالفن يولد مع الإنسان: إنه فطري. 
أما الفكر فيتعلم: إنه مكتسب 

واذا كان القن "أشمل" من الفكرء قإن 
الإبداع "أسبق" على التنظير والتقعيد. 
لقد كان القن هو السياق اذائما إلى جدران 
الكهوف والأهرامات وأسوار المعابد كما 
كانت تتغنى به هذه القبيلة ويفخر به ذلك 
الشعب. فروائع الفنّ جاءت "قبل" التنظير: 
الأليادة والأوديسة: جلجاسش, ألف ليلة وليلة, 
بيووولف, المعلقات العشر... أما التنظير, 
فلعل أول عمل تنظيري إبداعي عرفه تاريخ 
الفن كان ل"أفلاطون" ومن بعده تلميذه 
"أرسطو". وهي تنظيرات هيمنت على الحقل 
الإبداعي الإنسانئي لمدّة تزيد على الألفي سنة 
قبل أن ينتفض الفنء والإبداع عموماً. ثائراً 
على الجمود الذي تكون وراءه عادة '"سلطة" 


التنظير و"هيبة" التقعيد. فبينماكانت 
الكلاسيكيّة انضباطا للقواعد الفنية المثبتة, 
صارت الروماسنية ظهير ا القواظف و النواقف 
والأعراف الاجتماعيّة. بينما التزمت الرمزية 
القواعد عبر تحديها... بهذه الطريقةء راوح 
الفن. في ثورته على التنظير والتقعيد, بين 
الاذعان والجرأة والمضادعة والمراوغة. 

وإذا كان الفنَ "سيّاقا" على الفكر 
و شاملا" له. فإن المطالب التي يرفعها 
القكاتونت عاليا تبقى هي "استقلالية" الفن 
عن الفكر بينما يناضل بعض المفكرين من 
أجل "إلحاق" الفن بالفكر والفلسفة على وجه 
الدقة. وهي مفارقة لا بد من الانتباه إليها! 

أما على صعيد الاختصاصء ف "القكر" 
يحدّد الوعي وطريقة الإدراك الإنساني لتسهيل 
الاتصال والتواصل بين الناس؛ بينما يروض 
'"الفن" القول الكامن في مجاهل الذات 
الإنسانية واللاوعي الإنساني. وبينما يرى 
الفن موضوعا واحدا من زوايا عدةء يرى الفكر 
كل الموضوعات من زاوية واحدة. وبينما 

يسعى الفن إلى تحقيق المتعة والحسسنٌ بالجمال, 

يتهمك الفكر في السعي للحقيقة. وبينما يطمح 
القن إلى أن سيم ملاذاً للانسان وضامنا 
لتوازنه ليبقى حيًا وليعيش أطول؛ يسعى الفكر 
إلى أن يصبح هاديا للإنسان لفهم مجريات 
الأمور بغية السيطرة على الشروط المحيطة به 
والتحكم بها 

إن مهمة الفنّ الأساسيّة هي "الحفاظ على 
هوية المجتمعات وخصوصياتها" ( لباس, 
إيقاع؛ رقصء معمارء طبخ طرزء وشم حلي...): 
و"الدفاع عن الشخصيّة الثقافية للمجتمعات 
الإنسانية", ومذ الجسور بين ماضي الثقافة 
ياوها اجان استمراريّتها , و"الإسهام 

في الإقلاع التنموي العاء" فالتئمية ليست 
اقتصادية فقظ بل اتقافئة وافثية أيضاأ وهذا ما 
يتجلى على المستويين الشكلي والجوهري في 
سلوك الأفراد وأذواقهم وتفضيلاتهم... إذ برتقي 
ذوق الأفراد والمجتمعات برقي فنونها وينحط 


بانحطاط فنونها. فالمنطق السليم لن يقبل 
بشاعر يستمع لموسيقى الراي” كما لن يقبل 
بفنانة تشكيلية ترقص ” أم علاية”. الانحطاط 
والرقي بوابته "الفن”: "قل لي ماذا تغني وترسم 
وتنحت وتكتب وتصمّم. أقول لك من أنت" 


البث الفضائي الغناني العربي 
تطؤر أشكال عرض الموسيقى بدأ 
أولى خطواته بالأغنية المسموعة (الأغنية 
الإذاعية. على الأثير) إلى أغاني الأقلام 
(الأغاني المصاحبة لأحداث الفيلم وأداء 
الممثلين) إلى الأوبرا السينمائيّة (الأغنية 
المضمنة في سياق فيلم) إلى الأغاني 
المصورة (إسهرات حيّة أو استعراض غنائي 


راقص في الخلفية مع حضور المغني في 


الواجهة) ثم أخيراً إلى الفيديو كليب (زمن 
تدفق اللقطات القصيرة والغزيرة والمثيرة. 
حيث أصبحت الخلفية خاصة بالإشهار 
والاعلانات مع امقلاك المغني رمام 
الرقص والغناء معا). 

لقد كان للبث الإذاعي الفضل الأول في 
نقل الموسيقى للمستمعين في أي مكان 


نسبة فنوات المنوعات الغنانية من إجمالي عدد القنوات 
بحسب القطاء 


س التطاغ الخاس 
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التقرير العريتا الوابتم 
للتنمية الثقافية 


استأثر القناء العاطقي العربى 
فى العام 2010 بضبة 
9 سن إجمالي الغناء 
العربى كله قبل الغناء الشعبى 
2 والديني 7 96 


فالمتعة كانت سمعية صرفة في البداية. لذلك 
كان ابتكار الموسيقى الفيلمية نقلة نوعية 
مهمّة. كان لها الفضل أيضا في شيوع فن 
السيثما في بداياته الأولى حيث كانت الأفلام 
محرد صور متحركة بلا صوت تيس أو 
«(Pictures‏ إن أسهفت الموسيقى الفيلمية في 
تفسير الأآداء الفني للمثلين وإعداد المشاهد 
على اتخاذ مواقف وجدانية اتَهَاه المشاهد 
الفعروضبة. لكن الأويرا السينمانية.مع بداية 
السينما التاطقةء وسّعت لذة تلقي الموسيقى 

لتشمل السمع والبصر والوجدان قي مس 
يرتكز على حكاية مركزية تمسك بخيوطها 
وحدة الموضوع. أما الجيل الرابع من عرض 
الموسيقى فكانت الاغنية التصويرية؛ وجاءت 
كثورة على الأوبرا السينمائيّة منتصرة 
للتفرّد على حساب الانتماء لفيلم أو الامتثال 
لقدعة أجداكة وكطور وة موا يذلاك 
لثقافة جديدة في العرض السمعي - البصري 
للموسيقى ا حيث الأغنية مسموعة 
ومرئية في أن خارج أي سياق حكاني أو 
سينماني. وأخيراء الفيديو كليب, آخر الأشكال 
الإعلامية في عرض النصوص الموسيقية 


ده 


على الجمهور. جاء ليستلهم جيداً كشوفات 
علم النفس وإنجازات فنون التسويق؛ وحدد 
هدفه في "الضغط إعلاميا لترويج المنتوج 
الموسيقي الجديد في السوق الفنية" وهو ما 
يمكن اعتباره قطيعة مع الموسيقى المسموعة 
في أولى المراحل؛ مرحلة البث الإذاعي؛ حيث 
كان الهدف هو إمتاع جمهور المستمعين . 


الإنتاج الغناني العربي ب2 الألفية 
الثائثة7!) 

نظرا لاستغناء دور الإنتاج العربية عن 
المثقفين. واكتفائها بالأصوات الغنائية 
والعازفين و"التقنيين" عموماء فقد كانت أهم 
عقبة في وجهها هي تأسيس مدرسة فنية 
تستمدٌ منها خصوصيتها. وهذا ما يؤثر ليس في 
التلقي الذني وتوسيع قاعدة المستمعين فقط .بل 
اتا وة ايخ على مستوى الإنتاج الفني الذي 
يبقى فريسة التذبذب والهزات المستمرة. نظرا 
لهشاشة الأرضية الفنية وارتكانها للأهواء 
والأمزجة ولكل ما يتعارض مع التأطير 
الفكري الذي يحمي الإبداع الفثني من السطحيّة 
والارتجالية ويؤمن سيولته واستمراريته. 


الانتاج الغنائي العربي 2 الألفية الثالثة 


ا - عن موقع اللومائي فى الائترنت 


الألبومات بحسب نوع اللون الغنائي 
المدكور 

تم هذا التصنيف: بحسب المغلومة المرافقة 
للألبوم. والتي لا تتبع عادةٌ التصنيف 
المنهجي الذي قدّمئاه في الباب الأول الخاص 
بالمضمون الثقافي للأغنية ضمن استعراضنا 
للإطار النظري. 


إنتاج 2010 بحسب التو الاجتماعي, 


ظاهرة الأغنية المصورة "الفيديو كليب' 

بدايات الفيديو كليب دشنت أول ظهور 
لها مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي. 
وكانت بذلك تتويجا لتطور ملحوظ عرفه المسار 
الموسيقي في العالم من الموسيقى المسموعة في 
الإذاعات والحفلات إلى الموسيقى المصاحبة 
للفيلم للتأثير على المشاهد. إلى الأوبرا 
السينمائية حيث القطع الفثائية توّطرها قصة 
وسيناريو وحوار الفيلم, إلى الأغنية التصويريّة 
المستقلة عن الفيلم السينمائي, ثم أخيرا إلى 
الفيديى كلب الذي يعكبر احقياطياً كبيرا 
لتغطية الثفرات في الأداء الغنائي للمطرب أو 
الضعف الموسيقي في التلحين والتوزيع أو 
هشاشة الكلمات في النص الشعري أو الزجلي... 
وبذلك. يكون الفيديو كليب قد فتح شراعا ثالثة 
للأغنية: فمن نص شعري مكتوب إلى نص 
ملحن مسموع, إلى نص ممثل مرني. 

والشائع في الرأي أن الفيديو كليب العربي 
الزامن. يعكس . واقع. الطبقات الاجتماعية 
العلياء تماما كما فعلت السينما العربيّة في 
بداياتها قبل أن تتدرّج في نزولها نحو واقع 
الإنسان البسيط وهمومه. فكل شيء متوفر: 
السيارات الفاخرة ودخول المطاعم الباذخة مع 
الفتاة الساحرة, ثم الاستجمام في المنتجعات 
الخاصة بالقواص من خاصة التاس... لكن 
الحقيقة أن الفيديو كليب» مثل السينما العربيّة 
في بداياتها مرّة أخرى: لم يعكس في يوم من 
الأيام واقع الطبقات الاجتماعيّة لا العليا ولا 


الوسطى ولا الدنيا. هناك دور إنتاج في بلدان 
عربية محافظة تكتري راقصات من بلدان 
عربية أخرى ليؤدين رقصات لا تجرؤ على 
أدائها بنات بلدانهم "المحافظة". كما ثمة دور 
إنتاج في دول عربية أخرى عريقة في الفن 
ولا تعتبر ضمن لائحة "المحافظين", تكتري 
بدورها "أجنبيات" من أوروبا الشرقية أو 
من غيرها ليؤدين أدوارا أكثر حميميّة مع 
مطرب الشريط موضوع الفيديو كليب» وهو 
ما لا تستطيع القيام به بنات البلد. قما دام 
أبناء وبنات البلد غير قادرين على أداء أدوار 
فنّية في شريط فتّيء فهل يمكن اعتبار الشريط 
انعكاسا لواقع هؤلاء؟ هل يمكن اعتبار كراء 
الممثلين والراقصين من الخارج مجرد صدفة؟ 
هل يمكن اعتبار كراء الممثلين والراقصين من 
الخارج مجرد انفتاح على الآخر؟ هل يمكن 
اعتبار كراء الممثلين والراقصين من الخارج 
مجرد إرادة في تنويع الوجوه؟... 

إن للامر علاقة بغياب فلسفة عامة 
تستلهم مفهوم الفيديو كليب وتكيفه مع البينة 
العربيّة وتؤْصله في الحياة العربيّة والوجدان 
العربي. فالمتتبع للانتاج الغنائي الغربي 


الألبومات بحسب نوع اللون الفنائي المذكور 


الفيديو كليب يعتبر احتياطيا 
كبيراً لتغطية الثغرات فى 
الأداء الغتاتى المطرب أو 
الضغف العوسيقي فى التلحين 
والتوزيع أو هشاشة الكلمات 
فى النصٌّ الشعري أو الزجلى.. 
وبذلك؛ يكون الفيديو كليب قد 
فقح شراعا كالكة للأغنية: من 
نص شعري مكتوب إلى نص 
ملحن مسموع, إلى نس ممثل 
مرئی. 
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المصوّر. الفيديو كليب: ينتبه منذ الوهلة الأولى 
لمشاهدته لأغلب الفيديو كليبات العربيّة, 
هيمنة مثيرة وغير مبزرة للإيقاع الغربي 
والأدوات الموسيقيّة الغربية واللباس الغربي 
وأشكال التحية الغربية والإيماءة الغربيّة 
والفضاءات الغربية (برج إيفل. ساحات 
زوها. ساحات لفدن/)ب 

الفيديو كليب نقل من الثقافة الغربيّة إلى 
الثقافة العربيّة "بحذافيره". من دون أن يعرف 
"تأصيلا" في الذاكرة الغنائيّة أو ' تكييفا" مع 
الواقع العربي كما حدث مع أغلب الفنون التي 
نشأت في الغرب وحجت إليئا. الفيديو كليب 
"فرض فرضاً" على المشاهد العربي ليظل 
محافظا على أصوله الغربيّة مغيّرا لغة تواصله 
فقط ليصبح فيديو كليبا غربيًا بلغة عربيّة. 


إنتاج )201 بحسب الفيديو كليب؛ 
۷ - أغنية مصورة (فيديو كليب) أنتجت مع 
الألبوم : 
مقلا 1 :۷ يغنى أنتج فيديو كليب واحد مع 
الألبوم, 2 : ۷ يعني أنتج فيديو كليبان اثنان 
مع الألبوم 


إنتاج 2010 بحسب النوع الاجتماعي 


يعتمد الفيديو كليب العربي2 في طبعته 
الحالية. على "التكرار": التكرار لتعويد المشاهد 
على المضامين والقيم المتدفقة من الفيديو 
كليب: التكزار لمغل المضامين النغفروضة رقا 
عاما. 

إذا كانت الولايات المتحدة, وهي القعلب 
الوحيد المتحكم في النظام العالمي الجديد 
تملك بمفردها 95 96 من مصادر المعلومات 
على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) 
وتمتلك 65 96 من مواد الإعلام والاتصال في 
ربوغ العالم كافة. فإن باستطاعتها بواسطة 
هزين الكمّاشتين التأثير على الأذواق الفنية 
وويما القناعات الفكريّة والسياسية أيضا:. 
والفيديو كليب هو أحد أهم هذه الأدوات: 
"أمركة الأذواق" في سياق "عولمة الأذواق ' 
لكن ماذا عن دور مؤسّسات الإنتاج العربية في 
محاكاة هذه الظاهرة والترويج لها؟ هذا سؤال 
يحتاج إلى إجابة:! 


إنتاج () | ()2 بحسب شركة الإنتاج: 
قديماء كان الفيلم السينمائي يصنع 
الأغنية بدافع القصة المحوريّة في الفيلم: 
"ممنوع الحب" بطولة محمد عبد الوهاب؛ 
"لحن الخلود" بطولة فريد الأطرش» "بياغ 
الخواتم بطولة فيروزء "دموع الندم بطولة 
محمد الحيائي. لكن مع ظهور الفيديو كليب. 
حدث انقلاب جذري في عملية تحقيق الأهداف 
في الإنتاج الغناني. إن تحولت العلاقة المتبادلة 
بين الصوت (الأغنية أو النمص الموسيقي) 
والصورة (الفيلم) من الخدمة الفنية المتبادلة 
إلى خدمة الأهداف الاقتصاديّة. هكذا صار 
للفيديوكليب أثره البالغ على رفع 'إبرادات ' 
الشريط الموسيقي. وتجذر حضور الفيديو 
كليب أكثر. فصار له موسم قار يدشن فيه 
دخوله الاقتصادي أو الفثي أو همامعاً. فإذا 
كان للكتاب موسم يبدأ بالدخول المدرسي في 
خريف كل سنة مع شهر سبتمبر, فإن للسينما 
موسمها وهو فصل الشتاء مع شهر ديسهبر؛ 


وللمسلسلات التلفزيونية العربية والإسلامية 
موسمها وهو شهر رمضان, وللأشرطة 
الموسيقية والفيديو كليب موسمهما الشابت وهو 
فصل الصيف: فصل العطلة السئوية والرحلات 
والحفلات والاستجمام... 

في البدء كان دور الموسيقى المسموعة هو 
"الإمتاع" عن طريق الطرب والموسيقى, ومع 
موسيقى الأفلام. تحوّل الهدف إلى "إتجاح 
الفيلم" عبر بوابة الموسيقى حيث كانت 
الخلفية الموسيقيّة للفيلم تعزز الأثر الفني 
لدى مشاهد الفيلم. أما في زمن الفيديو كليب 
فقد انقلبت الأدوار وصارت دلالة "إنجاح 
الأغنية بين جمهور الأغنية" هي "رواجها 
في السوق". إنه انقلاب من سلطة الابداع 
والرأسمال الرمزي إلى سلطة المال والرأسمال 
المالي. لقد انقلبت السلطة الفنية في الزمن 
الرافن هتثقلة من "سلطة القطرب” أو "اة 
المبدع/الملحن" في وقت من أوقات الزمن 
الماضي إلى "سلطة الفيديو كليب" وسلطة دار 
إنتاج الفيديو كليب. 

لقد كانت المطربة أم كلثوم سلطة فنية 
تتدخل في كل كبيرة وصغيرة؛ ابتداءُ من الت 
الشعري إلى الألحان والتوزيع: وانتهاءُ باختيار 
العازفين: وهي السلطة نفسها التي كان يتمتع 
بها عبد الحليم حافظ ويمارسها وآخرون من 
كبار المطربين العرب. بحكم كونهم واجهة 
الأغنية أمام الجمهورء في زمن كان فيه الهدف 
هو"الطرب والإمتاع . 

كما كان المبدع / الملحّن يتمقع بسلطة فذية 
إزاء المطرب المرشح لأداء نصّه الغنائي. فقد 
كان الموسيقار المغربي الراحل عبد السلام 
عامر أثناء اختبارة للصوت الأنسب لأداء 
رائفكه راحلة ١‏ تجلس أمافه القطريان محمد 
الحياني وعبد الهادي بلخياط ويمتحنهما 
بالتناو ب إلى أن استقرّ اختياره على محمد 
الحيائي في الثهاية. فسلطة المبدع/الملمّن, 
بحكم كونه مبدع الأغنية ومؤطرهاء سادت في 
زمن كان الهدف فيه هو الحس بالدورالتاريخي 


في الرقيّ بالذوق الفني العام" 

أما الآن. في زمن صعود الصورة وأفول 
الاهتمام بالبث الإذاعي المسموع؛ فالسلطة 
قد انتقلت إلى شركات إنتاج الفيديو كليب 
فأصبحت تتحكم في أذواق الأمّة بإنتاج أغاني 
"الواوا" و البح" و "الدع" واصطتاع نجوم 
سعساء مدر اضفر الموهبة! 


ملا مح من مشهد الغناء العربي ے 
2010 
حفل العام 2010 ببعضن الأحداث 
والمفارقات في مشهد الغناء العربي والتي قد 
لا تبدو في زاتها عميقة الأثر. لكنها على الرغم 
من ذلك لا تخلو من دلالة 
# اليمن تفوز بنجم الخليج 2010. وسوريا 
تفوز بستار أكاديمي 2010 
#مدينة تريم اليمنيةعاصمة للثقافة 
الإسلامية 2010 والدبوحة عاصمة قطر 
عاصمة للثقافة العربية 2010 
#دورة كأسس الأمم الإفريقية لكرة القدم 
تغيّر مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية 


لتزامنهما 


إنتاج 10 20 بحسب الفيديو كليب 
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القربيّة إلى الثقافة العربيّة 
"بحتافيره”, من دون أن 
يعرف "تأصيلا” فى الذاكرة 
الفنائيّة أو "تكييقا" مع 
الواقع العريي كما حدث مع 
أغلب الفنون التي ثشات فی 
الغرب 
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إنتاج 2010 بحسب شركة الانتاج 


في البده كان دور الموسيقى 
السموعة هو 'الإمتاع ؛ ومع 
موسيقى الأقلام تحوّل اليدف 
إلى "إنجاح القيلم”. أما فى 
زمن الفيديو كليب ققد اتقلبت 
الأدوار وصارت دلالة "إنجاح 
الأغنية بين جمهور الأغنية" 
هى "رواجها فى السوق ٠‏ 
إنه انقلاب من سلطة الإبداع 
والرأسمال الرمزي إلى سلطة 
المال والرأسمال المالى. 


#أغنية وطنيئة مصوّرة ل نجوى كرم في 
حب الوطن, كما تنافسس إسرائيل فتدخل 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر 
صحن تبولة في العالم صوّرته في أغنيتها 
الفيديو كليب. إسرائيل في أغنية أخرى 
تحضر بصورة أحد عملانها في فيديوكليب 
ل أمل حجازي (ويلك من الله) لتعبّرالأغنية 
عن بقاء العداء العربي الإسراتيلي. 

#عدد من المطربين يقومون بالإنتاج لأنفسهم 
وشركات الإنتاج تكتفي بالتوزيع 

#اراغن علامة يقني البيئة ويعين سقيراً له 

#فائسي عجرم النجمة القاتنة قق رهما 
اسا بين الفنانين العرب بوصول 
معجبيها على صفحتها الخاصة في الفيس 
بوك إلى مليون معجب. وكذلك تغني 
لمونديال جنوب إفريقيا 2010 مع فنان 
إنريقي في الأغنية الرسمية للمونديال. 

#الكويتية شمس تعين سفيرة لجمعية تعني 
بالأشخاصص ذوي الجنسيّتين وأكثر مسن 

#أليسا تقترب من تحقيق مليون نسخة في 
مبيعات الألبومات ل 2010 


بعض أنماط الغناء العربي كما تمت 
ملا حظتها ‏ الشبكة العنكبوتية 


(])الأغنية الوطنية والسياسية 

يبدو أن المناخ السياسي العربي مازال 
يفتقد عبر الفقود الثلاشة الناضية ظاهرة 
الأغاني الوطنيّة أو السياسيّة مثلما كانت 
مزدهرة في عقدى الخمسينيات والستينيات. 
وهوأمر مفهوم حيث ارتبطت هذه الحقبه 
الزمنية بظاهرة التحرر الوطني واستقلال 
العديد من الدول العريية عن القوي 
الاستعماريّة. كما شهدت هذه الحقبة زخما 
عربيا لتطلعات قومية ووجوديةء ومشاريع 
وطنية كيرى كان للفناء فيها دور قومي 
ووطني في تعيئة الجماهير وايقاظ مشاعرها 
العربية. 

جاء العام 0 مثل ما سبقه من أعوام 
خالياً جافاً من ظاهرة الغناء الوطني التي 
عرفتها مرحلة المد القومي. وفي مقابل ذلك 
سادت ظاهرتان غنائيتان ملحوظتان هماما 
التي توظف بعض المناسبات الرياضية لكي 
تتغدّى بأمجاد الوطن. مكذا انقشرت في مصر 
بعض الأغاني احتفالا بفوز الفريق المصري 
لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية. وتكشف 
كلمات مشل هذه الاغاني عن روح مفرطة 
في الزهو بالذات القطريّة إلى حد ملامستها 
لنزعة شوفينية تبدو أبعد ما تكون عن الروح 
القوميّة والوطنيّة التي عبرت عنها الأغنية 
المصريّة الوطنيّة في حقبة الخمسينيّات 
والستينيات 

كما أن كلمات بعض هذه الأغاني لا تخلو 
من ركاكة وسطحيّة ودوق مكدن؛ وربا 
أسهمت في إذكاء مناخ التعصّب الرياضي 
بين الحماهير العربية. 

والمقارثة بين كلمات أغئية وطنيّة مثل 
"وطني حبيبي الوطن الأكبر" أو "متقولش 
إيه إدتنا مصر.. قول حذى إيه لمصر" وهي 


من غناء علياالتونسية في سبعينيات 
القرن الماضي بكلمات أغنية تقول "ادلع 
يا مصري يا أحلى من حقك قوي يا حلاوة 
العيون العسلى والجسم القوي تكشف بجلاء 
عن أزمة الكلمة في الأغنية الوطنيّة العربيّة 
وضحالة القيم والمعاني التي تحملها كلمات 
الأغنية المصرية. وهي الأغنية التي أذَاها 
المطرب ماجد المهندس أثر فوز الفريق 
المصرى بكرة القدم ببطولة أفريقيا؛ 

أما الظاهرة الغنائية الأخرى التي تشبه 
في ظاهرها الأغنية الوطنية أكثر مما تعبر 
في جوهرها عن معاني الوطنية فهي ما يمكن 
تسميته بأغاني الاحتفاليات والتمجيدات التي 
تطلق في إطار الاحتفال بمناسبات معينة. 
ومثال ذلك ما يشهده مهرجان الجنادرية في 
المملكة العربية السعودية كل عام: ومن 
بينها العام 2010, من تقديم لوحة غثائيّة 
تتمحور حول الوطن. 

وعلى الرغم من ذلك فإن تونسن 
ومصر قد شهدتا بعضن الأغاني الوطنيّة 
التي عبرت عن مناخ التغيير الثوري الذي 
اجتاح البلدين في العام 2010. هكذزا بدت 
الأغنية التونسية "علمونا" لفرقة بلدنا 
وهي تقول "علمونا كيف نصنع من ظلام 
الليل شعلة.. علمونا كيف نخبئ من جراح 
القلب فله". وهكذا أيضاً يمكن قراءة أغنية 
المطرب المصبري محمد مثير "إزاي" 
التي ألفها نصرالدين ناجي وهي أغنية 
سياسيّة وطنيّة يلجأ فيها الشاعر للحديث 
عن حبيبته وهو يقصد الوطن في عملية 
إسقاط سياسي واضح. وقد رفض التلفزيون 
المصري إذاعة هذه الأغنية في العام 2010 
حتى قامت الثورة في أواثل العام 2011, 
بعدها لم تتوقف المحطات الفضائية 
المصريّة عن بث الأغنية عشرات المرات في 
اليوم الواحد. تحكي الأغنية عن الإحباط 
الذي يعيشه المواطن المحب مما يلقاه من 
حبيبته (الوطن مصبر) وما يتعرض له من 


امتهان واغتراب في بلده "... آنا طفل أتعلق 
بيكي في نص السكة توهتيه .. ثم تقول 
الأغنية أيضاً "... إزاي أنا رافع راسك وإنت 
بتحني في راسي إزاي... " 


(ب) الأغنية العاطفية 

الأغنية الرومانسية أو أغاني الحبٌ أو أغاني 
العشاق كلها أسماء للإنتاج الذي طغى على 
كل ألوان الإنتاج الغنائي والموسيقي الأخرى 
نظرا لما يتطلبه جمهور المستمعين لكونه يعبر 
عن الصال الذى أصنيهوا فيه تتيهة للظزوف 
التي فرضتها عليهم الظروف الاقتصادية 
وما يصاحبها من أمراض العصر من إفرازات 
لنظرية المجتمقات المتأسلمة وما تفرضهة من 
قيود على العلاقات بين الفتيان والفتيات وما 
نتج من ذلك من علاقات غرامية آنية أفرزت 
هذا النوع من الجمهور وبالتالي أنتجت 
مستوى ثقافيا متدنيا في الإنتاج الغناني 
للشورة التقنيّة والفضائيّة والانفتاح غير 
المقثن على الحضارة الغربية؛ وما نتج عن 
هذا الانفتاح من استيراد للجوانب المادية 
والاستهلاكية وتهجينها في إنتاجنا الثقافي 
بشكل عام والإنتاج الغناثي بشكل خاص. 
ولاسيما في الأغاني العاطفية حيث أصبحت 
الأغنية مجرد صور مثيرة مليئة بالإيحاءات 
الفيديو كليب (فن التعرّي) ممن يقومون 
به من تشجيع لهكذا نوع من أنواع الإنتاج 
الغناني البعيد عن المعايير الأساسيّة والفنية 
ينعكس من خلال طغيان الإنتاج الغناني 
الركيك (الفيديو كليب والأغاني الهابطة) على 
باقي ألوان الإنتاج الغنائي الأخرى» وكذلك 
انحدار مستوى الأغنية العاطفية, والمقارنة 
بين الأغاني العاطفية العربيّة في العام 2010 
وبالتأكيد ما سبقه من أعوام وبين مثيلتها 
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التقويو العريي الوليع 
للتنفية التقاشية 


في العصير الذهبي الممتد خلال أربعينيًات 
وخمسينيات وستينيات القرن الماضي تكشف 
عن عمق أزمة الكلمة في الأغنية العربيّة 

شهد العام 2010 عودة المطربة اللبنانية 
فيروز للغناء في أغنية "ما شاورت حالي" من 
ضمن ألبوم "إيه فيه أمل". كما غنت التونسيّة 
لطيفة مجموعة أغاني تضمّنها "ألبومها" 
الغنائي الجديد "أتحدّى". وصدر للمطرب 
الخليجي من الامارات العرييّة المقحدة 
حسين الجسمي "ألبوم”" غنائي "حامله 
اسمه"!! وللعطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله 
ألبوم بعنوان "تناقض" يفني فيها أغنية تحمل 
الاسم ذاته ينعي فيها تناقضات الإنسان. 


(ج)الأغنية الشعبية 
تنتشر الأغنية الشعبيّة في الوسط 
الاجتماعي العام (الأقل ثقافة) لارتباط هذه 
الأغاني بالحالة المزاجية للمجتمع» وتعتبر 
وسيلة للتعبير عن المجتمع في أفراحه وأتراحه 
وقد تعبّر عن رأي سياسي معين وتخضع في 
مستواها الثقافي لعوامل عدَة, منها المستوى 
الثقافي للمجتمع وتأثر المجتمع بالثقافة 
الماديّة وانهيار المنظومة القيميّة للمجتمع 
نقيجة ازدحام السكان فى المدن بالذات فى 
الأحياء الفقيرةء ولاسيما في البلدان الأقل 
نموا ما يعكس انشغال الناس بهمومهم 
E 3‏ هذا تظل الأغنية الشعبية تأخذ 

من الإنتاج الغناني العربي. 

٠‏ لعل الأغنية الشعبيّة تعاني ما تعاني 
منه أنماط الغناء العربي الأخرى: ولاسيما 
حينما تقارن بالأغنية الشعبيّة العربيّة خلال 
عقود مضت. وثمة نموذجان للغناء الشعبي 
في العام 2010 يدللان على أزمة الأغنية 
الشعبيّة. النموذج الأول أغنية المطرب اللبناني 
الشعبي فارسن كرم بعنوان "الأرجيلة" 
والتي تقول كلماتها رتني تنباك معسل.. 
وتحرقيني بأرجيلة..' وكذلك أغنية سمير 
صبري أنا عامل مسمار تمام أو المصري 


شعبان عبدالرحيم الذي وصل به الأضر 
لأن يغني للحشيثس معبراً - كما في معظم 
أغانيه السابقة - عن حالة انحطاط غناني 
وتدهور لغوي ربما لم تشهد مصير مثله من 
قبل. وبعد أن أعلى سيد درويش من مفهوم 
الغناء الشعبي ليصل به إلى آفاق سامقة جاء 
شعبان عبدالرحيم بعد سبعين عاما ليهبط 
بمفهوم الغناء الشعبي إلى الدرك الأسفل 
وليثير أكثر من تساوّل حول ما جرى للذائقة 
الغتائية للمصريين وهم الذي قدموا للغناء 
الشعبي العربي روائع لا يمكن نسيانها. 


(د) أغاني الأطفال 

تعدّأغنية الطفل أهم وسائل التعليم والتربية 
الدينية أو الدنيويّة: كما ترتبط بالترفيه 
والترويح عن النفس سواء أكانت الأغنية 
باستخدام الآلات الموسيقيّة والإيقاعات أو 
الأغنية الإسلامية (الإنشاد). وقد ظهر في 
الآونة الأخيرة العديد من الشىركات والقنوات 
الفضائية التي تهتم بهذا النوع من الإنتاج 
الغناني أو تلك التي أفردت مساحة خاصة في 
برامجها لذات القرضر. وخلال العام 2010 
مشل أعوام سابقة من ظهور ألبومات غنائية 
للأطفال. ما يعد نقصاً وتجاهلاً لنمط غنائي 
لا يقل أهمية عن الأنساط الغتائية الأخرى. 
وهوجزء من متاخ عام لا يبدي فيه العرب 
امتماماً کافیا 5 بفنون الطفل في السينما 
والمسبرح والغناء. وباستثناء أغنية نانسي 
جيم ساوت یر فيلو وأغنية هيفاء 
وهبي "بابافين وأغنية "مين كبرني" التي 
غنتها فرقة فري بيبي من مصر وهي ذات أفق 
إنساني رفيع بعلي من مكانة الأم وقيمتها, 
فإن الساحة الفنائية العربية مازالت تحتاج 
لمزيد من الاهتمام بأغنية الطفل. 


(ه) الأغنية الدينية 
تتشعّب الأغنية الدينيّة بتعدّد أنواعها 
وامتداد بعض أنواعها في القدم كالموشحات؛ 


وفي السنوات الأخيرة حدث تحول في الأغنية 
الدينيّة, بحيث أدخلت عليها الآلات الموسيقيّة, 
وتطوروعي منتجي هذه الأغنية وأصبع إنتاجها 
متعدد الأغراض واختلط السياسي بالاجتماعي 
والديني بالحياتي وأصبح حركة إسلامية 
فرقة واحدة على الأقل تستخدمها لتسويق 
فكرها العقائدي والسياسي. كما ظهرت فرق 
ومنشدون غير مؤطرين» ممًا أثرى هذا النوع 
من الانتاج وإن أصابته حمى المادة كباقي 
الأنواع من الإنتاج الغنائي. 

وقد شهدالعاح 2010 تناميا ملحوظا 
للغناء الديني قصدر للفتان اللبناني رضا البو 
"رباعيسات في حب الله" يتضمّن مجموعة من 
الأدعية والمناجاة زات الطابع الصوفي؛ وقدّم 
المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنية 
"ربنا"؛ والمطربة المغربيّة سميرة سعيد 
مجموعة أدعية ديئية يعشوان "ألهتني الدنيا” 
كما صدر للمطربة أثنغام ألبوم 'الحكاية 
النحمدية" 'متضمنا عش رأغنيات دينية: تتحدف 
عن عشر نساء جليلات كان لهن دور ريادي مهم 
فى داري الاسلام: كما نى المطرب ١‏ للبناني 

وائل جسار أغنية "في حضرة #السمبوج. 

ولعل هذه الأغنيات الدينيّة التي شهدها 
العام 2010.. وأخرى غيرها بالتأكيد. تفثل 
اسكشنطانا لمناخ عام يتزايد فيه دور الدين 
في حياة الناس: ويبدو العرب وكأنهم يحتمون 
بالدين ‏ ويجدون فيه السكينة والملاذ. هربا 
من وطأة الواقع الاقتصادي والاجتماعي, 
وربما النفسي أيضاً وقد لاقى الكثير من هذه 
الأغنيات نجاحا ملحوظا لدى الجمهور العربي 
إلى حد استغلالها كنغمات شخصية مميزة 
لرنين الهواتف المحمولة 


(و)الفصحى (الأغنية القصيدة) 
أبرز فن غنى هذا القالب العريق من 
الغناء العربي طوال الأعوام الماضية بما 
فيها العام 2010 هو الفنان العراقي كاظم 
الساهر. وفي العام 2010 صدر لكاظم ألبوم 


(الرسم بالكلمات). حاويا قصيدتين للشاعر 
الراحل رار قبائي هما (الرسم بالكلمات) 
واحبيبتي) إلى جانب قصائد بالعامية إلا 


أن المستمع لأعمال الفنان كاظم الساهر 
مبن شعن زاو قهائي يجدقدراً من القكرار في 


متته الأعمال بسبب انتحار الكمر المقتى 
قي أعمال الشاعر نزار قباني. لكن مازالت 
الظاهرة الغنائية العربية المقلقة هي اتحسار 
القتاء بالعرييّة القصيسة: ومازالت الغافية . 
بلهجاتها المتباينة من منطقة عربيّة لأخرى. 
هي النمط الغنائي السائد. بل إن الغامية” 
التي تحتكر كلمات الأغنية العربية تبدو في 
تدهور متواصل يبلغ أحنيانا حد الركاكة؛ وهي 

"عام لآ يمكن مقارنتها بالغامية ميّة' التي 
كان يكتب بها أحمد راصي سخلا سد 
السيد أو مرسى جميل عزيز أو عبدالرحمن 
الأنبودي أغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب 
وعبدالحليم حافظ 


(ز) أغاني المسلسلات والأفلام 

اشتهرت في العام 2010 مسلسلات 

من إنتاج العام نفسه. بحيث أنتجت ت أغان 
خاصة بالمسلسلات فراجت تلك الأغانى بقدر 
رواج المسلسلات وبعض الأغنيات تفوؤقت 
برواجها على المسلسل نفسه وهذا ما انعكس 
على الجمهور الذي أبدى اهتمامه بالأغنيات 
المصاحبة على سبيل المثال المسلسل السوري 
باب الحارة الذي لاقى نجاحا كبيرا. 


(ح) الجلسات الخليجية 

لمثل هذه الجلسات جمهورها الخاص 
وهو ما ساعد على توفر معلومات على الشبكة 
العنكبوتية؛ وإن كانت غير دقيقة؛. حيث حصل 
الباحث على رقم تقريبي عن حجم الإنتاج 
الغنائي من هذا اللون والذي تسري عليه 
معايير الألوان الأخرى من تذن أو تنام؛ وممًا 
سال کب هذا افو رهی انشام يعن 
الفضانيات ووجود جمهور 
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التقويو العريي الوليع 
للتنمية الثقافية 


بعض جوانب المأزق المعرة للأغنية 
العربية 

بطرح المضمون الثقافي للغناء العربي 
في العام 2010., كما في أعوام سابقة مأزقا 
معرفيًا تتعدد فيه العوامل والأسباب بقدر ما 


تتنوّع جوانب هذا المأزق. 


التربية الموسيقية المدرسية : 
الغياب وتعطيل الوظيفة الجماليّة 

نحن في مجتمع عربي ذي تركيية 
سكانيّة يميل فيها الميزان لصالح الشبيبة 
والأطفال: لذا ينبغي أن نستصحب اليعد 
التربيوي والتعليمي المطلوب من جيلنا 
نحوشبيبتنا إذا ما عزمنا على تمليكهم 
المعارف والمهارات والتوجهات التي وصل 
إليها التراكم المعرفي في يومنا الحاضر 
فالتربية الفنية (تشمل حصة الموسيقى) 
عيبت عن مدارس البنين والبنات الحكومية 
في بلدان عربية شتى. بحجة أن تعليم 
الفنون ليس من الأولويات. خصوصاً عند من 
يجدون تصادما بين التربية الفنيّة والنشأة 
الدينيّة القويمة للطفلء وتم ذلك ضمن 
المساومة السياسية التي شهدها زلك القطر 
بعد الاقتتال الأهلي صيف العام 1994. كما 
عطلت كثير من القراءات القرآنية التي من 
شأن تنوعها في التجويد تمكين النشء من 
أعظم تمرين يمكن أن يحصل عليه من يطمح 
في توظيف سليم لقدراته الصوتية. 

إن "حذف” الموسيقى خصوصا والفنَّ 
عموما من الحياة ومن السلوك اليومي للفرد. أي 
فرد في أي زمان ومكان؛ يعني حصر الوجود 
في حاجات الجسد الأساسيّة. وفي "الضامن 
المادي” لهذه الخاجات الثلاث وهو العمل . 

لم يحدث هذا الفصل بين الفن والحياة على 
مر التاريخ لسبب بسيط وهو أن "الحياة ذاتها 
فن : الفن جواب عن سؤال "الكيف". الفن. إذا, 
هو شكل" سير الأمور في الحياة. وهو أيضا 
"جمالية" طرح القضايا على الطاولة. لكن 


الف وإن كان يبدأ عادةٌ ب"الكيف" و"الشكل". 
فإنة غالبا ما يصبح موضوغا و "مضمونا" 
و"جومرا" وهنا تكتمل حلقات تطور الفن في 
التقدّم من مرحلة "سوال الجدوى ' التي يُخْص 
بها الفنْ عادة قبل قبوله إلى المرحلة الثائية, 
حلة التخصيص : بحيت يقبل الفن 3 

"شكل" تعبيري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة. 
مرحلة اعتماد الفن ك مضمون و "موضوع" 
و "جوهر" و "حياة".. 

وعليه. فحينما يكون هدف الأغاني هو 
التسرية أو الترويح: تكون وظيفتها تقوية 
العلاقات وإزالة الاضطرابات والتوتر في 
العلاقات الاجتماعية. وقد استقرت النظرية 
الوظيفيّة (101211023115113) | ورسخت 
كنزعة علمية قوية على مسرح الدراسات 
الأنثروبولوجية. وأصبح مدلول كلمة الوظيفة 
يغطي في وقت واحد الروابط القائمة بين 
العناصر الثقافيةء وكذلك الإسهام الذي يقدمه 
جزء من الثقافة إلى تلك الثقافة ككل. 

وللغة الموسيقيّة كثير من الوظائف 
البيولوجيْة والنفسيّة والاجتماعيّة, نكتفي 
بزكر عشير منها في ضوء ما ذكره عالم 
الأنثروبولوجيا آلان مريام مثل: التعبير 
الانفعالي والعقلي: فالموسيقى وسيلة مهمة 
في التعبير عن الانفعالات والتنفيس عنهاء 
وكذلك التعبير عن الأنكار وتجسيدها. 
والاستمتاغ الجمالي: قالخبرة الجمالية 
المصاحبة للموسيقى هي من أعمق الخبرات 
الجمالية الإنسانية. والترفيه: حيث يشيع 
استخدام الموسيقى للتسلية والمتعة في 
العديد من المجتمعات الإنسانية. والتواصل 
أو التخاطب: وذلك باستخدام وسيلة أخرى 
غير اللقة للتشاطب وتقل الانفعالات داخل 
مجتمع بعينه؛ أو عبر المجتمعات الإنسانية. 
ولتأكيد الانصياع للمعايير الاجتماعية: 
حيث تستخدم الموسيقى في بعض الثقافات 
مصاحبة ليعضى التعليمات أو التحذيرات, 
لتأكيد معايير اجتماعية معينة. كما 


تستخدم الموسيقى بوصفها وسيلة للإسهام 
في استمرار الثقافة واستقرارها؛ فقد تكون 
الموسيقى معبّرة عن القيم الاجتماعية 
السائدة:؛ وما يعتري هذه القيم مسن ثبات أو 


وطن ام عالم عربي.... جدلية الهوية 
مازالت ثنائية التسمية: وطن عريي 
أم عالم عريي؟ تطرج من التساؤلات قدر 
ها تكشف من دلالات. وهن النلاحظات أن 
علاقات الإنقاج التجارية قد أصبحت سببا في 
أن يتم تسجيل الغناء العربي وإنتاجه خارج 
الخريطة العربيةء مثلا في تركيا. ومن التاحية 
التاريخانيّة فإن هذا ليسس بالجديد؛ إذ إن 
أحفاد المهاجرين الحضارمة في بلاد الملايو 
ما يزالون ينتجون كاسيتات غنائية بالعربية. 
فصحى ومحكية؛ حتى اليوم. بيتما في المقابل 
تضم جامعة الدول العربية أقطارا يقوم فيها 
الإنتاج الغنائي على الغناء بلغات غير عربيّة 
وهنا شان كق تقلغا أوقر حول اليودة 
القومية والفناء العربي وجدلية الجغرانيا 
والتاريخ في عصر ندعو فيه إلى الأنسنة 


غناء آم موسيقى عربية 3 

مصطلح "موسيقى" جديد على اللغة 
العربية: و أول من استخدمه هو الفيلسوف 
العريي القارابي نقلاً عن الأصل في المعجم 
الإغريقي. ومع ذلك فالغناء والموسيقى لا 
يتطابقان: الفناء يشترط لزّوها صوتا بشريا 
يودي نضا موسيقيًاء أما الموسيقى فلا 
تشترط أصواتا بشرية بل يمكنها الاستغتاء 
عنها جميعا كما في الموسيقى الأدواتية 
(Instrumental music)‏ 

والواقع أن الموسيقى الآلية البحتة 
المجردة من الغناء والتي عرفت خطآا 
ب |الموسيقى الصامتة | أصبح نصيبها 
القليل الأقل مسن مساحة الغناء والموسيقى 
العربيّةء وعلى الرغم من أن الموسيقى 


الخالصة المستخدمة في الإنتاج السمسع 
بصدريء كالمسلسلات التلفازيّة والأفلام 
السينمائيُة. توظفها وتحتاجها. فإننا لا 
تجد بينها ما يروي الفلمأً إلى (الإمتاع 
والمؤانسة) من القوالب العربيّة الآلية والتي 
يشترك معنا فيها الإرث الموسيقي التركي 
أحيانا (بشارف - سماعيات - لوتها - 
تحميلة- دولاب - دائرة. إلغ). صحيح أن 
يعض المطريين الناجمين قبل العام 2010 
بعقود قدموا مقطوعات موسيقية خالصة 
مثل الراحل فريد الأطرشن في مقطوعة 
(توتا) والراحل محمد عيد الوهاب في 
مقطوعة (حبّي) في دول المراكز العربيّة, 
وكذا في دول الأطراف العربيّة. نجد 
الراحل السوداني محمد أدهم في مقطوعة 
(الأدهمية) واليمني سالم بامدهف في 
مقطوعة (سوسن) والراحل اليمني أحمد 
قاسم في مقطوعة (أمينة). إلا أن شهرة 
هؤلاء الفنانين لم تأتي نتيجة مقطوعاتهم 
هذة: وإنما لأغانيهم الكثيرة بصنرف النظر 
عن مستواها الفني. حتى التقاسيم الخرة 
الارتجالية على العود العربي.ء والتي نجد 
عند الأوروبيّين طلبا عليها في مهرجاناتهم 
لا نستطيع أن تجد بينها الكثير من المغايرة 
من حيث العزف الارتجالي الذي هو روح فنّ 
التقاسيم في علم جمال الموسيقى العربيّة. 


أغنية أم طقطوقة عربية؟ 

إن استخدام مصطلح (الأغنية) يرسخ خطأ 
شائعا في خطابنا طالما اشتكى منه علماء 
الموسيقى العرب قبل غيرهم مثل فزار مروة 
وجابر علي أحمد. إلخ: ذلك أن مصطلح 
الأغنية في سيرورة التطور التاريخي للقوالب 
الغنائيّة في الغناء العربي يحتفظ بالمصطلح 
لما كان يعرف (بالطقطوقة) أو (القطقوطة)» 
وهوقالب بسيط شاع في مصدر في العقود 
الأولى من القسرن العشرين: يقوم على معمار 
شعري ولحنئ هوالمذهب والكويليهات. وكان 
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يوْدَى في علب الليل ولا يحظى عادةٌ مغنيه أو 
مغنيته بالتقدير الذي يحمله الجمهور لمن يرثاد 
تحدي غناء القوالب الأخرى في الغناء العربي 
في المدن العربية والتي لكل منها خصوصياته 
الأدائية وطقوسه التي يتعارف عليها الجمهو, 
والديني - قالب القصيدة القصحى المغناة - 
قالب المقام العراقي- قالب الصوت الكويتي 
والبحريني - قالب القد الحلبي - قالب 
المألوف وتفرعاته في شمال إفريقيا - قالي 
الآلة المغربي - قالب الحقيبة السوداني - قالب 
هزد كلها يجمعها الإرث الكلاسيكي للقتاء 
العربي في المدن أو موسيقى المدينة كما 
ترى الباحفة د. شهرزاد قاسم حسن. إذا كل 
طقطوقة أو أغنية هو غناء وشيء من الميلودي 
لكن ليس كل غناء أو موسيقى عربية طقطوقة 
أو أغنية بالتأكيد 


ابن خلدون وأزمة شعرنا الغناني ! 

إن تشخيصن أزمة الكلمة في الأغنية 
العربيّة وتحميلها سئة بعد أخرى المسؤولية في 
تدني مستوى الخطاب الغثائي العربي يفترض 
جدلا أن الكلمة الملهنة المغناة متفصلة عن ما 
يتحايث معها من أزمات تشملها وتتعزاها إلى 
أزمة في الشق الموسيقسي والأدائي. بل والسمع 
يصسبري: وها متك مته الکو تات المختلفقة 
من علاقات الإنتاج كالريح التجاري السريع 
وغياب الاستراتيجيات الوطنية والقومية التي 
بغيرما يصبح التحدي أكبر وأكبر أمام تقدم 
المضامين المختلقة للفعل الغنائي العربي 
وتنوؤعها. لذا لا نستطيع كأمة خابت آمالها 
في الوحدة والتحرير والنهضة أن نتوقع تطور 
شعرنا الغنائي في إبداعنا في الوقت الذي 
تتراجع فيه المكوّنات الأخرى:؛ ومثل هذه 
الملاحظة كان ابن خلدون O E‏ وام 
ثم جاء الفيلسوف الأميركي المعاصر ماسلو 


بمدرجه المعروف بهرم الاحتياجات الإنسائية 
ليؤكد أن التفات الإنسان إلى الفنْ ومن ثم حلمه 
بتحقيق الذات لا يأتي إلا بعد تحقيق سلسلة 
من الاحتياجات البيولوجيّة والسيكولوجيّة 
والسوسيولوجية 


سايكس وييكوفاشلان موسيقيا 
(اللهجات الموسيقية العربيّة ) 
كثيرا إن لم تقل دائما ما تطفى الفراكز على 
الأطراف في معادلة الإنتاج والإبداع الثقافي؛ 
والغثاء ليس استثناء. وثمة توافق بين الباحثين 
الموسيقيين العرب والمستشرقين المشتغلين في 
الغناء العربي على أن لهجة (أسلوب) الغناء 
العربي تنقسم إلى أربع لهجات متميّزة من 
ضمن المشترك العام لها داخل بوتقة اللفة 
الموسيقية العربية الواحدة. ولقد كان الباحث 
الالماني موريس شتايدر من أوائل أولئك 
الذين نبهوا إلى هذه النظرية:؛ وتبعه في ذلك 
التونسيان صالح المهدي ومحمود قطاط؛ 
ومثله فعل البحّائة البريطاني أندرسون 
ديوك باكويل وهذه اللهجات هي: لهجة 
شبة الجزيرة العربيّة وتشمل اليمن وكل دول 
مجلس التعاون الخليجي العربيء ولكنها 
تمتد أيضا إلى جنوب العراق: وخصوصا قرية 
الزهير: كما أن هذه اللهجة نفسها بمكوّناتها 
هي الأكثر حضورا بين عرب المهجر في 
بلاد الملايو؛ وهي بلاد تشمل هاليزيا 
وسنغافورة وأندونيسيا وبروناي وجنوب 
تايلاند. ويعرف هذا القن الذي يؤدى باللفة 
العربية. قصحى ومحكية: في تلك المناطق 
بفن (سمرة القنبوس ورقص الزفين) 
«Qambus Samra & Zapin)‏ 
وبالقدر نقسه نجد أن المكؤن الموسيقي 
الحضرمي والعماني والكويتي هو المهيمن 
في غناء دول عربية نائية؛ مثل جمهورية 
جزر القمر وحتى جزيرة زنجبار (الفردوس 
المفقود الثاني) التابعة حاليا إلى تنزانيا 
وجزر مجاورة:؛ مثل جزيرة بمبا وجزيرة 


لامو وبعض الثغور المقابلة لهذه الجزر مثل 
مليندي ومومباساء ويعرف هذا الفن في هذه 
المناطق بفن (الطرب) (1'311810))»إلا أنه يأتي 
مختلطا بكلمات سواحيلية وايقاعات هندية 
ويبقى من الهم أن نشي إلى أن ددا من 
سكان شبه الجزيرة العربية يغنون بلغات 
غير عربيّة قريش مثل المهرية والسقطرية في 
اليمن والبرطوحية والحرسوسية في عمان. 
إلخ, لهجة مصر وبلاد الشام وبلاد الراقدين» 
وهذه اللهجة هي التي تكاد تلمس حضورها 
بقوّة في المناطق الخارجة عن نفوذها 
الجغرافي السياسي حتى أضبحت تختزل 
الغناء العربي في نمطيّتها 

وهي مناطق تجد أن آثار المثاقفة 
الموسيقية بينها وبين الموسيقى الفارسية 
من حيث النقافات وبعضن الآلات وكزلك 
الموسيقى التركيّة قبل المعاصيرة كبير. 
ولعل هذا ما يفسُر الحضور الكثيف لعلماء 
الموسيقى الأتراك في جلسات المؤتمر الأول 
للموسيقى العربية المنعقد في القاهرة العام 
1432 

مرّة أخرى نجد أن الانحياز للأمانة العلميّة 
يفرض علينا أن نقول إن بعض الثغور البحريّة 
لهذه المنطقة على البخر الأحمر تتقاسم 
الكثير من ملامح لهجة الجزيرة العريية كما 
هوالحال في فن السمسمية في العقبة في 
الأردن والاسماعيلية في مهصدر. حيث تعرف 
فنون السمسمية هناك بقنون (الضمة) 
و (البمبوطية). 

كما يلاحظ أن منطقة يلاد الذوبة في 
جنوب مصر تتبع نظاما موسيقيًا قائما على 
ثقافة السلم الخماسي وتتشاطاً هذه الثقافة 
مع بلاد النوية الواقعة شمال السودان. 

كما أن مجاميع عديدة من سكان العراق 
الأصليئين يغنون بلغات غير عربيّة والمثال 
الأبرز هو حالة كردستان الغراق: وسريان 
ليان ونوبة جنوب مصر. إلخ 

لهجة المغرب الكبير. وتشمل الدول 


العربيّة المطلة على جنوب البحر الأبيض 
المتوسط باستثناء مصدر. وهننا تجد أن 
الإرث الموسيقي الذي تطؤر وتبلور في 
بلاد الأندلس (الفردوس المفقود الأول) له 
بصمات في التقاليد والطقوس الموسيقية 
للآاهزاء الشماليّة من هذ الرقعة العربيّة 
وقستطع أن تمي زَالآتن المشرقينة العربيّة 
غناء شقيقتها من البلدان المغاربيةء من 
دون أن تكون قادرة بالضدرورة على تحديد 
كونه غرناطياً جزائرياً أم ملحونا مغربياً أو 
نموذجا لناس الفيوانء وذلك من خلال ما 
نسمّيه النسيج اللحنيء إضافة إلى ما يعرف 
عند أهل الصئعة ب (الهنك). وهناك مشاطق 
واسعة في جنوب هذا الحزام الجغرافي تقو 
موسيقاها على ثقافة السلم الخماسي مما 
يعطيها (هنكا) مغايرا ويصبح الغنا ه ياللفة 
العربيّة حيناويلفات المجتمعات المظية 
الأصيلة هناك هينا آخر. فمثال على ذلك 
أغاني واحة غدامس في ليبيا وأغاني مقام 
الرصد العبيدى المعروف سن بالراست 
الكناوي في جنوب تونس,. وقسس على ذلك 
غناء كناوة في الجزائر وغناء منطقه سوس 
في جنوب مملكة المغرب. 

هناك من يخلط بين الأغنية العربيّة”" 
وبين "الأغنية العربيّة المشرقيّة". والمسألة 
ليست بهذه البراءة. إنها تنمّ عن ذهنيّة 
أساسها أن المشرق هو المركز والمغري هو 
الهامسش. ولذلك فجميع القنوات الإذاعيّة 
والتلفزيَة المشرقيّة تحصر الأغاني المبثوثة 
على أمواجها على رقعة جغرافيّة تقأرجح ما 


بين الحليج والشام والتيل. 


والمغفرب العربي يقصي أغاني جيرانه 
المغاربيين وفي الوقت نفسه كل دولة تقرب 
تتا غنانيًا وتجعله فنا رسميًا(الطرب 
الأندلسي ف في المغرب مفلا). بينما تقصي 
أنواساً منائيُة أصرى ود تختزلها في كلمة 
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الغناء في المنطقة الأفرو-عربية,. وتشمل 
موريتانيا وجمهورية السودان وجيبوني 
والصومالءلايكون بالعربيّة فقط؛ بل باللغة 
الحسائية أيضاء في هوريتائها وبلفات 
بجاوية ونوبية وزغاوية. إلخ في شرق وشمال 
وغرب جمهورية السودان على التوالي. أما 
الغناء في الصوهال فيكون بالصومالية وقي 
جيبوني يتوزع بين الصومالية والدنكلية أو 
العفرية. 


جديد الففه : غناء المسلمين 
والمنزلة بين المنزلتين 

لعل أهم التنظيرات الموسيقية للعالمة 
الأميركية الدكتورة لويس إبسن (عرفت 
باسم لمياء الفاروقي بعد اعتناقها الإسلام): 
اقتراحها تراتييٌة لفصائل القن الموسيقي 
عند المسلمين من حيث: كونه موسيقى: وما 
الموقف الفقهبي حولة؟ 


عن العلاقة ها بين ازمة الشعر العربي 
وآزمة الأغنية العربية 

التعريف الشائع للشعر عند العرب هو أنه 
"كل كلام موزون ومقفى". ولذلك فقد انصبٌ 
كل الجهد في تاريخ الشعر العربي على الوزن 
والقافية. فكا ن الاهتمام الكبير بعلم ق 
ولم يكن ثمّة اهتمام بفلسفة الشعر أو نظرية 
الشعر. فبزغ في الثقافة العربيّة نجم الخليل 
بن أحمد الفراشيدي البصري علامة الانغام 
والإيقاع ولم يبزغ نجم لأ منظر للشعر. 
فالانشغال بالجاتب التقني في الشعر العربي 
صرف الانتباه عن الجانب التنظيري له 

إن الدارسن للشعر العربي يعتقد وهو يعد 
البحور الستة 2 المحددة لنظم الشعر في 
الأذب الغزبي: أن كل بحن بخقضش بغركس 
شعري دون غيره. لكنه» في زحمة أسماء 
البحور وتضارب الأغراض الشعرية: يعلم 
أنه بالإمكان نظم الشعر في جميع الأغراض 
الشعرية بميزان شعري واحد فقط: ببحر شعري 


واحد لا غير. والقصيدة العربيُة العمودية 
تشهد أن ربع ما نم من شعر في تاريخ الأدب 
العربي نظم على فزن اليهر الطويل .فقي 
تسج أبو الطيي المتنبي قصائد حكمه على 
هذا البحر: 


على قدر اهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكريم الكرائم 
وتكبر في عين الصغير صغارها 
وتصغر في عين العظيم العظائم 


كما حاكت الخنساء قصائد الرثاء التي 
اشتهرت بها على وزن "البحر الطويل" تماما 
كما نظم الحطينة قصائد الهجاء المعروفة 
باسمه على ذات الوزن. ولقد جاراهما في 
ذلك السابقون واللاحقون من فطاحل الشعراء 
العرب. فقد جاءت قصائد إمرئ القيس 
وعفترة العيسي وأبي تمام والبحتري وأبي 
نواس وعمر بن أبي ربيعة في الفخر والغزل 
والمدح والوصف والتصوف والاعتذار. 
مَتظومَة على ذات الوزن الأككرهيمتة على 
الإيقاع الشعري العربي: "البحر الطويل ‏ 

إن هيمنة البحر الطويل على الشعر 
العربي: على الأقل في شكله العمودي؛ يبرهن 
بما لا يدع مجالاً للشك والتشكيك أن اعتماد 
الأوزان شي الشعر العربي لم يخضمع لضوابط 
فلسفية تؤطر هذا الاختيار وتميزه عن زاك. 
ولذلك ترك اختيار الوزن الشعري للتلقائيّة 
والسليقة الشعريّة لدى الناظم. في حين عرقت 
ثقافات إنسائيّة أخرى مسارات مختلفة فى 
قرض الشعرء إذ خضت لكل غرض شعري 
وزنا شعريا موازيا وبالمثل حص لكل غرضص 
غنائي إيقاعا موسيقيًا موازيا 

وإذا كان الشعر العربي قد عرف ستة عشر 
بحرا شعريًا ولم يستثمر هذا العدد الكبير من 
الأوزان في تنويع الإيقاعات تماشياً مع تنؤع 
الأغراض الشعريّة. فالنتيجة هي أن الشعر 
العربي قد ضيع فرصته في إنتاج قوالب 


شعريّة خاصة بكل غرض شعري. وإذا كان 

للشعر. تنظيرا وإبداعاء تأثير واضح على باقي 

الفنون, فالنتيجة هي أن أعطاب الشعر انتقلت. 

بالعدوى. إلى باقي الفنونء بما فيها الأغنية 

العربيّة. ومن هذه الأعطاب ضياع فرصة 

إنتاج قوالب موسيقيّة لكل غرض غنائي. 

أضتاف تبعاً لتأثير"العامل المهيمن في 

أدائها": 

1) بصنب الغرض القنائي: حكم. مدح. غزل. 
ابكهال: رثاء.. 

2) بحسب الإيقاع: الجغرافي(الأغنية المغربيّة, 
الأغنية السودانية. الأغنية الخليجية..). 
أو الإثني (أحيدوس للأمازيغ, الأندلسي 
للمورسكيّين. الكناوي للزنوج..). أو 
الجهوي (الهيت لقبائل الغرب. الطقطوقة 
لقبائل جبالة...). أو الطبقي. أو الديني. 

3) بحسب الأدوات المشغلة في العزف: أغنية 
شرقية (حضور مهيمن للعود أو القانون)» 
أغنية غربيّة (حضور طاغ للقيثارة أو 
الساكسوفون).. 

4) بحسب انضباطها للقواعد الموسيقية: 
الأغنية الكلاسيكية. الأغنية الشعبية.. 

5) بحسب عدد المغنين: الغناء المنفردء الغناء 
الجماعي. أغاني المجموعات... 

6) بحسب. جنس المغني : الأغثية النسائية. 
الأغنية الأنثويّة... 

7) بحسب الموقف من الوجود: أغنية ثوريّة. 
أغنية رسميّة, أغنية تجارية.. 

8) بحسب الحالة النفسيّة المقصودة: الجذبة 
(هارد روك آند رول). المرح (كلاسيك 
روك أند رول). الحزن (بلوز)... 

9 بحسب اللغة: فصحى,؛ زجل عامي(الأغاني 
الشعبيّة). تهجين (أغاني الراي) 
أمام هزه التشظية لمفهوم الأغنية وهذا 

التشتت للمجهود الغنائي, ألم يحن الوقت بعد 

لتوحيد الأغنية العربيّة تحت نظريات عربيّة 
في الغناء تبحث في الأصول وتستمد منها 


مقوماتها الفكريّة والفلسقيّة لإعطاء الروح 
لهذا الفن الفاعل في الوجدان العربي؟ 

ألم يحن الوقت بعد للإقلاع بالأغنية 
العربية في زمن لا مكان فيه للفنون الصورية, 
التي لا يوجد أساس فلسفئ يسندها في مواجهة 
رياح العولمة وهيمنة القوة المادية والرمزية؟ 


أزمة الغناء العربي بين سلطة 
"الواحدية" وإرادة "الحرية" 
بعيدة عن المسار الذي سارت فيه جارتها 
الشمالية. فدخول المذياع والتلفاز والسينما 
والفيديو وال (1011 وال ١):1(‏ والانترنت 
وغيرهاء فضلاً عن الأحداث العربيّة المصيريّة 
التي حفرت ذاكرة القرن العشرين؛ لم تترك 
آثارها على الأغنية العربيّة كما حدث لجارتها 
الأغنية الغربيّة التي مرت بالشروط نفسهاء 
وذلك للأسباب التالية: 
1.. الفلسفة التي تحكمت فى دخول وسائل 
الاتصال السمعية- المرئية العالم العربي 
لم يكن الغرض منها تطوير الإنسان 
العربي بل ضبطه". والدليل هو أن 
المنافسة بين القنوات العربية كانت 
"منافسة جغرافيّة”. الشيء الذي أنتج 
أغاني"عادية" بإيقاعات جغرافية محلية!... 
2 الواقع السياسي العربي الذي ولدته الهزائم 
السياسية والعسكرية جعل الشار ع العربي 
حكرا للتجؤل والتسوّق. ولذلك كان المطرب 
() العربي (3) يبدع مواويله (ها) وآهات 
عشقه (ها) في استوديو التسجيل بينما 
النار تحرق شام ونيل1967 والشارع 
محروس بالعصي والمطرب المتمرد 
محروم من تأشير الدخول لإحياء العروض 
ولأن 'الاختلاف في الذهنيّة العربيّة يعني 
آليا "الفتنة". فقد قويت مفاهيم "الواحدية" 
و"الإجماع" على لسان الأغنية العربيّة التي 
عوض إنتاج خطاب البديل والمثال والحرية 
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والاختلاف, أنتجت خطاب "السلطة" وعززت 
معغابيو الواح" و ا 3 ية 


1. الصوت الذكري: ناعم وذكري: باستثناء 
صوت عربي واحد خرق المعايير وقرض 
ذاكه بضوته الأجكن الفليظ النطزت 
الشامي فهد بلان. ولكن "السلطة" الفنية. 
رجحل الشارع العادى: تابعته بالتنكيت 
لخروحه عن المعيار المحدد للمغني الذكر: 
الضوت التاعم. 


2. انلصوت الأنثوي: ناعم وأنثوي. باستثثاء 
أصوات أنثويّة قليلة انزاحت عن المعيار 
النمطي وفرضت ذاتهابأصواتهاالمبحوحة: 
المطربة المغربية نعيمة سميح., والمطربة 
نجوى كرم وهيام يونس... إن عرف الغناء 
في العالم العريي؛ في الماضيء اللجان 
التي تهتمّ بإجازة أو بمنع الأصوات 
الفنائيًّة الصالهة والأصوات الفنائيّة 
غير الصالحة. وقد اعترضي في أول الأمر 
على المطربة العربية العملاقة فايزة أحمد 
سيد مس "البحّة" في صوتها: هده البحة التي 
كانت في حينها ميزة صوتيّة مميْزة عند 
جيراننا في الشمال 
هكزاء. بانقصالها عن الشار ع العربي 

يفطالبه وآماله واحباظاته؛. أصيهت الأغنية 

العربيئّة مجرد نوثات يملا بها المذياع 
والتلفزيون آذاننا في انتظار ساعة نومنا 
نح »وهاي که فى وتأسيساً على ذلك. غاب 
أكبر منبر جماهيري لتمرير خطاب الدمقرطة 
والتحرر والوعي الحقوقيء وغابت معه أسئلة 

المواطنة والحوار.. 
لقد عانت الأغنية العربيّة من كونها أغنية 

مونولوج, تغني لذاتها. حتى الطفرة النوعيّة 

الي حفقتها بجموهاج ةة اتيا مقربية 

خلال السبعينيّات (ناس الفيوان. جيل جيلالة, 

تاكدة. إزنزارن...) بمحاولاتها الارتقاء إلى 


الأغنية الجماعيّة كانت في أصلها أغنية 
مونولوج لكون الأغنية تغنى في نفس الآن 
بأصوات أعضاء المجموعة جميعا. المطلب 
الآن هو الارتقاء إلى الأغنية الحوارية: حوار 
الذات مع الآخر. 


الأغنية الحوارية ف الثقافة العربية أو 
"ثقافة الحوار الغتائي "( = 0110 ) 
هناك من يفصل قنوات التعبير الإنساني 
إلى ثلاث: 1. المونولوج: وهوحوار داخلي مع 
الذات. 2. الحوار: يقتضي حضور طرفين (إما 
فردين أو جماعتين) يتواصلان لغوياً: ماديا 
3. التفاوض: حوار غائي مصلحيْ واع 
بمصالح الذات والآخر ويعمل على التوفيق 
لكن القاعدة العامة لكائن اجتماعي 
كالإنسان تبقى هي "الحوار", لأنها قناته 
التعبيريّة الأساس لا يستبدلها بالمونولوج 
إلا في هزائمه وإحباطاته وشكوكه وخوفه 
من الآخر. كما لا يستبدلها بالتضفاوض إلا في 
التسويات الرسميّة والقنازلات المتبادلة.. 
الاهتمام بالحوار هو اهتمام حديث 
رافق التنظير الفكري والإبداعي والسياسي 
والتاريخي الهادف إلى الانفتاح على الآخر 
الذي قد يكون جنا من زاتنا تارة أو نا 
متقصبلة “كارع الشوئ: اماتا تفع اش 
"شراكة' وأحيانا أخرى تحت اسم تاس أي 
"تلاقح"... والأغنية كشكل من أشكال الثقافة 
فة اتراي ولكتها تيل من كيليات 
عقلية المجتمع: رهينة النسق العام سواء في 
إرادة الانفتاح والتلاقح والتعدد أم في إرادة 
التقوقع والرأي الواحد 


ملف 
الحصاد الثفَاك السنوي 
للعام 2010 
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هل يمكن القول إن الزخم 
الثقاقى فى العام 2010. 
والمتراكم فى أشكاله. يعكدى 
تطوراً حقيقياً فى نوعيّته؟ 
وشل جاءت كل فذة 
الأسالة مختافة ومَتَميّدَة 
بعضها عن البعض أو أن 
التكرار إلى حدٌ أثّنا أصبحنا 
نرى مؤتمرات وندوات عد 

تناقش الموضوعات نفضنها 
أحياتا تحت العتاوين 


نقسهاة: 


خاد فام 2010 , 


عام ثقاے حيوي لا يخلو من تحفظات 


[. ما قبل الحصاد 

الانطباع الأوّلي المتولد عن بانوراما 
المشهد الثقافي العربي على امتداد العام 
0 هوكثافة الأنشطة والفعاليّات وتتوعها, 
بخاصة مع الحيز الواسغ الذي خصّص للفتون, 
من عروضص. مسرحية وسينمائية وفن تث 
وغناء.. إلغْ: فضلا عما يوحي به هذا المشهر 
من تبلور أطر عمليّة للحوار والنقاش وتبادل 
التجارب في القضايا الثقافية العربية؛ ولاسيما 
بعوما عملت السياسة طويلاً على تطريق الغرب: 
وبعدما باعدت بينهم المصالح الاقتصادية 

لكن, هل يمكن القول إن هذا الزخم الثقافي 
في ظاهره. والمتراكم في أشكاله. يفتكن اتا 
حقيقيًا في توعيّكنه؟ وشل جماءت كل فده 
الأسثلة مختلفة ومتميّزة عن بعضها البعض أم 
أ E TO‏ ا 
عديدة این الموضوعات نفسها أحيانا تحت 
لامست هذه a‏ والفغاليات اهتمامات 
الناسى وتطلعاتهم وهمومهم. أو أنهابقيت 
محصورة في دوائر النخب العربيّة قليلة 
العدر؟ 

مزه الأشكلة وزيا عديد غیرهاء ليست 
سوى عيّنة من الأسئلة التي يثيرها هذا 
السشهد الثقافي على الرغم من إيجابياته: 
تلك الإيجابيّات التي لاتتمثل بعدد الأنشطة 
وحسبء بل بالقضايا والعناوين التي طبعته. 
والتي دارت بشكل أساس في فلك واقع عربيٰ 
وعالمئ متفيّر, أومأت إلية عناوين كثيرة 
لعدد من الأنشطة الثقافيّة أوالنصسوص الواردة 


في الدوريات الثقافية والفكرية التي تضمنت 
مصطلحا واحدا على الأقل يشير إليه. أي إلى 
هذا الواقع المتغيّر. كانت أهمٌ القضايا التي 
اتشغل يها المرب في مؤتمراتهم ودوريّاتهم 
الفكرية والثقافية : "التسؤلات الأدبية فی 
العجخير ليشي" "تكيّف المنظور الواقعي 
للعلاقات الدولية مع التحولات الدولية لما بعد 
الحرب الباردة". تحؤلات المنظمات الدولية 
وموتها, "أيسن دور العرب في عالم يتشكل 
من عدين؟ i:‏ کسی الثقافة العربية في 
زمن التحوؤلات العاصفة الكايعون السدد , 
"المصلهون الجدد". "اقتصاد القرن الحادي 
والعشرين: والآفاق الاقتصادية - الاجتماعية 
لعالم متغير' . "الثابت والمتحؤل في الشرق 
الأوسط ٠‏ "حول الوافع العربي والمستقبل في 
غالم بعاد تشكيله راهنا".. إلم. حيث بدا هذا 
التحول مصدر الكثير من الهواجس حول الواقع 
العربي والمستقبل في عالم متغيّر يُعاد تشكيله 
راهناء وحول دور المرب ومسؤولياتهم في 
صنع نهضة فكريّة وثقافيّة وحضاريّة عربيّة. 
هذا فصلا عن أبرز التحديات التي تواجه اللغة 
القوميّنة والهويّة والخاريع والشباب. خصضوصا 
أنهم (أي الشباب) موكلون بالنشاركة فى زدتم 
المستقبل. فصلا عن موضوع ' 'حوار الحضارات 
أو الفقافات" . بكل عناصره ومكوّناته؛ بما 
في ذلك "الأنا والآخر". و 'الإسلام ٠‏ ولاسيما 
الإسلام كدين حضاري حامل لقيم الحوار 
والتعارف بين الناسس, لأن موضوع الإسلام 
جرت مقاربته عموما من زوايا عدة: منها على 
سبيل المثال لا الحصر ضرورة تجديد الخطاب 
الديني والإقرار بأهميّة الاجتهادات في إطار 


وؤحصدة المرجِعيّة الديتية؛ لما يشكله ذلك من 
تعبير عن فهمالإسلام كنظام شامل. كما 
استدعت الموضوعات المتعلقة ب"الأنا والآخر" 
مفهوم التنوع والتعدّد بأشكاله الثقافيّة 
والدينية والسياسية والفكرية كافة. حيث 
برزت اتجاهات تذافع عن التنوع بعيدا من 
التنميط والقولبة: وانسجاما مع حقائق التغزى 
فى اون وق فاب المياة الانيضاعية: 
وفي إطار الحوار نفسه؛ نوقشت آليات الحوار 
والتواصل بين الشباب ومعه:؛ ومشاركته قي 
الشأن العام وانخراطه في العمليّة التنمويّة. 
وبرز الاهقمام فى هذا السياق أيضًا بالترجمة 


كفعل ثقافي تواصلي. 
واللافت تشكيل الثقافة نفّسها محور 


مناقشات في الساحة الثقافيّة العربيّة, 
تقضو ندا لم أتقر مات العقامب الوق 
الجديدة التي اعتبرت الثقافة مكنا تنمويًا 
رائيسا؛ فشغلت فكرة الإعداد لقمّة ثقافيّة عربيّة 
حيّزاً مهما في الساحة الثقافيّة العربيّة. كما 
تقاطعت المقاربات إزاء الثقافة مع مختلف 
القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتكنولوجيّة الراهنة, مثل "إشكالية التعدّدية 
الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية 
الاندماج والتنوع » الثقافة العربيْة في ظل 
وسائط الاتصال الحديثة". "الثقافة العربية. 
المستقبل والتحديات . "تفيّرات الثقافة. 
تحؤلات الواقع"."الصناعات الثقافيّة في الوطن 
العربي". "الثقافة الرقمية", "صناعة المحتوى 
الثقافي العربي أهميتها وتحدياتها"... إلخ. 
هذا فضلا عن إشكالات قضايا الثقافة العربية 
المعاصنرة عموماء سواء في مقابل تهافت 
الجانب الإنساني في الثقافة الكونية المعاصرة: 
أم في مقابل سوال الهوية؛ ومواجهات القيم في 
نهاية عولمة الحداثة الغربية. 

بذلك تعددت الموضوعات التي تناولت القيم 
المشتركة بين الشرق والغربء أو "الاختلاف في 
وجوهه الدَّينيَة والحضاريّة والأيدولوجيّة" 


ومثل كل الموضوعات التي يتقاطع بعضها 


بعضاء شفل حوض البحر الأبيضى المتوسط 
حيّزا من الواقع الثقافي العربي لسببين: أولهما 
اندراجه في إطار حوار الحضارات أو الثقاضات 
وما يقتضيه ذلك من ضرورة تعزيز العلاقات 
الأوروبيّة المتوسطيّة في سياق الحوار 
الحضاري بين العرب والعرب: وبين العرب 
وغيرهمء ا نطلاقا من القيم المشتركة بين 
الغرب والعالم العربي والإسلامي. وثانيهما 
التخوف من محو الهوية القومية للدول العربية 
لمصلحة هوية الشرق الأوسط الكبير. ذي 
البواعث الخفيّة والاحتكاريّة. والدور الأميركي 
المناهض لتطلعات العرب والمناصر لاإسرائيل 
فكتب الكثير عن العلاقات الدوليّة وسياسات 
الولايات المتحدة, مثل "تكيّف المنظور الواقعي 
للعلاقات الدولية 3 التحولات الذولية لما بعد 
الحرب الباردة".و"سياسة الولايات المتحدة 
تجاه الشرق الأوسط في حقبة أوباما: هل 
هي نقطة تحول '؟ و الاستشراق الأميركي. 
قصة العلاقات المصضطربة بين أميركا والشرق 
الأوسط منذ العام 1945".. 

وفي هذا الصدد., احتلت تركيا بدورها 
حيرا فى المشهد الثقافي للعام 2010ء وذلك في 
ضوء التساو لات والمقاربات التالية: التعاون 
العربي - التركي... إلى أين؟ . الخيارات 
الاستراتيجية للوطن العربي؛ وموقع تركيا 
منها". "وجهة نظر عربيّة في التعاون 
والتنسيق العربي - التركي » وجهة نظر 
عربية في واقع وأفاق العلاقات الاقتصادية 
العربيّة- التركية"... إلخ. 

أما موضوصات مثل الصبراع على آسها 
الوسطى.. قديم يتجدد", و التغلغل الإسرائيلي 
في دول آسيا الوسطى وانعكاساته على 
علاقاتها مع المنطقة العربيّة". فتشير بدورها 
إلى الأهميّة الكي احتلتها بلدان مركزيّة مثل 
الهند واليابان والصين, كقوى اقتصادية 
عالميّة. في المشهد الثقافي العربي, انطلاقا 
من التفكر في أطر وأساليب التواصل معها 
على الصعد كافة. إلتفافا على المحاولات 


حصاد العام 6/1/2010 


تقاطظعت المقاربات إزاء 
الثقاقة مع مختلف القضايا 
السياسيّة والاجتماعيية 
والاقتصادية والتكتولوجيّة 
الراهثة. مقل "إشكاليةالتعددية 
الثقاقيّة فى الفك رادياسى 
المغاضر جدليةالاندماج 
والتفوّع".الثقافة العربيّة فى 
ظل وسائط الاتضال الحديكة": 
"الثقافة العربيّة. السنتقيل 
والتحدبات ؛ ' تغيّرات الثقافة.. 
تحولات الواقم". 


شقل حوض البحر الأبيض 
المتوسط حيرا من الواقع 
۱ لفقافيىالعرب؛, لعيفَينٌ: 
أولهما اندراجة في إطار حوار 
الحضارات أو الثقافات, 
وثانيهما التعوقفامنى مجو 
الهوية القومية للدول العربية 
لمصلحة هوية الشرق الأو سط 
الكبير 


مؤسسة الفكر الحربي 
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موضوع الحداثة أخلى الساحة 
لموضوعات مثل المعرقة 
والعقل والعغلم: بوضقها 
مكونات هذوالحداثة, 
فهما أخلت الخطب المطالبة 
بالديمقراطية العريية على 
التق الفربى الساحة للخطب 


الإسرائيلية الرامية إلى مزاحمة العرب في 
التقرب من هذه البلدان. وهذا في وقت تراجع 
فيه الزخم الذي كان لبعض الموضوعسات 
مقل الديمقراطيةء المرأة. العلمانيّة: الحداثة 
علماً بأن موضوع "الحدافة" أخلى الساحة 
لموضوعات مشل "المعرفة والعقل والعلم . 
بوصفها مكوّنات هذه الحداثة. قيما أخلت 
الخطب المطالبة بالديمقراطية العربية على 
النسق الأوروبي أو الأميركي الساحة للخطب 
المنشككة فيها من خلال مقالات مثل, العولمة 
والديمقراطية والإرهاب ٠‏ 'الديموقراطية ... أم 
التنمية؟ - خيارات العرب الصعبة!! . تحول 
أفكار نشير الديمقراطية إلى رديف لنظرية 
الفسطاطين' 

هذا المشهد الثقافي العام ليس وليد العام 
0 إنما هو يتواصل مع المشاهد الثقافيّة 
للأعوام السابقة إذاء وتخديدا مشاهد العقد 
الأول من الألفيّة الثانية: التي أثارت بدورها 
الكثير من الإشكاليات الهديدة: أو قامت 
بتجديد بعض القديم منهاء في ظل عولمة 
مختلفة وعلاقات دولية حديدة أيضا. 

فما هي أبرز هزه الموضوعات التي ميّزت 
المشهد الثقافي العربي بعموميته 20102, 
والتي بدت مولودة من رحم العام السابق 
بخاصة:. ومن العقد الفائت يعامة؟ وإلى أي 
منهجِيّة استتد حصادنا الثقاقي للعام 2010؟ 
وهل إن الحصاد الثقافي قد يفضي إلى التفاؤل 
بمستقبل الثقافة العربيّة أو إنه يعتير ذلك مجرد 
"حملات آمل بحسب ما جاء في عنوان إحدى 
الدوريَات الشي شملها الحصاد' 8 


4 منهجية الحصاد 

لنن كانت القضايا المطروحة أنفا في 
الثقافة العربيّة هي التي رسمت البانوراما 
الثقافيّة للعام 2010, إلا أن استكمال هذه 
البنانوزانا استند إلى مجموهة من النماذج 


الثقافيّة العربيّة, وتحديداً إلى أنشطة عدد من 
النؤسّسات القافيّة الغرييّة بل مصموعها 31 
مؤسسة موزعة على 8 دول عربيّة مي: لبنان 
ومصر وسورية والسعودية والكويت والامارات 
وتونسس والمغربء بالإضافة إلى مجموعة من 
الدوريات الثقافيّة والفكريّة الخاصة بهذه 
البلدان (اتتمَاء أو سدور 

شآ هذه المؤسّسات في لبتان: التادي 
الثقا العربي. مركز دراسات الوحدة 
العربية. المجلسى الثقاے للبنان الجنوبي. 
الجمعية اللبنانية لعلمالاجتماع.الحركة 
الثقافية انطلياسس. ومن مصر؛ مكتبة 
الاسكتدرية. المجلس الأعلى للثقافة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, من خلال معرض 
القاهشرة الدولي للكتاب 42: ساقية عبد 
المنعسم الصاوتي. ومن سورية ؛ وزارة الثقافة 
السورية واتحاد العتاب 4 سورية في فروع 
الرقة وديرالزور والسلمية وحلب وحمص 
واللاذقية وإدلب وبييلا. والمركز الثقاب 
العربي ب دمشق - أبورمانة. ومن السعودية: 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. 
النادي الأدبي الثقاغ ‏ جدة. النادي الأدبي 
الرياض,. معرض الرياض الدولي للكتاب» 
نادي أبها الأدبي» نادي المدينة المنورة الأدبي 
والثقاك. المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
الجنادرية. ومن الكويت: المجلسس الوطني 
للثقافة والفتون والآداب. مؤسسة جائزة 
عبد العريز سعود البابطين. معرض الكويت 
للكتاب» مجلة العربي . ومن الأمارات: 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم (المنتدى 
الاستراتيجي العربي). هيئة أبو ظبي 
للثقافة والتراث مؤسسة سلطان بن علي 
الغونسن الثقافية: مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية ف أبوظبي. ندوة 
الثقافة والعلوم 4 دبي. ومن تونس: المجمع 
التونسي ' بيت الحكمة". ومن المغرب؛ المعرض 


1 = الفتوان هو "حفلات آمل التق افوية والارصلاح في العالم العريي” مجلة الآداب. لبنان. 8-7-6 ,2010 


الدولي السادس عشر للكتاب والنشر" (الذي 
جاء تحت شعار "العلم بالقراءة أعز ما يطلب ٠‏ 
واتحاد كتاب المغرب' 7 

أما عن الدوريات الثقافيًة والفكرية 
الصادرة في هذه البلدان: فبلغ عددها 20 مجلة 
هي؛ من لبنان: مجلة المستقبل العربي", مجلة 
الأداب'. مجلة الفكر العربي المعاصر'. مجلة 
العرب والفكر العالمي” . مجلة كلمن" ٠‏ فضلا 
عن كتاب "باحثات" الستوي”: ومن مصر: 
الهلال". وجهات نظر الثقافة الجديدة"؛ 
وهن سورية: المعرطة'!؛ الحياة الشعرية”'؛ ومن 
السعودية: القافلة"', جذور'"”؛ ومن الكويت: 
العربي"'. البيان"؛ ومن الامارات: آفاق 
الثقافة '' آفاق المستقبل"', دبي الثقافية"؛ 
ومن تونس:الحياة الثقافية”؛ ومن المغرب: 
المناهل!2 

ولقراءة منهجيّة مركزة؛ تجاوز الملف في 
حسام أسياتا جحعیات وروائظ و هتات 


ثقافية كثيرة منتثيرة في المناطق والمدن 
والبلدات والقرى العربيّة. لأن ذلك يتجاوز 
حدود هذا التقرير وأهدافه الرامية إلى قراءة 
بعشل اتجاهات المشهد الثقافي العربي 
بعموميته؛ ولیس عن طريق مسح شاملٍ 
للمؤْسّسات الثقافيّة وأنشطتها. أو للدوريّات 
العربيّة وموضوعاتها. فاستثنى الملف أنشطة 
الجامحات القاكسة والوسيية: شدلا ع 
إصداراتها الدورية: وذلك للأسباب السابقة 
نفسها ولسببين آخرين إضافيّين: أولهما 
ضرورة حصر نموذج الدراسة وتحديد أطرد: 
وثانيهما غلبة الطابع الأكاديمي الصرف على 
دوريات المؤْسّسات الأكاديمية وأنشطتها من 
ية واتجافها إلى الفتات الأكاديميّة ببصسورة 
خاصة من جهة ثانية. سواء في أنشطتها أم في 
دورياتها. في حين يهدف هذا الملف من خلال 
الحصاد الثقافي للعام 2010 إلى تلمس الحركة 
الثقافية العامة في عدد من البلدان العربية 


1- نذكر بأن هذء الأنشملة تخصى المكتب التنفيذي فقط؛ لأن الفرو ع الأخرى ذلا تحاد : وعددها 23 فرعا. مورّعة على مختلف 


أنحاء الفغرب , وأنجزت أنشطتها الثقافيّة القاضة بها 


2 - مجلة فكرية ثقافية شهرية. تصدر عن مركز مراسات الوحدة الغربيّة في بيروت 
3 - مجلة شهرية أدبيّة تقافيّة؛ تصدر عن دار الآداب في بيروات- 

4 - مجلة فكرية فصلية تصدر عن مركز الإنماء القوصي ؛ بيرووت/ باریس 

5 - مجلة فصلية. تصدر عن مركز الإنماء القومي: بيروت ار فرشا 


6 - هجلة فصلية ثقافية؛ تصدر في لبنان عن جععية سين. 


بعئوان الممارسات الثقافيّة للشباب الغربي" 
8 - مجلة ثقافيّة شهرية. تصدر عن دار الهلال في مسصر. 


9 - هجلة ثقافيّة وسياسيّة وفكرية قصدر شهريًا عن الشركة المصرية للنشر لعربي والدولي. 

10 - مجلة ثقافيّة تصدر شهريًا عن الهينة العامة لقصور الثقافة قي مصبر. 

1 - مجلة ثقافيّة شهريّة تصدر عن وزارة الثقافة في سورية 

2 - مجلة فصلية تصدر عن وزارة الثقاقة - الهينة العامة السورية للكتاب في سورية 

3- مجلة ثقاقية تصدر كل شهرين عن شركة الزيت العربية السعوديّة [أرامكو السعودية ), الظهران 

4 - مجلة نقاقيّة أدبيّة تصدر شهريًا عن النادي الأدبي الثقاقي في جِدَة-السعودية 

5 - مجلة شهرية ثقافية تصدر عن وزارة الإعلام في الكويت 

6 - مجلة أدبية ثقافيّة شهريّة تصدر عن رابطة الأدباء في الكؤيت 

7- مجلة أشاق الثقاطة والتراث: مجلة فصلبة نقافيّة ترائية , تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقانية في مركر 
جمغة الساجد للثقافة والتراث في دبي- الإهارات العربية المتحدة. 

8 - مبجلة سياسية اقتصاديّة استراتيجية تصمر شهريًا عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة في 


الإضارات 


9 - مجلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الصدى للصهافة والنشر في الإمارات 


1 - مجلة فصليّة تضدر عن وزارة الثقافة في المغرب 
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0 عددا من الشخصيات 
الفكرية والأدبية والثقافية 
المرموقة مكل د. محمد عايد 
الجابري و د. محمد أركون ود. 
قواد زكرياود. تصمر حامد 
أبوزيد ود. خليقة التليسى 
وف غازي القصيبي و الظطاهر 


شهدت تهايات العام 2010 
"المؤتمر الزايع الحوار 
العربيّ- الصيني" الذي عقد 
فى بكين؛ حيث بحث فى جوانب 
مختلفة من العلاقات العربيّة- 
الصيتيّة. في إطار معرفى 
ثقافى أكاديمي, ذي جواتب 
سياسيّة واقتصاديّة وثقافية. 
توقشت خلاله سسائل متنوّعة 
تقتضيها العولمة الاقتصادية. 


من خلال الأنشطة والدوريات المنفتحة على 
الحمهرر العربي الواسع بمختلف اختصاصاته 
واستثنى الملف أيضاء وحرصا أيضا على 
ضرورة حصر نموذج الدراسة. يعض الأنشطة 
الثقافيّة التي قامت بها المؤسّسات الثقافيّة 
التي شفلتها الدراسة, مثل المعارض الفنية 
على أنواعهاء والندوات الأدبية والأمسيات 
الشعرية: فضلاً عن الأنشطة ذات الطابع 
السياسي الصدرف. فيما استثنى الملف أيضا 
من الدوريات الثقافية والفكرية الموضوعات 
السياسية البحتةء وليس تلك المتعلقة بالفكر 
السياسي: فضلاً عن استكنائه الموضوعات 
الفلسفية المتخصصة”. إلى جانب القفنون 
الأدبيّة وغير الأدبية (كالشعرء والرواية, 
والقصة:؛ والسينماء والمسرح, والتصوير,. والفن 
التشكيلي..إلخ). والأنشطة الثقافيّة التي تناولت 
شخصيات ثقافية وفكرية معيّئة: خصوصا تلك 
التي غيبها الموت في العام 0 إن فقد الوطن 
العربي في هذا العام عددا من هذه الشخضيات 
التي حفلت سيرها بالإنجازات الفكرية 
والفلسفيّة والأدبيّة والثقافيّة. مثل المفكر 
الرس مضه هاينة الجابري مؤلف "نحن 

والتراث ٠‏ الخطاب العربي المعاصر . بثية 
العقل العربي' وغيرها من المؤلفات الفكريّة 
الهامة. والشاعر والمثقف الكويتي أحمد 
السقاف من مؤسّسي مجلة 'العربني”" الكويتية. 
والأكاديمي المصرى المتخصّصى في الفلسفة 
فواد زكريا, الذي كان مستشار تحرير سلسلة 
عالم المعرفة الكويتيّة: والمفكر والأكاديمي 
الجزائري محمد أركون الذي اشتهر بمؤلفاته 
مشل "الفكر الأصولي واستهالة التأصيل". 
"نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي »الإسلام - 
أوروبا - الغرب"..إلع. والمفكر والأديب الليبي 
خليفة التليسي الذي خلف أكثر من 45 كتابا 


في التاريخ والترجمة والأدب والفكر منها ‏ بعد 
القرضابية ؛ "رحلة عبر الكلمات". والرواني 
الجزائري الطاهر وطار الذي ي اشتهر بروايات 
مثل "اللاز" و الزلزال" وفيوما. ؛ والشاعر 
والأديب والسياسي السعودي غازي القصيبي 
الذي خلف نتاجا أدبيًا مثل "شقة الحرية" ' 
"العغضفورية" في الرواية, و 'للشهداء و" حديقة 
الفروب" ة في الشعرء والأكاديمي والمذفكر 
المصسري E‏ بالدراسسات الإسلامية 
واللغة العربيّة والعلوم الإنسانية تصر حامد 
أبوزيد, الذي اشتهر بمؤلفات مثل "الاتجاه 
العقلي في التفسير", "إشكاليات القراءة وآليات 
التأويل ٠‏ نقد الخظا ب الديني ٠‏ دواثر الخوف 
قراءة في خطاب المرأة .. 


أنشطة وفعاليات ثقافية تتناسل* 
سبقت الإشارة إلى أن الموضوعسات التي 
دار في فلكها المشهد الثقافي العربي في العام 
10 بدت مولودة من رحم العام السابق: لا بل 
من العقد الفانت. وقد عزز هذا الانطباع الأوْلي 
الإطلالة البانورامية على الساحة الثقافية 
العربية: قبيل المضيّ في اعتماد النموذج 
المحددن الذي ي استند إليه الحصاد. فتبيّن ان 
م منت الجاع الثقافيّة التي اختتم بها 
العام 2009 انعقاد "مؤتمرالعلاقات الأوروبيّة 
المتوسطيّة بين التصريحات والحقاثق (منتدى 
الفكر العرببي. عمان), والذي تابع قضايا 
الحوار الحضاري بين العرب والعرب: وبين 
العرب وغيرهم اذ كان منتدى الفكر العربي 
قد خصّص أكثر من عشرين حورا في مجال 
اللات اوو من الحوار العربي 
الأول الذي عقد في عمّان قبل 27 عاما؛ ثم 
تابع في مؤتمره هذا مسألة التراجع الثقافي 
في العلاقات بين الشعوب المتوسطية. ولاسيما 


1 - من ذلك مثلا. موضوعات مثل "التفكير القينومينولوجي مع فتفتشتاين”": أو نيتشة والعقيقة". أو "في الفلسفة 


1 لتبتشوية وما شابة 


my:‏ بمكن العودة إلى تفاصيل الفماليات المذكورة في هذا العثوان في ملحق الحصاد. تحت عئوان أشغطة وفعاليات 


نقافيّة تتناسل 


أن التفاعل أو التعاون عبر المتوسط من وجهة 

في المقابل شهدت نهايات العام 2010 
"المؤتمر الرابع للحوار العربي- الصيني "الذي 
عقد في بكين. بعدما كان المؤتمر الأول قد 
أقيم سنة 1986 في عمّان تحت عنوان "العرب 
والصين: من التأييد عن بعد إلى التعاون عن 
قرب - حوار المستقبل". فبحث المؤتمر الرايع 
في جوانب مختلفة من العلاقات العربية- 
الصينيّة. في إطار معرفي ثقافي أكاديمي 
ذي جوانب سياسية واقتصادية وثقافيةء 
العولمة الاقتضادية: وتحسين ظروف المعيشة, 
ومواجقة النصاعن والتهديات. من ذلك أهمية 
التعاون في مجال الطاقة والسوق والاستثمار, 
وضيرورة إنشاء مجالات جديدة للا ستثمار, 
ولاسيما في إطار البنى التحتية عبر الاستفادة 
من مجلس التعاون العربي - الصيني؛ وأهمية 
التكافقٌ بين قَوَة الصين اقتصاديا ودورها في 
الفضايا الدوليةء وتحديدا القضية الفلسطينية 
وكيفية رسم استراتيجيات جديدة لتعميق 
التعاون العربي -الصينيء وتعزيز العلاقات 
الثقافيّة.هذا بالإضافة إلى لقاءين عقدهما 
المنتدى من ضمن لقاءاته الشهرية تحت 
عنوان: الشيرق والغرب: القيم المشتركة . 
و"الاختلاف في وجوهه الديئية والحضارية 
والأيدولوجيّة". 

وكان العام 2010 قد كشن بالمزعلة 
الثانية من ورشة عمل مشيروع التراث الحيّ 
لبلدان البحر الأبيضن المتوسط". وهو مشروع 
كانت وزارة الثقافة السورية فد أطلقته قبل 
ثلاث سنوات بالتعاون مع اليونسكو. فناقشت 
الورشة اتفاقية حماية التراث اللامادي في 
بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل 
عام وفي سورية بشکل خاص. كما ناششت 
آليات تنفيذ الاتفاقية, إضافة إلى الخبرات التي 
يمكن أن تقدمها الورشة لأعضاء لجان جمع 
التراث في كل المناطق السوريّة. 


وفي موازاة ذلك كانت القاهرة قد استضافت 
في نهاية العام 2009, مؤتمرا دوليا بعنوان: 
"مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي: خبرات 
مقارنة مع حركة فتح الله كولن التركية ٠‏ أكدت 
خلاله أمانته العامة في بيان لها أن "التنوّع فى 
شاج الإصلاج يعبر من أبَجديات المرجعية 
الإسلامية التي يستند إليها رواد الإصلاح 
والتجديدء وأن المرجعية الإسلامية ذاتها هي 
التي تفتح الأبواب المغلقة: وترحب بجميسع 
الاجتهادات التي تشتبك مع الواقع وتهدف إلى 
إصلاحه وتطويره. وعليه. فإن تعدد الاجتهادات 
في إطار وحدة المرجعيّة ليس فقط مقبولا. بل 
هو ضروري ولازم: وهفومن مظاهر التعبير 
عن قهم الإسلام كتظاء شامل. كما أن التنوع 
في الرؤى والبرامج الإصلاحية على أساسس 
المرجعية الإسلاميةء ينسجم مع حقائق الوقائع 
الاجتماعية والسياسيةء ويعكس جوهر الفطرة 
الإنسانية التي تتأبّى على التنميط والقولبة, 
وتنزع دوما للتنوؤع. وتتألف مع حقائق التعدد 
في الكون وفي معطيات الحياة الاجتماعية" 

وتناولت بخوث المؤتمر ومناقشاته آنذاكف 
عددا من التساؤلات الهامة: منها: لمازا نجعت 
التجربة التركيّة للأستاذ فتح الله كولن في 
التواصل إيجابيا مع الغرب أكثر من أي حركة 
إصلاحية أخرى أتت من العالم الإسلامي؟ وما 
هي طبيعة الدور الإصلاحي لهذه الحركة داخل 
تركيا وخارجها؟ وما الذي تكشف عنه مقارنة 
هذه التجرية مع جهود الإصلاح التي شهدها 
العالم الإسلامي خلال نصف القرن الاخير 
تَعدَيد!؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تهدف 
بحسب منظمي المؤتمر إلى تغميق المعرفة 
العلميّة بمختلف جهود الإصلاح والتجديد. 
وبيان كيفيّة الاستفادة بخبراتها في مواجهة 
مشكلات الواقع وتحديات المستقبل في العالم 
العربي والإسلامي 

ثم اختتمت الأنشطة الفكرية والثقافيّة 
للعام 2010 في لبنان بمؤتمر عريي عقدته 
مؤسسة الفكر العربي في بيروت بعنوان 
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استضافت القاهرة فى نهاية 
بعئوان: مستقيل الإصلاح 
قى العالم الإسلامى: خبرات 
مقارتة مع حركة فتح اله 
كولن التركيّة. أكد على أن 
"التنوّع فى تماذج الإصلاح 
يُعتبر من أبجديّات المرجعية 
الإسلامية التى يستند إليها 
رواد الإصلاح والتجديد. 


كشف مؤتمر "فكر9” الذي 
نظمته مَوّسّسة | الفكر الغربى 
النقاب عن هاجس قومئ 
عربىَ يتمثل فى كيفية 
الإسيام في نيضة عربية 
تعتر القيام بها متذ أن عمّت 
حركة نهضوية عرييّة البلدان 
العربية بين مطلم القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن 
العظرين. 
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شهد العام 2010 عدا 
من المؤتمرات حول حوار 
الحضناراتء متها الموّتمر 
الدولي حول حوار الحشارات 
والتنوع الثقافي" فى توئسى: 
ومؤتمر "أبعاد غائية في حوار 
الحضارات" في نلسطين .. 
كما أقيمت فى سورية 'الندوة 
الدولية لريط البحار الخصسة . 
وفى الإمارات مؤتمر آفاق 
التعاون بين العرب ودول جزر 
الباسيفيك. 


"العالم يرسم المستقبل.. دور العرب : تحددت 
غايته الأولى في "الإسهام في صنع نهضة 
فكرية وثقافية وحضارية عربية يشارك 
في إنجازها أهل الثقافة والفكر وأهل المال 
والأعمال". فيما تثاولت معاوره القمسة 
الموضوعات التالية: "دور العرب في رسم 
المستقبل ٠‏ "خرائط جديدة للفرص الناشئة ', 
'اقتضاد المعرفة: فرص جديدة ؛ الإبداع 
الاجتماعي في الوطن العربي", "القكر العربي 
الحديث (الاتجاهات والفرص المتنؤعة). 

وكان رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير 
خالد الفيصل قد أشار إلى أن أهداف المؤتمر 
ترمي إلى "اكتشاف الأساليب الحديثة والفاعلة 
التي تحفز الوعي بدور العرب الحضاري؛ وتطلق 
قدراتهم الآنية لصناعة المستقبل: بالبناء على 
الإرماصات النهضويّة التي تلوح في الأفق 
العربي في أكثر من مكان ' 

بذلك, كشف مؤتمر "فكر9" الثقاب عن 
هاجس فومئ عرب يتمثل في كيفية الإسهام 
في نهضة عربيّة تعذر القيام بها منذ أن 
عمت حركة نهضوية عربية البلاد الغربية 
(بين مطلع القرن التاسع عىشىر وبدايات 
القرن العشرين). وتركزت أعمال مفكريها في 
التنظير للطرق والأطر والأساليب التي من 
شأنها استنهاضب العرب من الواقع المتخلف 
وتجاؤزةء عبر تعيين مكامن هذا القخلف ويمّاء 
مستقيل عربئ أفضل... 

وكان سبق ذلك. "إعلان الدوحة بشان 
الاعداد للقمة الثقافية العربية”, أعرب 3 
خلاله المجتمعون في الدورة السابعة عثيرة 
لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافيّة 
في الوطن العربي في الدوحة, عن ثقتهم بأن 
العمل الثقافي العربئ المشترك هو السبيل إلى 
تحقيق إسهام عربي فاعل في زمن التكتلات 
الإقليمية. وفي زمن التحديات الكبرى في عصر 
العولمة؛ وبأن شروط هذا العمل الثقافي العربي 
المشترك متوفرة في الأسّة العربيّة, من حيث 
الانتماء الثقافي والحضاري واللغة الواحدة. 


وكذلك من حيث المصالح المشتركة والمستقبل 
الواحد. فضلا عن التزامهم بتحقيق ما حذدتهة 
القمة العربية في سرت من أهداف عقد القمة 
الثقافية 

وممًا جاء في البيان: "ناقشن المؤتمر 
الإطار المرجعئّ للإعداد للقمة الثقافية المقدم 
من المنظمة والمتمثل في قرارات مؤتمر 
الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافيّة في 
الوطن العربي وخطط العمل والمشروعات التي 
اعتمدها عبر دورات اتعقاده: والوثيقة الضادرة 
عن اللقاء التحضيري الأول للمثقفين وهيتات 
المجتمع المدنىي العربي المعنية بالثقافة, الذي 
نظمته مؤسسة الفكرالعربي في بيروت في 
شهر تموز/ يوليو الماضيء وما تقدمت به دول 
عربية من اقتراحات 1 

كما اطلع المؤتمر على تقرير المنظمة 
العربيّة للتربية والثقافة والعلوم بشأن العقد 
العربي للتنمية الثقافية (2005 - 2014), 
وبخاصة مشرو ع العواصم الثقافيّة العربية, 
وعلى تقريريها بشأن الاحتفاء بالقدسس 
عاصمة للثقافة العربيّة العام 2009 
والدوحة عاصمة للثقافة العربيّة 2010, 
وعلى الدراسة التي وضعتها المنظمة تنفيذا 
لتوصية اللجنة الدائمة للثقافة العربية 
(الرياض: 2009) بشأن تصور مرحلة جديدة 
لمشروع العواصم الثقافية العربية في ضوء 
التجربة الأوروبيّة. 

هكزا توالدت الموضوعات واستكملت.: 
فكان اختيار الاسكتدرية عاصمة السياحة 
العربيُة للعام 2010, عائداً إلى ختام مؤتمر 
المجلسس الوزاريي العربي للسياحة في العام 
9 فأتى هذا الآختيار من بين 12 مدينة 
عربية تقدمت لهذه المسابقة. وغطت فعاليات 
الاحتفالات باختيار الاسكندرية عاصمة 
السياحة العربيّة لعام 2010 الفترة الممتدة 
من شهر إيريل/ نیسان وحتى 25 ديسمبر / 
كانون الأول 2010: علما بأن فكرة اختيار 
مدينة عربية لتكون عاصمة السياحة العربية 


تعود إلى مبادرة مقترحة من جامعة الدول 
العربيّة لاختيار إحدى المدن العربيّة سنويًا 
لتكونٍ عاصمة للسياحة العربية. وذلك 
تشجيعا لحركة السياحة الغربيّة البهنيّة وإيراز 
الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل 
مدينة وإبراز القيمة السياحيّة لكل مدينة يتم 
اختيارهاء وإلقاء الضوء على الدور الذي تقوم 
به في دعم صناعة السياحة حة العربية من خلال 
التواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى 


تسعة أعوام على تخصيص عام 
لحوار الحضارات 

إذا كان "حوار الحضارات من النقاهيم 
أو النصطلحات التي سادت في نهايات القرن 
الماضي» وذلك برواج المفهوم في الأوساط 
الفكريّة والثقافيْة كافةء سواء على المستوى 
العربئ أم العالم. فإن هذا الموضصوع 
بسات مطروحا؛ وبقوّة في الأوساط الثقافيّة 
والسياسية والاقتصادية. وخصوصا بعدما 
أعلنت الجمعية العامة للأهم المتحدة العام 
1 غاا للصوار بين العضارات: ويفوما 
كان منتدى دافوس الاقتصادي العالمي قد كرس 
قبل ذلك جاسة خاصة في ينايير/ كانون الثاني 
0 حول موضوع حوار الحضارات . فشهد 
العام 0 عددا من المؤتمرا ت واللقاءات ت حول 
الموضوع. بعدماكان العام 2009 قن شهد 
بدوره مؤتمرات ممائلة, من بينها مثلا:"المؤتمر 
الدولي حول حوار الحضارات والتنوّع الثقاقي 
بمناسبة احتفالية القيروان عاصمة 
للثقافة الاسلامية للعام 2009: وذلك نتيجة 
ارتباط المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة والمنظمة الدوليّة للفرانكفونية 
باتفاقية للتعاون وقعت في العام 1986, 
ومؤتمر"أبعاد غائبة في حوار الحضارات 
في فلسطين (2009): ومؤتمر أدور الترجمة 
في حوار رت 2 ٠‏ والذي جاء انطلاقا 
من توصيات مؤتمر دور الترجمة في حوار 
الحضارات الأول". الذي كانت جامعة النجاح 


الوطنية قد عقدته في العام 2007 

ومن المؤتمرات والندوات التي شهدها العام 
0 في مجال التواصل والحوار والتبادل ما 
سين ات والحضارات: ندوة "الأتراك في 
يون الق : بعدما كانت سورية شهدت في 
العاء السابق(2009) أعمال الندوة السورية 
التركية اندي أقيمت بعنوان: "السوريون بعيون 
الأتراك". والتي نتج عنها العديد من المقرّرات 

والتوصيات. من أهمها: ترجمة الأدب السوري 
إلى اللغة التركية وترجمة الأدب التركي إلى 
اللغة العربية: وفي سورية أيضاً عُقد في مكتبة 
الأسد الوطنيّة مؤتمر "العرب والأتراك: مسيرة 
تاريخ وحضارة . وهو الثاني من نوعه بعد 
مؤتمر مشابه له يمناسية احتفالية القدس 
عاصمة للثقافة العربيّة. عُقد في العام 2009 
تحت عنوان "القدس فى العهد العقماني" وشدّد 
آنذاك على العلاقات العربيّة التركية نظرا 
للتاريخ الطويل الذي يربط الأتراك بالعرب. كما 
نغفلمت وزارة الثقافة السوريّة في العام 2010 
أيضا ملتقى "التواصل الثقافى بين متترق 


الأمة الغربيّة ومغربها" و الفدوة الدولية لربط 
البصار القمسة " 


هذاء وعقد "منتدى التعاون العربي- 
التركي" على المستوى الوزاري في إسطتبول. 
الذي رمى إلى تعزيز العلاقات العربية التركية 
في اجتماع الدورة الثالثة لمنتدى التعاون 
العربي التركيء. ونوقشت خلاله التطورات في 
الشرق الأوسط. ااا إلى قضايا دوليّة 

وإقليمية عدة زات اهتمام مشترك. 

أها مكتية الإسكندرية. فتكلمتت مائدة 
مستديرة بعتوان "ضياغة اليهر الفكوضتية . . 
كما نظمت المكتبة مؤتمر مبادرات في 
التعليم والعلوم والثقافة لتنمية التعاون بين 
أميركا والدول الإسلاميّة" ومؤتمر"تعارف 
العضارات". فيما نلمت دولة الإمارات 
العربيّة المتحدة وجامعة الدول العربية, 
مؤتمر فاق التعاون بين الدول العربيّة ودول 
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شيد العام 2010 خسة 
مؤتمرات تبحث كلها عن 
هاجن العروبة. والمأزق 
العربي؛ كان أخزها مؤتمر 
"فكر9" لمؤسّسة الفكر العربى 
عئواثة: العالم برسم الس.تقبل 
- دوز العرب؟" 
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التقرير العربي الرايعم 
للتنمية الثقافية 


كان للقة العربية حصتها من 
نشاطات العام 2010 حيث 
عقد "مجمع اللفة العربية" 
مؤتمره التاسع فى دسشق. 
كما أقيمت أيضا فى دسشق 
ورشة عمل حول "إشكاليات 
اللغة العريية في المواقمع 
الالكترونية" وختم المجاس 
الحالمي للغة العربية موسمه 
الثقافي بمحاضرة فى بيروت 
تحت عنوان "لفتنا الأم فى 
معترك الغعولمة", 


احتل موضوع الشياب العربي 
حيزاً مهما في أتشطة العام 
0, حيث نظم كل من 
مكتبة الإسكندرية ومنتدى 
الفكر العربى: "مؤثير الشباب 
العرنىي وظاهرة العئف". 
و"نموذج محاكاة جامعة 
الدول العربية 2010. 
و"منتدى االشباب العربى فى 
الاسكندرية". 


من الانطباعات الأولى التى 
ولدها المشهد الثقافى العريى 
اتجاة مجتمعى ثقافى عربى 
يميل إلى البحث عن حلول 
عمليّة أكثر من ميله إلى إعادة 
الاعتبار لنظريات طوياوية. 


2 


وفي سياق المؤتمرات والملتقيات العربية 
التي تندرج ضمن الحوار مع الآخر أو الانقتاح 
عليه: أقيم في المكتبسه الوطنية ل الرباط - 
المغرب معرضل "المغرب وأوروباء ستة قرون 
في نظرة الآخر" برعاية الملك محمد السادس, 
تضمّن وثائق وكتبا ولوحات ومنقوشات 
ومعروضات مختلفة:. تبرز تاريخ المغرب مع 
أوروبا منذ نهاية القرن الخاسس عشر وحتى 
العضر الاير 

جاءت هذه الأنشطة في وقت تزامئت فيه 
الصراعات بين الأقفراد والجفاعات الطائفيّة 
والمذهبية والإثنية مع العولمة. وسيادة خطاب 
ثقافي عنصري يموه جوهر الصضراعات القائم 
على المصالح عموماء باختزاله إلى صدام بين 
حضارات أو ثقافات. وماالدعوات المتعردة, 
التي انطلقت في العالم بأسيره. بشرقه وغربه. 
إلى "الحوار الحضاري أو الثقافي'. سوى دعوات 
مناهضة لسيادة تلك الأيديولوجية التي تعتبر 
عودة الهويات من حديد إلى الجخ العالمي 
وتصادمها أو تصارعها أمرا واقعا. 

وبالتالي تراوحت الخطابات المندرجة 
تحت قانة ‏ خوار الحّضارات” أو" الثقانات" 
بين التنظير له وحول ضروراته تارة: وبين 
الترجمة العملانية له تارة أخرى: ولكيفية دعمه 
وممارسته؛ سواء بطريقة مباشرة (عبرالبيانات 
والخطب والاتفاقيات المشتركة المثمّنة للحوار) 
أم غير مياشرة (عبر موضوعات تفكك الخطاب 
الثقافي العنصيري الحامل لتصورات أحادية 
عن الآخرء ومعنيّة بتشكيل مواقف عدائيّة 
تجاهه). يذكر أن المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سبق لهاأن 
تبنت في خطة العمل الثلاثية للأعوام (2010 
-2012) مواصلة العمل في عدد من المجالات 
التي تضمنتها خطة العمل الثلاثية ( 2007 - 
9 !: بسبب أهميتها وحيويّة موضوعاتها 
وتفاعلاتها المسثمرّة مع المثتفيّرات الدولية 
ومع عدد من قضايا الساعة: ومنها موضوع 
التصدي للحملة العدائية ضد الإسلام 


والمسلمين واعتبار التصدي للحملة E‏ 
ضد الإسلام والمسلمين هدفا استراتيجيا شا 

في خطط عمل المنظمة.وذلك إلى جانب أربعة 
أهداف استراتيجيّة فرعيّة هي: تفعيل دور 
الموارد البشرية في المنظومة التربوية وتعزيز 
مؤسسات ناميل وتطوير مراكز التدريب 
وتنويع برامج التكوين. تعزيز البحث العلمي 
وتوجيه أولوياته وتسخير نتائجه لتحقيق 
التنمية المستدامة. تجديد السياسات الثقافية 
وتطوير آليات العمل الثقافي لخدمة الأغراض 
التنموية: الإسهام في تجسير الفجوة الرقمية 
بين الدول الأعضاء والدول المتقدمة 


من حوار الحضارات إلى المستقبل 
العربي 

وإذا كان العام 2010 قد انتهى بسؤال مؤتمر 
"فكر 9 عن دور العرب. فإن هذا السؤال نفسه 
سبق له أن شكل هاجس المؤتمر السنوي السابع 
لمنتدى الإسلاح العربي الذي تظتكة مكتية 
الاسكندرية العام 2010 تحت عنوان؛ عسالم 
يتشكل من جديد.. أين دور العرب؟", كما كان 
هاجسس مؤتمر "العروبة والمستقبل" الذي أقيم 
في مكتبة الأسد ‏ سورية وقد سبق هذه 
المؤتمرات في العام السابق مؤتمران متزامتان 
حول العروبة في العاصمة اللبنانية بيروت, 
الأول نظمه مركز دراسات الوحدة العربيّة, 
وجاء حم هنوان "من أجل الوحدة العربية:رؤية 
للمستقبل .والشاني نتلم. تيناو المستقبل تحت 

عنوان "العروبة في القرن الحادي والعشرين ٠‏ 
ثم شهدت بيروت في العام 2010 ندوة "المعرفي 
والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصر' التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. حيث 
قدمت الندوة عشرة أبحاث في المجالات العادية 
المتعددة لجدلية "المعرفي والأبديولوجي ؛ 
وجاءت بحسب العناوين التالية: "الأيديولوجيا 
والنغرفة: تحديدات نظرية . القاليف الفلسفي 
العربي","التأليف السوسيولوجي العربي ؛ 
"العلوم السياسية . الدراسات الاقتصاديئة 
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العربيئة", "الدراسات القاريخية » "دراسات 
الخراك" ؛ "دراسات الفكر النهضوي"”, "دراسات 
الفكر الغربي', 'الدراسات العربيّة للاستشراق" 
وتطلع مركز دراسات الوحدة العربية من خلال 
ندوته إلى "إتاحة ناتجها للجمهور المثقف فى 
الوطن العربي. ولقادة الرأي من النخب الفكربّة 
والسياسيّة, آملا أن يساعد كل ذلك على إنضاج 
وترشيد الؤعي الثقافي العربي: أي أن تكون 
مناسبة لتفكير هادئ وعميق في جدلية عاشها 
الوعي العربي منذ ميلاده الحديث ولم تفارقه 
حتى اليوم'" 

وبقدرما كانت الندوة فعاليّة فكريّة بامتيان 
في مناقشتها الأوجه المختلفة لالتياسات 
العلاقة بين المعرفي والأيديولوجي: إلا أن 
أهدافها جمعت ما بين التنظيري والعملاني 
في آن؛ يسبب إسهامها في فض هذا الالتباس 
والتأسيس للبحث العلمي الرصين. 

وفي سياق مسألة العرب والعروبة والهويّة. 
نشطت أيضا المفؤتمرات والندوات المدافعة 
عن اللفة العربيّة بوصفها أساسا عنصرا من 
عناصر الهوية العربية والمستقبل العربي. فعقد 
مجمع اللغة العربيّة مؤتمره التاسع ("المؤتمر 
التاسع لمجمع اللغة العربيّة"). وأقيمت في 
فمشق ورشة عمل خشول 'إشكالهسات اللفة 
العربية في المواقع م الإلكترونية" وختم المجلس 
العالميَ للفة العربية موسمه الثقافي للعام 
0 بمحاضيرة في بيروت تحت عنوان "لغتنا 
الأم في معترك العولمة"؛ ويذكر أن مهرجانا 
للفة العربيّة أقامته مؤسسة القكر العربي 
في شارع الحمراء في بيروت بالتعاون مع 
جمعية فعل أمر صيف العام 2010ء تحت شعار: 

نحن لغتنا وجاء المهرجان ليكون حلقة من 

حلقات ' مشرو الإسهام 2 تطوير تعلم اللغة 
العربيّة" . الذي كانت م الجن العرضي قد 
تبنته من ضمن مشبروعها "عربي 21 ". الرامي 
إلى تعزيز اللقة القومية ودعمها على نطاق 


الوطن العربي: نيما اختارت المنظمة العربيّة 
للتربية والعلوم (الألكسو) الأول من آذار/ 
مارس من كل سنة للاحتفاء باللغة العربية 


٠‏ ومن المستقبل العربي إلى الشباب 

موضوع الشياب. وتحديدا الشياب 
العربي, احتل حيّزا هاما بدوره في أنشطة 
العام 2010. وذلك كتتمّة للأعوام السابقة, 
حيت شهد هذا العام "منتدى الشباب العربي 
في الإسكندرية". و" نموذج محاكاة جامعة 
الدول العربيّة 2010". ومؤتمر "الشباب 
وظاهرة العنتقفب , الذي 0 كل من 
مكتية الأسكندرية ومتندى الشكر العربي. 
غلما بأنه سبق للمتتدى أن عقد خلال 
السنوات الخمسن الماضية ثلاثة مؤتمرات 
شبابيّة هى "الشباب الغربي وتحدّيات 
المستقبل"(2004). و"الشباب العربيْ في 
المهجر (2006). و" نحو تطوير مؤتسات 
العمل الشبابي العريي"(2008). كما عُقد 
"المنتدى الغالمي للقادة الشباب-دافوس 
2010" في جامعة اهر فحلا عن 
الندوة الدوليّة حول "الشباب والمستقبل: 
تحذيات الواقع. وتعزيز القدرات: وآليات 
المشاركة »التي عقدت في قرطاج وذلك في 
إطار "السنة الدولية للشباب" التي انطلقت 
رسميا في الثاني عشر من شباط / قبراير 
0 واستمرت حتى الحادي عشر من آب / 
أغسطس 2011 

الندوة التي استمرّت ثلاثة أيام تناولت 
المحاور التالية:" الشباب في العالم: إشكاليات 
الواقع وتحدياته ؛ "الحوار والتواصل بين 
الشباب ومعه: الأسسن والسبل والقايات , 
"مشاركة الشباب في الشأن العام بين الواقع 
والطموح". "انخراط الشباب في العملية 
التثنموية من خلال جودة التعليم ومواءمة 
التكوين ٠‏ "الشباب وترسيغ القيم الإنسانية 


| - من الاعلان الذي أصدره مركز براسات الوحدة العربية عن الشوة /causlborg/ Home /print php? id=61‏ عاط 
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الندوة التي استمرت ثلاثة 
أيام تثاولت المحاور 
التالية:'الشباب فى العالم؛ 
إبشكاليات الواقع وتحدياتة", 
'الحوار والتواصل بين 
الشياب ومفة: الأنسن وااسبيل 
والفايات", "مشاركة الشباب 
فى الشأن العام بين الواقع 
والطموح ٠‏ "انخراط الشباب 
قي العملية التنمويّة من 
خلال جودة التعليم ومواءمة 
التكوين". "الشباب وترسيخ 
القيم الإشسائية المشتركة". 
فيما اختتمت الندوة الدوليّة 
أعمالها باعتماد وثيقة تحمل 
عنوان'إعلان توش حول 
الشباب والسنتقبل , 


تبِيّن بالأرقام والوقائع أن 
تكسن المعر فة" فى الوطن 
العربى يشكل المعوق الرتيسي 
الثالت الذي يعترض طريق 
التئمية الإضعانية العربية. 
فخلا عن تراجم موقم اللغة 
العربية فى الخارطة الثقافية 
والتربوية العربية الذي راح 
يعكس عمق الأزمة الثفافية 
العربية. 
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التقويو العوبي الوابم 
للتنمية الثقافية 


لقن جاء الاحتقال 'ببيروت 
عاضمة غالنية: 'الكقاب" 
ليعرّز دور بيروت الفگري 
والثقافي» وتهيتة 
الملائمة التهوض يوضع 
القراءة قي لبثان: قان 0 5 
بأس به من الأنشطة الثقافية 
عبر عن محاولات تكريس 
أدوات الثقافة عربيا. 


الأجواء 


معظم الموضوعات الثقافية 
والنكرية التي ارتطبت بليئان 
حسيرا على ماسق الاحتقال 
ب "بيروت عاصمة عالمية 
للكتاب". لم تكن منفصلة عن 
ادياق العالمي والاقليمي 
والفربي. نظرا لارتياط 
بالمتفيرات العالمية: 


النشتركة". فيما اختتمت الندوة الدوليّة 
أعمالها باعتماد وثيقة تحمل عنوان إعلان 
تونس حول الشباب والمستقيل !”" 


الثقافة العربية تحت المجهر 
نقير ها قتاسلت الموضوعات والقضايا 
عاما بعد عام, وخصوصا في العقد الفاثت, 
شكلت الثقافة نقسها محور نقاش في الساحة 
الثقافيّة العربيةء تمثل في العام 2010 بندوة 
"الثقافة العربيّة في ظل وسائط الاتصال 
الحديثة". و"المؤتمر الأول للسياسات الثقافية 
في المنطقة العربيّة". و'الاجتماع التحضيري 
الأول للقمّة الثقافيّة العربية", 0 ندوة "الثقافة 
الغربية. المستقبل والتحديات ' ومؤتصر أدباء 
فصر “في دورته الخامسة والعشرين تحت عنوان 
"تغيرات الثقافة..تحولات الواقع . فيما بادرت 


وزارة الثقافة المقربيّة إلى إطلاق سلسلة ندوات 
للنظر في إشكاليات الوضع الثقافي وتشخيص 


الوضع الثقافي المغربي في مناحيه الأساسية, 
ومعالحة إشكاليات تدبيره. وتحديد موضوعات 
النقايشس العام حول القضايا الفكرية. وجاء هذا 
الاهتمام الكثيف بموضوع الثقافة في سياق 
ما طرأ من مقاهيم تنموية جديدة في العقود 
الناضية: اعحيرت 'الثفلقة" مكوتا أساسيا من 
مكونات التنمية الشاملة. يمكن تنميتها عبر 
الاستثمار في الصناعات الثقافيّة. 


1 [- المشهد الثقَاكٍ العربي من 
خلال أنشطة المؤسَسات العرميّة 


التحرك من القول إلى الفعل 

لعل الاتطباع الأول الذي يولده المشهد 
الثقافي العربي للعام2010, هو بدايات تبلور 
بذور اتجاه مجتمعي ثقافي عربي؛ يميل إلى 
البحث عن حلول عمليّة أكثر من ميله إلى 


1 - بمكن العودة إلى تفاصيل الإعلان في ملحق الحصاد, ملحق! 


إعادة الاعتبار إلى نظريات "طوياوية". وهذه 
الملاحظة ليست وليدة هذا العام المدروس, 
ولاسيما أن بذور هذا الاتجاه بدأت بالتكون منذ 
تسعينيات القرن الفائت, خصوصاً مع احتلال 
الثقافة موقع الصدارة في الحراك الدولي: 
ؤاتخاذ الهوية القوميّة كذلك بعدا رئيساء سواء 
في صبراع القوى أم في الصبراع بين الأمم, 
ولاسيما مع اشتداد وطأة عدم الاستقرار الدولي 
بعد أحداث الحصادي عشئر من سبتمبر/أيلول 
1 وتعاظم التحديات أمام الوطن العربي 
بعد الانفتاح على تيارات العولمة وتحرير 
التجارة والاندماج المتزايد في الاقتصاد 
الرأسمالي العالميء والاعتماد بشكل متزايد 
على قوی السوق وآلياته وانتشار ثقافته وقيمه 
في جميع مجالات النشاط والحياة, واشتداد 
حدّة مواجهة البلدان العربيُة لتجليات العولمة 
وتداعياتها على الصعد الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية والتربوية كافة. وبعدما 
تبيّن بالأرقام والوقائع أن " نقصص المعرفة" 
في الوطن الغربي يشكل المغوق الرئيس الثالث 
الذي يعترض طريق التنمية الإنسانية العربية", 


فنضلا عن تراجع موقع اللغة العربيّة في الخريطة 


الثقافيّة والتربويّة العربيّة الذي راح يعكس عمق 
الأزمة الثقافية العربية. 


العام 2010 يتابع أنشطة ' بيروت 
عاصمة عالمية للكتاب 

عدا ااال ب نيدت عاسنة عا 
للكتاب" بدءا من 23 نيسان (أبريل) 2009 
وحقى 23 أيريل/ نیسان (2010).: ليعرز 
دور بيروت الفكري والثقافي. ولئن هدفت 
هذه الفعالية إلى تنشيط الدور الثقافي لبيروت 
وتهيئة الأجواء الملائمة للنهوض يوضع 
القراءة في لبنان بعامة وإنشاء تجِمّع ثقافي 
وطني وتوحيد المواطئين ضمنه واحترام حقوق 


2 - تفرير التئمية الإئساتية العربية للعام 2003 : نحو إقامة مجتمع المغرفة: برنامع الأمم المتحدة الانماتي والصندوق العربي لالإئماه 


الاقتصادي وا جتماعي 


المواطن الثقافيّة..إلخ'. فإن جزءا لابأس به من 
هذه الأنشطة عبر عن محاولات تكريس أدوات 
الثقافة عربيًاء وذلك بإإشبراك المجتمع المدني 
اللبناتي والعربي في آن ولثن كان "إطلاق 
مسار الثثمية الثقافيّة" قد شكل أحد الأهداف 
الاستراتيجية لوزارة الثقافة اللبنانية وبلدية 
بيزوت عبر استتهاض المجتمغ المدني اللبناني 
وبناء القدرات فن خلال التدريب وورشئ 
الننل وتعزيز كتاب الناشئة وغيرها مسن 
الأنشطة الممليّة: فإن جزءا ستها بدا معززا 
لمقوم أساسي من مقوّمات الوجود العربي؛ 
كاللغة.وذلك من خلال نشاط محلي لبنائي 
حصرا مشل نشاط اللغة العربيّة ل ' جن 
المقاضدر-ابتدائية خليل شهاب” (من تيسان/ 
أبريل 2009 إلى نيسان/ أبريل 2010). في 
حين بدت الأنشطة الآخرى مسن هة ة لطاقات 
المجتمع المدني العربي بأسيره. شأن نشاط 
"بيروت 39 لاختيار أفضل 39 كاتبا عربيًا 
دون سن الأربعين (من أيلول / سبتمبر 2009 
الى 22 نيسان/ أبريل 0) واستحداث 
موقع على شبكة الإنترنت لقصصى الأطفال 
والروايات ليكون أداة تعاون تجمع بين 
مختلف العاملين في حقل الكتابة في البلدان 
التي تتكلم العربيّة: وإنجاز معرض لعيّنة من 
المخطوطات العربيّة في آذار/ مارسن 2010 
من ضمن برنامج 'المخطوطات العربيّة في 
المكتبات اللبنانية" الذي انطلق في حزيران / 
يونيو من العام 2009. فضلا عن النقاشات 
واللقاءات التي تمت بين عدد من الكتاب 


المختارين والجمهور العريض في آذار/مارس 


8 وشو ذلك هن أففظة اسعرت حى 
تيسان/ أبريل 2010, كان من أبرزها ندوة 
"نقد الرواية العربيّة:المنجز والإشكالات" التي 
جرت في بيروت بالتعاون بين الدارالعربية 
للعلوم- ناشرون ووزارة الثقافة اللبتانية 
في 9-8 كانون الثاني / يناير, والندوة التي 


دعت اليها مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
أيضا؛ في بيروت حول بيروت في الإنتاج 
الادبي والفكري في موضوع الصراع العربي 
الإسرائيلي (8 كانون الثاني / يناير 2010). 
وقد حفل العام 2010 خارج إطار "بيروت 
عاصمنة: عالبيّة للكقان”" سلسلة تتوواة 
المدني» من جمعيات وروابط ومؤسسات ثقافية 
وتعليمية. حول موضوعات لبنانية وعربية 
الموضوعات الثقافيّة والفكريّة التي ارتبطت 
ب ليثنان حصرا لغ تكن منفقصلة عن السياق 
العالمي والإقليمي والعربي. نظرا لارتباط 
القضاي ا المحلية الملحة بالتفييرات العالمية 
الراهنة. وقد تبدى ذلك في ما قدّمه أصحاب 
الأوراق المقدمة في هذه المناسبة أو تلك. هذا 
قنضلا عن مهرجان ن اللغة العربيّة الذي نظمته 
مؤسسة الفكر العربي انطلاقا هن بيروت 
وفي محاولة اختصار الاتجاه الغالب في 
الخركة الفكريّة والثقافيّة في لبتانء والذي 
گا ن أكثر بروزا في العام 0 عمًا كان 
عليه الأمر في الأعوام السابقة. بدا أن هناك 
اتجاها انا للنيوض باللغة العربيّة من 
خلال كابير هللاف خلا عن كيلىن المهوذ 
الرسمية وجهود المثقفين والقطاع الخاص 
المحاولات النهضوية السابقة لكن مع تميزها 
بمحاولة بلورة إطار عملي ومحدد لها. وقد 
تجلى ذلك من خلال فعاليّات فكريّة وثقافيّة 
قامت في بيروت وبحثئت إشكاليات ثقافية 
عربية؛ وجمعت جمهورا عربيا. فشهد ثلبنان 
في العام 2010. فعاليتين ثقافيتين عربيتين 
تكرّسان الاتجاه العربي نحو ثقافة عملانية 
هما: "المؤّتمر الأول للسياسات الثقافيْة في 
المنطقة العربية". و"الاجتماع التحضيري 
الأول للقمة الثقافية العربية ١‏ كما شهدت 


| - راجع في هذا الصدد ماف الحصاد الثقافي" في التقرير العربي الثااث للتنمية الثقائيّة. ط1 . بيروت 2009 . مؤسسة الفكر العربي 
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حقلت الجامنات الكسس 
"الموتمن الأول لاسياسات 
الفقاقية فى المنطقة العربية" 
فقي لبتان. بسائل 
تتعلق بكيفية إسهام تحسين 
وعى المجتمع بقيمة 
الققافة. والتعير الثقافي.. 
كما طرحت مساءلات حول 
مفهيوم السياسات الثقافية” 
والتحديات التى تواجيه. 
كعدم ربط الثقافة بالتربية. 
والطايم المئاسياتي العمل 
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التقرير العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


شيد لبئان فى العام 2010 
تكرسان الاتجاه العربى نحو 
ثقافة عربية عملانية هما 
'المرّتمر الأول لسبياسات 
الفقافية فى المنطفة العربية" 
و"الاجتماع التحضيري الأول 
للقمة الثقافية العربية". 


الساحة العربية ملتقى قادة الإعلام العربي, 
الذي هدف إلى إيجاد حوار نوع بين قادة 
الإعلام العربي, بغية الوصول إلى حلول عملية 
وواقعيّة للمشكلات والعوائق التي تواجه 
مسيرة الإعلام الغربي أو تلك التي تغطلها. 
كما جرى تحديد احتياجات الحركة الإعلامية 
العربيّة ومتطلبات المرحلة الآنية في العمل 
الإعلامي. فحملت الجلسات الثلاث الأساسيّة 
للملتقى العناوين التالية: "دور الاغلاع 
في دعم العلاقات العربية” . 'اقتصاديات 
الإعلام ء "العلاقة بين الإعلام والسلطة". 


المؤتمر الأول للسياسات الثقافية 
ے المنطقة العربية 

ناقش المؤتمر مختلف الجوانب المتعلقة 
بالسياسات الثقافيّة, وذلك انطلاقا من المقهوم 
الخاصى للسياسات الثقافية الذي تتبناه 
مؤسّسة المورد الثقلة بوصفها منظمة المؤتمر, 
بالتعاون مع مؤس.ة دون الهولندية والمجلس 
الثقاة البريطاني. فالسياسات الثقافية - كما 
حدّدها القيّمون على المؤتمر- عبارة عن مجمل 
الخطط والأفعال والممارسات الثقافيّة التي 
تهدف إلى سد الحاجات الثقافيّة لبك أو مجتمع 
ما عين الاستثمار الأقصى لكل الموارد الماديّة 
والبشريّة المتوفرة لهذا البلد وهذا المجتمع. أي 
هأ يطل السياضة المتعلقة بالفن والتراث إلى 
دالب 00 تضافرا وتكاملا 
بين قطاعات شتى في المجتمع". 

ولعل القيمة ل العف التي يمكن تسجيلها 
لهذا المؤتمر. هي أنه قام بجهود المجتمع 
الأهلي» وتحديدا بجهود العاملين والباحثين 
والخبراء في السياسات الثقافيّة وواضعيهاء 
وذلك بعدما سبق له القيام بمبادرة إقليميّة 
في العام 2009 لرصد الملامح الرئيسة 
للسياسات الثقافيّة في ثماني دول عربية 
هي لبنان وسورية والأردن وفلسطين ومصر 
والجزائر وتونسى والمغرب. من أيار (مايو) 
9 وحتى كانون الثاني (يناير ) 2010, 


وبالاستناد إلى نموذج لمسح السياسات 
الثقانية شمل تسعة محاور: السياق الثقافي 
للبلد المدروس والتبعية الإدارية. صنع القرار 
والادارة: الأهداف والمبادئ العامة للسياسات 
الثقافية. الموضوعات الراهنة في تطوير 
السياسات الثقافية والجدل حولهاء النصوص 
القانونية الرئيسة في الحقل الثقافي. تمويل 
الثقافة: المؤسسات الثقافية وشراكات حديدة: 
دعم الإبداع والمشاركة؛ مصادر ووصلات 
إلكترونيّة. 

وقد حملت الجلسات الخمس 'للمؤتمر الأول 
للسياسات الثقافيّة غ المنطقة العربية . 
والتي تلتها جلسة ختامية. العناوين التالية: 
"السياسات الثقافيّة ووضع الثقافة في 
المجتمع". 'الثقافة على الصعيدين القومي 
والدولي: التحديات والشروط القانونية اللازمة 


لوضمع السياسات الثقافيّة," "تمويل السياسات 


الثقافية: تنميةالموارد المالية والاقتصاد 
الثقافي . و الرئيسيون في حقل 


الثقافة: أطر التعاون الثقافي على المستويات 
المحليّة والإقليميّة والدوليّة ‏ "المؤْسّسات 
والشبكات الثقافيّة" 
فتم البحث في كيفية إسهام السياسات 
الثقافية في تحسين وعي المجتمع بقيمة 
الثقافة. وفي دور الممارسات الثقافيّة 
والتعبير الثقافي. بما يتضمناه من إنتاج 
وتبادل. في لعب دور حيوئ ببناء مجتمعات 
تم و ی اه فنا ر ی 
عدة حول مفهوم السياسات ت الثقافيّة" اق 
عن التحديات التي تواجهه. كعدم ربط الثقافة 
بالتربية. والطابع المناسباتي للعمل الثقافي 
العريسي مها واليييقة الفمظة سو 
بعضن الدؤل العربية وأنظمتها على الثقافة 
وتجييرها لمصالحها السياسية: الأمر الذي 
يفكتح المجال واسعا للفساد المالي ولإطار 
غير ديمقراطي يتسيًب في "قتل الإبداع". في 
حين أن اتجاه الحكومات إلى رفع موازناتها 
المخصّصة للثقافة إلى أكثر من 1.5 90, 


لايعني انتفاء إشكالية تمكين المجتمع المدني, 
خصوصا فی دل مشاركة الحكومات في 
التمويل واعتماد منظمات المجتمع المدني 
على الخارج. وفي مسائل التمويل أيضاء 
برز سؤالان مهمّان: الأول "هل تنفرد الدولة 


بعيدي المذى. 

القوميّة العربيّة. ثقافة الهوية الوطنية. 
ثقافة الهوية الاسلامية: ثقافة المقاوهة؛ 
ثقافة الحهزب الحاكم. الثقافة الرسمية 
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بالاستثمار الثقافي أو تنفقتح على رأس المال المركزية....) وليست السياسة في خدمة خلص اللقاء التحضيري الأول 
الخاض وشخ القجال أفام التؤتسات التثقاقة: العدة النحادية العربية الذي 
الماة 5 القاة ها ١‏ ¬ الف نظمته موس نة القكر العربى 
نحة؟ والثاني مافي الطرق ين 0 0 5 إلى الفظالية بقعزْيز جَهنود 
لتوجيه الدعم المالي إلى المبدعين والفاعلين الاجنماع التحضيري الأول للقمة حماية اللغة العربية والتراث, 
الثقافيين وتحسين الاداء المالي للمشروعات الثقاضة العرفيوة ودغم الإبداع وحماية الملكية 
والمؤسسات الثقافيّة؟". فى بادرة هي الأولى من نوعها في القضناء Ea Fl‏ 
كما ناقش المؤتمر ضسرورة التقريب بين الثقافي العربي. دعا الأميرخائد الفيصل ‏ إررر رب ر بين 
وشا 0 ET r E ES ١‏ 55 5 نترنت: وتنظيم سو 
اة والاتمية و قريب لقان والنبدع من إلى مواجهة الأزمة الثقافيّة الراهنة بالسرعة عربية. ودعم حركة الترجمة 
الجمهور وبيئته وتوسيع تدخل المجتمع المدني اللازمة وبالآليات الكفيلة, والتصدى لها عبر وترشيدها. 
سواء لرسم السياسات أم لتشجيع الإبداع. أعلى مستويات القرار السياسيء لغلا تَتَحَوّل 
وبذلك» انتهى المؤتمر بجملة توصيات'2. إلى أزمة كيان ووجود حضاري تهدد الأمة 
بعدما شكل مادة موثقة قام بها ممثلون من بكاملها فقداعتبر الأمير خالد الفيصل 
السمات العامة للسياسات الثقافية في العالم العربيّة تمثل فرصة لتوظيف رؤى المثقفين 
العربي؛ سبق أن أشارت إليها حنان الحاج علي حول قيم التقدّم والاستنارة والنهوض ‏ 
ونشيرت في سياق تحقيق ضمُه العدد الثامن قوميّة لتوظيف القواسم المشتركة للأمة, 
من "متابعات"(آب/ أغسطسن 2009): بعنوان ومقدما اقتراحين إلى الملتقى؛ الأول دعا فيه 
"السياسات الثقافيّة". وتتلخصٌ بالآتي: إلى التركيز على المشروع الثقافي العريى - 
- إن السياسة الثقافية قي العالم العربي للعقدين المقبلين - كقضية محورية واحدة؛ 
سياضة نظرينة لاتتزج بقظة متكاهلة. وقال: "لعلكم تتفقون معي في أن إنقاذ اللغة 
- إن السياسة الثقافية تبقى فى حدود العربية من اهم قضاياتاالملحة على المشهد أظهرت الأتشطة العاتدة لايع 


طرق تعتمد أو يتم السير وفقها.ء ولا تترجم 
إلى مجموعة قواعد وقوانين وخطط تقرها 


الثقافي”. أما الاقتراح الثاني. فكان إنشاء 
صندوق تمويل ثقافي عربي؛ يتم توفير موارده 


أن هناك 50 نشاطا تناولت 


السلطات رسميا من أجل تغيير وتطوير من إسهامات حكومات الدول العربيّة, "على المجال السصسري المحلى 
1 5 و59 نشاطا تناولت قضايا 
| - راجع التوضيات في الطلحق المرفق بهذا التقرير (ملحق2) عالمية هاا فى التجال 


2 - نشرة إعلامية دورية تصدر عن "مؤئْسة الفكر العربي" في بيروث 


العريي. 


3 - يذكر أن هذا الاجتماع جاه بتاهٌ على الافتراح التي كان رئيس "موسسة الفكر العربي" الأمير خالد الفيصل قد أطلقه في خطاية 
إلى أمين عام جامعة الدول العريية السيد عمرو موسى بأن تقوم جامعة الدول العربية بالدعوة إلى عفد فمة ثقافهة عربية تحت رعايتها 
على غرار القمة الاقتصادية اللي عفدت في الكويت. فعقدت مؤسسة الفكر العربي . بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية و العلوم والثقافة 
(ألكسو)؛ وتدث مطللة جاسعة الدول الغربيّة؛ الاجتماع التحضيري الأول ل"القمة الثقافية العربهة ٠‏ الذي شارك فيه - بالإضافة إلى 
شريحة واسعة من المفكرين والمثققين والمبدعين والأكاد يميين العرب - اتحاد الكتاب والآدياء العرب, اتحاد الثاشرين العرب؛ ممثلون 
عن المجافع اللفوية العربية. روساء الجا ن الثقافبة الوطنية في يعض الدول الغربية. مركز الملك عبد الفزيز الثقافي العالمي . الهينة 
العربية للسر ح؛ مراكز الدراسات والابحاث, المؤْسسات الإعلامية, مؤسسات وجمعيات ثقافبة أهلية 


مؤسسة الفكر العربي 


التقوير العربي الرابم 
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فى السعودية أظهرت الأنشطة 
ال 41 الغائدة لجع مؤسّسسات 
سعودية أن 16 تشاطا 
منها تناول الشأن المحلى 
و12 نشاطا تثاول السجال 
الغالنى. آماما تتلولكة 
الأنشغطة العربية قبل 12 
نشاطا فضلا عن نشاط واحد 
للمجالات الاقليمية |السعودية 
والخليج العربي) 


أظهرت الانشطة العائدة لفلاث 
مؤسسات ثقافية فى سورية, 
والتي بلغ عددها 82 نشاطاء 
أن هناك 8 متها تاوت 
المجال السحلىء و34 تشاطا 
تناول المجال العالمي, قيما 


سول 33 تكادا البجال 


العربي. فضلا عن 7أنتشطة 
للمجالات الإقليمية. 


أن تقدّر حصصى الدول فيها طبقا لمعابير 
يراها القادة. للإنفاق على المشروعات 
الثقافية العربية ذات الوصو القيسين والطايع 
الاستراتي تيجي» التي تخدم قضيتنا المحورية 

وبشاءٌ عليه. كانت التحضيرات للقمة قد 
اننهت باجتماع تشاوري في قوف لفريق 
العمل التحضيري المؤلف من مفثلين عن 
جامعة الدول العربيّة ومؤسّسة الفكر العربي 
والمنظمة العربيّة للتربية والعلوم والثقافة 
(الكسى) لذ 20 ايريل (تيسان) 2010. 
وكان من بين ما تم الاتفاق عليه أن يفضي 
الاجتماع التحضيري الأول للقمة الثقافيّة إلى 
"مشروعات. أو قضايا ثقافية محددة ومناقشة 
حيثياتها العملية والإجرانية القابلة للتنفيذ 
بعيدا من أي تنظير ثقافي لذاته أو طرح لقضايا 
يغلب عليها الطابع الأيديولوجي". لذاء توزعت 
أعمال اللقاء التحضيري على ثماني لجان'. 
تمل أبرز القضايا الثقافيّة والمشروعات 
التي تعتاج إلى استثمار. وتدارست اللجان 
القضايا الثقافية الملحة. منتهية بوضصع 
توصيات طالبت بتغزيز جهود حماية اللغة 
العربية والتراث: ودعم الابداع وحماية الملكية 
الفكرية, وإيلاء الاهتمام الكافي بثقافة الطفل 
والشباب. ودعم المحتوى الرقمي العربي على 
شبكدة الانقرنت: وتنظيم سوق لقافية عربية. 
ودعم حركة الترجمة وترشيدهاة . 


عروبة بالقوّة لا بالفعل 

كشفت الأنشطة العائدة في لينان إلى كل 
من التادي التقاے العريي: مركز دراسات 
الوحدة العربية. المجلسس الثقاے للبنان 
الجنوبي. الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع: 


الحركة الثقافية انطلياسن: معرضن بيروت 
العدولي للكتاب ال54 ٠‏ والتي بع عددها 32 
نشاطاء أن مناك15 نشاطا تتاولت المجال 
اللبناني المحلي. و7 أنشطة تناولت المجال 
العالميْ وموضوعات راهنة على المستوى 
العالمي. و8 أنشطة تناولت المجال العربئ, 
فضلا عن نشاطين (2) تناولا مجالات إقليمية 
(البنان والمشرق العربي). 

وأظهرت الأنشطة العائدة لار بسع مؤّسسات 
المجلس الأعلى للثقافة: الهينة المصرية العامة 
للكتاب من خلال "معرضى القاهرة الدولي 
للكتاب42" ٠‏ ساقية عبد المنعم الصاويء والتي 
بلغ غددما 148 نشاطاء فضلا عن 3 أنشطة 
أخرى هي "المنتدى العالمي للقادة الشباب- 
دافوسس 2010 الذي عقد في جامعة القاهرة. 
و"مؤتمر أدباء مصر" في دورته الخامسة 
والعشرين:(دورة محسن الخياط).: وملتقى 
قادة الإعلام العربي الذي نظمته هيئة الملتقى 
الاعلامي العربي, أظهرت الأنشطة العائدة لهذه 
المؤنسات إذاء أن مناك 50 نشاطا تناولىت 
المجال المصبرى المحليٰء .و59 نشاطا تناولت 
قضايا خاصة بالمجال العالمي وموضوعات 
راهنة على المستوى العالمي؛ و37 نشاطا 
تناولت المجال العربي: و5 أنشطة تناولت 
المجال الإقليمئ (مصر والعالم الاشفريقي). 

وأظهرت الأنشطة العائدة لثلاث مؤْسّسات 
في سورية هي: وزارة الثقافة السوريّة واتحاد 
الكتاب 4 سورية (فروع الرقة ودير الزور 
والسلمية وحلب وحمصى واللاذقية وإدلب 
وبييلا). والمركز الثقا العربي في دمشق (أبو 
رمانة). والتي بلغ عددها 82 نشاطاء أن هناك 


[ - اللجان الثماني هي: لجنة إنقاذ اللغة العربيّة. لجتة حماية التراث: لجنة الإبدا ع وحماية الملكية الذكرية: لجئة رعاية ثقافة 
الطفل والشباب: لجنة تعلاف القيم وحوار الثقافات؛ لجنة المحتوى العربي الرفعي على شبكة الإنثردت:؛ لجئة السوق الثقافية العربية 


المشتركة:. لهنة الثر جمة 
2 - راجع التوصيات في الملحق المرفق بهذا التقرير (ملعق3] 


3 - تناول المحور الرئيسي للمعرض ثلاثة عناوبن كبري ناقشت أهم القضايا العلمة الستحدئة: والأزمة الاقتصادية العالمية, 


والأفاق الإبداعية للرواية العربية 


ا جد توزع أنشطة المؤسسات الثقافيّة بحسب المجالات 


8 أنشطة تناولت المجال السوري المحلي؛ و34 
نشاطاً تناولت المجال العالميّ وقضايا راهنة 
على المستوى العالمي: ٠‏ فيما تناول 33 نشاطا 
المجال العربيّ. فضلاعن7 أنشطة للمجالات 
الإقليمية (سورية والمشرق العربي). 

أما في السعوديّة, فبداء من خلال الأنشطة 
العائدة لسبسع مؤسَّسات ثقافية سعودية هي: 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؛ 
النادي الأدبي الثقلة ‏ جدة: النادي اللأدبي 
ب الرياض,» معرض الرياض الدولي للكتاب. 
نادي أبها الأدبي. نادي المدينة المنورة الأدبي 
والثقاك. المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
(الجنادرية). أن من بين الأنشطة التي بلغ 
عددها 41 نشاطاء تناول 16 نشاظا المجال 
السعودي المحلي. فيما بلغ عدد الأنشطة التي 
تناولت المجال العالمي والقضايا الراهنة على 
المستوى الغالمي 12 نشاطاء وعدد الأنشطة 
التي تناولت المجال العربي 2 نشاطاء فضلا 
عن نشاط واحد (1) للمجالات الإقليمية 
(السعودية والخليج العربي). 

وبيّنشت أنشطلة المؤئسات الخقافيّة 
الكويتية. وهي: المجلسن الوطني للثقافة 
والفنون والأداب, مجلة العرببي. مؤسسة 


جائزة عبد العزيز سعود البابطين. معرضص 
الكويت للكتاب. والقي بلغ عددها 15 نشاطاً 
أن هناك نشاطين(2) تناولا المجال الكويتيٰ 
المحلّي. فضلاً عن نشاطين(2) تناولا مجالات 
عالميّة وقضايا راهنة على المستوى العالمي, 
و 9أنشطة ذات بعد عربي ونشاطين(2) ذي 
أبعاد إقليميّة (الكويت والخليج العربي). 

ومن خلال أنشطة خمس مؤسّسات ثقافيّة 
إماراتية.هي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث: 
المنتدى الاستراتيجي العربي إ[مؤسسة محمد 
بن راشد آل مكتوم), مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية 4 أبو ظبي. مؤسسة 
سلطان بن علي العويسى الثقافية. ندوة 
الثقافة والعلوم 2 دبي. والتي بلغ عددها 37 
نشاطاء بدا أن هناك 5 أنشطة تناولت المعالات 
المحلية. و 10 أنشطة تناولت المجال العالميٌ 
والقضايا الراهنة على المستوى العالمي, مقابل 
5 نشاطا للمجال العريئ. و7 أنشطة للمجالات 
الإقليمية (الاهارات والخليج العربي وآسيا). 

أما في المفرب فالأنشطة العائدة لكل من 
المعرضي الدولي السادس عشر للكتاب والنشر 
(والذي جاء تحت شعار "العلم بالقراءة أعرّ 
ما يطلب" واتحاد كتاب المغرب'. والتي بلغ 


1 - للتذكير. تفم هذه الأنشلة المكثب التنفبذي فقط: أن الفروع الآخرى للاتحاد. وعددها 23 فرعا موزعة على مخف أتحاء 


المملكة المغربية. وأنجزت أنشطتها الثقائية الفاصة بها 
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من خلال أنشطة خسن 
مؤسّسات ثقافية إماراتية. 
بنا أن هتاك 5 أنشطة 
تثاولت المجالات المحلية, 
و10 أنشطة تناولت المجال 
العالمى: مقابل 15 نشاطا 
للمجال العربى و7 أنشطة 
للمجالات الاقليمية. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العرباي الرايم 
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تيو العام 2010 بتراجم 
زخم بعضن القضايا التي 
كانت مطروحة بإلحاج. مكل 
قضاياالمرأة والديمقراطية 
مفلاً. لکن سن دون أن يعني 
ذلك غيابها, رذلك لمصلحة 
اللفة والعروية والإسلام 
والشباب والثقافة. 


عددها 43 نشاطاء فصب 20 نشاطا منها في 
القضايا النطية:؛ مقابل 8 أنغطة للمجالات 
العالميّة والقضايا الراهنة على المستوى 
العالمي: وتناول 15 نشاطاً المجالات العربية. 

أخيراء توزّْعت الأنشطة العائدة ل المجمع 
التونسي للعلوم والاداب والفنون "بيت 
الحكمة". والتي بلغ عددها 10 أنشطةء فضلا 
عن نشاطين (2) متفرّقين يعود كل منهما إلى 
جمعية دراسات دولية النونسية وقسم علم 
الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة 
في مدينة صفاقس. كالآتي: نشاطان (2) 
للمجال المحلي. و8 أتشطة للمجال العالميّ 
والقضايا الراهنة على المستوى العالميء قضلا 
عن نشاطين (2) للمجال العربئ. 

فالأنشطة زات المجالات العربيّة بلفت 
نسبتهاء من مجموع عدد الأنشطة البالغ 413 
نشاطا في الدول الثماني. 32 96 مقابل نسبة 
9 للأ نشطة زات المجالات المحلية (كماهو 
مبين لذ الجدول رقم - 1-) 

هذه الأنشطة عبارة عن ملتفيات ومنتديات 
ومؤّتمرات وندوات ولقاءات حوارية تثاولت 
عددا من القضايا والظواهر الثقافية الملحة على 
المستوى العربي. حيث احتلت قضايا الواقع 
العربي المتنوعة مثل تأثير الأزمة الاقتصاديّة 
العالميّة على العالم العربي. والنزاع العربي- 
العربي. والإعلام العربي: والشفافية والمساءلة 
في الوطن العربي.والأمنالقومي العربي,والعصر 
الرقمي وتأشيره على العالم العريبي. وحرية 
الإبداخ. وغيرها من القضايا الحيّر الأكير من 
الموضوعات التي تناولتها الفعاليّات الثقافية 
فشكل ذلك نحو 20 96 من مجموع الفعاليات 
أو الأنشطة الخاصة بالقضايا العربيّة)؛ تلا ذلك 
موضوع اللغة والإسلام اللذين شفل كل منهما 
نحو 9616 من مجموع الفعاليات أو الأنشطة 
الخاصة بالقضايا العربية). ثم موضوع الثقافة 


الذي حاز على نسبة 12 0ء فالشباب 10 00ء 
ثم القدس 906 ثم الذاكرة والتراث (5 90), 
فيما حازت الموضوعات الأخرى مجتمعة (مثل 
المرأة. الترجمة: التأليف والنثير... إلخ) على 
و15 اقلطم انان مو خو مان الغر هم قد 
شغل الساحة الثقافيّة العربيّة على امتداد العقد 
السابقء. ولاسيما مع تطور الاهتمام بموضوع 
"حوار الحضارات". وقد أقيمت فعاليّات كبرى 
حول موضوع الترجمة:. كان من أبرزها المؤتمر 
الدولي للترجمة بعنوان "الترجمة وتحديات 
العصر" الذي نظمه المركز القومي للترجمة ب4 
القاهرة من 28 إلى 31 مارس / آذار 2010. 


أنشطة متنوعة.. وتوازن عربي 
مختل 

لعل تنوع الموضوعات التي غلب فيها 
الحيّز المخصّصن لقضايا عربيّة: يشير إلى 
ارتباطها بالتأثيرات العالميةء من اقتصاديّة 
وسياسية ورقمية وتكنولوجية وغيرها؛ مثل 


"نحن والأزمة الاقتصادية العالميّة", "الثقافة 
الغربيّة في ظل وسائط الاتضال الحديقة': 
"العرب ومواجهة التحديات المعرفيّة في القرن 
الحادي والعشرين ؛ "العقل العربي ومجتمع 
المعرفة » العرب بين ثقافة العولمة وعولمة 
الثقافة","الوظيفة التربويّة للغة العربيّة في 
عصير المعلومات" إلخ'. غير أن هذه القضايا 
تشير في الوقت عينه إلى تشظ عرييّ ناتج 
عن اختلال التوازن العربي في ظل التحولات 
الدوليّة المتسارعة. لا بل إلى ثغيرات الغالم 
بتأصيرى السو التي راح يستدعي أكثر من دي 
قبل اختلافا في التفكير: وفحاولات لبتاء 
استراتيجية عربية ودعم السالك العملا نية. 
بحيث تميز العام 2010 بتراجع زخم بعض 
القضايا التي كانت مطروحة بإلحاح مثل 
قضايا المرأة والديمقراطية مثلاً. لكن من 


1 - لمزيد من التفصيل حول مقظف عذاوين القعاليات والأتشطة المتعلقة بالعالم العربي؛ يمكن العودة إلى "موضوعاك أنشطة تثاواث 


قضايا عربية" في ملحق الحصاد [ ملحق4) 


دون أن يعني ذلك غيابهاء خصوصا أنها 
قضايا شائكة ومزمنة؛ وزذلك لمصلحة اللفة 
والعروبة والاسلاع والشباب والثقافة إذ إن 
تلك القضايا الشائكة وغيرها لا تزال تشكل 
تحدّيات واقعيّة في الوطن العربي: وخصوصا 
قضايا الفقر والبطالةء والمشاركة السياسية, 
والمشكلات الطائفية والعرقية, التي اعتبرها 
مركز الخليج للدراسات 2 مؤتمره السنوي 
العاشر(5/ 5/ 2010). والذى جاء تحت عنوان 
التحديات العربيّة الداخليّة ٠‏ من أبرز تلك 
التحديات. وبالتالي فإن المقصود بالاتجاه 
العملاني هو الانتقال من الاكتفاء بتشخيص 
الواقع نحو وضع الحلول والمسالك. ولاسيما 
أن مجريات العقد السابق الذي أسهم فيه 
تطور استخدام وسائل الاتصال والتواصل 
الحديثة. مثل المدؤنات الإلكترونية وشبكات 
التواصل الاجتماعيّة وغيرهاء ربما أسهم في 
فرضن ديمقراطيّة تتجاوز الأطر التي تسمح 
بها الحكومات العربيةء في الوقت الذي أسهمت 
فيه إنجازات الدول الأسيوية والأفريقية ودول 
أميركا اللاتينيّة التي تمت في فترة زمنيّة 
وجيزة: وكذلك تقدم النموذج التركي والإيراني 
في ظل حكم ذي توجه إسلامي:؛ والتشكيك 
بمقولة ارتباط الديمقراطية بالتنمية: وغيرها 
الكشير من المظاهر والوقائع السياسية 
والاقتصاديّة. ربما تكون أسهمت في إعادة 
التفكير في النماذج والمقولات الاقتصاديّة 
والسياسية والثقافية: وفي محاولة الخروج 
منها. بمايتناسب مع خصوصية السياق 
العربي الراهن وإمكانياته ومشكلاته. وكذلك 
الخروج من "عقدة القرب" و"الخوف هنه" 
و التماهي أو التماثل به . وهذا ماقد يفسسّر 
بدوره أيضا. عودة القدس إلى صدارة أولويّات 
الأنشطة العربيّة بعدما راحت الأوضاع تشير 
إلى تراجع ثقة الشعب الإسرائيلي بقدرة دولته 
على الاستمرار بعد فشلها في حربي لبنان 
وغزة, وفشلها في حسم مصير مدينة القدس 
بعد مرور 43 عاماً على احتلالهاء وما رافق 


ذلك من هجمة تهويدية غير مسبوقة عليها 
بلفت نروتها خلال العام 2009, واستكملت 
في العام 2010. 

الانطباع الأولي الذي يشير إليه إذنء 
الخصاد الثقاے للعام 2010 من خلال متابعة 
أنشطته وفعالياته. هو تبلور إرادة عربيّة 
جامعة. تبحث عن استراتيجِيّة عمل عربي 
مشترك. فإلى جانب الفعاليات الكبرى التي 
تعت الإشارة إليها في مقدمة الحصاد. والتي 
كانت بغالبيتها عربيّة وتستقطب جمهورا 
غربيًا (حتى ولو كانت دوليّة). أو تلك التي 
كانت امتدادا لتقليد الأسابيع الثقافيّة العربيّة 
التي دأب بعضن المؤسّسات العربيّة على 
إقامتها بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين 
أقطار الوطن العربي وبهدف تبادل الأفكار 
والخبرات والتجارب؛ بحسب ما يرد في خطاب 
منظمي مثل هذه الفعاليات, إلى جانب ذلك 
كله إذاء أخذت المشاركات البيّنيّة الثقافيّة 
أشكالاً عدة. منها الملتقيات الشبابيّة العربية, 
شأن ملتقى الشباب العربي؛ وهو حدث 
ثقافي إبداعئ اجتماعئ سنوي يرعاه حاكم 
الشارقة ويشارك فيه الشباب المرب مص 
تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماء وعادةٌ ما 
تكون هذه البرامج والأنشطة الثقافية مواكبة 
لطموحات الشباب واهتماماتهم. فاستضضافت 
الإمارات العربية "الملتقى الحادي عشير 
لشياب دول الخليج العربيّة" (5-1/ 2/ 
0 واستضافت مصر قي 5/8/ 2010 
فعاليات الدورة الأولى ل ملتقى الشارقة 
للشعراء الشياب" دون سن الخامسة والثلاثين 
في الوطن العربي لمدة سبعة أيام في مقر 
مكتبة الإسكندرية وفي اتحاد كتاب وأدباء 
مصر في القاهرة ومكتبة ميارك في مدينة 
الأقصر كما أقيم "أسبوع الإمارات الثقافي 
في مهرجان القرين الثقافي السادس عشر 
في الكويتء واشتمل على العديد من الفعاليات 
للتعريف بالثقافة الإماراتية؛ وتنوعت عروضه 
بين الفنون التراثية والفنون الشعبيّة وأمسيات 
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الاتطباغ الأول الذي يشير 
إليه الحصاد الثقافى العام 
0. مر تبلور إرادة عربية 
جامعة تبحث في استراتيجية 
مفلا استضافة الامارات 
للملتقى الحادي عشر لشياب 
الخليج., واستضافة مصير 
لملتقى الشارقة للشعراءه 
الشباب. واستضافة مكتبة 
الأسد. الدوحة كشيف شرف. 
كوتها عاصمة الفقافة العربية 
لتعام 2010 


مؤسسة الفكر العربي 


664: 


التقرير العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


لافت ما يكتبه البعض من أنْ 
المؤْسّدنان الحكومية لا تنطى 
الحق الكافى لرعاية الثقافة.. 
أمّا القيضون على الثقافة,. 
وبحسب أحد كتّاب جريدة 
"البيان" الإماراتية؛ فإنهم 
يعطون أنقسهم الحق الأول فى 
البروز والظهور على أكتاف 
التطوير الثقافي والمتابعة. 


الشعر النبطي والفصيح والأفلام السينمائية 
القصيرة ومعارض الفْنْ التشكيلي والخط 
العربي والزخرفة الإسلامية وغيرها. نيما 
استضاف 'معرض مكتبة الأسد الدولي ال26 
للكتاب" (8-1/ 8/ 2010) الدوحة كضيف 
شرف كونها عاصمة الثقافة العربية للعام 
0-م وأقيمت فعاليّات "الأسبوع الثقافي 
المغزبي" (8 - 12/ 3/ 2010) ضمن فعاليات 
الدوحة عاصمة للثقافة العربية للعام 2010: 
حيث قال وزير الثقافة القطرى حمد بن عبد 
العزيز الكواري أنزاك إن الثقافة العربية 
تجمع العرب جميعا ويمكن أن تقوم يما لم تقم 
به السياسة:. وأن شعار الاحتفالية "الثقافة 
العريية وظنا. والنوهة اة يفير عن زاك 
بامتياز. وأضاف أن الأسبوع الثقافي المقربي 
"فرصة جيّدة من أجل التعرّف أكثر إلى المغرب. 
لأننا لا نعرف المغرب كما ينبغي" 

وتضمّنت فعاليات الأسبوع الثقافي 
المغربي في قنطر محاضرة لوزير الثقافة 
المغربي بن سالم حمّيشى بعنوان: "العولمة 
في مرآة الثقافة ؛ وندوة فكرية بعثوان 
"دور الثقافة في التنمية البشرية ل عبد 
الخالق التهامي: وقراءات شعرية للشاعرات 
المغربيات آمنة المريني وثريا مجدولين ووفاء 
العمراني 


الأسئلة المطروحة 
وسؤال العام 2010 

نفدو أن اتشَافات المؤثمات الشكومية أو 
اتجاهات مِوّْسّسات المجتمع العدني أو كليهما 
نحو تفعيل الثقافة العربية البينية:, والتي لا 
تقتصىر على المؤتمرات والندوات فقط وإنما 
تتعداها إلى ورش عمل ومهرجانات ومعارض 
كتب وغيرها من الأنشطة: لم تسهم كفاية 
في تعزيزثقة المجتمع المدني بالقيمين على 
الثقافة. فقحت عئثوان"الثقافة بين الإدارة 
والتكريم" كتب سليمان الحزامي في مجلة 
"البيان" (حزيران / يونيو 2010: العدد 479) 


أن المؤْسّسات الحكوميّة لاتعطي الحق الكافي 
لرعاية الثقافة. أما القيّمون على الثقافة 
فيعطون أنفسهم الحق الأول في اليروز والظهور 
على أكتاف التطوير الثقافي والمتابعة. 
والوضع لا يختلف عند المعنيّين برعاية 
الثقافة في قطاعات أخرى. والتي تتمثل في 
بعضس جمعيات التفع العام أو المؤسّسات 
الخاصة: فكلها تدور في فلك الشهرة الشخصية 
والتمجيد الفردي لرئيس هذه المؤسّسة أو تلك. 

وتحت عنوان "المهرجانات الثقافيّة" 
(البيان: شباظ /فيراير 2010؛: العدد 475): 
انتقد خالد عبد اللطيف رمضان المهرجانات 
الثقافيّة التي تقدم مجموعة من الأنشطة 
الثقافيّة والفنية والأدبيّة بطريقة تجعلها 
تحشد في أيسام معدودة:؛ قد تمتد لثلاثة أسابيع 
أو أكثر, من دون أن تكون المؤسّسات الثقافيّة 
المنظمة لها قادرة على ضمان استضراريّة 
التغطية الإعلامية طوال فترة إقامة المهرجان, 
أو أن تكون قادرة على الحفاظ على وتيرة 
الزالرين والمشاركين. كتب رمضان ذلك وهو 
يأمل بأن توزّع الجهود والموارد المالية على 
العام بأكمله. لضمان الإقبال الجماهيري 
والمتابعة الإعلاميّة وتحقيق الهدف من وراء 
هزه الأنشطة: أي نشر الوعي الثقافي والارتقاء 
بذوق الجماهير ورفد الساحة الثقافيْة 
بنتاجات ثقافيّة وفنية على مدار العام وخلق 
حالة ثقافيّة 

هزه الملاحظات: وغيرها الكثير حول 
المهرجانات الثقافيّة وسوى ذلك من فعاليّات. 
باتت تشكل ظاهرة في الوطن العربي: ولاسيما 
الجدل الدائر مثلاً حول الجوائز. وبالتالي: فإن 
السؤال عمًا إذا كان في إمكان هذه المهرجانات 
والفعاليات أن تكون بديلا من الفعل الثقافي, 
أو أنها وسيلة مشجّعة على الحشد الثقافي لا 
على الوعي الثقافيء يغدو سؤالاً مركزيا. 

وفي السياق نفسه؛ لم تخل الساحة الثقافية 
العربيئة خلال العام 2010 من الأصوات 
المتحفظة: ليسى فقط على تلك المهرجانات 


والفعاليات؛ بل على فكرة قيام "قمة ثقافية". 
تعيد ذكرار التجارب العربيّة الفاشلة التي تتمثل 
بإصدار توصيات وقوانين, غالبا ماتبقى حبرا 
على ورق: أو أ ن يتم احتكار القمة من قبل 
الذنهنب السياسيّة الفرييّة الشاكمة: أو أن تظل 
القفئة في مجال التعميم الثقافي وفي إطار 
المسائل أو القضايا "الكيرى"... وغيرها الكثير 
الكثير من المخاوف والتحفظات المحقة. على 
الرغم من اعتبار الكثيرين أن مشل هذه القمّة 
هو حدث أول وفريد في تاريخ القمم الثقافية 
العربيّة: وأنها تشكل اعتراقاً بدور الثقافة 
كحامل للتغييرورافعة أساسيّة للكتمية 
فتحت عنوان رسالة مفتوحة إلى السيد 
عمرو موسئ: القمة الثقافيّة المنتظرة . كتب 
سليمان إبراهيم العسكري يقول: 'إذا كان 
سعينا في الوحدة الاقتصادية قد قد تر اجع. وإذا 
كان مسعانا في الشراكة الرياضيّة قد تمل وإذا 
كان دربنا في الشراكة الأجقماعية مكبللاً بدا 
يعرقله» وإذا كانت اتفاقياتنا للدفاع المشترك 
قد سكنت الأدراج. فلنامل بأن تكون خطواتنا 
نحو القمة الثقافيّة أكثر تفاولا. جدول القمة 
الثقافيّة المنتظرة يجب أن يصوغه المثقفون 
والمبدرعون ل أنفسهم, وأن يعددوا لقادة امتهم 
تصوراتهم لطريق النهضة". إلا أن العسكري 
أبدى فى رسالقه جملة تحفظات منها: أن 
"جدول القمّة الثقافيّة المنتظرة يجب أن يصوغه 
المثقفون والمبدعون أنفسهم: وأن يحدوا لقادة 
أمتهم تصوراتهم لطريق النهضة: لا أن يفرض 
جدول أعمال القمة الثقافيّة أجهزة بيروقراطية 
لا ترى أجمل ولا أفضل مما هو قائم الآن" وأن 
الثقافة العربيّة "ليست مادة مفردة متقصلة 
يمكن تدريسها في منهاج تعليمي. ولكنها نسق 
حياة. ولهذا لا ترتبط بالقراءة فقط. وإنما هي 
جماع للفئون والآداب ٠‏ وأنه إذا كان "من أمل 
في القمة الثقافيّة المنتظرة:؛ فهو الطموح بأن 
توسُع الآفاق للإبداع العربي» وأن تزيل سطوة 
الرقابة العمياء؛ وأن تتحرر الحروف لتنبت لها 
أجنحة تحلق بثقافتنا العربيّة بعيداً عن قيود 


التفلق وردة العافلية: وعتك الاصضطبان" 
(العريبي. تموز/ يوليو 2010 العدد 620) 
ورأى المفكر البحريني محمد جاير الأنصاري 
في مقال له في جريدة "الخليج" الإماراتية 
(الخميسس. 28 كانون الثاني / يناير 2010), 
أن أيْ قمة ثقافيّة عربيّة لن تنجع إذا ظلت في 
مجال التعميم الثقافي وعلى صعيد "كيريات 
الفستاقل . 
وعلق المفكر اللبناني أحمد بيضون 
في تحقيق حول "القمّة الثقافيّة" بعنوان 
"القمة الثقافيّة العربيّة: مبادرة التطلعات 
والتحفظات". نشرته "متابعات” الصادرة 
عن موْسّسة الفكر العربي (العدد 16-15: 
مارمس / أبريل 2010) قائلا: إن ما يفترض 
أن تعنى به الحكومات, وهو البنى التحتيّة 
للثقافة, لا الثقافة نفسها. فالمكتبات العامة 
والمتاحف والمسارح أمور يقم القسط الأكبر 
من عبئها على عاتق الحكومات, وذلك فضلاً 
عن تلك الحاجة التي فرضها العصر اليوم, 
وهي شبكات الاتصال التي تتوقف على 
جودتها جودة الخدمات الثقافيّة المتعلقة 
بالإنترنبت. لکن الفا نفادر هذا المستوى. 
نصل إلى هاجات ستى اليو السياسات 
الققافية . وهذه كتيوا ما تكون تسمية شادعة 
لشيء آخر ولا بد من متابعتها بالحذر والنقد 
يستحسن مثلا- والكلام لبيضون- أن توجد 
مراكز أبحاث تمولها الحكومات أو تشترك ك في 
تمويلها. "ويستحسن أن تدعم الأعمال الفنية 
بالمنح والجوائز هذا كله قد يكون حكومياً 
وقد لا يكون. وهوقد يكون مختلطا وفي كل 
حال. يجب أن يكون القرارء في هذه الشؤون؛ 
بأبدي هيئات مؤكدة الاستقلال: لا يوجّهها 


إلا المعايير والقيم الخاصة بالميدان الذي 


تعمل فيه... فتبقى. على الخصوصس: بمنأى 
عن مصالح السلطات وأصحاب السلطةء حتى 
لو كان المال حكوميًا أو موالياً لأهل الحكم. 
ولكان تؤايد طك الهيثات الهرة واستقافة 
عملها هما من الأمور التي تفترضى قدرا من 
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لم تخل الساحة الفقافية 
العريية خلال العام 2010 
من الأضوات النتحفظة: ليس 
على الميرحاتات والقعاليات 
فقط بل على فكرة قيام قمة 
ثقافية عربية تعيد تكرار 
التجارب الغربية الفاشلة 
التى تتمثل بإصدار توصيات 
واقوانين غالبا ما تيقى حبرا 
على ورق. 


تال مفهوم 'العنياسات 
الذقانية" قطه من النقد 
أيضا. إما نتيجة إخفاق كل 
النشروعات التقافية العربية 
الشركة الثى تقرف عليها 
المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم أو للتناقض 
بين مصطلحی السياسات" 
و'الفقافةالعريية ١ء‏ لأن‌الخقافة 
العربية ثقافة أمّة واحدة؛ فى 
حين تعكس السياسات العربية 
نزعات قطرية انعزالية. 


مزسسة الفكر العربي 


التقريو العربي الوابم 


666 | للتنمية الثقافية 


بالعودة إلى الدوريات 
وموضوعاتها. بثبين أن العروبة 
لم تعد سألة تحزب بقدرما 
باتت تعبيرا غن انتساء ثقافي 
حضاري قائم بالقرة. قبل 
أن يكون قائما بالقعلء وأن 
أي موضوغ وجودي لا يمكن 
معالجته إلا فى سياقه العربى. 
لأن العروبة ليست خيارا وإنما 
قدرا. 


السيادة الاجتماعية لأنظمة قيم بعينهاء أي 
لثقافة سلوكية بعينها" 

أما سؤاله الموجّه إلى "القمة الثقافيّة" 
فكان "حول إمكانيّة بحثها. إذا انعقدت: في 
كيفيات التوجّه نحو هذه الغاية: أي, بالدرجة 
الأولى؛ في تعزيز حريات الفكر والرأي والتعبير. 
أي. أيضاء في تعزيز استقلال العمل الثقافي 
عن مصالح الحكم؟. وتابع: "أشك في حصول 
ذلك. عساها أن تبحت إذن في تعزيز البنى 
التستية للثقافة... وقد يكون أمثل لنمو الثقافة 
أن تعفيها حكوماتنا من هذا الذي تسميه 
"سياسات ثقافيّة". فإن لم يكن ذاك التعزيز ولا 
هذا الإعفاء فما حاجتنا إلى قمة ثقافيّة؟" 

لقد نال مفهوم "السياسات الثقافية" 
قسطه من النقد أيضاء إما نتيجة إخفاق كل 
المشروعات الثقافية العربيْة المشتركة التي 
تشرف عليها المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة بحسب ما يذهب البعضس |مشرو ع 
المكتبة الرقمية العربيةء سشروع الموسوعة 
العربيّة. توحيد مجامع اللغة العربيّة في مجمع 
واحذ؛ مسشروع الترجمة؛ سشمروع التوثيق؛ 
جميعا.. إلخ). أو للتناقض بين مصطلحيّ 
(السياسات) و(الثقافة العربيّة). لأن الثقافة 
العربيّة ثقافة أمّة واحدة وتصسّد وحدة الأآمة, 
في حين تعكسى السياسات العربية نزعات 
قطرية انعزالية. وبإمكانها أن تود إلى تفتيت 
الثقافة العربيّة الواحندة إزا ها بقيت رهينة 
السياسات العربيّة التفكيكيّة. 

والأمرعينه ينسحب على اللفة. حيث 
تسود عدم الثقة بالقيْمينَ عليهاء خصوصا 
أن المهرجانات والتظاهرات (مهرجانات 
اللغة"مقلا). أو أعوام اللغة (مثل عام اللغة 
العربيّة الذي أقيم في كل من مصر والأردن 
في العام 2007) لم تؤد إلى نتيجة: بعدما بقي 
"قانون اللغة العربيئة الصادر العام 1991 في 
الأردن» في أدراج الحكومة؛ وبعدما كان تعامل 
الدولة مع هذا الموضوع غائبا تماما. 


في محاولة اختصار هزه الأسئلة 
والسجالات الدائرة مذ أعوام. والتى لا 
تقتصير على العام المدروس فقط أي العام 
0 يمكن القول: إضافة إلى عدم الثقة 
بالقيّمين على الثقافة: إن المسألة الأساسيّة 
المطروحة, والتي شغلت حيرا في العام 2010, 
هي ماإذا كانت الثقافة, بمقهومها العلمي, 
تتجسّد بأدواتهافقط أم إنها نتيجة تغيير 
فعليّ في صميم الوعيء أي وسيلة تغيير 
أساسيّة لأساليب التعليم والتنشئة الاجتماعيّة 
والإعلام والنشر... إلخ: وسيلة تسهم في بناء 
عقل نقديء وتعنى بتكوين نمط تفكير يجمع 
بين أفراد المجتمع ويقرّب بينهم؟ 


111]-المشهد الثقاے العربي من 
خلال الدوريات الثقافيّة والفكرية 

بالانتقال إلى الدوريات الثقافية والفكرية 
وعددها 20 مجلة: المستقبل العربي؛ الأداب» 
الفكر العربي المعاصر. العرب والفكر العالمي: 
كلمن. كتاب باحثات السنوي (لبنان)؛ 
والهلال. وجهات نظر. الثقافة الجديدة 
( مصر)؛ اللمعرفة: الحياة الفگرية [ سورية )! 
القافلة: جذور( السعودية): العربي» البيان 
(الكويت)ء آفاق الثقافة: آفاق المستقبل: 
دبي الثقافية (الامارات):؛ الحياة الثقافية 
(تونسس)؛ المتاهل |المفغرب), بالانتقال إلى 
هذه الدور يات إذاء تم تصنيف موضوعاتها 
سنو ساف لخي کس راا چ 
میا :كل فى التي تخصس الخليج العربي: 
وا مغرب العربي والوطن العربي؛ فضلا عن 
محور متعلق بالموضوعات المرتبطة بقضايا 
الشرق الأوسط الكبير, وبقضايا عالمية. 
وبمجالات ثقافية واجتماعية متنوعة 
وعامة. وبمجالات فلسفية وفكريّة نظريّة 
عامة. 

أما الموضوعات التي تخصُ الوطن 
العربي؛ فقد تم تصنيفها كذلك: اصطلاحها 
ولغايات إجرائية. بحسب 4 محاور فرعية 


هي: الموضوعات التي ترتبط بالمشروع القومي 
العربي أو بالعروبة. وتلك المتعلقة بالمشروع 
الديمقراطي العربي والدولة وحقوق الانسان 
ب السياق العربسيء والمتعلقة باليسار العربي: 
فضلاً عن الموضوعات المختلفة التي تناولت 
التراث أو التاريخ العربيين. إذ تتقاطع هذه 
المحاور الفرعيّة وتتداخل ببعضها بعضا. 

والملاحظ في هذا الصدد الحيّز المهمٌ 
الذي احتلته الدائرة العربيّة. سواء في تناولها 
المجال القطري (آي بلد عربيْ محدد). أم 
الإقليمي (أي المغرب العربي أو الخليج العربي) 
من بين مجموع المقالات (النموذج) العاندة 
إلى الدوريات العشرين. والتي بلغ عددها 502 
مقالة (كما هو مبين ‏ الجدول رقم- 2 -). 

وق شكلت تسبة الموضوعسات المتعلقة ب 
الوطن العربي 30 96 مقابل 15 96 للموضوعات 
المتعلقة ببلد عربئ محدد. و1 % لكل من الخليج 
والمغرب العربيّين, و8 96ل الشرق الأوسط. هذا 
مع ضرورة الإشارة إلى أن الحصّة التي احتلتها 
القضايا الخاصة بالشرق الأوسط من جهة: أو 
تلك التي احتلها النطاق العالمي من جهة 
ثانية, تشير إلى حركة الانفتاح العالميّة التي 
ميزت هذا العصدر, والتي ينخرط فيها الوطن 
العربي؛ ٠‏ سواء كفاعل أم متلق. 

بحيث بلغت نسبة الموضوعات الخاصة 
بالمجال العربي), أي مجموع التستب العائدة 
للوطن العربي ومحاوره الأربعة. فضلاً عن 
النسب العائدة لكل بلد عربي وللمغرب والخليح 
العربيينَ) نحو 47 96. مقايل 8 % للمجال 
الشرق أوسطي: و45 96 للمجال العالمي والعام 
(كما هو مبين في الشكل رقم 1). 


توزع الموضوعات بحسب النطاق 
الجغرابك 

وإذ تؤكد هذه الملاحظة الأولى أن "العروبة" 
لم تعد مسألة تَعَرْبٍ بقدر ما باتت تغبيراً عن 
انتماء ثقافي حضاري قائم بالقوّة قبل أن 
يكون قائما بالفعلء وأن أي موضوع وجودي 
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2010 أبرز المجالات التي تناولتها الدوريات ل العام‎ ETT 


لايمكن معالجته إلا في سياقه العرييء لأن 
العروبة كما ترد كثيرا في الآونة الأخيرة ليست 
خيارأء وإنما هي قدر. فإن غلبة الموضوعات 


سس سد س 


المجال العربي ١‏ 
المجال الشرق أوسطي !1 
المجال العالمي 8 
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التقرير العربيا الرابع 
للنسصة النقاشة 


الدوريات للسشكلا تالا جتماعية 
و الاشكاليات الثقافية فى شو 
العولمة. ما هو إلا ضرورة 
تسهم فيها هذن الدوريات في 
تعميق الوعى بخطورة المفصل 
التاريخى الذى يعاصره العالم 
بأسره: والذي لا بد من أن تصبٌ 


تداعياته على العرب: 


ذات المجال العربي على تلك المتعلقة بكل 
بلد عربي على حدة. يعكس قناعة باتت شبه 
مترسّخة في الوطن العريي. وخصوصاً لدى 
مثقفيه بأن التهديد لايطال بلدا عربيًا دون 
آخر بل الوجود العربي برمته. لذا خصصت 
الندوة التي نظمتها مؤسّسة سلطان بن علي 
العويسى الثقافية بالتعاون مع مؤسسة عبد 
الحميد شومان, والتي جاءت بعنوان "الثقاقة 
العربيّة.. المستقبل والتحديات" (10-9/ 10/ 
0 لتعالج موضوعات "الثقافة العربيّة: 
واقع وتحديات من منظور عربي وتحت تأثير 
التفاعل العالمي. كموضوعات"الثقافة العربيّة 
والعولمة". "ثقافة الفراغ وقضايا الشباب". 
"اللغة والهويّة في الثقافة العربيّة", "الثقافة 
والحدافة". "البتية الهيكلية للمؤسشسات 
الثقافيّة والإعلاميّة". "الترجمة وتأصيل 
المعرفة". "أزمة الموروث الثقافي", "الثقافة 
وقضايا المرأة . بحيث انتهى المشاركون 
في الندوة إلى توصيات عدة في سبيل تعزيز 
الثقافة العربيّة منها: أن حرية المثقف في إطار 
ثقافة عربيّة متجذرة ومعاصرة هي الأساس, 
وأن العولمة الراهنة ما هي إلا استئناف 


وتطوير لأشكال سابقة من العولمة تتخذ الآن 
شكل عولمة تقنيّة؛ وأن هناك ضرورة لتحديث 
البنية الهيكلية للمؤْسّسات الثقافية والإعلامية 
العربيّة لاستيعاب التحديات المستقبلية: هذا 
فضلاً عن التوصية على بدور التربيّة وتحرير 
النرأة والحرحس على اللفة الغربيّة وغيرها. 

وفي تصنيف المقالات التي تناولت 
موضوعاتها القضايا العالميّة'؛ جاءت نسبة 
المقالات التي تناولت مشكلات اجتماعية 
وإشكاليات ثقافيّة في ضوء العولمة بنسبة 
2 هن مجموع المقالات التي تثاولت 
قضايا عالميّة والبالغ عددها 50 مقالاً (كما 
هو مبين في الجدول رقم - 3-). 

وهذا يؤكد مرة أخرى أن الحيّز الكبير الذي 
خصّصته الدوريات للمشكلات الاجتماغية 
والإشكاليات الثقانية في ضوء العولمة 
(مشل "إشكالية التعزدية الثقافيّة في الفكر 
السياسي المعاصسر: جدلية الاندماج والتنوع" 
أو "في إشكاليات مجتمع المعرفة". و"العولمة 
والديمقراطية والإرهاب.). وكذلك ما تم 
تخصيصه للمستقبل في ضصوء العولمة (مثل 
"الليين الية وحدود العدالة , أو تحولات الأمم 
والمستقبل العالمي... "). ماه وإلا ضرورة: 
تسهم فيها الدوريات في تعميق الوعي بخطورة 
المفصل التاريخي الذي يعاصصره العالم بأسره 
والذي لا بدْأن تصبٌ تداعياته على العرب. 
والحجه نفسها تنطبق على اهتمام الدوريات 
بالصبراع في الشرق أوسط. حيث لوحظ 
الأهميّة التي شغلها كل من تركيا وإسرائيل 
معن مجسوع الموض-وعات القن قتاولت 
الشرق الأوسط والتي بلغت 41 موضوعا. إذ 
شفلت تركيا 56 % من هذا المجموع. مقابل 
960 لاسرائيل” فالشرق الأوسط من أكثر 


1 - راجع هذه الموضوعات بشكل مقصل في ملحق الحصاد نلعق5 ٠‏ 
2 - في سياق القضايا المتلقة بالشرق الأوسط الكبير. تم إدراج الصين واليابان: وهما خارج حدوه الشرق الأوسط: في خانة قضايا 
الشرق الأوسط ترا لتقاعلهما مع المشلقة بعامة والغرب بخاضة. ولمزيد من التفصيل حول هذء الموضوعات بمكن العودة إلى ملحق 


العسات ملحق6 


مناطق العالم توتراء نظرا لأهميته الاقتصاديّة 
والاستراتيجية:؛ وارتباط ذلك بمصالح دول 
كبرى, كما أن عددا كيرا من الدول العربيّة 
يقع في قارة آسيا: مثل سورية. لبتان: العراق: 
الأردن. فلسطين. ودول شبه الجزيرة العربية: 
السهودية. اللأمارات. قطر. عمان. اليمن. 
البحرين. الكويت. فضلا عن الدول الفاعلة في 
الشرق الأوسط مثل إيران. وتركياء إضافة 
إلى الكيان الاسرائيلي 

وبقدر ماأدى نقص المياه الكبير الذي 
تغاني منه المنطقة إلى قيام تحالفات وتزاعات 
بين دول كثيرة, فإن وجود النفط فيهاء (يقدر 
حتياطي النفط في الشرق الأوسط بنحو66 من 
احتياطي النفط العالمي): وتشكيل المنطقة 
المزود الرئيس للنفط للعالم المتطور: ولا سيما 
أوروبا وأميركا وروسيا واليابانء أبْدت محاولات 
الدول الكبرى للإشراف على المنطقة. وخصوصا 
أميركا. 

وبالتالي تعكس الأهميّة المتزايدة الممنوحة 
للموضوع التركي على الصعيد العربي منذ 
عقد, واقع السياسة التركيّة من ضمن المشروع 
الأميركي الجديد للشرق الأوسط الكبير 
الذي يمتد من المغرب حتى أندوتيسيا. مرورا 
بجنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز. والعاند 
إلى المؤْرّخ اليهودي البريطاني الأصل برنارد 
لويس. والذي يهدف إلى إذابة الهوية القومية 
لدى دول الشرق الأوسط والتوحد تحت هوية 
اشرق الأوسط الكبير إذ تعتبر تركيا نفسها 
جزءاً من الغرب, وموالاتها للولايات المتحدة 
لاشبهة فيهاء وبالتقالي فإنها تعد جزءا من 
العائلة الغربية, وتحتفظ مع العالم الأسلامي 
بعلاقات جيدة. وإن كانت هزه العلاقات 
موضع جدل؛ خصوصا أن لتركيا علاقاتها 
الوثيقة بإسرائيل» ما يجعلها بحسب بعض 
المحللين العمود الفقري في المنطقةء بمباركة 
واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي. وإذ رأى فيها 
البعضص عنصراً استراتيجيًاً في ميزان القوى 
الإقليمي الدائم التغير والشديد التقلبء فإن 


آخرين رأوا في قتركيا شريكاً اقتصاديًا هاما 
وضروريًا للحوار معه حول الإصلاح السياسي 
الاقليمية. 

ومن المفيد في هذا الإطار: الإشارة إلى 
أن التغيْرات التي شهدها النظام العالمي في 
العقود الماضية. ومن أهمهازوال سياسة 
الاستقطاب الدولي التي كانت سائدة خلال 
الحرب الباردة. أذت إلى بروز الهتد واليابان 
والصين وغيرها من البلدان غير الأوروبيّة 
كقوئ اقتصادية عالمية. فرضن صعودها 
تعزيز تعاون البلدان العريية بعامة والبلدان 
الخليجِيّة بخاصة معها. وذلك التفافا على 
المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إثارة 
النعرات العرقية والدينية والمذهبية في الشرق 
الأوسظه دعمالمقولة"صداء الههتاراة" 
الموجّهة ضد المسلمين والعرب» لما في ذلك من 
خدمة للمشبروع الصهيوني الرامي إلى تغيير 
الهوية الجيوسياسيّة والثقافية والحضارية 
للعالم العربي والإسلاميء بمباركة أميركيّة 

لذا تابع العام 2010 تقاربه الثقافي 
والاقتصادي مع هذه الدول وغيرها من الدول 
مثل البرازيل وروسيا التي برزت بذور تعاون 
جديد معهاء وذلك من خلال الأسابيع الثقافيّة 
التي لا تقتصر على أقطار الوطن العربي, بل 
تتعداه إلى دول إسلامية ودول أجنبية أخرى, 
انظلاقنا مسن ضدرورة الاتقناخ على تقاشات 
دول العالم المختلفة والتواصل معها بما يحقق 
الأهداف الثقافيّة والإنسانية المشتركة. ومن 
خلال توقيع اتفاقيات ثقافية مع عرد من 
المؤسسات والمنظمات والحمعيات والهيتات 
في الوطن العربي وباقي دول العالم. والتي 
يتم بموجبها تبادل الزيارات والإصدارات 
والمعارض وعقد اللقاءات الثقافيّة وإحياء عدد 
من الأنشطة والبرامج الفكريّة والأدبيّة والعلميّة 
فشهد العام 2010 نشاطا قام به اتُحاد كتّاب 
المغرب في إطار الديبلوماسية الثقافيّة وهو 
مشاركته في "المنتدى العالمي حول الأدب 
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التقرير العربي الوايم 
للتنمية الثقافية 


اتامت مؤسنة العونين 
الثقافية في قبراير 2010 
فعاليات الأسبوع الثقافى 
الصيني فى دبي الذي اشتمل 
والسيرانيك والتست::وئدوة 
عن التبادل الثقافى العربى - 
الصينى: تحدث فيها مثقفون 
صيئيون: وأصدرت المؤسّسية 
كتابا يتضمّن نماذج أدبية 
ومترجمة إلى العربية من 
قصص وأشعار صينية. 


والكتابة عن الكوارث الطبيعيّة" في طانغ شان- 
الصين (3 - 13 |6 /2010)., وعقدت اتفاقية 
للتبادل الثقافي بين اتحاد الكتاب المرب 
وانتحاد الكتاب الصينيين. تضعنت التعاون 

بين الاتحادين في المجالات الثقافيّة والأدبيّة 
والفكرية كافة وتبادل الوفود وترجمة الكتب 

من اللغة العربيّة إلى اللغة الصينيةء وكذلك من 
الصينيّة إلى العربيّة. وأقامت مؤسّسة سلطان 
بن علي العويسن الثقافية فعاليات الأسبوع 
الثقا الصيني في دبي من 22 ولفاية 25 
شباط/ فبراير 2010, والذي اشتمل على 
معرض للفن التشكيلي والسيراميك والنحت 
وغيرها من الأنشطة الفنّية. وندوة عن ي 
الثقافي العربي الصيني تحدث فيها مثقفون 
صينوون: وأعسدرت المؤّسسة كقابا يحترى 
على نمازج أدبيئة مختارة ومترجمة إلى 
العربيّة من قصص وأشعار ونصوص أدبيّة 
لكتاب صينيئين معاصرين. وكانت ت المؤبنسة 
قد أقامت بالتعاون مع دائرة السياحة 
والتسويق التجاري في دبي معرضل الفن 
البرازيلي بين حضارات الشنرق والغرب', من 
2 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010 

من ناخية ثانية؛ وقعت وزارة الثقافة 
السورقية برتائها يديا لتساون الثقافي 
بين سورية وروسيا تضمّن تبادلا للخبرات 
الأكاديمية وإقامة المهرجانات والأسابيع 
الثقافيّة (21/ 3/ 2010). وفي أثناء زيارته 
إلى موسكو التقى عبد الله بن محمد الصارمي 
وكيل وزارة التعليم العالي في سلطئة عمان 
البروفيسور فيتالي ناؤومكين: مدير معهد 
الاستشدراق لدى أكاديميّة العلوم الروسية, 
وذلك لبحث أفاق التعاون الثقافي المشترك 
بين البلدين 

وامتدادا للتقليد الثقافي الذي ينتهجه 
مهرجان الجنادرية في السعودية في 
استضافة دولة شقيقة أو صديقة كضيف 
شرف: استضاف المهرجان ال 25 (3/17/ 
0 حتى 3/31/ 2010). خلال برنامجه 


الثقافي (18/ 3/ 2010 حتى 2010/3/22) 
الجمهورية الفرنسية؛ وكانت الستغال ضيف 
ضرف معرض الرياض الدولي للكتاب (3 - 
3 3/ 2010( 


الصوت والصدى 

لأن الثقافة لغاية الآن هي بمشابة صوت 
السياسة وصداها. ولان السياسة: وتحديدا 
الأيديولؤجيات السياسية تشكل تتونجا 
إجماليا العلاقنات قى النجقمسم. على بعد 
تعبير عالم الاجتماع الفرنسي بيير انسار في 
كتابه الأيديولوجيات السياسية .فإنها-أي 
السياسة- تحضر ضمنيًا في كل بناء ثقافي, 
بحيث يمكن للقراءات النقديّة وحدها أن تزيل 
القناع الثقافي عنه. فالموضوعات الثقافية 
حول تركيا في دوريات/ نماذج الحصساد, 
مثل "الحوار العربي - التركي ١‏ بحث تركيا 
عن نفوذ إقليمئ””؛ "تركيا عثمانية جديدة؟ ٠‏ 
"العرب والانفتاح التركي.. مواقف لا موقف ‏ 
"تركيا عثمانية جديدة؟ .إلغ. ما هي إلا 

تعبير ثقافي عن واقع سياسي تحاول الثقافة 

تَرجِمَاه عبر مقاهيم الحوار و التحالف من 
جهة. و"الهيمنة' و 'السيطرة امن جهة فانيّة. 
وما بيتهما من مفاهيم مشل 'الخصوصيّة" 
والهويّة" و"الإسلام المعتدل"... إلغ. 

وفي السياق نفسه كان لا بد للموضوعات 
الاقتصاديّة التنمويّة.. وتلك المتغلقة 
بالعلاقات الدوليّة والسياسات الأميركيّة أن 
يحول جوز مهفا عن مجموع المقالات التي 
تناولت موضوعات عالميّة (وعددها 50 
مقالة). نظرا لارتباط الاقتصادي بالسياسي 
من جهة: وارتباطهما معاً من جهة ثانيّة 
باللاعب السياسي - الاقتصادي الأبرز 
لغاية الآن على الساحة العالميّة: أي أميركاء 
ثم ارتباط ذلك كله بالثقافة من جهة ثالثة. 
فمقالات مثل "سياسة الولايات المتحدة تجاه 
الشرق الأوسط في حقبة أوباما: هل هي نقطة 
تحول؟ ٠‏ و "أميركاء إلى المافيا... سيري! » 


و "في العلة الثقفنة لنشوء الإمبراطورية 
الأميركية" أو "تغطيات إعلامية أميركية 
تؤجج الكراهية ... إلخ, ما هي إلا خطب تسهم 
في تحليل الموقع العربي الراهن؛ من النواحي 
السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة كافة. 

ويشير الحيز الكبير الذي احتله موضوع 
التقنيّة ومجتمع المعلومات من بين القضايا 
الثقافيّة والاجتماعيّة المتنوّعة'. إلى 0 
الغربي المتمَفّل باللحاق بركب الغرب تقنيًاً 
بعدها كان هنا الهم يوازي فى حقبات تاريخية خية 
سابقة هم اللحاق به قكريا بحيث بلقت تسبة 
المقالات التي تناولت مسألة التقنيّة ومجتمع 
المعلومات 22 0 من مجموع عدد المقالات/ 
القضا ي البالغ 103 مقالات. تليها نسبة 
0 لكل من قضايا التعليم والصحافة 
والنشير. والعلم ومجتمع المعرفة, فنسبة 9 96 
لكل من قضايا الترجمة والتنمية الثقافيّة, 
ونسبة 967 لمسألة اللفة (كما هومبين #: 
جدول رقم- 4 -). 

وتمثلت أبرز الموضوعات الفلسفيّة والفكريّة 
والنظرية التي تناولتها الدوريات خلال العام" 
0 بموضوع الأنا والآخر, سواء أتمثل ذلك 
بالعلاقة بين العرب وأوروباء آم بين الإسلام 
وغيره من الديانات: ولاسيما المسيحيّة. حيث 
بلغت نسبةالمقالات التي تكررفيها هذا الموضوع 
6 من مجموع غدد المقالات الخاصة بهذا 
المحور, والبالغ عددها 73 مقالة (كما هو مبين 
الجدول رقم - 5 -). تلا ذلك الموضوعات 
المرتبطة بقضايا الثقافة المعاصرة ومخزون 
القيم الإنسانيّة الذي لا تزال هذه الثقافة تختزنه. 
وغلاقة الثقافة بالهوية والنظم الاجتماعية, 
ومواجهات القيم الثقافيّة في ظل العولمة. إلغ, 
فيما احتلت مفاهيم المعرفة والعقل والعلم 
حيرا باززا من بين الموضوعات المتناولة, 
تلاها موضوع الدين. ولاسيما إشكاليات تجديد 


1 - يمكن العودة إلى هذه الموضوعات بالتقصيل في ملدق الحصاد: ملحق 7 
2 - يمكن العودة إلى هذه الموضوعان بالتفضيل في ملحق الخصاء: ملحق 8 
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تمثلت أبرز الموضوعات 
الفاسفية والفكرية والنظرية 
التي تناولتها الذوريات 
خلال العام 2010 بموضوع 
الآنا والآخز. صواء أتمثل ذلك 
بالعلاقة بين العرب وأورويا. 
أم بين الإسلام وغيرة من 
الدياناتء. حيت بلغت ية 


المقالات التى تكرر فيها هذا 
النوضوع 9626 من مجموع 
عندد العقالات الخاصة بهذا 
المحور والبالغ عددها 73 
مقالة: 
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المشروع التو د يمقر لطي ة اة 

العربي// اللفروبة حطوخ الان 


الخطاب الديني والتطرف الدينيء والتنوير 
والدين,» والعلم والدين. وشغل موضوع الرقابة 
الدوريات خلال العام 2010 أكثر من انشغالها 
بموضوعات أخرى جاءت متقرقة مثل المرأة, 
والحداثة: والعلمانية وغيرها. وبحيل الحيز 
الذي شفله موضوع "الأنا والآخر" في الدوريّات 
العربيّة. على الحيّز الذي شغله موضوع "حوار 
الحضارات أو الثقافات" في الفعاليات العربيّة, 
والذي حافظ خلال العام 2010 على الزخم نفسه 
الذي كان له في السنوات السابقة: ولآسيما أن 
محور الأنا والآخر يشكل يعدا من أبعاد حوار 
الحضارات أو الثقافات. 


ماذا عن الموضوعات العربية'؟ 
اللافت في دوريات العام 2010 غلبة 
الموضوعات / المقالات التي تناولت التراث 
العربي. بحيث شكلت نسبتها 41 96 من 
مجموع المقالات أو الموضوعات الخاصة 
بالوطن العربي, والتي بلغ مجموعها 107 
مقالات. تلا ذلك موضوع المشروع القومي 
العربي أو العروبة بنسبة 26 96. قموضوع 
الديمقراطية والدولة وحقوق الإنسان بنسبة 


1 - يفكن العودة إلى هذا التصنيف في ملحق الخصاد. طحق 9 


اليسار العريي 


القتر ليث الأعربي 


7 . فاليسار العربي بنسبة 20 % (كما هو 
مبين لذ الشكل رقم - 2 -). 

ولعل ذلك لايكفي للإشارة إلى خروج 
العرب من عقدة التماهي بالغرب والخوف 
مضه تمو الضفكر بكيفيّة التواضبل ممه 
فسسبديل هو ييز أيضسا إلى اسكتهاضتهم 
الحلول العمليّة في مواجهة مشكلات الواقع 
العربي في ضوء كل ما يطرأ من تغييرات. 
استنهاضا قد يبدأ أو ينتهي من التراث؛ لكن 
من دون أن يتوقف عنده. هذا على الرغم ممًا 
توحي به هذه العودة من "اعتزاز بالماضي 
المجيد" بدلا من أن تكون عودة نقديّة: إن 
إن المقالات/النموذج' غلب فيها الطابسع 
الإخباري السبردي. أو الإخباري السنردي 
التحليلي الهادف إلى استخراج ماهو مصدر 
اعتزاز عربئ إسلامي" والإضاءة عليه على 
الطابع النقدي. أو التحليلي النقدي. إذ صبْت 
هذه العودات في الإضاءة على التراث بعامة, 
والتراث العربي الإسلامي بخاصة:. مع إهمال 
التراث الشعبي, والتراث العائد إلى حضارات 
ماقبل الإسلام. فبلغ مجموع المقالات التي 
تخضع التراث العربي الإسلامي للنقد 13 


مقالاً (أي بنسبة 29 90) مقابل 29 للمقالات 
الإخباريّة: أو حتى الإخباريّة التحليليّة أو 
لكلتيهما (أي بنسبة 66 ) من بين مجموع 
المقالات البالغ عدرى 44 مقالا. فيما لم يحظ 
التراث الشعبي. والتراث العائد إلى حضارات 
ما قبل الإسلام سوى بمقالين اثنين (5 #)؛ 
كما هو مبين لذ الشكل (رقم- 3-). 

لربما يصعب فصل هذه الملاحظة عن 
النزعة الإسلاميّة المتشددة التي تواكب 
النظرة المعتدلة إلى الإسلام, على الرغم 
من كل التحؤلات الإيجابِيّة المتمقلة بمناخ 
ثقافي عربيَ يبدو فيه العرب وقد قطعوا 
أشواطا كبيرة في التصالح مع الماضي. 
وفي توقفهم عند تأمل كيفيّة إعادة هيكلة 
مظاهر الحياة على الصعد كافة. فقالتزعة 
الإسلاميّة المتشدّدة واكبها في القرب أخرى 
ممائلة. تحقوىي سمات عنصريّة وإلقائيّة 
الأنفنالنسالم: مخت فى العام 2010 بعدد 
E.‏ المظاهر التي تعكسى سمطية صورة 
الإسلام. منها تنفيذ فريد فيلبسس كاهن 
كنيسة ويستبورو بابتيست تشيرش في 
ولاية كنساسسى تهديده بحرق نسخة من 
القرآن الكريم والعلم الأميركي في صيف 
العام 2010, واحتدام الجدل في فرنسا بعيد 


غودة الى التراث الشسي ا 


عودة اخبارية سردية / 17 
اخبارية سردية تحليلية 


عودة تقنية ° 


تصريحات اليمينيّة مارين لوبان, والتي 
قارنت من خلالها بين الاحتلال الثازي 
والمسلمين الذين يضطرون إلى أداء صلاة 
الجمعة في الشوارع لضيق المساجد. فضلاً 
عن مجريات نقاش عام ساد في فرنسا يحذّر 
من التأشير السلبي للعرب والإسلام على 
السلم الاجتماعي: وعلى ما يسمُونه 'الإرث 
المسيحي-اليهودي لأوروبا"؛ وذلك على 
الرغم من تنبيه بعضل الأحزاب السياسية 
وعدد كبير سن النقكرين إلى خطورة 
الاستخدام السياسي لموضوع الهوية:. 
معتبرين أن موضوعات الهجرة والعرب 
والسلمين تشقتكل كسار مريسة للأاحرات 
السياسية. وأن تنامي العداء للإسلام 
والمسلمين والعرب» يشكل خطراً كبيرا على 
مستقبل فرنسا. وكذلك الكتابٍ الذي أثار 
جدلاً فكرياً وإعلامياً في فرتسا وأوروبا على 
وحه التحديد, وهو كتاب سيلفان غوغنهايم 
"أرسطو في جبل سان ميشالء الجذور 
الإغريقية لأوروبا المسيحية ٠‏ والذي ينكر 
فيه المؤلف الدور المركزي للثقافة العربيّة 
الإسلامية في نقل التراث الفكري والفلسفي 
إلى أوروبا 

فيما تمثلت العودات إلى كل من المشروع 
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النزعة الأسلامية المتشددة 
واكبتها فى الفرب أخرى 
سالة لها اتوي على 
سمات عنصرية وإلفائية 
للآخر السلم, تمقلت بعدد 
"فريد فيلبس”؛ كاهن كنيسة 
ويستبورو فى ولاية كشباس 


القرآن الكريم. 


لأن بلدان الخليج من أهم 
الدول المصدرة الثفط قان 
الدوريات العربية المعنية 
تخصصت بدراسات تدعو إلى 
ضرورة وضع سياسة نقطية 
- اقتصادية وطنية يتم 
بموجبهاإخضاع صادرات 
النقط لاعتبارات التئمية 
والمسالع المشيوعة غو 
المنطقة عبر الأجيال. 
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التقرير العربي الرابم 
للتنمية الثقافية 


خصمن بعضن الدوريات 
ملقات كاملة للبحث في 
العلاقة الغربهة - التركية, 
وثالت تركيا حصسة الأسد 
فى مناقشة الوضع العربى 
والاتليمي مفارئة بيلنان 
أخرى تستعيد حضورها كقرى 
عالمية مثل اليابان: وهو 
الأمرالذي يظهرعدم انفصال 
الفكري والثقافي عن السياسي. 


القومي العربي أو العروبة في تحرّرها من 
السجال القديم حول ما إذا كانت القومية 
العربيّة ظاهرة طبيعيّة أم ظاهرة تاريخيّة, 
وتميزت العودات إلى مشرو ع اليسار العربي 
بتحرّرها من التشدد القديم أيضاء فتناولت 
وتشيرالاستلة مشل: فل تراهة الشصضور 
القومي العربي ؟ و ما هتي القودي العربية 
يالمقهوم العلمي والثوري .و هل تتباين 
استراتيجيات التأسيسى للديمقراطية وهل 
تتباين مضامينها في الفكر العربي الراهن؟ . 
و"لماذا يرفض العري الديموقراطية؟”, فضلا 
عن أسئلة حول اليسار العربي والتباسات 
النقد الذاتي والمقارنة بين اليسار القديم 
واليسار الجديد. مع سؤال عما إذا كان هناك 
حاجة إلى يسار جديد' ... 


التيارات السياسيّة الأيديولوجيّة 
العربية تحت مظلة العروبة 

اللانت في مضامين نموذج الدوريسات 
الثقافية الغربية المستقاة من الهام2010. 
أن هذه المضامين مارست دورها في تأسيس 
وعي مناهضل لما تؤول إليه أحوال العالم 
العربي وما يُخطط له مسن مصير قد يقضي 
على ما تبقى من أواصمر قوميّة. وبرز ذلك قي 
مجالات عذة أبرزها: 

| # معالجة الدوريات مشكلات كل 
بلد عربي من زوايا مختلفه: فمن خلال هذه 
المعالجةة: ولاسيما ما خض البلدان التي تعيش 
مخ ااا اعات وتو ات مرو ی سے3 
الوضع العراقي عبر ارتباطه بسياسات التجزنة 
وضرب الانتماء القومي في البلاد لمصلحة 
الانتماءات الطائفية والمذهبية التي تعبر عن 


الصاح الأشيركية والصهيونقٌَة: قتفلا هن 
استغلال ثرواته النفطية وغيرالنفطيّة. في 
حين تم التذكير بأن الأزمة الفلسطينيّة هي 
أزمة عربيّة بامتياز في ظل التهديد الصهيوني 
لن 

كما تمت قراءة إخفاق الدولة الوطنية في 
السودان في بناء دولة ديمقراطية حقيقية 
وفي تغليب الانتماء الوطني على الانتماءات 
الأخرى. الأمر الذي ترك المجال واسعا لأن 


تحتكر السلطة القرار مرعومة من القوى 
الخارجية. 


أما الخليج العربي'. ولأن بلدانه من 
أهم الدول النصدرة للنقفط: ققد تم تخصيصه 
بدراسات نقدية تدعو إلى ضيرورة وضسع 
سياسة نفطيّة-اقتصاديّة وطنيّة في بلدان 
المنطقة؛ يتم بموجبها إخضاع صادرات 
النفط لاعتبارات التنمية والمصالح المشروعة 
لشعوب المنطقة عبر الأجيال. كما تم تناول 
قضايا المغرب العربسي؟ انطلاقا من الاغتراب 
اللغوي في بلدانه. إلخ. وقد عنى ذلك أن غالبيّة 
المقالات والدراسات والبحوث التي تناولت 
كل بلد عربي على حدة:؛ أو مجموعة من هذه 
البلدان |المغرب العربي: الخليج العربي) 
تطرّقت في قراءاتها إلى المشكلة الأساسيّة 
البارزة؛ لكن عبر الكشف عن المشكلات العربية 
العامة التي قد يعاني منها بلد عربئ أو أكثر, 
والتي تحيل على قضايا الهوية والطائفية 
والمذهبية والعشائرية والسيادية وغيرها 
من المشكلات العربية الكبرئى أو العامة. ومن 
هزه الموضوعات. التي تخص الوطن العربي 
بعامة, العرب والمشرو ع الصهيوني: أو قضايا 
أمن الإنسان العربي (الهوية: الديمقراطية, 
التعدّدية والتنوّع. العلم. الحريّة. الأنظمة 


| - يمكن العودة إلى هذه الموضوعات بالتفصيل في ملحق الحصاد, ملحق9 

2 - بمكن العودة إلى المرضوعات الخاصة بكل بله عربي على حدة في ملحق الحصاد. نلحق1)0 

3 - يمكن العودة إلى تفاصيل الموضوغان التي تناولت الخلهج العربي في ملحق الحصاد. ملحق1 | 
4 - يمكن العودة إلى تفاصيل الموضوعات التي تلوت المغرب العربي في ملحق الحصاء؛ ملحق2 | 


السياسية. العدالة. مجتمع المعرفة.الخ). في 
حين تناولت الموضوعات الفلسفية والفكرية 
النظرية العامة بعضا من هذه السشكلات: 
لكن من زوايا مختلفة: فلسفيّة بالتحديد 
(مشل موضوع 'الديمقراطية والفلسفة' ), أو 
فلسفيّة نقدية (مثل "نقد التصوير الليبرالي 
للحرية ), أو إبستمولوجيّة (مثل موضوع 
"في إبستمولوجيا الاجتماع: نماذج السلطة"), 
أو من منظور علم الاجتماع (مثل" موضوع 
مفاهيم الثقافة والنظام الاجتماعي")... إلخ. 

2 لل مفالحة الموضوعات الرتنطة 
بقضايا عالمية ؛ ارتبطت هذه الموضوعات: 

سواء بشكل مباشر أم غير مباشر: بالأوضاع 
الغربينة: ولاسينا أن ن تشاعل الخاص مع العام 
أ و العكسس يشكل إطارا تحليلياً لا بد منه في 
فهم مايجري في العالم وفي كل منطقة من 
مناطقه. ومنها العالم العربي. لذا تمحورت 
غالبيْة الموضوعات المطروحة في قراءة 
الأحوال المتغيرة للعالم. سواء لجهة التغيّرات 
الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعيّة. أم لجيه 
قراءة خريطة القوى العالمية و تحليلها بعد 
انتهاء مرحلة الحرب الباردة؛ ومن ذلك سياسة 
الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. 
فضلا عن تأثير القوى الأوروبيّة عليه أيضاء 
في ظل مركزية القوة الأميركيّة؛ نافيك 
بمفاهيم التنمية المستدامة والتعددية الثقافية 
في الفكر السياسي المعاصرء ومجتمع المعرقة.؛ 
وغيرها من القضايا العملية والنظرية التي 
تلقي بتأثيراتها على العالم بأسره. 

17 # معالجة موضوعات تخص الشرق 
الأوسط: بحيث لم تخرج متابعة الدوريات 
العربية لموضوعات تخص قضايا اشرق 
الأوسط. عن سياق جدلية العام والخاص. إذ 
خصص بعض الدوريات ملفات كاملة للبحث 
في العلاقة قة العربيّة - التركية . وتالت تركيا 
دة الأسد في نقاش الوضع الإقليمي والعربي, 
مقارئة ببلدان أخرى تستعيد حضورها كقرى 
عالميّة مثل اليابان. وهو الأمر الذي يظهر عدم 


انفصال الفكري والثقافي عن السياسي؛ بمعنى 
أن التوجهات الفكريّة والثقافيّة الهادفة إلى 
التقدم والتغيير غير منقصلة عما يجري من 
تحولات على الساحة السياسية: ومن تعيين 
لمراكز القوى العالميّة: سواء تلك القائمة حاليا 
1 تلك التي يتوقع أن تحظى بثقل عالمي 
أكبر في المستقبل. مشل اليابان. خصوصا 
أن الحداثة الناشئة لهذا البلد, شأنه في ذلك 
شأن عدد من البلدان الآسيوية: قد اتعكست 
ثقافيا في التوجه صوب تقييم هذه التجارب, 
وتحديدا صوب البعد الإنماني فيها. وهوالامر 
الذي حول سؤال الهضة: لماذا نجح الغرب 
وفشل العرب؟ إلى سؤال عن أسباب فشل العرب 
ونجاح اليابان وغيرها من البلدان الأسيوية 
في مطلع القرن الحادي والعشرين. وقد صدر 
عن مركز دراسات الوحدة العربية في 
بيروت خلال العام 2010 كتاب "ديئامية 
التجربة اليابانية 4 التنمية المركبة؛ 
دراسة مقارنة بالجزائر وماليزيا" للدكتور 
تاصر يوسف. وذلك بعد ثماني سنوات على 
كتاب 'النهضة اليابانية المعاضرة - الدروس 
المستفادة عربياً", الذي صدر عن المركز 
نفسه في العام 2002ء بما يشير إلى الافتمام 
بالتحرر من التبعية والتغريب: والاعتماد على 
الذات عرييا وإسلاميا. 

في حين أن اهتمام العالم العربي: على 
مستوى السياسيء بأمن واستقرار منطقة 
الشرق الأوسط وازدهارها قد ترجم 
بالتطلع همون كرك وة اة ليميا 
بالديمقراطية والعلم. فاستذكر المشاركون في 
الاجتماع الثالث ل متتدى التعاون العربي- 
التركي على مستوى وزراء الخارجية في 
تركيا في العاشر من يونيو/ حزيران 2010 
نتائج الاجتماع الوزاري الذي تم من خلاله 
تدشين المنتدى في إسطنبول بتاريخ !| 


أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وكذلك نتائج 
الدورة الثانية ل منتدى التعاون التي عقدت 
في دمشق بتاريخ 15/ 12/ 2009 وماأذى 
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لوحظ تركيزالدوريات على 
ثلائة مشروعات لو كارة: 
وتقترق طورا وهي:المشروع 
القومي العربي و المشروعغ 
الديمقراطى العربى ومشروع 
اليسار العربي . غير أن ما 
يجمعها هو هذا الإصرار 
على الانطلاق فى اتجاه 
بكاء مستقبل بثاءً عملائياً, 
ومحاولة صوغ رؤية متكاملة 
تطرح البديل, 


مؤسسة الفكر العربي 
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التقرير العربي الرابم 
للتنمية الثقافية 


أدركت الإنتلجشسي ا العربية 
أن العصير لم يعد يحتمل 
الاكتفاء بالتنظير نتيجة 
التناقضن السياسى والثقافى 
القائمء بل أن ثفة حاجة ملحة 
للبديل المتماسك. وهو تحوّل 
يستكمل الصرحة التي عبر 
عئها مكقفو الثمائيئيات ومن 
هنهم السوري حافط الجمالي 
الذي تاغل "ترق مانا 
نفعل لجبه التحديات؟ وباي 
السناهج؟ وبالاعتماد على أي 
أيد يولوجيا؟ وبأيّ إيحاء؟". 


اليه المنتدى من تيسير للعلاقات بين الدول 
العربية وتركيا ومن تعزيزلهاء من خلال 
إنشاء إطار مؤسسي لتنشيط التشاور بين 
الجانبين في شتى المجالات زات الاهتمام 
السشترك. 

كماانعكست الحاجة إلى تعزيز التعاون 
الاقتصادي في عقد الدورة الخامسة ل المنتدى 
الاقتصادي التركي- العربي الذي نظمته 
مجموعة الاقتصاد والأعمال في إسطنبول 
يومي 10 و11 حزيران /يونيو2010. وبالتالي» 
ولما كان تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية 
العربيّة-التركيّة قد شكل أحد روافد هذا الخيار 
العربي في الاستراتيجية السياسية العربية, 
فإن تتاول موضوع العلاقات التركية- 
العربيّة ثقافيًا وفكريًا ترجم بموضوعسات 
تناولت بالتقويم والنقد والتحليل والتنظير 
بعض جوانب الواقع التركي. الأمر الذي يصب 
في تقويم شكل هذه العلاقة التي كانت قائمة 
على مدى قرون؛ وفي استنهاض المضيء من 
هذه التجربة: عبر تقاطعها مع مقولات ثقافيّة 
أعيد الاعتبار لها في السجال الثقافي العالمي 
والإقليمي والعربي. مثل"القراءات النقدية للفكر 
والفلسفة الاسلامية ١‏ أو "عوار الحضارات 
والثقافات والأديان". أو "الصورة الحقيقية 
للإسلام"... إلخ. 

4 الموضوعات الخاصة بالمشروع 
المستهيلي الغريي: لوحظ تركيز الدوريات 
وتتقي تارة وتفترق طورا, وهي: المشروع 
القومي العربي: المتدروع الديمقراطي العربي. 
مشروع اليسار العربي. غير أن ما يجمعها هو 
هذا الإصرار على الانطلاق في بناء المستقبل 
بناء عملانيًاء تجلى في محاولة صوغ 
رؤية متكاملة تطرح البديل: بعدما أدركت 


الإنتلجنسيا العربيّة أن العصمر لم يعد يحتمل 
الاكتفاء بالتنظير نتيجة التناقضى السياسي 
والحزبي والثقافي القائم, لا بل أن ثمّة حاجة 
ملحة للبديل المتماسك. وهو تحول يستكمل 
الصرخة التي عبر عنها عدن من المثقفين 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي؛ ومن 
بينهم السوري حافظ الجمالي. حين تساءل 
حول السبل القمينة بمجابهة التحديات 
التي يواجهها العرب قائلا:" تُرى كيف نفعل 
لمجابهتهاء وبأي المناهج: وبالاعتماد على أي 
أيديولوجياء وبأيّ إيحاء'؟ ٠‏ أو سوال المثقف 
اللبتاني جورج دووليان '"ماذا يكون بالتحديد 
مصير فكرتيّ الثورة والتغيير اللتين عشنا على 
أنغامهما زهاء قرنين ونيّف من الزمن؛ وسرنا 
في مسالكهما الوعرة والصاخبة لعقود عديدة, 
وحققنا جوائنب منها سرعان ما تبيّن لنا 
بطلانها وتهافتها. فالثورة والتغيير الفعليان 
اللذان كنا نشاهدهما قد حصلا في غفلة متا 
وفي المكان الذي لم يخطر في بالنا أنه المجال 
الحقيقئ للثورة والتغيير: التكنولوجيا ”. فيما 
ولد هذا المخاض "محاولات للإجابة", يُذكر 
منها ندوة 'نحومشروع حضاري نهضوي 
عربي" التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية (26-23 نيسان/ إبريل 2001) 
والتي صدرت في كتاب عن المركز نفسه 
في العام نفسه أيضاء ثم البحث الذي نشرته 
مجلة الآداب بعتوان: "محاولة في الإجابة 
عن سوال ما العمل؟: نحو مشبروع عرييّ 
ديمقراطيّ"(العدد 9 - 10/ 2010) للمفكر 
عزمي بشارة. فمشروع اليسار العربي الجديد 
الذي خصّصت له مجلة الآداب حيّزا واسعا 
(الأعداد 4 - 5/ 2010). والذي قابله صدور 
كتاب المفكر اللبناني كريم مرؤة بعنوان: "نحو 
نهضة جديدة لليسار العربي"(2010)) والمعبّر 


| - الجمالي؛ حانظء "موقف المثقف العربي من إشكالية النهضة من حيث الأيديولوجية ؛ من المثقف العربي ودوره وعلاقاته 
بالطلطة والمحتمغ[ندو: - حلقة دوالسية). عل 1 الرباط : النجلدن القوهي للثقافة العربية؛ 1985. هس 99 
2 - مورليان: جورج؛ "التغبير والثورة بين اتساع الأفاق واثكماش الحدود ٠‏ النهار طحق خاص) 20ك1 | ديسمير ؛ 1999: ص 22 


عن اتجاه قيادي حزبي كبير سابق في الحزب 
الشيوعي اللبناني إلى طرح رؤية بديلة. هذا. 
مع ضسرورة الإشارة إلى أن النقد الذي لاقاه 
الكتاب: أسهم على الرغم من ذلك في تفعيل 
السجال عربيًا. وقد أجمع مختلف منتقدي 
كتاب مروّة على مسألة التباس المفاهيم لدى 
المؤلف. ولاسيما لجهة اعتباره "المقاهيم 
الليبرالية وكأنها هي اليسار'" . فلاحظ الناقد 
الفلسطيني فيصل دراج مشلا أن كتاب مرؤة 
يعبر عن الارتباك» و عن فكرقلق؛ وعن نظر 
يساري اتنتهى: ولا يعرف كيف يبدأ وعن 
يسار قديم وقع عليه التعب والاغتراب ٠‏ وبرر 
دزاج نقده بالاستناد إلى التجربة الاشتراكية 
العربيّة التي فشلت يسبب خروجها عن المفهوم 
الحقيقي للاشتراكية, لأن هذه الاشتراكية في 
تطبيقها العربي القريب, على الأقل. لم تكن "إلا 
شما أن تاجيا لاون بير قنع جعت 
لحساب نخبة حاكمة. وممارسة بيروقراطية. 
لا إبشراف عليهاء أفضت إلى توليد "رأسمالية 
متوحشة" جديدة.. وما قطاعها "العام" الذي 
اختصيرت فيه كلمة الاشتراكية:, إلا قطاع 
سلوي خاص. أمّنْ للنخية الحاكمة الجمع 
بين القرارين الاقتصادي والسياسي معا 

كما لاحظ درّاج أن ما تناساه مشرو ع 
مروة هو أن المواطنة والديمقراطية والمجتمع 
المدني كمقولات قد يتضَمْنها كل من الخطاب 
الماركسي والآخر الليبرالي: قد يقترقنان يسبب 
مايميز الخطاب اليساري عن الخطاب الليبزالي: 
وهو السياسات المشخصة المتميزة التي 
قمعل فق المقوقات سعنة" .ومتتاك ایتا 
تعليق الكاتبة السورية هيقاء الجندي بقولها 
"من بين أهم المرتكزات التي اعتمدها كريم 
وة أساسا للتفيين: بضاء دولة حنديثة: " دؤلة 


الحق والقانون' وإذا قلنا "دولة حديثة" فهذا 
يعني دولة ليبراليَة (رأسماليّة). وهذا ما يثير 
دهشتي عند الأستاذ مروة وغيره من الكتاب؛ 
الذيين يعودون إلى استلهام رؤى وتصورات 
مفكري وفلاسفة القرن التاسع عشر لمفهوم 
الدولة الحديثة" فيما اعتبر الباحث اللبناني 
فارس إشتي في سياق نقده كتاب مروة ونايف 
حواتمة (الأمين العام للجبهة الديموقراطية 
لتحرير فلسطين منذ العام 1969) أن الكتابين 
طرحا معنئ ملتبسا لليسار. إذ "لم يحدد أي 
منهما معنى اليسار وكأنه بديهيّة, لا بل 
يتوحيان بأن اليسار هو الماركبية ,.مضيقا 
أن "هذا الالتباس بين اليسار: فكرا وممارسة. 
والماركسية, فكرا وممارسة؛ ومصادرة الثانية 
للأول لا يعني تطابقهما . 


الدروس المستخلصة 

التركيز على الهوية والعروبة في مواجهة 
تحديات العصبر والعمل على مثيروع بناء 
الأَمَة. سواء على مستوى الدولة أم الاقتصاد أم 
المؤْسّسات., وارتباط ذلك بالثقافة والحضارة 
العربية الإسلامية. وبلورة برامج عملانية 
ترتبط بمصالح الناس.إلخ؛ هي كلها عناوين 
كبيرة لمشسروع النهضة الحديثة إذا ما جاز 
التغبير. لكن يعدما أسهمت اليروس الاستغخلسة 
من ماضي غير بعيد في إلى عدم عبادة 
"الأيديولوجيا" يمعناها العصبي التعصّبي, 
سواء أكانت أيديولوجية قوميّة أم ماركسيّة, 
أم ليبراليّة؛ بحيث جل على القوميين في 
الماضي» وبحسب عزمي بشارة, "التقليل من 
شأن مفهوم المواطنة والحياة المدنيّة بعد 
الاستقلال بانتظار الوحدة العربيّة"”. ما أسهم 
في عجزالأحزاب القومية عن تحقيق الوحدة 


1 - كيلة: سلامة: "الليبرالية بصفتها يسار ملاحظات حول أطروحات كريم مروة الأخيرة . الأفق الاشتراكي, 13 / 2010/9 


hitp عكر‎ sodalisthorizon.nêt index 


2 > دزاج؛ فيصل: نحو نهضة جديدة للهسار في العالم العربي" لكريم مروة: السهاق المعطل وفضيلة الارتباك ٠‏ جريدة السقير 2010/8/6 
3 - الجندي؛ هيفاء أحسد. "كريم مروة ومنطق التعميم والاتثقاء"؛ جريدة هاخير 2010/7/33 

4 - إشثي: فارس. معنى اليسار في كتابين لحوائمة ومروء: ارتياك وإرباك ٠‏ جريدة النهار اللبئانية 2010/2/12 

5 - بشارة: عزمي؛ "محاولة في الاجابة عن سوال "ما العمل»"” نحو مشرو ع عربن ديمقراطي ‏ مجلة الآداب. العدد 109 -10 /2010 


حصاد العام 20 611 


شدّد عزمى بشارة على تحلى 
السنشروع العربى الديمقراطي 
"بالواقعية والعقلانية" 
و"الفورية النقدية" بفية 
ترشيد الحلم وعقلئته وأشمتته 
حتى لا يتحول إلى طويبى 
غخاضبة. 


مؤسسة الفكر العربي 


التقرير العربي الرابم 
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العضبر الزافن سودة جضارة 
عالمية واحدة: تفتكد وللمرة 
الأولى فى التاريخ [بهسب د 
الأرض إلى أقصاهاء وهو الأمر 


الذي يفسر تمركز هذه القضايا 
فى الحصاد الثقافى للغام 
200 


بقدر عجزها عن تكريسس مفهوم الأمّة والدولة 
ذات السيادة, و تدهور المشبروع القومي إلى 
أيد يولوجيّة تبريرية لأنظمة مشغولة بمسألة 
بقائها في السلطة '" 
لاشك في أنْ غيابَ دولة القانون وما 
: تب عنها هن ا وواهبات»: وفن 


بارا عقيوم المواطنة ة. وتفعيل للضمانات 
الاجتماعية: وعدم تقييد الحريات ك السحاسشية.. 
إلخ: كانت جنيعها من الأسباب الرئيسة التي 


أقضت إلى مسا آلت إليه سوال العرب, ولآسيما 
بعد أن حلت الانتماءات العشائريّة والطائفيّة 
دل الاتتمبانات الوطتيّة والقوميّة: ها أسهء 
في نفتيت دول عربية مثل العراق والسودان 
واليمن والصومال. خصوصا في ظل تحالف 
بعض النخب الحاكمة مع الاستعمار السياسي 
والاقتصادي والعسكرى ضد شعوبها. لذا شدد 
عزمي بشارة على أن يكون تحلي المشروع 
العريسي الديمقراطي "بالواقعيّة والعقلانيْة 
من ن أبسرن سمات أي مشرو ع واقعي من أجل 
TE‏ تكريسه افلا عن 


1 - المرجع السابق ثفسيه 
2 - المرجع السابق نقسه 
3 - المرجع السابق تشسه 


وأنسنته. حتى لا يتحول إلى طوبى غاضبة أو 
تفريعيّة أو تبشيريّة عابر 2" . فبات التأكيد 
على العربيّنة فى وجه اطا ية والمذمبية 
والمعاكرية وال مھ وة موقا عروبيا سين 
بشارة: "أن تكونَ عروبياً في أيامناء يعني أن 
تتخذ الهويّة العربيّة نقيضا لتسييس الهويّات 
التفتيتية. أن تكنون مرويًا بعتي في أيَامنا أن 
تكون بشكل واع عربيّ الهوية , ". ويذكر أن 
عبارة "أن تكون عربيًا في أيامتا' کل غتوان 
كتاب أصدره بشارة في العام 2010 عن مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت. 


¥ . ملاحظات ت ختاميّة 

احتلت الأهميّة الأكبر في القعاليات العربية 
والدوريّات في آن على مدى العام 2010, 
احتلت "قضايا الواقع العربي المتنوعة" (أي 
تأثير الأزمة الاقتصادية العالميّة على العالم 
العربي. والنزاع العربي-العربي. والإعلام 
العريسي» والشفافية والمساءلة في الوطن 
العربي: والأمن القومي العربي؛ والعصر الرقمي 


القضايا المتنوعة للواقع الغربي 18 
والأنا والاخشر 


اللقة الاسلام والتفافة 5 


المعرفة والعقل والملم | 


الشباب والقدس والذاكرة والتراث ١‏ 
والابداع والترجمة والرشابة. 
والتاليف والنشر وشيره 


وتأثيره على العالم العربيء وحريّة الإبدا ع, 
وماشابه) المرتبة الأولى من حيث الحيُز 
الأكبر الذي خصّصى لها إلى جانب موضوع 
"الأنا والاخر" من بين الموضوعات في كلا 
المجالين (أي الفعاليات الثقافيّة والدوريّات). 
تلا ذلك موضوع "اللغة والاسلام والثقافة" 
(في المرتبة الثانية). فمسائل 'المعرفة 
والعقل والعلم" (في المرتبة الثالثة). فقضايا 
"الشباب والقدسنى والذاكرة والتراث 
والابداع والترجمة والرقابية: والتأليف 
واالتشر.. 'إلخ في المرتبة الرابعة والأخيرة 
١كما‏ هو مبين ل الشكل رقم - 4 -) _. 

ولئن كان مفهوم "'حوار الحضارات" عائدا 
إلى نهاية القرن العشرين؛ ولتن كان قد احتل 
مكانة مهمّة من بين قائمة الافتمامات الثقافيّة 
في العالم بأسره. فإن هذا المفهوم حافظ على 
أهميته للرن على مقولة صدام الحضارات" 
وما الأهميّة التي احتلها كل من مصطلحيٌ 
"الأنا" والآخر" في الثقافة العربيْة إلا جزء 
من جدلية حوار/صدام الحضارات ١‏ والذي 
رانقته مجموعة من المفاهيم/القضايا التي 
حانظت على رواجها في هذا السياق العربي. 
مشل الهوية/الخصوصية. التحديث/التأصيل. 
العلمنة/ الدين: العلم/الدين: التراث والإسلام 
واللفة... إلخ إذ إن التفاهم العربي- العريي 
حول هذه القضاياء إلى جانب القضايا الأخرى 
مثل التقدم الاقتصادى والحقوقي والاجتماعي.. 
٠.وبعكسن‏ مراحل زمئية سابقة. لم يعد ثابعا من 
خلفيّة اللحاق بالغرب, بل من أجل الإسهام في 
حوار حضاري عالمي بخص مستقبل الوطن 
العربي بقدر ما يخص مستقبل العالم: ولاسيما 
أن العصر الراهن تسوده حضارة عالمية واحدة: 
تعتد. ولأول مرة في التاريخ بحسب المقكر 
المصصري محمود أمين العالم, من أدنى الأرض 
إلى أقصاها؛ وهو الأمرالذي يضئر تمركز هذه 
القضايا في الحصاد الثقافي للعام 2010 كما 
استوطنت هزه القضايا نفسها عناوين كتب 
بارزة صدرت للمرة الأولى العام 2010 أو أعيدت 


طباعتها أو ترجمت إلى العربيّة؛ وهي عائدة 
لمفكرين عرب شأن محمد أركون على سبيل 
المشال لا الحصر. يذكر من هذه الكتب: ' مفهوم 
الآخر في اليهوديّة والمسيحيّة ٠‏ "إشكالية 
التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر. 

جدلية الاندماج والتنوع ٠‏ من إسلام القرآن إلى 
الإسلام الحديث النشأة المستأنفة ٠‏ "الآخر في 
الثقافة العربيّة من القرن السادس حتى مطلع 
القرن العشرين ء قراءة التصن الديني عند 
محمد أركون . "العقل العربي ومجتمع المعرفة. 
مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول'. "القدس 
في الجغرافيّة الروحيّة الإسلاميّة", "القدسن 
وحدها هناك" "الثقافة العربية . الجذور 
الثقافيّة للديمقراطية في الخليح ٠‏ 'الهوامل 
والقتوامسل حول الا الا المناشعي اا2 
والإسلام..مدخل تاريخي نقدي' الأزمة المالية 
الغالمية نهاية الليبرالية المنتوهشة", الزراعة 
العربيّة وتحديات الأمن الغزذائي..حالة الجزائر ٠‏ 
"المسلمون والأقباط في التاريغ" (طبعة ثانية) 
فيما فاز الباحث المصمري سميرأبو زيد في 
العام 2010 ب "جائزة أهمْ كتاب عربي”", التي 
تمنحها مؤسّسة الفكر العربي سنويًاء عن كتابه 
'العلم والنظرة العربيّة إلى العالم" الصادر عن 
مركز دراسات الوحدة العربية (2009). والذي 
يعالج فيه مؤلفه قضية تأسيسن العلم في 
الفجتمعات العربيّة المعاصيرة عبر استخلاص 
شروط التأسيس العلمي من التجرية الأوروبيّة 
فى مسح الإضلاح والنهشّسة: اسسا على 
منهجالقصل- الوصل عند الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني. وهي جميعها موضوعات تعكس 
القلق العربي في بينة دولية متغيرة على الصعد 
السياسية الدولية والاقتصادية والثقافية كافة 


العام 2010 يدفع إلى التفاؤل.. 
لگن ١.‏ 

الانطباع الأساسي الذي يوحي به الحصاد 
الثقافي للعام 2010 ولده عدد من المظاهر 
التي عكستها قراءة نماذج من اتجاهات 
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الاتطياع الأساس الذي يوحى 
به الحصاد الققاقى للعام 
0 يتمثل فى ذاك التطلع 
الثقافي العربي إلى رحاب 
عالىية أوسع تعکسه تجارب 
أسيوية وأخرى عالسثالثية 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العربي الوابم 
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أقار "مؤتمر أدياء مصدر" 
صخبا فى الأوساط الثقافية 
المضرية دفع أميته العام 
جمال التلاوي للقول معتذراً 
من الجميع: "ثمة مؤتمرات 
تقام في مصمر تبلغ تكاليفها 
أضعاف هذا المؤتمرء ولا 
يحضير جاسائها عشير سن 
يحضر جاسات هذا المؤتمر.. 
أمّا المؤتمرات الأخرى؛ فهى 
لا تهتم إلا بجلسات الافتتاح, 
وله استئني سن ذلك: فؤتمرات 
المجاس الأعلى للثقافة. 


الفعاليات الثقافيّة ومن اهتمامات الدوريات 
العربيّة وخطبها. ومن ذلك الإقدام الثقافي 
العربي مقارنة بستين ماضية. لعله إقدام 
متحرر من مشاعر الهزيمة: يتميز بخروجه من 
"عقدة الغرب" و"الخوف منه" و"التماهي 
به» نحو التطلع إلى رحاب عالمي أوسع ونحو 
تجارب عالمية ناجحهة كبعضن التجارب 
الآسيويّة أو العالم ثالثيّة" بعامة: والبحث 
في آليسات التواصل مع العالم وطرقه. قضلاً 
عن نمو اتجاه ثقافي عملاني يستند إلى الروابط 
العروبيّة: على الرغم من اختلاف الاتجاهات 
الفكرية التي تقوده؛ ويرمي» من بين ما يرمي 
إليه. إلى إصلاح الثقافة. بحجّة أن الاستثمار 
فيها هواستثمار في التنمية البشريّة, وذلك كله 
في إطار تحكيم قيم الحوار والترابط والتعاون 
والاعتدال والتسامح وغيرها من القيم التي 
صد نظرية هتنتتغتون المقشائمنة حول 
مستقبل الإنسان والبشرية والمؤمنة بالصراع 
فقط مع نفى إمكانية الحوارء والتي بسبب ما 
تنطوي عليه من عنصريّة تجاه الآخر(الفربي 
أو الغربي والإسلامي) تصؤره على أنه كثلة 
واحدة غير قابلة للتغيير. فيما يراهن هذا 
الاتجاه الثقافوي بكل قيمه الإنسانيّة على 
إمكانية أن تصلح الثقافة ما تفسده السياسة 
في عالمنا العربي 

غير أن الأمر يطرح جملة تساوّلات منها ما 
إذا كان الحوار عملية إرادية فقط. أم ثمة 
جوانب موضوعية تنيغي معالجتها” وهو 
سؤال يتحدد بالآتي: 

[. كيفية التحرر مثلاء من الهيمنة السياسية 
التي تطال مختلف مجالات الحياة: بما فيها 
المنظومة الفكريّة والمفاهيمية, في ظل الهيمنة 
الاقتصاديّة والسياسيّة الأميركية. التي تطال 
أحيانا حقل العلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة 
والسياسية ومناهجها؟ بحيث برزت فئة جديدة 
من المثقفين والمقكرين جوت ممن يحملون 
سمات "المثقف التقني”" (بحسب التمييز 
الكلاسيكي العائد إلى الفيلسوف الإيطالي 


غرامشي)؛ من تكنوقراط وأكاديميين: تطوّعهم 
أجهزة الدولة, وينتجون الأفكار والروّى 
التي تخدم واضعي السياسات التيولينرالية 
المعولمة. كما أنه لم يجر بعد وبشكل عام؛ 
تحور امسات الثقائيّة العربيّة: الرسميّة 
متها وغيزالزسمية من لاف البتى الهزبيّة 
العربية القديمة التي تسودها نظم سلطوية 
تطرح قضايا التحول الديمقراطي: فيما يعيق 
منطق تشكلها التحوّل الديمقراطي والتنمية بكل 
أنواعها. يظهر ذلك من بين كواليس المؤْسّسات 
الثقافيّة وتشي به أخبار آهل الثقافة من هنا 
وهناك. والتي كانت حافلة في العام 2010. 
ماجعل أسبوعية "الأيام" المغربيّة مثلاء وفي 
آخر عدد لها صادر العام 2010, تختار وزير 
الثقافة بتسالم حميش,. وهو الروائي والمفكر 
والمثقف العربي المعروف. من ضمن "أسوأ 
شخصيات السنة"على المستوى المحلي. 

كما كان "الممرضن الدولي للتشر 
والكتاب" الذي احتضنته مدينة السدار 
البيضاء أوائل شباط (فبراير) من العام نفسه 
إطارا للخلافات, منها قرار المقاطعة الذي 
اتخذه العديد من الكتاب والمبدعين المغاربة, 
واي بدا ي ظام بء استجانجاً على تمو اتهم 
من تعويضات المشاركة في لقاءات المعرض 
وندواته (وهي تعويضات مادية هزيلة أساسا)؛ 
قيما حمل في باطنه دلالات سياسيّة متعدّدة: 
فضلا عن تأجيل حميش حفل تسليم "جائزة 
المغرب للكتاب" الذي كان يقام عادة خلال 
افتتاح "المعرض الدولي للنشر والكتاب . 
والذي رد البعض. أسبابه إلى تسريب نتائج 
لجنة تحكيم الجانزة إلى الصحافة والرأي 
العام قبل الإعلان الرسمي عثها. 

كما جرت احتجاجات على تعيينات في 
ديوان الوزير. وفي مناصب المسؤولية داخل 
الوزارة: على اعتبار أن الجانب الشخصي. لا 
المهنيء هو مّن تحكم في تلك التعيينات, التي 
أعقبتها أيضا استقالات 

فيما تابعت أحوال أهل الثقافة في مصر 


ماكان يجري في أواخر العام 2009 عند 
كانت الثقاقة المصرية قد ودعته بمؤتمرات 
واحتفالات وتعويضات وجوائز. صاحبها جدل 
عنيف حول صدقيّة الجائزة الأدبيةء فجّرته 
جائزة البوكر العربية. هذا بالإضافة إلى 
إقامة عدد من شعراء قصيدة النثر المصريين 
للشعر البديل من الملتقى 2 الذي يقيمه 
المجلسس الأعلى للثقافة في مصير احتجاجا 
على ما اعتبروه إهمالاً للنوع الذي يكتيونة 
من أحمد عبد المعطي حجازي» رئيس مؤتمر 
الشعر الذي يقيمه المجلس الأعلى للثقافة كل 
عامين بالتناوب ب الرواية. لكنهم خرجوا من 
ملتقاهم متفرقين. أما الملتقى الذي كان قد أقيم 
أمناسا لتحاشي الانضواء تحت عباءة المؤسسة 
الرسميلة ممكلة بوزارة الثقافة وهيتاتها: شقد 
انتهى إلى قبول تمويل من وزارتي الإعلام 
والشهناب والرياخسة فهما أقدار موصن أوباء 
مصر" ضجّةٌ فى الأوساط الثقافيّة المصريّة 
دفع أمينه العام جمال الدلاوي في حوار معه 
نشرته مجلة "الثقافة الجديدة" (2010/11/6) 
إلى الدفاع عن المؤتمر بقوله: ساكون یا 
مع الاعتزار للجميع؛ هناك مؤتمرات تقام في 
مصر تبلغ تكاليفها أضعاف هذا المؤتمر ولا 
يحضير جلساتها عشر من يعضر جلسات هذا 
المؤتمر. أما المؤتمرات الأخرى فهي لا تهتمٌ 
إلا بالجلسة الافتتاحية. ولا أستثني من ذلك 
مؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة منذ أكثر من 
عشر سنوات. والتي أشارك فيهاء وأعلم أن كثيرا 
من جلساتها يكون عدد الباحثين أكثر من عدد 
الحاضرين للاستماع والمناقشة.. ولا أستثني 
كثيراً من المؤتمرات الجامعيّة الأكاديميية 
(...)أنالاأقصد انتقاد ا کڪ و ولكن 
أننْه أن القصور موجود في کل مكان وأتصوّر 
بموضوعيّة أن مؤتمر أدباء مصر من أنجح 
المؤتمرا ت التي ده يكرت ووو 
وتنظيماء لأن اللجان منتخبة وتعمل بشكل 
جماعي: ولیس ا 


أماأحداث نوفمبرالعام 2009 بين جماهير 
مصر والجزائر التي جرت يسبب مباراة كرة 
القدم والأجواء المشحونة التي بلغت حد العنف, 
فقد تابعت فصولها حتى العام 2010. وكان 
الأمرخير دليل على سهولة ارتداد العرب عن 
لحمتهم ما أن يمسن في واحدهم عصب بعينه. 
لا لشي ء إلا بسبب السياسة العربية التفتيتية 
التي يمارسها بعض الأنظمة والمؤْسشسات 
الرسمية العريية عندما تقتضي مصالحه 
السياسية بزلك. وفي حالة مصر والجزائر 
مقلا . شاركت القيادات السياسية للبلدين في 
تأجيع الأحدات. إلى جانب الإعلام الرسمي 
والخاصء بحيث قدمت الحكومتان في كل 
من مصر والجزائر دعما لعشيرات آلاف 
المشجعين لحضور مباراة السودان الفاصلة 
بين المنتخبين فى الصام 2010, وعلى حساب 
الدولة, نظرا لأهمية هذه المباراة حينها في 
تأهيل أحد الفريقين لنهائيات كأمن العالم 
وكاس أمم أفريقيا 

إن أمر أحوال الثقافة في الوطن العربي 
لا يقتصدر على المؤسّسات الرسمية فقطء بل 
القاضة أيضا.: بحیث تشهد حراكا للمؤتسات 
الثقافيّة الخاصة خاضعا لإرادة المتنفذين 
وصتراغاتيه: شواء لأشببان قفضية يتطق 
بالنفوذ أم لأسباب عامة تتعلق باتجاهاتهم 
السياسهة أ كلا العالين عمسا واخ تسات 
الثقافيّة في هزه الحالة تكون أقدر على التأثير 
في الراى العام بسبب ما توحي به من حياد 
عن السياسي ومتفرقاته. 

2 إشكالية مغهوم حوار الحضارات أو 
الثقافات تفسه: فعلى الرغم من أن الحوار 
بات وسيلة لإيجاد قواعد جديدة في التعامل 
الدولي يتفق عليها الجميعء إلا أن أسسه 
وخصائصه وآلياته ليست في عالمنا العربي 
محط إجماع. إذ إن مقاربة الموضوع عربيا 
وإسلاميّاً لا تخلو من مضامين أيديولوجيّة 
تتحكم بمساره. سواء على صعيد القوى 
السياسيّة والثقافية القائمة أم على صعيد 
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أمرأحوال الثقافة العربية 
ومفارقتها لا يقتصير على 
المؤستسات الرسمية فقط, 
بل ينسحب على نظيراتها 
الشاصة بحيث تشيدقها 
تخضم لأرادة النتنفذين 
وصراعاتهنع, وام لأسينات 
شخصية عائدة للتفود. 
آم لأسباب عامة تتغلق 
بالاتجاهات السياسية: أم 


مؤسسة الفكر العربي 


التقويو العربي الرابع 


682 | للتنمية الثقافية 


الجدل الذي تبم موؤتمر 
"مبادرات فى التعليم والعلوم 
والثقافة لتئمية التعاون بين 
أميركا والدول الإسلامية" 
يعكءن وجهة التظر القائلة 
بأن الحوار باتجاهاته كافة 
(محليا وأقليميا وتولياً) 
بات يحتاج إلى بلورة قواسم 
مشتركة مسبقة بين أطرافه . 


لاقن | الموتمس: المذكوى مكلا 
انتقادات لاذعة هن بيثئها 
أن الأميركيين الذين جازًا 


المؤتمر ورفضوا سماع وجهة 
النظر الأخرى؛ ومنعوا كلا 
ممن يختلف معهم بالرأي من 


ع 


التحدكه 


المؤْسّسات الثقافيّة التابعة لهاء أم على صعيد 
مختدف الموْسّسسات التي تتبناه. خصوصا 
أن كل مقاربة أيديولوجِيّة لموضوح ' حوار 
الحضارات أو الثقافات" تلقي بظلالها على 
لالطو 1 ال اة واا 
النلحقة به من ذلك مثلا. اختلاف زاوية 
النظر إلى مسألة "حوازر الحضارات" 
باختلاف زاوية النظر إلى الحداثة والأصالة 
والخصوصيًة والأنا والآخر. حيث يعني 
نبذ الحداثة والدعوة إلى الأصالة بالنسبة 
إلى التعضن تنصّلاً من المشاركة في صنع 
التاريغ. لآن الشعوب التي لا تشارك في تطوير 
العدائة: تكغلف بالشترورة حقى تهسّشن. 
وحيت لاأعيل بو الهناكة والأصالة لان 
ليس للحدائة أو للأصالة معنى واحد. وقبول 
الحداثة كما هي. أي كحداثة رأسماليّة من 
جانب. وتلوينها بألوان الأصالة من الجانب 
الآخر, مو في النتيجة قبول الوضع الراهن, 
أي التبعية للمنظومة الرأسمالية. فيما يكمن 
الحل في العمل على تطوير سبل الحداثةء بدل 
أن يكمن في إنكارها وتلوينها. فيما يعتبر 
البعض أن الخصوصيًّة الثقافيّة عبارة عن 
جنوح ديني يفتقد الرؤية الموضوعية للصراع 
ضد الهيمنة الحضارية السائدة: وهي بالتالي 
ماضوية معادية للتاريخ والسوسيولوجيا. 
قمن خصائصن الطرح الإسلامي للحوار 
ومنهجه وآلياته: الإسلام, واستنباط منهج 
الحوار وأهدافه من القرآن الكريم. والدقاع عن 
المرجعية الإسلامية: و تقديم الثقافة الإسلامية 
إلى الثقافات الأخرى, واعتبار الحضارات 
متعددة وليست حضارة عالمية واحدة.. 
إلخ. ويذكر في هذا الصدد أن مؤتمر ' تعارف 
الحضارات" (2010/5/19-18) الذي نظمته 
مكتبة الإسكندريّة (السابق ذكره) جاء تحت 
شعار "لتعارفوا", معتمدا ميرم "التعارف”" 
القرآني. مع تبيان أن الأصول القرآنية التي 


ترتكز على وحدة الإنسانية وعلى شمول الهدى 
الإلهسى للإنسان جعلت للآخر حقوقا عد 
يراعيها المسلمون ويحفظونها لغيرهم؛ مثل 
حق احترام الإنسان في ذاته. بصدرف النظر 
عن دينه ولونه وجنسه؛ وحق احترام العقائد: 
مهما اختلفت وتعارضت مع عقيدة الإسلام. 

ومن خصائص الطرح الحداثي للحوار: 
الحداثة. وتجديد الفهم القرآني وقراءته في ضوء 
الرافن الحضارى: والاستناد إلى العلمائية 
باعتبارها من مقوّمات الحداثة. والانطلاق في 
مناقشة مختلف القضايا وفق هذا المنظور مثل 
قضايا: المرأة. وحقوق الإنسانء وعلاقة الدين 
بالدولة وغيرهاء وتجاوز تداعيات التراث؛: 
واغتبار الفضازة القاتمة خضخسارة عالمية, 
وتجاوز بعض الخصوصيات الثقافية للوصول 
إلى القيم العالمية المشتركة. 

أما التيار اليساري. فيركز على القضايا 
المرتبطة بالفكر اليساري؛ مثل: قضايا التحرر, 
والعدالة الاجتماعية. والتهميش. العالمي 
وغيرها '" 

وبالانتقال من العام إلى اليومي؛ تكفي 
الإشارة مشلا إلى بغضى الجدل السذي تبسع 
انعقاد مؤتمر"ميادرات في التعليم والعلوم 
والثقافة لتنمية التعاون بين أميركا والدول 
الإسلاميّة" (2010/6/18-16). والذي عقد 
في مكتبة الاسكندرية. لتبيان أن الحوار 
پاتجاهاته كافة. وسواء أكان مخلمًا (عربيًا 
إسلاميًا-عربيًا إسلاميًا) أم حوارا مع الآخر, 
يحتاج إلى إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف 
أطرافه. فقد لاقى المؤتمر المذكور انتقادات 
مختلفةء تشكك فى نيّة الإدارة الأميركية لجهة 
إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وحل 
قضية اللاجئين وإضفاء قدر من التوازن على 
السياسة الأميركية في المنطقة 

وللتذكير. فإن النقد الموجّه إلى أميركا في 
الخطب السياسيّة أو الثقافيّة أو الاقتصادية 


1 - راجع في هذا الصدد: ع#لشور. الزهراه. "حوار الحضارات وإشكالية الأنا والأخر في الفكر العربي والإسلامي المعاصر" ١‏ مجلة الكلمة؛ 
متتدى الكلمة اللمراسان والأبهات. العدد 68): اقسنة السابعة عفرة . ضيف 2010 


أو غيرها؛ يبدو آنه ازداد في العام 2010, 
ولاسيما بعد وعود الرئيس باراك أوباما في 
خطابه الشهير الذي كان قد ألقاد في جامعة 
القاهرة في حزيران/ يونيو العام 2000' 
أي حين عدد سبع أولويات للتعاون: هي: 
الحاجة إلى التصدي للتطرف العنيف في 
أفغانستان. والعلاقة بين إسرائيل وما أطلق 
عليه الرئيسن "الوضع الذي لا يمكن تحمّله" 
للفلسطينيَين: والفسألة النووية الإيرائية, 
والنهوض بالديمقراطيسةء والحرية الدينية: 
وحقوق المرأة والتنمية الاقتصاديّة. مبينا 
بذلك مدى التحديات التي قال فى صددها؛" 
أنا أهدف إلى أخذها مأخذ الجد- إذ بخلاف 
ذلنك. فإن البديل هوأن الجهل يحم الانقسام. 
والانقسام يحفز سوء الفهم. وسوء الفهم يفرّقنا 
أكثر. إن قدريّنا لصيقا الارتباط ببعضهما أكثر 
مسن أي وقت مضى. ذلك أن اتعدام الاستقرار 
الاقتصادي وتفيّرالمناخ والإرهاب أمور لا 
تفرّق بين المسلمين وغير المسلمين. وتلك هي 
الحقيقة الأولى في هذه المرحلة من مراحل 
العولمة أما الحقيقة الثانية فهي أن الولايات 
المتحدة الأميركية لاتزال القوة العظمى في 
العالم. لكن مع أنها بارزة فهي ليست مهيمنة, 
وهي لا تستطيع إخضاع العالم بمفردها؛ لان 
القوة آخذة في الابتعاد عن مراكز النقوذ عبر 
الأطلسية التقليدية في القرن العشرين. دعونا 
لا نهوّن من القوة الأميركيّة - بنوعيها الناعمة 
والصلبة- لكن هناك حاجة إلى اثتلافات 
جديدة. والحقيقة الثالثة هي أن تلك الانتلافات 
يجب أن تكون ائتلافات بين الدولء لكنها لا 
يمكن أن تتحقق من دون أن تكتسب موافقة 
النواظتين". كم تام أوباما قائلا: وبتاءً غليه. 
فإننا بحاجة إلى فهم المهمة التي أمامنا على 
مستويين: حل المشكلات واقتناصي الفرص 
على مستوى النخب (بناء الائتلافات في ما 
بين الدول)؛ وبناء الثقة على المستوى الشعبي 
(حشد الرضا بين الشعوب) وكلفا ازداد التقذم 
المحرّز على مستوى النخب في ما يتعلق 


بالمشكلات السياسية والاقتصادية. ازدادت 
سهولة كسب عامة الناسس. وفي المقابل, كلما 
ازداد الشك لدى الجمامير ازدادت الصعوبة 
التي سيواجهها القادة السياسيون في تقاسم 
القضايا المشتركة” 

أن الرئيمس الأميركي أوباما كان قد وجه 
رسالة إلى المشاركين في مؤتمر "ميادرات 
في التعليم والعلوم والثقافة لتنمية التعاون 
بين أميركا والدول الإسلامية". ألقاها نيابة 
عنه مبعوثه لدى منظمة المؤتمر الإسلامي. 
ذكر خلالها بزيارته القامرة في العام 2009 
وهناداته بيداية جديدة بين الولايات المتحدة 
والعسلمين حول العالم؛ مبئية على الاحترام 
المتبادل والافتمام المشترك. ودعا فيها إلى 
العمل معا على "عقد شبراكات جديدة بين 
حكوماتنا وبين شعوبنا لبحث القضايا التي 
تهمنا في حياتنا اليومية؛ مثل العيش بكرامة, 
والحصول على تعليم: والتمتع بصحة جيدة. 
والعيش. في سلام وأمن. وأن نمنح أبناءنا 
مستقبلا أفضل. دعونا تعمل على هلق عالم 
مبنيّ على المبادئ المشتركة بيننا: العدالة, 
الثم والتسامم. والكزامة لليشرية جمفاء”: 
ومذكرا يما قاله في القمة الرئاسيّة حول ريادة 
الأعمال. التي كانت قد عقدت قبل شهرين من 
موعد المؤتمرء في أن "البداية الجديدة التي 
تسعى إليها ليست ممكنة فحسب. وإنما بدأت 
بالقعل". 

كخلاصة للحصاد الثقافي العربي خلال 
العام 2010, يعتبر النشاط الثقافي ناشطا في 
هذا العام: واحتل الانشغال بالأحوال الثقافيّة 
للعالم الحربي حيرا مهما في هذا النشاط: وذلك 
على الرغم من كل التحفظات التي واكبت هذه 


الإيجابيات. 
ولعل من أبرز الملامح الإيجابيّة لهذه 
الحركة الثقافية: 


1. تبلور قناعة بأن أمن الوطن العربي يبدأ 
من أمن كل دولة عربيّة على حدة, وأن هذا 
الأمن تشكل الثقافة فيه ركنا حيويا. 
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وجه الرئيسن أوياما رسالة 
إلى مؤتمر "ميادرات التعليم 
والعلوم والثقاقة لتنمية 
التعاون بين أميركا والدول 
الاسلامية" تادى فيها ببداية 
علاقات جديدة بين الطرفين. 
مِبنّة على الاحترام المتبادل. 
والاهتمام المشترك .. ودعاإلى 
عقد شراكات جديدة تتمحور 
حول العيش بكزامة والحصول 
على التعليم, والتمتع بصحة 
جيدة والعيش بأمن وسلام. 


الثقافة ليست ثابتة و جوهرية. 
بصت الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؛ وقد 
تتفم ر فى اتجاء المزيد من 
التيعية النظام الاقتصادي 
الثي ولييرالى. والإاخقلال 
بمختلف أشكاله _ كما أنها 
قد تستثمرمن أجل التحرّر 
من السياسات والاطماع 
الخارجية. 
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2 تبلور أطر عمليّة للحوار والنقاش وتبادل 
التجارب في القضايا الثقافية العربية تعد 
بالانطلاق من التنظير إلى تفعيل العمل 
الثقافي العربي بعد دراسة كل التحديات 
التي تواجهه: وبعد أن عملت السياسة على 
تفريق العرب وباعدت بينهم المصالح 
الاقتصادية من جهة. وبعد فشل مختلف 
الأتساهات الفكرية من قومية وشيوعية 
وليبراليَة في ترجمة أفكارها على أرض 
الواقع ترجمة تحفظ أ من الإنسان العربي 
وكرامته. فيدا العام 0 عاما وأغندا 
بمزيد من العقلانية عبر اتجاهين: 


الانتجاه الأول: الاتجاه نحو مشبروع 
عربي ديمقراطي يلتقي مع طموح الشيوعية 
والاشتراكية العلمية في تحرير المجتمسع من 
الاستفلال والاحتكارات واللامساواة والظلم, 
ومع طموح القوميين العرب بإعلاء القومية 
فوق الطوائف والمزذاهب والإثنيات: ومع 
طموح الليبراليّة بتكريسس الحياة البرلمانيّة 
والانتخابات الشرعيّة وتداول السلطة. لكن على 
قاعدة واحدة أساسيّة هي "إصلاح الوعي . 
الذي يستحث المواطن العربي على إثارة الأسئلة 
وتغليل الواقع تعليلاً يسمخ له بتحقيق شرط 
نهوض. محتمعه؛ إن إن الثقافة ليست ثابتة 
وجوهرية. بل خاضعة للتغيير بحسب الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية:. وقد 
تستثمر في اتجاه المزيد من التبعيّة (بأشكالها 
الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة) للنظام 
الاقتصادي النيوليبرالي والاحتلال بمختلف 
أشكاله. كما أنها قد تستثمّر من أجل التحرر 
من السياسات والأطماع الخارجيّة وما يترتب 
عنها من تبعات على الصعد كافة. 


الانتجاه الثاني: مواجهة التحديات 
الثقافيّة التي راحت تأخذ مظاهر عدة منها: 


تراجع القراءة. ضعف اللفة القومية وسيطرة 
اللفات الأجنبية, تراجع جودة التعليم العام 
والعالي؛ ضعف الفضائيات العربية في وضع 
تصور لانتاج ثقافة عربيّة متنوعة ومتجددة: 
قصور في تكوين ثقافة ووعي بقضايا 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعلاقتها 
بالتربية والتعليم.. إلى ما هنالك من مظاهر 
تشير إلى ضرورة إنقاذ الوضع الثقافي العربي 
إنق اذا عفلاتيا ومن هما كان الافتفاع باديا 
فى 0 بموضوغ غ اللغة العربيّة. انطلاقا 
من أن البلدان التي حققت حداثتها حققتها 
بلغاتها القومية 
فهل تتابع الأعوام المقبلة تكريسس إطار 
للحوار من الوجهة العربية والإسلامية؛ إطار 
يقوم على القواسم المشتركة الكبرى بين 
الاتجاهات المختلفة؟ وهل الأعوام المقبلة 
تبشر بزوال مختلف التحفظات التي أبرزها 
العام 2010 إلى السطح؟ وهل تبلور الأعوام 
المقبلة ما إذا كانت الزوايا المضيئة في الثقافة 
العربيّة قابلة للإشعاع, أو مجرد سراب عابر؟. 
في مختلف الحالات: تبقى الأعوام المقبلة 
رهينة المصادفة:؛ كمقولة لم يتخل عنها فوكو 
في قراءته عملية إنقاج الأحداث» بدلاً من 
الاكتفاء ب "إقامة روابط سببيّة آلية أو روابط 
ضمرورة مثاليئة بنين العناصدر" التي تشكل 
سلاسل الأحداث الخطابيّة!” 


1 - قوكو: ميشيل: نظام القطاب. ترجمة محمد سبيلا: طا . بيروت؛ 1984 . دار انتنوير: ص38 


ملحق الحصاد 


»"العلاقات الأوروبيّة المتوسطيّة بين 
التصريحات والحقائق . منتدج الفكر 
العربي بالتعاون مع مجموعة سيرقد 
688580, عمان, 2009/10/31. 

«"المؤتمر الرابع للحوار العربئ- الصيني", 
منتدى الفكر العربي والمعهد الصيني 
للدراسات الدولية, بكين 24-23 /2010. 

»"الشيرق والفرب: القيم المشتركة ‏ منتدى 
القكر العربي, عمّان. 2010/10/10 

“'الاختلاف في وجوهه الدينيّة والحضاريّة 
والأيدولوجيّة"؛ منتدى الفكر العربي, 
عمان: 2010/6/16 

«ورشة عمل "مشدروع التراث الح لبلدان 
البعر الأبيضى المتوسط ١‏ وزارة الثقافة 
السوريّة/ اليونسكو. مكتبة الأسد. دمشق: 
1... 

* مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي: 
التركيّة . جامعة الدول العربيئة: القاهرة: 
2009/10/21-9 

"العالم يرسم الفستقيل.. دور العرب . 
هو 4 ١‏ لفكر العربيء برو ت 8 12/9 
/2010- 

#الدؤرة ال17 لتو هي ”اورا المسخولف 
عن الشؤون الثقافيّة في الوطن العربي , 
الدوحة, 27 - 28/10 /2010 

"المؤتمر الدولي حول حوار الحضارات والتنوع 
الثقافي"؛ المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون 
مع المنظمة الدوليّة للفرانكفونية في 
تونس 5/27 إلى 2009/6/4 

«"أبعاد نمائبة في حوار الحضارات » جامعة 


الإسراء الخاصة. الأردن 9-8/ 2009/7. 


*"دور الترجمة في حوار الحضارات 1 , 


2007 /6/27-6 


"دور الترجمة في حوار الحضارات 2 , 
جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع 
المركز الثقافي الألماني - معهد جوته. 
فلسطين. 11/19-18/ 2009 

ه"الأتراك في عيون العرب". اتخاد الكقّاب 
العرب بالتنسيق مع اتحاد كتاب أوراسيا 
التركي: ومحافظة شائلي أورفه في جنوب 
شرق تركياء سورية. 2010/2/15-12 

»"السوريّون بعيون الأتراك ٠‏ اللاذقية- 
سورية. 14/11 / 2009 

العرب والأتراك: مسيرة تاريخ وحضارة . 

السورية ومركز 
الأبحاث في التاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية (أرسيكا- إسطنبول))؛ سورية, 
2010/8/2-1 

«ملتقى "التواصل الثقافي بين مشرق الأمة 
العربيّة ومغريها", وزارة الثقافة السوريّة, 
سورية. 2010/8/5 

التدوة الدولية لريط البجهار الخمسة وزارة 
الثقافة السوريّة. سورية. 2010/12/9. 

ه"منتدى التعاون العربي-التركي'”, 
وزارة الثقافة السورية, إسطنبول, 
2010/6/10-9 

»"صياغة البتهر الفتكوسط': مكتبة الإسكندريّة 
بالتعاون مع سفارة فرنسا في القاهرة 
والمركز الثقافي الفرئسي؛ مصدر, 
4/11-0/ 2010 . 

« مبادرات في التعليم والعلوم والثقانة 
لتنمية التعاون بين أميركا والدول 
الإسلاميّة .مكتبة الإسكندريّة. مركز 


وزارة الثقافة 
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الحوار في الأزهر. مركز الدراسات 
الحفضارية وحواز الثقافات- جامعة 
القاهرة. 2010/6/18-16. 

#فوتفين "تفارك الحضارات".. ذكقية 
الاسكندريّة. مصر. 2010/4/19-18. 

«"آفاق التعاون بين الدول العربيّة ودول 
جزر الباسيفيك ٠‏ الإمارات وجامعة الدول 
العربيّة, أبو ظبي, 2010/624 

«"عالم يتشكل من جديد.. أين دور العرب؟", 
"منتدى الإصلاح العربي السابع". مكتبة 
الإاسكتدرية: مصنر. 2010/3/3-1. 

#"العروية والنستقبل ,.مكتبة الأسد. سورية: 
2010/5/19-5. 

«"من أجل الوحدة العربيّة: رؤية للمستقبل', 
مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت, 
3--2009/2/25 

«"العروبة في القرن الحادي والعشرين . تيار 
المستقبل. بيروت. 2009/2/25-23) 

«"المعرفي والأيديولوجي في الفكر العربي 
المفاصير . مركز نراسات الوحدة الغربية: 
بیروت. 2010/5/11-16 

© "المؤتمر التاسع لمجمع اللغة العربيّة. مجمع 
اللغة العربية. 11/28 إلى 2010/12/1 

«"إشكاليات اللفة العربيّة في المواقع 
الإلكترونية". معهد الإعداد الإعلامي 
بالتعاون مع اللجنة الفنية لمجلس وزراء 
الإعلام العرب في جامعة الدول العربية؛ 
دحمشق. 12/7-5/ 2010 

»"لغتناالأم في معترك العولمة ٠‏ المجلسن 
العالمي للغة العربية. 2010/12/18 


"منتدى الشتباب العربي 0 الأسكتدرية , 


7 إلى 2010/3/1. 
«"نموذج محاكاة جامعة الدول العربيّة , 
3 إلى 2010/8/7 


"الشباب وظاهرة العنف مكتبة الإسكندرية 
ومنتدى الفكر العربي. 2010/12/15-13. 


«"المنتدى العالمي للقادة الشباب - دافوس 
0 . جامعة القاهرة؛ وزارة الاستثمار 
وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والهيئة 
العامة للرقابة المالية والبورصة المصريّة 
ومؤسّسات لهرى,2010/4/1: 

'"الشباب والمستقبل: تحدّيات الواقعء وتعزيز 
القدرات. وآليات النشاركة ء الإيسيسكق 
الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي: 
الألكسوء قرطاج- تونس. 16-14 /1/ 
0 . 

“"الثقافة العرييّة في ظلل وسائط الاتصال 
الحديقة. مجلة العربي, الكويت,. 
2010/3/10-38 . 

«"المؤتمر الأول للسياسات الثقافيّة في 
المتطقة العربيّة". بيروت, 2010/6/8-7 

ه "الاجتماع التحضيري الأول للقمّة الثقافيّة 
العربيّة", 7/14-13/ 2010 

©"الثقافقة العربية.. المستقبل والتحديات , 
مؤْسّسة سلطان بن علي العويس الثقافية 
ومؤسسة عبد الحميد شومان؛ عمان» 
2010/10/10-9. 

مؤتمر أدياء مصر ال25": تغيرات الثقافة.. 
تحؤلات الواقع '؛ الهيثة العامة لقصور 
الثقافة بالتعاون مع محافظتيّ القاهرة 
والجيزة. 2010/12/23-21 


ملحق رقم (1) 


إعلان نونس حول الشباب والمستقبل 

ندوة؛ الشباب والمستشبل؛ تحديات الوافع. 

وتعزيز القدرات. وآليات المشاركة - قرطاج 

(14/ 1/ 2010( 
أكد الإعلان على ضنرورة تشجيع الفبادرات 

التتمويّة والأنشطة الفكريّة والمشروعات 

الإبداعية للشبابء وفتح المزيد من مثابر 

الحوار والإعلام والتعبير عن الرأي لفائدته, 

وإيجاد آلينات اسفشارية يمير من خلالها 

عن تصوراتة وآرائه إزاء البرامج والسياسات 
الوطنية الكبرى. كما أكد على أن الأهم بشبابها 
والعالم بشبابه» وأن الشباب إشراقة حاضر 
الأمة وأمل مستقبلهاء وهوالمعين الذي تستمد 
الدول والشعوب من حيويّفَه الوجدائية والفكريّة 
والماديّة؛ قدرتها على التطوّر والتجدد, وتنطلق 
الأمم والجماعات من طموحه وتطلعاثه نحو 
آفاق التقدم والرفاة: وهو العماد المقين 
لمنظومان التنمية الاجتماعيّة والبشريّة في 
مختلف الدول. ومن الأمور الحيويّة التي دعا 

إليها الإعلان أيضا: 

* العمل على تمتين البناء المعرفي للشباب 
وتطوير مؤهلاته ومهاراته التخصصية 
والحياتية:؛ وتنمية كفاياته وقدراته على 
القديير المستقل والتصيرقف الرشيد والحل 
الناجع للمشكلات. بما يهيته للمشاركة 
الحقيقية في تحمل المسؤولية وصنع 
القرار. 

* تعزيز التعاون الثناني والإقليمي والدولي 
بين المتنظمسات والهيئنات الشبابيئة 
الحكومية وغير الحكومية. من خلال 
تشجيع حركة الأفكار والأشخاص في 
إطار احترام الخصوصيات الثقافية 
للمجتمعات وترسيخ مبادئ التعارف 
والتعاون والتضامن؛ بصا يخدم نقل 


الخبرات والتجارب الرائدة والاستفادة 
المشتركة منها. 

© توجيه مشروعات التعاون المشتركة بين 
دول الشمال ودول الجنوب. وبخاصة بين 
دول المجموعة الأوروبية ودول العالمين 
العربي والإسلامي: إلى فئة الشباب بدرجة 
أولىء سعيا إلى وضع الأسس الضرورية 
لبناء علاقات تسودها روح التغاون 
والحوار المتكافئ والاحترام المتبادل بين 

٠‏ وضع آليات التأهيل المناسب وتنوييع 
سالك التتكزون الخسّمسى اللشيايء بها 
بتلاءم مع المتطلبات التئمويّة في الدول 
الأعضاءء؛ ويضمن له الاندماج في أسواق 
العمل الداخليةء والتقليص من تأثير النقر 
والبطالة وسائرالآفات الاجتماعية والرفع 
من مستوى النموٌ والإنتاج 

» تشجيع الاإنتاج المشترك بين دول الشمال 
ودول الجنوب لبرامج ثقافية وترفيهية 
وتلفزيونية موجّهة إلى الشباب في 
مختلف دول العالم, كتعزيزا للتفاهم بين 
الشعوب. وتعريفا بالآخر وتصحيها 
لصورته وصورة حضارته. 

© تحفيز المشاركة الشبابية في العمل التطوعي 
التنموى والإنساني. على الستويين 
الوطني والدوليء واستثمار الطاقات 
الشبابية لتكثيف الجهود المبذولة في 
مقاومة الآفات الاجتماعيّة والصحيّة 
والتنمويُة كالفقر والأمية والانحراف 
وإدمان المخدرات والأوبئة والأمراضن 
المنقولة والعنف والتطرف والإرهاب. 

© التأكيد على مكانة الأسرة في بناء الاستقرار 
النفساني للشبابء. وتعزيز دورها في 
تربية النشء وإعداد الشباب على الاقتداء 
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بالنمازج الإيجابية من خلال السلوك 
الأسدري داخل البيت وخارجه: وإعذاد 
برامج توعوية من خلال وسائل الإعلام 
لتوعية الآباء والشباب حول أهمية البناء 
الأسبري المتين: وذلك انطلاقا من أن تمكين 
الشباب وتهيئته لتحمل مسؤولياته في 
بناء المجتمع, يتأسّس وينطلق من مرحلة 
الطفولة. وتشارك فيه مختلف مكونات 
المجتمع ومؤسساته وهيناته 


© تفكين الطفقل من حقوقه كافة. وحث دول 


العالم على وضع التشريعات الكفيلة 
بضمان حقوق الطفل واتخاذ الإجراءات 
الضرورية لمثاهضة التقاليد والأغراف 
التي تحول دون ذلك. 

مشاركة الدول الأعضاء والمتظلمسات 
الحكومية وغير الحكومية: بفعالية على 
مدى سنة 2010 في احتفال المجموعة 
الدولية بالسنة الدولية للشباب التي أقرتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة؛. وحث 
المنظمات والهيئات الشبابية بشكل خاص. 
على المبادرة باقتراح برامج عمل وأنشطة 
كبرى بالتنسيق مسع وزارات الاختصاص, 
من شأنها أن تعزز دور الشباب في رسم 
السياسات وتنفيذ الخطط الوطنية وخدمة 
الالح العام. 


ه ترسيخ ثقافة الاجتهاد لدى الشباب. 


وتحديث الخطاب الإسلامي على أساس من 
مقاصد الشريعة التي تعلي من شأن العقل 
والتفكير وتشد ع على ! لتفكير المستتير. 


في المقابل.شددالإعلان على ضرورة تخصيص 


الموارد المناسبة لتيسير اندماج الشباب. 
وخصوصا حاملي الشهادات الفلياء في 
منظومكيْ التشغيل والتكوين المستمر 
وإنشاء الأليات المناسبة لتشجيعه على 
استحذاث المشروعات الخاصة في مختلف 
قطاعات الإنتاج 


كما دعا الإعلان أيضاً إلى تطوير التشريعات 


والقواشين: هما يتح لأكين هدد ممكن من 
الشباب المشاركة في الحياة السياسية 
والبرلمانيّة, وفي إدارة الشأن العام 
وممارسة حقه في الانتخاب والترشح 
لعضوية المجالسس النيابية ومختلف 
الهينات والمؤسسات المحلية والوطنية 
والدولية. فيما دعا المنظمات الشبابية في 
العالم العربي والإسلا مي إلى توثيق علاقات 
التحاور والشراكة والتعاون في ما بينها 
لمواجهة القضايا والتحديات المشتركة 
وتبادل التجارب الناجحة والممارسات 
المثلىء وإلى هد جسور التعارف والتبادل 
الثقافي مع المنظمات الشبابية في مخكلف 
التجمعات الإقليمية في العالم: من اجل 
إقامة حوار شبابي شامل يجعل من معرفة 
الآخر وقبول ثقافةالاختلاف والتنؤع, 
قاعدة ثابتة في العلاقات التي تربط بين 
الآمم والحضارات 


وأوصى بإعداد الدراسات الميدانيّة وقواعد 


البيانات والمعلومات ذات الطابسع 
الإحضائيء عن واقع الشباب في العالم 
العربي والإسلامي. من أجل توفيرالمعطيات 
الضرورية لرسم السياسات والخطلط 
المثاسبة للنهوض بأوضاعه. وكذلك إعداد 
استراتيجية للشباب في العالمين العربي 
والإسالامي تستفيد منهاالدول العربية 
والإسلامية في رسم سياساتها الوطنية 
ثات الصلنة وكسكمى لارا كوميهيا عام 
للعمل العربي والإسلامي المشترك في هذا 
المجال 
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ملحق رقم (2) 


توصيات المؤتمر الأول للسياسات الثقافية #4 المنطقة العربية (7 - 8 يونيو/ حزيران 2010) 


أوالية , الحوار وتبادل الأراء: 

[ - مباشرة عقب هذا المؤتمر؛ تنظيم ندوات 
وحلقات مناقشة حول عناصصر محددة في 
السياسات الثقافية مع المسؤولين الحكوميين ثالثا؛ التوثيق والمعلومات: 
عن الثقافةء بالذات وزارات الثقافة. ومع 1 - إعداد ونشر تقرير حول السياسات الثقافيّة في 


موبمت] فيهما لكل المتاقشات والقعاليات 
حول السياسات الثقافية في المنطقة. 


مسؤولي المنظمات الدولية والمانحة 
الناشطة في المنطقة العربيةء بحيث يشكل 
ذلك أساسا للتحضير لمؤتمر إقليمي حول 
السياسات الثقافية يعقد في 2012 


2 - تبادل الخبرات حول توثيق وبحث وإصلاح 


السياسات الثفافيّة مع تركيا ومنمفقة 
البلقان وأفريقياء وپشمل ذلك تنظيم 
فعاليات ولقاءات مشتركة: ودعوة خبراء 
حكوميين ومستقلين من هزه المناطق إلى 
الإسهام في عملية رصد وتقييم السياسات 
الثقافية في المنطقة العربية. 


ثانيا 1 الأ بحاث؛ 


1 - تنقيع ومراجعة ونشرالئص الكامل للأبخات 
التي تمت في المرحلة الأولى للمشروع. على 
أن يتم ذلك قبل نهاية 2010. 


2 - البدء في مرحلة ثانية من البحث تمتد إلى 


أربعة بلدان عربيّة جديدة بح أقصى, على 
أن يسبق ذلك مراجعة لملائمة أتموذج المعهد 
الأوروبي للبحث المقارن للظروف المحلية. 
تبدأ المرحلة الثانية في بداية العام 2011 


في البلدان الثمانية لتقوم برصد وتوثيق 
التطورات والممارسات الإيجابية على 
صعيد السياسات الثقافية. تبدأ هذه 
المجموعات عملها في سبتمبر (أيلول) 
0, وتمشل تقارير مجموعات العمل 


البلدان الثمانية مرة كل شهرين. ويكون الإصدار 
الأول لهذا التقرير الدوري في نوفمبر2010: 
ويستمد محتواه من التقارير التي تصدرها 
مجموعات العمل في البلدان الثمانية 


2 -إعداد ونشير تقرير سنوي حول الفعل 


الثقافي فى البلدان الثمانية مبدتياً, وتأتي 
محتويات التقرير الذي يصدر مرة كل 
شهرين من مجموعات العمل وكذلك وفقا 
لمغايين" متم رالقعل الثقسافي":وَيصدِر 
التقرير السنوي الأول في نهاية 2011 


3 -استكشاف إمكانية خلق مؤشنر للفغل 


الثقافي" يحتوي على معايير لقياسس 
الفعل الثقافي في البلدان الثمائية. يتم 
تحديد هذه المعايير وفقا للنقاش والحوار 
بين المسؤولين الحكوميين والناشطين 
الثقافيين المستقلين خلال عامي 2010 
و2011 ويقدم أتموذجا مبدنيا لهذا المؤشر 
في البلدان الثمانية في المؤتمر الذي سيعقد 
في 2012 لمناقشته واستكشاف إمكانية 


استخدامه في بلدان عربيّة أخرى 


رابعا؛: توسيات عامة . 
1 - التأكيد على التحالف مع القطاعات 


الأخرى فى المجتمع التي يمكنها أن تلعب 
دوراً فعالا في تنفيذ هذه التوصيات, 
خصوصا قطاعي الإعلام والتعليم 


2 - اعتبار كل المشاركين في المؤتمر شركاء 


مؤسسة الفكر العربي 
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ملحق رقم (3) 


توصيات الاجتماع التحضيري الأول للقمة الثقافية العربية (14-13 تموز/ يوليو 2010 ) 


الوثيقة الختامية العسادرة عن الاجتماع من تحديات في عالم يموج بالتغيرات. 


وتوضصياتك 

بعد منقاشات علمية جادة ومستقيضة. 
توصّلت اللجان إلى توصيات مَهِمّة تضمّتت 
الكثير من المقترحات الشمولية والتفصيلية؛ 
تم إرسالها إلى أمين عام جامعة الدول العربيّة 
لصياغتها وفق الأسس المعتمدة في جامعة 
الدول العربية. ورفعها إلى القمة العربية 
المقبلة؛, المخصصة للثقافة العربية. 

وفي سا يلي نص الوثيقة الختامية الصادرة 
عن الاجتماع والتوصيات التي تضمنتها: 

في إطار التحضير للقمة الثقافيّة العربية 
التي دعا إلى عقدها إعلان "سيرت" البند 14 
([الصادر عن مؤتمر القمة العربية العشرين 
المتفقد فى ليبيا قى شهر مازسن 2010 
وإعمالا لما تقرر في الاجتماع التشاوري الذي 
دعت إليه جامعة الدول العربية في القاهرة في 
4 من يثاير كانون الثاني 0 من أن يعهد 
لمؤسسة الفكر العربي والمنظمة العربية للتربية 
والعلوم والثقافة "ألكسو" تنظيم لقاءات 
تحضيرية تمهيدا للقمة الثقافية العربيّة تحت 
مظلة جامعة الدول العربيّة. عقد في بيروت في 
13-4 يوليو/ تموز 2010 اللقاء التحضيرى 
الأول للقمة الثقافيّة العربيّة الذي شارك فيه 
ممثلون عن مؤسسات ثقافية رسمية؛ وجمعيات 
أهلية ثقافية. واتهاد الككاب والأدباء العرب, 
واتحاد الناشرين العرب. وأعضاء مجامع 
لغوية عربية. والهيئة العربية للمسرح: ومعاهد 
للترجمة:؛ ومراكز دراسات وأبحاث عربيّة, 
ومؤسسات إعلاميةء ومفكرون؛ وكتاب وشعراء 
ومسرحيون عرب ينتمون إلى 18 دولة عربية. 

والمشاركون في هذا اللقاءإذ يعبرون عن 
اهتمامهم وقلقهم بما تواجهه الثقافة العربية 


وإذ يدركون أن الثقافة بتجلياتها المعرفية 
والإبداعية هي محور منظومة التنمية المستدامة 
في المجتمع وجزء من البنية الأساسية لأي 
مشروع نهضوى عربي. 

وإذ يؤمنون بأهمية التضامن الثقافي 
العربي كضرورة قومية لتعظيم القواسم 
الثقافيّة المشتركة للأمة بقدر ما يؤكدون 
في الوقت ذاته على أهمية الانفتاح على قيم 
التقدم الإنساني. 

وإذ يعتبرون أن أي إصلاح ثقافي يحتاج 
بالضدرورة إلى حركة عمل ثقافي دؤوب ونشط 
في المجالات كافة في إطار من الوعي بالتفرقة 
بين الفكر الثقافي والعمل الثقافي 

وإذ يثمنون دور المجتمع الأهلي في العمل 
الثقافي العربي كعنصر مغزز ومكصل لأدوار 
المؤسسات الرسمية؛ ويحيون المبادرات 
الخاصة فى النهوضى بالثقافة انطلاقاً من 
الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية والثقافية 
لرأس الال 

وإذ يشكرون مؤسسة الفكرالعربي التي 
استضافت أعمال هذا اللقاء ولجهود ومبادرات 
رتيسها صاحب السموّ الفلكي الأمير خالد 
الفيصل صاحب مبادرة الدعوة لعقدقمة 

فإنهم يوصون في ختام لقائهم بمايلي: 


أوالة, على صعيد جهود انقاد اللفة 

العربية: 

بصفة عامة 

1. وضع الخطط الكفيلة واتّخاذ القرارات 
اللازمة بهدف: 


أ. تتشخيصص. أوضاع اللغة العربيّة بتغيين 


المشكلات ونقاط الضعف التي تعاني منهاء 
وتحعديد أسبابها, والتعرف إلى التحديات 
التي تواجهها 
تتيح التعرف إلى أوضاع اللفة العربيّة 
على صعيد كل بلد عربي على حدة؛ وعلى 
السنوي الذي تعده مؤسسنة الفكر العربي. 

فلع كل المتسسات العريكةالأن كو 
موتمراتها كلهاء بغافيها مؤتمرات الشباب. 
باللغة العربية. 


4 الأاطارين الدستوري والقانوني 

1. تفعيل المواد المتعلقة باللفة العربيّة في 
الدساتير أو النظم الأساسية للحكم العربية, 
التي تنص على أن اللغة العربيّة النصحى 
هي اللفة الرسمية للبلدان العربية. وذلك 
بإصدار الأنظمة والتشريعات التي تحمى 
المجالات. 

2 قزار سياسة لفوية واضحة لدعم اللقة 
العربيّة. على الصعيدين الرسمي والشعبي, 
وبصورة خاصة في قطاعات التعليم 
والاقتصاد والإعلام والتقانة. 

3 إنشاء مجلس أعلى للفة العربيّة. يرتبط 
مباشيرة بالقمة العربيٌة: يتولى دراسة 
أوضاع اللغة العربيّة في البلدان العربيّة. 
ورسم السياسات والاستراتيجيات ومتابعة 
تنفيذها ويكون له فروع في كل بلد عربي. 


التعليم 

1. اعتماد اللغة العربيّة لغة للتدريس والبيئة 
التعليميّة والبحث العلمي؛ في مختلف 
مراحل التعليم. مع العناية بتعليم اللغات 


الأخرى. 
2. حث وزارات التربية والتعليم في البلدان 
العربية على: 


. إعداد مدررّسي اللفة العربية أغندادا 
ملائما 

ه تطوير مشاهج اللقة العربية. 

3. تجديد طرائق تدريسس اللغة العربيّة 
وتقويمهاء واستخدام الوسائل التقنية 
الحديثة في ذلك. 

4 تحديث كتب تدريس اللفة العربيّة, وكتب 
المطالعة الحرة. على صعيدى المحتوى 
والإخراج. 

5 إعراد اختبارات قياس كفاءة تلا ميز العدارس 
وطلاب الجامعات في اللفة العربيّة. بناءً 
على مؤشرات ومعايير مشتركة 

6. إنشاء مراكز لنشر اللغة العربية قي مختلف 
البلدان الأجنبية. 

7. دعم برامج تعليم اللغة العربيّة للناطقين 
بغيرها من اللفات. 


بذ مجالي السوق والاقتصاد 

[. حث وزراء العمل والمال والاقتصاد والتجارة 
على إبرام الاتفاقيات والعقود والمغاملات 
التجارية باللغة العربيّة 

2 اعتماد معرفة العرييّة الفصحى معيارا 

3 تطوير المحتوى العربي على الإنترنت. 

4 منع نثسر الإعلانات المكتوبة باللهجات 
العَامجة 

5 منع اللافتات التجارية المكتوبة بلغة أجنبية 
سواء كانت بحروف عربيّة أم أجنبية: ما عدا 
العلامات التجارية العالمية وفي هذه الحالة 
تكتب المحتويات باللغة العربيّة الفصحى. 
وبحجم أكبر من حجم الحروف الأجنبية 


مجال الاعلام 

1 حث وسائل الإعلام المختلفة: المقروءة 
والمسموعة والمرئية؛ على تعزيز العلاقة 
بين اللفة والهوية. 

2 التأكيد على توسيع نطاق استخدام اللغة 
العربيّة الفصحى في وسائل الإعلام 
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المقروءة والمسموعة والمرئية 

3 الحرصن على أن يكون ما يقذم باللغة 

4 تشجيع إنتاج المواد والبرامج الإعلامية 
المعدة باللغة العربية النصحى 

5. تشجيع إنتاج البرامج المشتركة بين البلدان 
العربيةء وتسهيل تبادلها 


6 اشتراط إجادة اللغة العربيّة الفصحى في مَن 
يتقدمون لشغل وظائف التحرير والتقديم 
في وسائل الإعلام المختلفة. 
تنظيم دورات تأهيل لرفع مستوى كفاءة 
العاملين في وسائل الإعلام. في اللقة 
العربية الفصحى. 


ثانيا؛ حماية التراث 

1. تأسيسس. مركز عربي لصيانة التراث 
وحمايته بهدف رصد وحصر كل أشكال 
التراث المادي وغير المادي في الدول 
ال 

2 إتشاء قاعدة بيانات إلكترونية باللفة 
العربيّة واللفات الرئيسة الرسمية المتداولة 
في المنظمات الدو لية 

3. التثقيف والتوعية بأهمية المحافظة على 
الترات بأنواعه وأشكاله كافة؛ خصوصا 


لطلبة المدارس والجامعات. 

4. استرداد ما تم فقدة من الكتوز الغربيّة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

5. إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بمختلف 
عناصر التراث الثقافي. 

6. بناء القدرات البشرية التي تستوجبها 
مستحقات التراث. 


ثالثا؛: على صعيد دعم الابداع وحماية 

الملكية الفكرية 

1. ضرورة تحديث القوانين التي ترعى انتشار 
الثقافة وحماية حقوق المبدع ماليا وفكرياً 
وأخلاقياً والعمل على تحقيق مواءمة 
التشريعات الوطنية العربيّة مع الاتفاقيات 


الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية 

2. إنشاء مرجعية عليا تكون قراراتها سريعة 
ونافذة وموازية في تعويضاتها للجرم 
الفرتكن. 

3. مكافحة السطو المنتشير بتشكيل لحمنة 
قانونية لصياغة قواعد تحمي المبدع أو 
المنتج الفكريء ولجثة لتلقي الشكاوى 
على المستوى العربي يرفدها صندوق 
دعم لتسهيل إحالة القضايا على القضاء 
وتعزيز الجائب الأخلاقي معا 

4. إنشاء هيئة تحكيم عربية تنظر بسرعة في 
النزاعات المتعلقة بانتهاكات الملكية 
الفكرية تفتمد إجراغات أكثر تبسيطا 
وسرعة من تلك التي تتيحها الإجراءات 


القضائية المعمول يها في المحاكم 
5. تعميم قوانين الملكية الفكرية في مختلف 
الدول العربية. 


6. مأسسة حماية الملكية الفكرية وجعلها 
نافذة عملية بوضفها جز من العمل 
العربي المشترك. 

7. تعزيزالحريات العامة والحقوق الأساسية, 
رضع مستوى التعليم والقضاء على الأمية 

8. إيجاد هيثة معئويّة ترقب وترصد باسم 
المبدعين والمثقفين ما يحدث؛ وتكون 
جسرا بين من انتهكت حقوقه والقضاء؛ أي 
تكوين مرصد أهلي غربي موحد لحماية 
المثقف يحظى بدعم الحكومات. 

9. تشجيع وتسهيل انتقال وتبادل المنكتج 
الإبداعي الفكري: بما يتطلبه ذلك من عدم 
إعاقة تدفق المنتجات الفكرية؛ ورفع القيود 
الحمركية وغيرها, وتخصيص مبالغ دعم 
للإبداع العربي مالياً. 

10 خلق سوق حية للفنون العربية 
ومهرجانات سنوية يمولها صندوق دعم؛ 
وانشاء مركز ثقافي عربي ذي قفروع 
دولية أسوة بالمركز الثقافي البريطاني 
والفرنسي والأميركي والألماني إلغ 

1 1. خدرورة إنشاء صندوق لحماية 


الإبداع والمبدعين تكون له فروع في كل 
العواصم العربيّة مع المتابعة القانونية 
لردع القرصنة بكل أشكالها 


رابعا؛ على صعيد رعاية خقافة الطفل 


والشياب 
ثقافة الطفل: 
1. ضرورة تشكيل هينة عربيّة مرجغية عليا 


خاصة بتئمية ثقافة الطفل العربي تضم 
ممثلين عن المجالس والهيتات المعنية 
الجفعيات الأفلية الفعنية ومتقصصين 
في ميادين أدب الأطفال والتربية وعلم 
النفس. وعلم الاجتماع والعلوم والفنون 
مهمتها صياغة معايير علمية أساسية في 
عملية التنمية الثقافيّة الخاصة بالطفل. 
وإيجاد آليات تحفيز للإبداع. 

2 تأسيسس مراكز بعوث علمية خاصة 
بالنتاج المعرفي والفني الموجّه للطفل 
على مساحة الوطن العربي مهمتها إنجاز 
دراسات نظرية وميدانية واستطلاعية 
تهدف إلى قياس وتحديد احتياجات الطفل 
التفسيّة والاجتماعيًة والمعرفيّة والفنية 
وتقويم النتائج الموجهة للطفل؛ وتصدر 
هذه المراكز تقزيراً سنويا موحدا للكتمية 
الثقافيّة للطفل. 

3 تبني قضايا التنمية الثقافيّة للطفل قي 
جميع أبعادها في الاستراتيجيات الوطنية 

4 إيجاد شبكة تواصل إلكترونية وورقية بين 
الأطفال العرب من خلال تنظيم ملتقيات 
الأطفال على المستوى العريي والعالمي, 
وإنشاء موقسع ثقافي تربوي تفاعلي على 
شبكة الإنترنت بإشيراف متخصصين 
يعتمد اللفة العربية الفصحى في منتوجه 
الثقافي والفني. 


5. تعميق وتوسيع تجربة إنشاء برلمانات 
بنفسه. والارتقاء بقدراته على التعبير 
والحوار: والتعامل مع الرأي الآخر؛ 
وممارسة الديمقراطية والاسهام في تقدم 


 هادامتحم‎ 

6. إعادة النظر في المناهج التعليميّة. بحيث 
تحفز الفكر الإبداعي والنقدي والفضول 
المعرفي لدى الطفل. 

7 تعزيز الشعور بالانتماء إلى الهوية الثقافيّة 
القربية يمالا يتناقض مع الانفقتاح على 
الثقافات الإنسانية الأخرى 

8 دعم تأليف موسوعات ومعاجم مبسطة 
وممتعة: ورقية وإلكترونية, تغطي احياة 
مجالات العلوم والفنون والآداب. 

9 تنمية مهارات الأطفال العلمية والفنية 
والإبداعية للتعامل مع تقنيات العصر 

0 . نشير ثقافة العمل التطوعي بين الأطفال: 
من خلال تعميم برامج الخدمة الاجتماعية 
في المدارس كجزء من متطلبات النجاح 
وتشجيع النتاج الثقافي والمبادرات 
المتوجهة للأطفال ذوي الحاجات 
الخاصة. 

1. تشجيع اكتشاف مواهب الأطفال الأدبية 
والإيداعية ودعمها ليصبح الطفل صانعا 

2. وضع خطة لتشجيع المطالعة 
لدئ الأطفال باعتفاد وسائل متطورة. 
وتقصيصى ساغنة ‏ للنطالفة والقراءة 
من ضمن يرنامجها وتفعيل المكتبات 
المدرسية وتدريب القائمين عليها. 

3. اعتماد خطة استراتيجية للنهورض 
بالتتترح المدرسي كأحد الركائز المهمّة 
في تئمية مهارات الطفل. من خلال 
إدراج السسسرح كمادة علمية في المناهج 
الدراسية وتقعيل المسيرج المدرسي 
وتأسيس المهرجانات المسرحية المدرسية 
الوطنية وصولا إلى المهرجان العربي 
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التقرير العوربي الرايعم 
للتنمية الثقافية 


للمسبرح المدرسي» وذلك بالتعاون ضع 


الهيئة العربية للمسرح 
في الجرائد اليومية 


الثقافي للأطفال. وتكريم المبدعين, 

وتوزيع جوائز سنوية للنتاج الأفضل لذلك 

العام. 

الجيد من الكتب العالمية بما يتوافق مع 
17 توخي التوازن بين الطابع العلمي 

والأدبي في الكتابة للأطفال والتركيز على 


أهمية الخيال العلمي 
ثقافة الشياب: 
1 - ضرورة قيام ورش ثقافية عربيّة تجمع 


الشباب العرب حول موضوعات محددة 
لتعزيز الشعور بالانتماء القومي وتشجيع 
الحوار وتبادل التجارب. 

2 - تأسيس حملات أنا اقرا" لتشجيع الشباب 
على القراءة والمطالعة تنظم في وقت واحد 
في سائر البلدان العربية ويتم فيها تنظيم 
معارض متنقلة بأسعار رمزية. 

-3 العمل على توجية الشباب فى اتجاء تعلم 
اشكال التعبير الفني وانتاج الاعمال 
الإبداعية التي تساعد على إيجاد فرص 
عمل وامتصاص العنف وحل المشكلات 
الناجمة عن البطالة والضياع. 

4 - تبني قضايا التنمية الثقافيّة للشباب 
في مختلف ابعادها في الاستراتيجيات 
الوطنية للتثئمية. 

-5 ايجاد شبكة تواصل إلكترونية وورقية بين 
الشباب العرب من خلال تنظيم ملتقيات 
وورثشس عمل ثقافيْة فنية مشتركة بين 
الشباب على المستوى العربي والعالمي 

6 - تعميق وتوسيع تجربة إنشاء برلمانات 


بنفسه. والارتقاء بقدراته على التعبير 

والحوار والتعامل مع الرأي الأخر. 

وممارسة الديمقراطية والإسهام في تقدم 
8 2 

وسائل الإعلاء. 

8 -إنشاء صندوق يدعم الكتاب والباحثين 
والمقكرين الشباب بغية تسليط الضوء 
على مواهبهم وقدراتهم. 

9 - التوسّع في تأسيمس نواد ثقافية فنية 
للشباب للارتقاء بمعارفهم وتطوير 
مواهبهم وتحقيق التواصل بين الفقتات 
الشابة. 


خامسا؛ على صعيد إعلاء القيم الانسانية 

وحوار الثقافات 

1. إنشاء موْسْسة لتدريب الشباب على الحوار 
وجدوى القييم انطلاقا من أن الحفاظ على 
القيم مسؤولية أساسية من مسؤوليات 
الدولة ويجب رعاية ذلك والعمل على 

2 العسل على وضع معجم موسوعي عربي 
لتحديد سلم القيم النظرية الإنسانية 
(العقلية) والدينية لتكون مرجعا أساسا 
في برامج التعليم ولفئات المجتمع كافة. 

3. تأسيس وقفيات وطنية في جميع الدول 
لدعم مؤسسات المجتمع المدني؛ ومراكز 
البحوث التي تعمل على الحفاظ على القيم 
المجتمعية والوطنية لضمان الدعم الدائم. 

4. ضدرورة التعاون بين المؤّسسات الدينية 
والمؤسسات المدنية بغية تعزيز القيم 
المدنية والدينية وإيجاد توازن بينها. 

5. العمل على جعل منظومة القيم المجتمعية 
والوطتهية جرا مج متاضج النراضل 
النراسية 

6 إنشاء معهد عربي لحوار الحضارات. 

7. العمل على وضع ألية للهوار بين القيادة 
السياسية ومثقفي ومفكري الوطن بشكل 


دوري لتحقيق تعاون مشترك لخدمة الوطن.. 

8 إدراج قيم احترام التعردية والتنؤع وحق 
الاختلاف داخل المجتمعات العربيّة في 
المناهج التربوية والأنشطة الاعلاميّة. 
انطلاقاً من اعتبارها مصدر غنى وليس 
فصدر أزفضات. 

9 أهمية فتح قنوات حوار معمّق مع الثقافات 
الآسيوية التي أقامت معها الثقافة العربيّة 
تاريخا طويلا من التفاعل الثقافي. وقد 
نجحت الدول الآسيوية في إقامة التوازن 
الثقافي بين الأصالة والمعاصرة. وهناك 
دروس مستفادة في هذا المجال. 


سادسا؛ دعم المحتوى الرقمي العربي على 

شيعة الانترنت 
انطلاقا من العلاقة الوثيقة بين المحتوى 

العربي الرقمي والتنمية المستدامة على 
المستويات كافة وإدراكا للتفيرات النوعية 
المتسارعة لثقافة مجتمع المعرفة. ناقثشن 
المجتمعون قضايا المحتوى العربي الرقمي 
على شبكة الإنترنت وكان الاتفاق على 

التوصيات التالية: 

1. إدراكا لطبيعة الإنترئت القائمة على حرية 
تداول المعلومات والبيانات والاآراء. يؤكد 
المجتمعون على أهمية عدم وضع أي قيود 
محلية أو دولية تؤثر على ذلك. 

2. وضع سياسات عربيّة رشيدة ومتوازنة 
للتعامل مع الشركات العالمية في 
تكنولوجيا المعلومات بهدف ضمان 
الإسهام العربي الفعال فى صناعة 
المحتوى الرقمي 

3. التأكيد على أهمية توحيد قوانين الملكية 
الفكرية الواجب تطبيقها في العالم 
العربي بشكل لا يعيق إثراء المحتوى 
العربي على الإئترنت: وسد الفجوة في 
تشريعات الإنترنت بشكل يضمن الحفاظ 
على الخصوصية الفردية؛ ولا يتعارض مع 
حرية التعبير والنشر وتبادل المعلومات. 


4. الشسروع في الحفاظ على الذاكرة العربيّة 
الرقمية عن طريق أرشفة المخزون العربي 
الرقمي وتوثيقه ْ 

5. رأب الفجوة الرقمية المتفاقمة للغة العربيّة 
واعتبارها اللفة الأساس لصناعة المحتوى 
الرقمي العربي بأقصى استقلال لإمكانات 
حوسبتها التي تتيحها تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في ذلك. 


سانها: السوق الثقافية العربية 

1. العمل على مراجعة الوثائق المتصلة بالعمل 
الثقنافى العربى المشترك كافة. وتحديثها 
_- 

2 تنفيذ القرارات الخاصة بالاتقاقيات الثقافية 
العربيّة. وزيادة الموارد المخصّصة للثقافة 
في كل قطر عربي 

3 إنشاء مركز معلومات للإئتاج الثقافي 
العربي والصناعات والخدمات المتصلة 
به 

4 إنشاء صندوق للتنمية الثقافيّة يدعم 
الإنتاج الثقافي, ويشجّع على الاستثمار 
في الصناعات والخدمات الثقافية 

5 إنشاء مصارف عربيّة مكخصّصة تعمل على 
دعم الاستثمار في الصناعات الثقافيّة 
وفق معايير الحودة. 

6 تأسيس شسركات عربيّة للتوزيع» برأسمال 
آمليء وتوجيه الأقطار العربيّة نحو إصدار 
تشريعات تسهم في تعزيز الاستثمار في 
هذا الفسال. 

7 إعطاء معاملة تفضيلية لصناعة الككاب 
في الوطن العربي من خلال التشريعات 
الضريبية والجمركية؛ مع اهتمام خاص 
بصناعة الكتاب الرقمي. والاهفتمام 
برقمنة كتب التراث العربي ونشرها في 
هذا الوعاء الإلكتروني 

8 إقامة صناعة عربيّة للورق برأس مال 
مشترك. كجزه من حماية الأمن الثقافي 
العربي. 
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6 | للتنمية الثقافية 


9 دعم صناعة السينما وأنواع الإنتاج الفني 
المجال: وتقفديم التسهيلات والحماية 
اللازمة له 

10. إنشاء مراكز تحديث وتطوير للصناعات 
الثقافيّة في الأقطار العربيّة:. وذلك ليناء 
القدرات الذاتية للمؤسّسات العاملة في 
هذا المجالء بالتركيز على التدريب 
والاستشارات ونقل الخبرات. 

11 لسمساة التشريعات الوطنية. خصوصا في 
مجالي الضرائب والحمارك. من كل ما 

2. العمل على تحفيز الوظيفة الثقافيّة لرأس 
المدني». لتوجيه جِزء من استثماراتهم 
وجهودهم نحوالمجال الثقافي 

3 . دعوة ممثلين للقطاعات الفنية المختلفة 
وقطاعات الإنتاج والتوزيع واشگال الأداء 
الفني الأخرى. للمشاركة في اللقائين 
المقبلين: إعدادا للقمة الثقافية. نظرا 
لدورهم ومسؤولياتهم فيها. 


ثامنا: على صعيد دعم حركة الترجمة 

وترشيدها 

1. اقتراح تأسيسن "هينة عربيّة للترجمة 
والنشير" مرتيطة بالمنظمة العربية 
للتربية والثقاقة والعلوم تمثل فيها 
كل الدول العربيّة. وأهم مراكز الترجمة 
والمؤسسات الأكاديمية ودور النشر 
العربيّة: ونخبة من الخبراء المختصين, 
وتوكل إليها مهمة الإشنراف على ترجمة 
أهم الأعمال الإنسانية. من العربيّة وإليهاء 
وفق الخطوات الاجرائية المقترحة التالية: 
« تشكيل لجنة تبلور المقترح وتصوغ 
الركائز والأولويات 
والاستراتيجيات وأليات التنفيذ. توطئة 
لعرض ما تخلص إليه على القمة الثقافيّة 
المزمع عقدها. 


والأهداف 


٠‏ عقد نيوة تطرح قيا فكَرة المشروع, 
يستضاف على منبرها مديرو مراكز 
ومؤْسّسات الترجمة القطرية العامة 
والخاصة؛ وعدد من أبرز المترجمين 
العرب. وممثلون عن أهم دور النشر العربيّة 
والعالمية. بحيث تناقشى فيها قضايا من 
قبيل: أولويات الترجمة؛ معايير التقييم, 
البنية الإدارية المقترحة للهيئة؛ علاقة 
الهيئة بمراكز ودور الترجمة القطريسة. 
مان اقپاق وما )ان ذاق عن مسنافق 
تأسيسية وإجرائية. 

» تقصي تجارب مراكز الترجمة القطرية: 
والإقادة متها فى وشم الهيكلية والأهداف 
المناسبة للهيئة المقترحة 

خانم كمازي آم اشر تردق 
تقدما لافتاً في مجال الترجمة 

»الإشراف على مؤتمرات وندوات دورية 
تناق ما يسهم في تطوير حركة الترجمة 


من العربية واليها 

2. يكون من مهام الهيئة الغربيّة للترجمة 
والنشر تحقيق مايلي: 
« نشير الوعي بأهمية الترجمة في إثراء 
الثقافة العربية. 


© ايلاء اهتمام خاصن بتوطين الثقافة 
العلمية عبر ترجمة أعمال حديثة في 
العلوم الطبيعية والإنسانية. 
© إنشاء قاعدة بيانات ترصد كل ما ترجم 
من العربية وإليها. 
» تصنيف الأعمال المترجمة وفق الحقول 
المعرفية والإبداعية. وإبراز المجالات 
الأدنى تضييا والأدعى فسان تحخضى 
بأولوية الترجمة. 
©» وضع معايير جودة خاصة بالترجمة. 
واعتماد مؤسسات ومراكز الترجمة 
القطريّة وفق هذه النعايين 
» وضع خطط زمنية للترجمة. 

3. دعم الشراكة بين الهيئة ومراكز الترجمة 
ودور النثير. عبر الإسهام في تمويل 


عمليات الترجمة والنثير التي تقوم بها 
المؤسسات التي تستحيب لخطط الهيئة. 

4 الإسهام في تعزيز معاهد وكليات وأقسام 
الترجمة في أرجاء الوطن العربي. 

5. مشاطبة المؤسسات التغليمية والأكاديمية 
والفزاكين البخثية والمراككن الفكرية 
والثقافيُة بشأن الأعمال التي توصي 
6. عقد دورات وورش عمل تثقيفية 

وتدريبية تنمّي مهارات المترجمين العرب. 

7 دعم جمعيات الترجمة العربية القائمة 


والحض على إنشاء المزيد منها 
8 الاهتمام بدراسة اللغات القديمة بحسبان 
ندرة المترجمين منها. 


9 الدفاع عن حقوق المترجمين؛ وضبط 
لائحة أخلاقيات مهنة الترجمة وترسيخها 

0. ترسيخ أعراف وتقاليد خاصة بمهنة 
الترجمة: ووضع قواعد طباعة ضابطة: والعمل 
على توحيد الأساليب التيبوغرافية 

1 عقد اتفاقات وإرساء شراكات مع دور 
شر عالمية لترجمة سلاسل ثقافية وعلمية 


ع2 - 


ومعاجم وموسوعات عامة وتخصصية 


البحث العلميا ‏ 
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ملحق رقم (4) 


موضوعات أنشطة تناولت قضايا عربيّة! 


الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة 
للفلسطينيين 2 لبئان: واقع ومرتجى 


اللغة TTT rer‏ أ 0 العربي 


تمكين اللغة العربيّة الوظيفة التربويّة للغة العربيّة ‏ عصر المعلومات 


| - تكزر بعض المناوين نظرا لاحتلاف التواريغ. أو السدن التي ثم فيها موضوع النشاط: من ذلك مثلا موضوع "تمكين اللغة العربية" وما شابه 
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آشاق تربويّة حول تمكين اللفة العربيّة آثار العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال 
الوافع العربي وآفاق المستقبل سلطة النموذج 4 الفكر العربي 

النهضة العربيّة والأندلس قراءة #4 تقرير التنمية الانسانية لعام 2009 
اللغة العربيّة بين الواقع والمأمول الكتاب..أزمة نشر أم أزمة قراءة؟ 


لغتنا العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين 


عالم يتشكل من جديد.. أين دور العرب؟" نموذج محاكاة جامعة الدول العربيّة 2010 

منتدى الشباب العربي له الاسكندرية العقل العربي ومجتمع المعرفة (3! /1/ 2010( 
الوباء بين العلم واالخرافة( 4/2/2010) الحرف التراثية التقليدية تصورات ومفاهيم 
الحكي الشعبي والمرأة: قيم ذكورية ام قيم أنثوية تعارف الحضارات 

مستقبل العمل الاسلامي المشترك ز 7/2/2010) ملتقى قادة الاعلام العربي 

الشباب وظاهرة العنف مفهوح الخلا ص بے المسيحية والاسلام 

الفلك بين العلم والدين العقل العربي ومجنمع المعرفة 

الثقافة العربية خلال عام ونصف العنوسة..قنبلة موقوتة تهدد مجتمعاتنا 

مفهوم الخلاص بين الاسلام والمسيحية الاسلام والحضارة الغربية 

فلسفة التقبير االرضا عن الذات 

تجديد الخطاب الديني بين الواقع والمأمول انتماؤنا من تاريخنا 

أهمية المناخ الداعم لتمكين المرأة 4 المجتمع الشبكات الاجتماعية والصحافة 

التنشئة العلمية من أهم أدوات النهضة بالعلوم الانتماء إلى العروبة :الواقع والمأمول 
الأندلسيون ‏ الشرق. .من غرناطة الحمراء إلى مبادرات ب التعليم والعلوم والثقافة لتنمية التعاون 
القاهرة الزهراء بين أميركا والدول الاسلامية 

كبار السن مفتاح السعادة الاعجاز العلمي بين الرواية الايمانية والدوافع العلميّة 
التراث المعماري والانتماء دورالزكاة ل تحقيق التنمية 


مؤسسة الفكر العربي 


٠‏ |التقويو العوبي الرابم 
700 | للتنصية الثقافية 


الشبكات الاجتماعية والصحافة الشباب والزواج:أزمة زواج الشباب 
مستقيل الطاقة النووية والأمن العربي البدوك الوطن العربي عبر العصور 
النشر العربي من أول وجديد 


المثقف والسلطة الرواية والسياسة 

المستشرقون والشعر العربي الأدب العربي ب2 السنغال 

طه حسين وحركة التنوير فرنسا.. والاسلام 4 دراسات المفكرين الفرنسين المعاصرين 
مساهمة السنغال ل الحضارة العربية الأزمة المالية العالمية والاقتصاديات الوطنية 2010 


ازدهار الاقتصاد الاسلامي وتهافت الاقتصاد العالمي | القدس 4 ضميرالعالم الحق.. التاريخ.. السلام 
الاعلام السياسي لذ العالم العربي ببن الحرية والمسؤولية | السلفية.. المفهوم- المراحل- التحولات 


إشكالية النص المسرحي الابداع والانتشار 
القدس 2 السينما الواقعة التاريخية بين التحقيق التاريخي والتأليف الروائي 
الشباب والمسرح الثقافة العربيّة 4 ظل وسائط الاتصال الحديثة 
مبدعون فقدناهم للاذا قمة عربية للثقافة ؟5 
تجربتي 4# الرواية 

تونس 


حوسبة اللغة العربيّة وحوسبة الترجمة الشباب ثقافة 


حرية التفكيرة العالم 


هل یکره العرب بعضهم بعضا؟ 
المسلمون ‏ أوروبا بين التهميش والاندماج 
الشفافية والمساءلة 4 الوطن العربي 


المحر ا 


الترجمة وسؤال الأصل 


حصاد العام 2010 | 701 


| المرأة العربيّة ومتطلبات التنمية 
الاستثمارات العربيّة 2 الإعلام: تنافس آم تكامل؟ ٠‏ 


| الفقر والأمن القومي العربي 


الفلسفة اليوم بين الحاجة إليها وصعوبات الفعل والتأثيرة 


| مساءلة الإسلامولوجيين الجدد 


النشرير العويات الراسم 
702 | للتنمية الثقافية 


ملحق رقم (5) 


موضوعات( الدوريات)المرتبطة بقضايا عالميّة 


اقتصاد و تنمية : اقتصاد القرن الحادي 
والعشرين/ آفاق اقتصادية - اجتماعية لعالم 
متفير" (المستقبل العربي. العدد 371 كانون 
الثاني / يناير 2010, "التنوّع الحيوي والتنمية 
المستدامة والغذاء (عالميا وعربيا)" (المستقبل 
العربي» العدد 373 أذار/ مارسن 2010), 
"تكتولوجيا التاتى. وآثاوغا الآقتصادية 
والاجتماعية على المجتمع العالمي (العربي, 
تموز/ يوليو 2010, العدد 620). "الزلازل لا 
تقتل سوى الفقراء" (العربي: أيار/ مايو 2010, 
المدد618). " توظيف رأس المال الاجتماعي." 
(العربي. شباط/ فبراير 2010,؛ العدد 615), 
"قمة كوبنهاجن.. صفقة اللحظة الأخيرة لم 
تتضمُن أي تعهدات ملزمة "(العربي» آذار/ 
مارسن 2010. العدد 616). "الرياضة.. بين 
التنمية والتجارة (العربيء نيسان/ أبريل 
0, العدد 617). "كوبتهاجن - ميونيغ. 
القرن الحادي والعشرين (العربي: حزيران/ 
يونيو 2010: العدد 619) "التنوع الحيوي عند 
نقطة اللاعودة"( العربي. آب/أغسطس 2010, 
العدد621). "الأزمة المالية بمنطق اقتصادي" 
(المستقبل العربي, العدد 374 نيسان/ أبريل 
2010 


العلاقات الدولية وسياسات الولايات 
المتحدة؛ "أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر 
برشلونة إلى قمة باريسن (1995 - 2008)” 
(المستقبل العربي. العدد 372 شباط/ فبراير 
0 "تكيّف المنظور الواقعي للعلاقات 
الدولية مع التحولات الدولية لما بعد الحرب 
الباردة"(المستقبل العربي: العدد 376 هزيران/ 
يونيو 2010). "الصراع على آسيا الوسطى.قديم 
يتجد' (آفاق المستقبلء آذار/ نيسان-مارس/ 


أبريل 2010 العدد 4), تحولات في الحركة 
الصهيوئيّة حول العالم" (آفاق المستقبل. تموز/ 
آب- يوليو/ أغسطسن 2010, العدد 6): "سياسة 
الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط في حقبة 
أوباما: هل هي نقطة تحول؟ (المستقبل العربيء 
العدد 373 آذار/ مارسى 2010), "أميركا.ء إلى 
المافيا.. سيري"" (الآداب: العدد 3-2-1/ 
0 "أميركا بين عهدين" (الهلال. آب / 
أغسطسس 2010, العدد 118): تهافت الحضارة 
الغربيّة" (الهلال. كانون الأول / ديسمبر 2010, 
العدد 119), "التسنر وغصن الزيتون والحلم: 
تغيّر تصورات العالم لأميركا" (الثقافة الجديدة, 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2010, العدد 242). "في 
العلة الثقافيّة لنشوء الإمبراطورية الأميركية" 
(المعرفة؛ شباط/ فبراير 2010, العدد 557): 
"تغطيات إعلاميّة أميركية تؤجج الكراهية" 
(أفاق المستقبل: تشربن الثاني/ كانون الأول- 
نوفقمير/ ديسمبر 2010, العدر 8). "إشكالية 
"فل تعود الحروب الصليبيّة مجددا؟" (تشرين 
الثاني/ توفمير 2010, العدد 119)," 


المستقبل العالمي 2 ضوء العولة : 

"الليبرالية وحدود العدالة (المستقبل العربي. 
العدد 374 تيسان/ أبريل 2010). "تحؤلات 
الأمم والمستقبل العالمي" (الهلال؛ نيسان/أبريل 
0, العدد 118), "استشراف أفاق المستقبل" 
(المعرفة. نيسان/أبريل 2010 العدد 559). 
"هل انتهى عصر الخيال العلمي؟ (العربي, 
تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد  .)623‏ عصر 
التطلعات" (العربي. أيلول/ سبتمبر 2010, 
العدد 622). "نوعية الحياة وتحديات المستقبل ' 
)العربي. كانون الأول/ ديسمبر 2010, العدد 
6 "كيف تؤثر العولمة في الهوية والقطبيّة؟" 


(أفاق المستقبل. أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ 
أكتوبر 2010, العدد 7). "العولمة عديمة القطبية 
والإنترنت عديمة المسؤولية (آفاق المستقبل, 
أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ أكتوير 2010, 
المدد 7). "تحولات الننظمات الدولية وموتها" 
(آفاق المستقبل» تشرين الثاني / كانون الأول - 
نوفمبر/ ديسمبر2010 العدد8). "الأدب المقارن 
والعولمة" (آفاق الثقافة والتراث: آذار / مارس 
0 العدد 69): "العولمة وأزماته ‏ |المعرفة, 
کانون الثاني / يناير 2010 العدد 556). 


مشكلات اجتماعية وإشكاليات ثقافية 
ب4 ضوء العولمة : 'إشكالية التعددية الثقافية 
في الفكر السياسي المعاصر: جدلية الاندماج 
والتنوع" (المستقبل العربي. العدد 378 
آب/ أغسطسس 2010), "في إشكاليات مجتمع 
المعرفة" (المستقبل العربي. العدد 381 تشرين 
الثاني/ نوفمبر2010). "العولمة والديمقراطية 
والإرهاب.." (وجهات نظر آذار/ مارس2010, 
العدد 134). "عولمة الفساد؟" (وجهات نظر. 
تشرين الأول/ أكتوبر2010. العدد 141). "يا 
عزيزى كلنا... " الرقص مسع الفساد!! (وجهات 
نظرء تشرين الأول /أكتوبر2010. العدد 141): 


ملحق رقم (6) 


"العلاقة بين الدبلوماسيّة والإعلام..تنافس 
أم تكامل؟؛” (الهلال. تشرين الأول/ أكتوبر 
0م العدد 119), "أطروحة حوار الحضارات 
والانفقاح على ذاتيات الآخر" [المعرفة؛ كانون 
الشاني/ يناير 2010 العدد 556). "الهويات 
الأصولية في زمن العولمة (المعرفة,. شباط/ 
فبراير 2010ء العدد 557 ), "المغارض الدولية” 
( القافلة. تشرين الثاني/ كانون الأول- 
نوقمبر/ ديسمير 2010, العدد 6 المجلد 59), 
"ثقافة العنف..." (العربي. كانون الثاني/ 
ينابر2010 العدد 614): "متاعب الدواء.. آفة 
عالمية تنتظر العلاج" (العربي, آذار/ مارس 
0ه العدد 616). كأس شقراء لقارة سمراء" 
(العربي. حزيران/ يونيو 2010, العدد 619), 
"غابات الكوكب تنحسر.. وتنوّعها الحيوي في 
خطر" )العربي. كانون الأول/ ديسمبر 2010, 
العدد 626). "جائزة الأوسكار.. تفدير في في 
شوب سياسي" (دبئي الثقافيّة. تموز/ يوليو 
0, العدد 62). "العالم يعشق كرة القذه" 
(دبئ الثقافيةء تموز/ يوليو 2010, الغدد 62), 
'كوبنهاغن.. الجدل حول التفيّر المناخي” 
(أفاق المستقبل. كانون الثاني / شباط- يناير/ 
فبراير 2010, العدد 3). 


موضوعات ( دوريات) مرتبطة بقضايا الشرق الأوسط الكبير 


تركيا: ملف بعنوان: "الحوار العربي - 
التركي" (المستقبل العربي: العدد 382, كانون 
الأول/ ديسمبر 2010) ويتضمُّن البحوث 
التالية: "الخيارات الاستراتيجية للوطن العربي, 
وموقع تركيا منها". "الخيارات الاستراتيجية 
لتركياء إقليميا ودوليا, وموقع الوطن العربي 
مئها"."وجهة نظر عربيّة في التعاون والتنسيق 
العربي - التركي", "وجهة نظر عربيّة في واقع 


وآفاق العلاقات الاقتصادية العربيّة-التركية , 
"الشابت والمتحوّل في الشرق الأوسط”" (كلمن. 
العدد 1. خريف 2010). "الشيرق الأوسط في 
دوامة سوق الفهم" (كلمن, العدد 1ء خريف 
0 "التعاون العربي - التركي... إلى أين؟" 
(المستقبل العربي, العدد 371 كانون الثاني / 
يناير 2010), ملف خاصي بتركيا (الآداب, 
العدد 12-11/ 2010) تضمّن الموضوعات 
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التالية: "الحركة النْسُويّة في تركيا بعد 
0 "في بعض الشؤون السياسيّة التركيّة 
الراهنة: حوار مع إتيين محجوبيان , 'الجيش 
حزبا سياسيا". "الفوف من مواجهة التاريغ: 
خطوات أساسيّة على طريق المصالحة التركيّة 
- الأرمئقة" ' "عن الحقد المتنامي في تركيا 
ضمد الأكراد ٠‏ خرب العيالة والكتنية يكف 
تركيا من نفوذإقليمي ٠‏ "تركيا عثمانية 

جديدة؟" (وجهات نظرء نيسان/ أبريل 2010, 
العدد 135): "تاريخ العرب والأتراك" (المعرفة, 
آذار/ مارسى 2010ء العدد558), "العلاقات 
العربيّة التركية" (المعرقة. نيسان/أيريل 
2010 و 9, استانبول عاصمة الثقافة 
الأوروبية (المعرفة. أيار/ مايو2010, العدد 
0 "الوحدة الحضارية بين بلاد الشام 
وتركيا" (المعرفة؛ أيلول/ سبتمير2010, العدد 
4 "المشكلة الكرديّة.. معيار تصالح تركيا 
مع نفسها" (آفاق المستقبل: آذار/ نيسان- 
مارسي/ أبريل2010.العدد4)."مواقف 
الفلمائيينَ الإسلاميّين الأتراك ميال الفري” 
(أفاق المستقبلء أذار/ نيسان- مارسى/ 
أبريل2010, العدد4). "تركيا تخوض معارك 
القوّة الناعمة (آفاق المستقبل. كانون الثاني / 
شباط- يناير/ فبراير2010, العدد 3). "العرب 
والانفتاح التركي. مواقف لا مؤقف" (آفاق 
المستقبل: آذار/ نيسان- مارس/ أبريل2010, 
العدن4). 


إسرائيل: التصرعات الاجتماعية وتأثيرها 
في النظام الحزبي الإسرائيلي" (المستقبل 
العربي: تشرين الأول/ أكتوبر2010. العدد380), 
"أصل المخاوف.. لماذا تخشى إسرائيل إيران 
النووية إلى هذه الدرجة؟" (وجهات نظر, كانون 
الثاني/ يناير 2010, العدد 132), "هل تجرو 
ألا تكون إسرائيليا؛" (وجهات نظر. آذار/ 
ان 2010 العدد 134): "إسرائيل المصنعة," 
(الهلالء تشرين الثاني/ نوفمبر 2010: العدد 
9 "الكيان اليهودي عنصيري في الدين 


والسياسة | (المعرفة. شباط / فيراير 2010, العدد 
557( "التكتولوجيسا الحديثة ودورها في هيكله 
الاقتصاد الإسرائيلي'(المعرفة,أيار/مايو2010, 
العدد 560). "الفلسطيئيون في إسرائيل.. سياسة 
الأقلية الأصلية في الدولة الإثنية" (العربي؛ 
حزيران/ يونيو 2010, العدد 619). "الدين في 
سرائيل" (آفاق المستقبل. تموز/آب- يوليو/ 
أغسطس 2010 العدد6). 


اليايان: 5 اسو التحد يث في اليابان: 
1868-8 ' (المستقبل العربي: العدد 380 
تشرين الأول/ أكتوير2010) "المنتدى المصري 
الياباني.. نموذج أمثل لحوار الحضارات" (الهلال: 
كانون الثاني /يناير 2010, العدد 118), مفتي 
الديار المصرية في اليابان" (الهلال. تموز/ 
يوليو2010. العدد 118 ), "الحملة الفرنسية على 
مصير. رؤى يابانيُة" (الهلال, أيلول/ سبتمبر 
0ء العدد 119 


الصين: "هل تحكم الصين الغالم؟!!" (وجهات 
نظرء كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 132), 
"المنتدى العريي الصيني” (المعرفة أيلول/ 
سيتمبر2010, العدد564): "مواجهة متخيلة بين 
الصين والهند" (آفاق المستقبل: كانون الثاني / 
شباط- يناير/ شبراير 2010, العدن3). 


غيره: "القنوات 
الشرق الأوسط" (آفاق المستقبل. أيلول/ تشرين 
الأول- سبتمبر/ أكتوبر2010, العدد 7): كيف 
السبيل إلى الخروج من أفغانستان" (المستقبل 
العربي, العدد 372 شباط/فبراير2010): 
الاستشراق الأمريكي.قصة العلاقات 
المضطربة بين أمريكا والشرق الأوسط منذ عام 
5 (وجهات نظر. حزيران/ يونيو2010, 
العدد137) 


الفضائيّة الدينية في 


ملحق رقم (7) 


موضوعات (دوريات) تتعلق بمجالات ثقافيّة واجتماعيّة متنوّعة 


ب التقنية ومجتمع المعلومات: 'عصير 
الليزر" (الهلال. كانون الثاني/ يناي ر2010, 
العدد118). "ثورة الآيباد" (وجهات نظر, آب | 
أغسطس 2010, العدد 139). "شهود على الرعب 
في عالم «فيسبوك» (وجهات نظر, أيار/ 
مايو2010, العدد136). "معركة الصورة" 
(وجهات نظرء كانون الثاني/ يناي ر2010, 
العدد 132).: 'الإنترنت وعولمة الخرافة" 
(الفلال. كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 
8 '"الحاسوب والإبداعات الفكرية والأدبية" 
(المعرفة: شباط/ فبراير2010, العمدد 557), 
"سحر العلم" (المعرقة؛ شباط/ فبراير 2010, 
العدد 557). "التقنيسات الذكية" (المعرفة. 
كانون الأول/ ديسمبر2010. العدد 566), 
"مرحلة الفوضى التكنولوجيّة " (القافلة. كائون 
الثاني / شباط- يناير/ فبراير2010. العدد 1 
المجلد 59). "أشر التكثولوجيا غلى أداء الغ" 
(القافلة: آذار/ نيسان-مارسى/ أبريل 2010, 
العدد 2 المجلد 59), "التكنولوجيا الحيوية" 
(القافلة, أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ 
أكتوبر2010 العدد 5 المجلد 59). "الإدارة عن 
بعد" [القافلة: أيلول/ تشرين الأول - سبتمير/ 
أكتوبر 2010 العدد 5 المجلد 59). "مستقبل 
التلفزيون" (القافلة, تشرين الثاني / كانون 
الأول- نوفمبر/ ديسمبر 2010, العدد 6 المجلد 
9 "النانوسمفونية القرن لقهر المرضس 
والسرطان (العربي: شباط/ فبراير2010, 
العدد615): "الوسائط الجديدة في نقل الثقافة. 
"(العربي: آذار/ مارس 2010, العزد 616). "من 
المدونات إلى الفيس بوك «هايد بارك» عربي 
على الإنترنت" (العربيء آذار/ مارس 2010, 


بذ 


العدد 616). "القضاء على شاشات الكمبيوتر 


(العربي.أيار/ مايو2010,العدد 618). "الإبداع 
وسياسة الرقمنة" (الغربي: أيار/|مايو2010, 
العدد 618). "اللغة حياة .. بين اللغو والمبالغة" 
(العربيء أيار/ مايو 2010. العدد618), "القجوات 
السوداء في فضاء الإنترنت!" (العريي» حزيران/ 
يونيو 2010., العدد619). "الإعلام الإلكتروني 
يربك المطبوغ (آفاق المستقبلء. كانون 
الثاني /شباط- ينابر/فبرابر2010, العدد 3), 
"مواقع إنترنتيّة سبَّاقة إلى الخبر قبل الدول 
والمؤْسّسات" (آفاق المستقبل, آذار/ نیسان- 
مارس/أبريل 2010, العدد4), "الإنترنت بين 
الهويّة الكونية والهويات الفرعية" (أفاق 
المستقبل» أيار/ حزيران-مايو/ يوني و2010, 
العدد5). "عودة الدولة إلى الإنترنت” (آفاق 
المستقبلء أيار/ حزيران- مايو/ يوني و2010, 
العددة). 


2 التعليم: "التعلم مدى الحياة" 
(المعرفة, كاثون الثاني/ يناير 2010, العدد 
6 "التربية في معترك الحداثة" [المعرفة, 
كانون الثائي/ يناير2010. العدد 556). 
"التعليم العالي بين التنوع والهوية (وجهات 
نظرء أيار/ مايو 2010, العدد .)136‏ رسالة 
من الجامعة" (الثقافة الجديدة, تشرين الأول / 
أكتوير 2010 العدد 241), "الدور الإنساني 
للمدرسة في النظام الرأسمالي الجديد ‏ (المعرفة. 
أيار/ مايو2010, العدد 560). "ذاكرة المتعلم. 
وكيف نقويها" (المعرفة. تموز/بوليو 2010, 
العدد562). "الجامعات الإلكترونية ومفهوم 
التعليم عن بعد" (المعرفة, تشرين الأول/ 
أكتوبر2010, العدد565). "مسار التعليم بين 
الحاضر والمستقبل' (المعرفة, تشرين الأول / 
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أكتوبر2010, العدد565)., "الأمن التربوي 
للطفل في العالم الرقمي' (المعرفة؛ كانون 
الأول/ ديسمير2010, العدد 566). "التعليم 
العالي.. حق يصطدم بالحاجة" (القافلة, 
تموز/آب - يوليو/أغسطس2010. العدد4 
المجلد 59). 


# النشر والصحاشة: "نهاية الثاشر.. 
الذي نعرف!" (وجهات نظرء أيار/ مايو 2010, 
العدد136). "الإنترنت ومجتمع الاستعراض" 
(الهلال. تموز / يوليو2010. العدد118). 
"الإنترنت وتأثيرها على تطور المجتمعات" 
(المعرفةء حزيران/ يونيو2010. العدد 561). 
"الدين والفضائيات" (الهلال؛ كانون الأول/ 
ديسمبر2010. العدد119). "الإنترنت.. علم 
العلوم في عصر مجتمع المعلومات" (المعرفة, 
تموز/ يوليو2010. العدد 562). الإعلام 
في عص ر التقنيات والمجتمع المعلوماتي ' 
[المعرفة. آب/أغسطس 2010. العدد563). 
"الكتب الرقمية والكتب المطبوعة" (المعرفة, 
تشرين الثاني / نوفمبر 2010, الغدد 566), 
"بين الورقي والرقمي" (القافلة: تموز/آب- 
يوليو/ أغسطسن2010: العدد 4 المجلد 59), 
"صناع النشر يتبادلون الاتهامات" (آفاق 
المستقبل؛ أيار/ حزيران- مايو/ يوني و2010, 
العدد5): "أسباي اتهيار المؤسّسات الضحافيّة 
العربيّة" (آفاق المستقبلء تموز/آب-يوليو/ 
أغسطس 2010, العدد 6). 


العلم ومجتمع المعرفة: 'اطلبوا 
الغلم.. كلام في السياسة؛" (وجهات نظر, 
كانون الثاني /يناير 2010). "لكي تظل 
الدولة " العظمى ". عظمى... ماذايمكن للعلم 
أن يفعله؟" (وجهات نظرء كانون الثانى/ 
يناير2010: العدد132).."'تخصّصات مختلفة. 
ومعارف مشتلفة.. وتحديات مضتلفة" (وجهات 
نظر. كانون الثاني/ يثاير2010, العدد 132). 
"عصر العلم.." (وجهات نظرء كانون الثاني/ 


يناي ر2010. العدد 132)., "مجتمع المعرفة, 
كيف يمكن أن يصبح واقعا؟" (المعرفة, آذار/ 
مارس2010,العدد 558): "رؤية مضللة للتقدّم 
العلمي" (المعرفة, أيار/ مايو 2010 العدن 
0 "فلسفة الذكاء الصناعي" (المعرفة, 
أيار/ مايو2010,الغدد 560), "البحوث العلمية 
عماد التطور التقني والتنمية"(المعرفة: أيار/ 
مايو2010, العدد 560). "القراءة الرقمية" 
(القافلة: أيلول/ تشرين الأول- سبتمير/ 
أكتوبر2010 العدد5 المجلد 59). 


4 الترجمة؛ "قضايا الترجمة من واقع 
تجربتي" (الهلال. أيلول/ سبتمبر 2010 العدد 
9). "مقاربات في الترجمة" (المعرفة؛ شباط/ 
فبراير2010, العدد557). "العولمة والجغرافيا 
الجديدة للترجمة (المعرفةء نيسان/أبريل2010, 
العدد 559). "العولمة ونماذج جديدة للترجمة" 
(المعرفة. حزيران/ يونيو 2010,: العدد 561), 
"المترجمون واستيراد القيم الثقافيّة" (المعرفة, 
كانون الأول/ ديسمير2010,. العدد 566), 
"القرجمة.. قضيّة على نار..حامية؟" (القافلة, 
آذار/ نيسان- مارسس/ أبريل 2010, العدن 2 
المجلد 59), "قضية الترجمة.. إشارات لا بد منها" 
[القافلة. أيار/ حزيران-مايو/ يوني و2010, 
العدد 3 المجلد 59): ترجمة العلوم الاجتماعية 
في العالم العربي”" (حقولء شباط/ فبراير2010, 
العدد 9). "الترجمة وسؤال الهوية الثقانيٌة" 
(العربي: تموز/ يوليو2010, العدر620). 


4 التنمية الثقافية؛ "في مفهوم 
الثقافة السياسية ووظائفها" (المعرفة. أيار/ 
مايو2010, العدد 560). رأي.. ربما تنجح 
الثقافة فيما أفسدته السياسسة.. بداية جديدة" 
(وجهات نظر آذار/ مارسن 2010: العدد 
4 "المرأة والقرار الثقافي" (المعرفة, 
أيار/ مايو2010, العدد 560), "السناعات 
الثقانيّة في الوطن العربي" (المعرفة, تشرين 
الشاني/ نوفمبر2010, العدر566), "الثقافة 


الرقمية.. فقر فادح في المكتبة العربيّة وتنوّع 
في نظيرتها الأجنبية" (العربيء نيسان/ 
أبريل2010, العدد617). "النقل من علوم 
ومعارف الآخرين" (العربي: أيار/ مايو 2010, 
العدد 618): "صناعة المحتوى الثقافي العربي 
أهميتها وتحدياتها" (العربي. كانون الأول/ 
ديسمير2010, العدد 626). "المهرجانات 
الثقافيّة" (البيان. شباط/ فبراير2010, 
العدد475): "الثقافة بين الإدارة والتكريه" 
(البيان: حزيران/ يوني و2010, العدد 479). 


ل اللغفة دلا هويّة لأمة بلا لغة" (الثقافة 
الجديدة. تشرين الأول/ أكتوبر 2010. العدد 
1) حديث عن لفة الضضاد" (الهلال. 
نيسان/ أبريل2010, العدد 118). اللفة العربيّة 
والتحديات التي تواجهها" (المعرفة, آذار/ 
مارس2010, العدد 558). "اللغة العربيّة: الواقع 
وآفاق المستقبل" (المعرفة. آب/ أغسطس 2010, 
الغدد563). "اللغة حياة.. قد يراد التجميل فيكون 
التشويه" (الغربي. تموز/ يوليو 2010, العذد 
0 رؤية مستقبلية لغوية للمحتوى الثقافي 
العريى" (العربي» تشريسن الأول/ أكتوبر2010, 
العدد .)623‏ حياة اللفة وموتها مقاربة 
أنتروبولوجية' (البيانء شباط/ فبراير2010, 
العددة 47). 


بے البيثة ؛ "ظاهرة الاحتباس الحراري" 
(المعرفة: نيسان/أبريل2010). "الاحتباس 
الحراري. بين الحلول الكبيرة" (القافلة, 
كانون الثاني/ شباط- يناير/ فبرایر2010. 
العدد1 المجلد 59), "هل الحياة تدمّر نفسها؟" 
(العربي: آذار/ مارسس 2010. العدد 616), 
"البيئة العربيّة تستفيث.. فهل من مجيب؟" 
(العربي: تموز/ يوليو 2010, العدد 620) 


بذ أزمة القراءة؛ "أزمة أفكار.. أم مشكلة 
قراء" (وجهات نظرء آذار/ مارس 2010, العدد 
4 "العزوف عن القراءة" (المعرفة. تموز/ 


يوليو 2010, العدد562). 


الشباب: "الجيل القادم واختياراته 
الستقبليّة" (تشرين الثاني/ نوفمبر2010. 
العدد119). "ثقافة الشباب" (دبي الثقافيّة, 
كانون الثاني/ يناي ر2010,. العدد 56). 


غيره: "القضاء على الجوع””؛ (وجهات 
نظر. كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 132), 
"السمابة والزحام والسياسة العامة (وجهات 
نظرء كانون الثاني/ يثاير 2010, العدد 
32 "كل الحركة تعتمد عليه.. تعالوا نودع 
عصير النقفط" (وجهات نظر. كانون الثاني / 
يناي ر2010, العدد 132), "للجوع.... معنى 
آخر" (وجهات نظر, شباط/ فبراير2010, 
العدد 133). "الثورة المخملية!؟ هل هناك 
تغيير بلا عنف؟ (وجهات نظر. نيسان/أبريل. 
0 العدد 135). "انتهت الحرب الباردة 
فهل حرب المياه قادمة؟" (وجهات نظر, تموز/ 
يوليو 2010, العدد138), "الدراما الدينيّة 
بين السنة والشيعة" (الهلال؛ تشرين الثاني / 
توفقمير2010: العدن 119). 

"حميمية العلاقات الاجتماعية" (المعرفة, 
شباط/ فبراير 2010: العدد 557). اتشاذ القرار 
جوهر العمل الإداري" المعرفة, شباط/ فبراير 
0, العدد 557). "التكنولوجيا في التراث 
العربي (المعرفةء شباط/ فبراير 2010, العدد 
7) 'الصحافة علم وفن .. ولكن" (المعرفة, 
آذار/ مارسس 2010, العدد 558): "مخاوف 
الإنسان اللامنطقية" (المعرفة. آذار/ مارس 
0 العدد 558). "قكل المبدعين: ماديا أو 
HEE‏ (المعرفقة, أذار/ مارسن 2010. القذد 
8 "تأسيس علم العمران" (المعرفة: أيار/ 
مايو2010, العدد 560), "الإنسان ومسؤولية 
اللسان" (المعرفة,أيار/ ماي و2010 العدد 560), 
"العبودة والعمل" (المعرفة. أيار/ ماي و2010, 
العدد 560), "الوقاحة الفكرية" (المعرفة: أيار/ 
مايو2010. العدد 560), "الصحة النفسية في 
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ملحق رقم (8) 


القرن الحادي والعشرين" (المغرفة, تشرين 
الأول/ أكتوبر2010. العدد565). 

"لقائكةا أسيويا.صسفسة بيضاء" (القافلة, 
آذار/ نيسان- مارسى/ أبريل 2010, العدد2 
المجلد 59). "التعصّب الرياضي" (القافلة, 
أينان/م حزيران-هايدو/ يوتهنو2010,العددة 


المجلد 59). "الإعلانات في الشوارع" (القافلة, 
أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ أكتوبر2010 
العدد5 المجلد 59), "أفلام تلفزيونية 
بميزانيات محدودة! (العربيء آذار/ مارس 
0, العدد616). 


موضوعات(دوريّات)فلسفيّة وفكريّة نظريّةعامة:!) 


الثقافة؛ 'إشكالات قضايا ئثقائتنا 
المعاصيرة" (المعرفة:, نيسان/ أبريل 2010, العدد 
9, "الثقافة والتطور الإنساني"[المعرفة. حزيران/ 
يونيو2010, العدد561). أبن الجائب الإنساني 
في الثقافة الكونية المعاصيرة؟" (المعرفة, تموز/ 
بوليو2010: العدد 562): "الثقافة العربيّة المعاصرة 
وسؤال الهوية" (المعرفة. تموز/ بوليو2010 العدد 
2, "مواجهات القيم في نهاية عولمة الحدائة 
الغفربية" (المعرفة. تشرين الأول/ أكتوبر2010. 
العدد 565 "الثقافة العربيّة بعيون عربية" 
(المغرفة, تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد 565 ). 
"مفاهيم الثقافة والنظام الاجتماعي" (العرب والفكر 
العالمي. صيف 2010, العددان التاسع والعشرون 
والثلاثون). هل غاب مبحت الإنسان في الثقافة 
العربية الكلاسيكية؟ (الهلال. شباط/ نبراير2010, 
العدد 118)."ماذا تريد مصير من المثقفين؟" (الهلال. 
أذار/ مارس2010, العدد 118). "والرياضة أيضا من 
مجالات دبلوماسيّة الثقافة" (الهلال كانون الثاني | 
بناير 2010, العدد 118) 


المعرفة / الشكر/ العقلانية/ العلم: 
"معنى التفكير "(المعرفةء كانون الثاني/ يناير 


0,: العدد 556). "القاريخ ونظريات المعرفة" 
(المعرفة, شباط/فيراير2010), "الفكر والمعرفة 
العالمية" (المعرفة, كانون الأول/ ديسمبر2010, 
العدد 566). "كيف يفكر العرب؟.. العقلائية 
النقدية في الفكر العربي المعاصير'( وجهات 
نظرء كانون الثاني/ يناي ر2010. العدد 132), 
"العقل والآلة.... سؤال الذكاء الأبدي" (وجهات 
نظر. أيار/ مايو2010,. العدد 136), تازيم 
تغيّر فكرة الإنسان عن الكون" (الهلال أيلول/ 
سبتمبر 2010, العدد 119), "المفهوم القكري 
للإدارة المغاصدرة" (المغرفة, كانون الثاني/ 
يناير 2010, العدد 556), "الفكر الاقتصادي 
العربي من التبعية إلى الاستقلال" (العربي, 
تشرين الأول/ أكتوبر2010. العدد623). هل 
انتهى العلم؟" (الهلال. آذار/ مارس 2010 العدد 
8 "العلم والوحدة المعرفيّة" (الهلال, أيلول/ 
سبتمبر 2010, العدد 119). ' محنة العقل في أفق 
العم (الفكر العربي المعاصرء خريف 2010 
السنة الثلاثون العدد 152 - 153). 


المجتمع/ الاجتماع: 'الحاجة الملمّة 
إلى عقد اجتماعي جديد" (المعرفة, تموز/ 


1 - على الرقم من عدم شمول هذا التصنيف القضايا الفلسقية البحتة :إلا أنه شمل الموضوعات الفلسفبة الني تتركر حول قضاها نظرية 


تهم الفكر العربي مثل الد بمقراطية . والحرية . والسلطة وماشاية 


بوليو2010, العدد 562). "في إبستمولوجيا 
الاجتماغ: نماذج السلطة" (العرب والفكر 
العالميء صيف 2010:العددان التاسع والعشرون 
والفلاشون). "اللفة والمجتمع" (حقول: تشرين 
الأول/ أكتوبر 2010, العدد 10) 


الحداثة:؛ أفق فلسفي جديد يتجاوز ما 
بعد الحدائة" (آفاق الستقبلء أيلول/ تشرين 
الأول- سبعمير/ أكتوبر2010): "تجليات 
وتداعيات الحداقة ومابعدها" (المعرفة:كانون 
الثاني/ يناير 2010, العدد 556). "الديمقراطية 
والفلسفة" (الفكر العربي المعاصرءربيع 2010, 
السنة الثلاثون: العدد 151-150). 


الدين: "أنسنة التعليم الديني" (أفاق 
المستقبل؛ أيار/ حزيران- مايو/ يوني و2010, 
العدد5). الأسلوب والنظم القرأني بين 
الأصالة والحداثة" (آفاق الثقافة والتراث: آذار/ 
مارس2010, العدد 69): "التأثير الإسلامي على 
الفكر الديني اليهودي.." (العربي» كانون الثاني / 
يناير2010, العدد 614), "عن إشكاليات تجديد 
الخطاب الديني" (الملال. أيار/مايو2010, 
العدد 118). "الليبرالية والتطزف الديني' 
(الهلال: تموز/ يوليو2010. العدد 118). 
"التنوير والدين: وهم الأعداء" (الهلال. تموز/ 
يولي و2010., العدد 118). "فكرة المشترك في 
الشرائع المختلفة" (آب/ أغسطس 2010, العدد 
8 العلم والدين صبراع أم حوار؟ (آب/ 
أغسطس 2010, العدد 118). 


الإبداع: هل الجنون يغني الإبراع؟” 
[العربيء أيار/ مايو2010, العدد618). "هل يكني 
الإبداع الثقافي للعيشن الكريم؟" (القافلة, كانون 
الثاني / شباط- يناير/ فبراير2010, العدد! 
المجلد 59), "التصوّف والابداع" (الحياة الثقافيّة, 
شباط/فبراير2010, العدد210), "المبدع بين 
الأخلاق والمسؤولية'|المعرفة:؛ حزيران/ يونيو 
0, العدد 561). 


الأنا والأخر؛ "أسئلة عن الإسلام والغرب" 
(وجهات نظر. أيار/ مايو 2010, العدد 136), 
"مسلمون ومسيحيون ويهود.. كيفية التعايش”" 
(وجهات نظر. شياط/ فيراير2010, العدد 
3 ماھوالفرب (وجهات نظر. كانون 
الأول/ ديسمبر 2010, العدد 143). "هل حقق 
الحوار بين الثقافات أهدافه"؟ (الهلال. شباط/ 
فبراير2010. العدد118). "بين تسامح الاسلام 
ورحمتكه ووحشية النشهد المتعاضر (الهلال: 
آب/أغسطسى2010. العدد 118). الكراهية 
النفرطة" (الهلالء تشرين الأول/ أكتوير 
0, العدد 119 ), "التنوّع وهؤلاء الآخرون" 
(الهلال, تشرين الثاني /ر نوقمير2010, العدد 
9) "السنة الدولية للتقارب بين الثقافات" 
(المعرفة, كانون الثاني / يناير 2010, العدد 
6 "رؤية جديدة لمستقبل الحوار بين 
الحضارات" (المعرفة, حزيران/ يونيو 2010, 
العدد 561): آليات وتقنيات واستراتيجيات 
الحوار الإعلامي مع الغرب” المعرفة. تموز/ 
يوليو2010, العدد562). "جسور بين الثقافات”" 
(المعرفة. تفوز/ يوليو2010, الغدد562), 
"بعضص أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام” 
(المعرفة. تشرين الثاني/ ثوفمبر2010, 
العدد566). "الآخر ليس واحدا" (دبي الثقافية. 
حزيران/ يونيو2010:. العدد61). "عقلية 
الجاليات المسلمة في الغرب" (آفاق المستقبل, 
تموز/ آب-يوليو/ أغسطس2010. العدد 6). 
حراك يهود أوروبا" (آفاق المستقبل» تموز/ 
أب- يوليو/ أغسطسن 2010 العدد  .)6‏ مواطنو 
أميركا اللاتينيّة العرب" (آفاق المستقبل؛ تشرين 
الثاني/ كانون الأول-نوفمير/ ديسمبر2010, 
العدد8). "ثقافةالحوار" (البيان, كانون الثاني/ 
يناير2010, العدد474)." البحمث عن هوية" 
(العربي: حزيران/ يونيو 2010, العدر619), 
"الجذور العميقة لأوروبة” (المعرفة: آذار/ 
مارس 2010 . العدد 558). 


الرقابة؛ "الرقابة والأدي" (حقول. 
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تشرين الأول/ أكتوبر2010. العدد10), "الرقابة 
من اللغة إلى المجتمع" (حقول. تشرين الأول/ 
أكتوبر 2010, العدد 10), "مسارات الرقابة" 
(حقول: تشرين الأول/ أكتوبر 2010, العدد 
0 الرقابة العربيّة المتخلفة" (حقول» تشرين 
الأول/ أكتوبر 2010, العدد 10). "الرقابة ونضج 
الكتابة" (حقول, تشرين الأول/ أكتوبر 2010, 
العدد 10): "الرقابة والسلطة والمجتمع (حقول, 
تشرين الأول/ أكتوير 2010 العدد 10). 


الحرية: رهاب الحرية عبر حرية 
الرُهاب" (المعرفة, كانون القاني/ يناير2010, 
العدد 556). "في نقد التصوير الليبرالي للحرية" 
[الفكر العربي المعاصيرء ربيسع 2010, السنة 
الثلاثون: العدد 151-150) 


العلمانيّة /العلمنة؛ "مشكلة علمنة 
المفهوم في الاقتصاد- السياسي" (الفكر 
العربي المعاصر: ربيع 0 السنة الثلاثون: 
العزد 151-150( 


الاستشراق: "الاسدشتراق الألماني" 


1 "الاستشيراق الألماني" (المعرفة. آذار/ 


الإنسانيّة ؛ "الإنسانية البازغة" (العربي, 
تشرين الثاني/ نوقمبر2010, العدد 624) 


التقدم: حول مفهوم التقدم ودلالاته" 
(نيسان/ أبريل 2010. العدد 617), "الوعي 
الاجتماعي والتقدّم" (المعرفة: كانون الثاني/ 
يثاير 2010 العدد 5356). 


اشرأة: ‏ دور الفرأة في الحياة الروحيّة 
وفي إدارة الشأن السياسي من خلال التراث 
المستنير (الحياة الثقافية؛ شباط/ فبراير 
0, العدد210). 


الكولونيالية: "الكتابة الكولونيالية: 
الجدوى والحدود" (المناهلء كانون الثاني/ 
يناير2010, العدد87). 


غيره؛ "التوظيف التراثي.. ما يوظف وما 
لا يوظف" (الهلال. أيلول/ سبقمبر 2010, 
العدد 119). 


محاور الموضوعات(دوريات) الخاصة بالوطن العربي 


9 .1 موضوعات تتناول التراث والتاريخ 
العربي والإسلامي 


عودات نقدية إلى التراث: "في القراءات 
"اللاتاريخية" في المدينة العربيّة الإسلامية" 
(الستقبل العربي, العدد 373 آذار/ مارسس 
0 "الأيديولوجي والمعرفي في تحقيقات 


التراث العربي وقراءاته" (المستقبل العربي, 
العدد 381 تشرين الثاني/ نوفمبر2010). 
"الأيد يولوجي والمعرفي في الخطاب التاريخي 
العربي (المستقبل العربي. العدد381 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2010). "حركة التأويل في 
التراث النقدي" (الفكر العربي المعاصر. خريف 
0 السنة الثلاثون, العدد 153-152), "نقد 


الخطابة السسياسية في التراث العربي" (العربي, 
آذار/ مارسن 2010, العسدد 616), "الأتدلسس.. 
ودلالاتها المتناقضة" (آفاق المستقبل. كانون 
الثاني/ شباط- يثاير/ فبراير 2010, العدد 3), 
"مارج التأويل والاجتهاد في قراءة النصّ 
والفلسفة:, ابن رشد راهتا" | الفكر العريبي 
المعاضنر. ربيع 2010, السنة الثلاثون, العدد 
151-0). "بين شبلي شميّل ومخالفيه" 
(الفكر العربي المعاصر. خريف 2010 السنة 
الثلاثون: العدد 153-152),"الألسنيّات لإحياء 
الكفاءة في فهم الإسلام والحياة: كيف يرتقي 
المسلمون من طور الجمود إلى طور الحركة" 
(المستقبل العربي, العدن 373 آذار/ مارسس 
0 "سيوف من لهب: أسباب الفتوحات 
الإسلامية واستقبال الشعوب المفتوحة لها" ( 
كلمن,العدد صفر. ربيسع 2010), "تحليل دين 
محمد نظرات في أصول الدين والأمة والدولة في 
الإسلام" (كلمن: العدد1؛ خريف 2010). "في 
تاريخ «النصرانية» العربية - سياسة وحروب 
وعقائد" (وجهات نظر. حزيران/ يوني و2010, 
العمدد137). "الأمويون بين دمشق وقرطبة .. 
مقارنات في الحكم والإدارة" (العربي. أيار/ 
مايو2010, العدد 618). 


عودات إلى التراث الشعبي والحضارات 
غير العربيّة: "التراث المصري الشعبي.. 
ثقافة انتماء" (الهلال. شباط/ فبراير2010, 
العدد 118). "مناهج التعليم السومرية - 
البابلية (المعرفة.آذار/ مارس 2010, العدد 
8). 


عودات إخبارية سردية / إخبارية 
سردية تحليلية ؛ "الأخلاق في الاقتصاد 
الإسلامئن كما جاء في القرآن الكريم" 
(الآداب. العدد 11-12/ 2010), "العودة 
إلى التراث ضيرورزة حضاريّة” (افاق الثقافة 
والتراث, تموز/ يوليو2010, العدد70), مصر 
وانتماؤها العربي والإسلامي" (الهلال, 


كانون الثاني/ ينابر 2010. العدد 118)): 
"النهضة العمرانية في بلاد الشام أواخر العهد 
العثماني" (المعرفة, شباط/ فبراير 2010, 
العدد557). "الجزور المشتركة لتاريغ العرب 
القديم" (المعرفة: آذار/ مارسن2010, العدد 
8 "لماذا كثرت الفتوحات الإسلامية في 
رمضان؟ (الهلال. آب /أغسطس 2010, العدد 
8) "رمضان في القرآن والسنة" (الهلال. 
آب/ أغسطس 2010ء العدد 118 ). 'العيد 
ودلالاته الحضارية والأخلاقية ' (الهلال. 
أيلول/ سبتمير 2010, العدد 119). "علم 
الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي" 
(المعرفة. شباط/ فبراير 2010: العدد 557): 
"من أعلام الزهد والتصوّف بالقيروان" 
(الحياة الثقافية, شباط/ فبراير2010, العدد 
0) "ضوء على تاريخ الغالم الإسلامي" 
(المعرفة. كانون الأول/ ديسمير2010, العدد 
6 "صرخات الاستفاثة النسوية الثلاث 
كان لهاما بعدها في تاريخنا" (آفاق الثقافة 
والتراث. أيلول/ سبتمبر2010. العدد71), 
"المسيحيّون في الحكم الإسلامي"[وجهسات 
نظر. شباط/ فبراير2010, العدد 133). "ثلاث 
موجات من التنوير (الهلال: نيسان/ أبريل 
0ء العدد118): "القن الخطابي في التراث 
النقدي (آفاق الثقافة والتراث, آذار/ مارس 
0, العدد 69). "رياضيًات الخوارزمي: 
تأسيسس علم الجبر" (المستقبل العريي, العدد 
7 تموز/ يوليو 2010), مفهوم الطبيعة. أو 
من الطبيعة إلى الإرادة لدى فلاسفة الإسلام" 
(الفكر العربي المعاصيرء ربيع 2010: السنة 
الثلاثون. الغدد 151-150). "المستقبل في 
الفكر الخلدوني" (الفكر العربي المعاصر, ربيع 
0,. السنة الثلاشون. العدد 151-150). 
متف ى الكبين. الوال اتان 
تقرير مبعوث الآستانة" (وجهات نطر, أيار/ 
مايو2010, العدد 136), "الفاطميُون بناة 
مصير الإسلاميّة" (الهلال: أيار/ مايو2010, 
العدر 118). "صقلية الإسلامية.. اندثار الأثر 
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ونحيب النخيل" (الغربي: آذار/ مار س2010, 
العدد 616), "العودة إلى الدين" (العربي, 
نيسان/ أبريل 2010, العدد 617): "علم 
الطبيعة في الفلسفة العربيّة" (المعرفة: آذار/ 
مارسن 2010, العدد 558). "المفاهيم الأثرية 
والحضارية المتوارثة" (المعرفةء تشرين 
الأول/ أكتوبر2010, العدد565), حقوق 
الإنسان في التراث العربي" (المعرفةء تشرين 
الأول/ أكتوبر2010, العدد 565). "ملامح من 
الحركة الثقافيّة والأدبيّة في قطر عبر القاريخ" 
(البيان: أيار/ مايو2010. العدد478). رحلات 
المغامرين العرب في المحيط الأطلسي" (آفاق 
الثقافة والتراث. آذار/ مار 2010. العدد69). 
"الحياة .. من المهد إلى اللحد" (الهلال. شباط/ 
قمراي2010 العيد4118: "حقويق الاسان 
في التراث العربي" (المعرفة. تشرين الأول/ 
أكتوبر2010, العدد 565). "ضوء على تاريخ 
العالم الإسلامي" (المعرفة. كانون الأول/ 
ديسمبر2010. العدد 566) 


2.9 موضوعات ترتبط بالمشروع القومي 
العربي أو بالعروبة 

"شورة تموز/ يوليو والمستقبل العربي" 
(المستقبل العربي: العدد 377 تموز/ يوليو 
0 "مأزق العلم العربي: هل يمكن قيام 
نهضة علمية عربيّة؟ (المستقبل العربيء العدد 
8 آب/ أغسطس 2010)), "رؤية مستقبلية" 
(المستقبل العربي: العدد 379 أيلول/ سبتمبر 
0 ). "مدى المشروعية في المشبروع 
النهضوي العربي" (المستقبل العربي: العدد 380 
تشرين الأول/ أكتوبر 2010). "مذاهب المفكرين 
السوريّين في "الدولة العربيّة" تفخص نقدي” 
(كلمن,العدد صفر, ربيع 2010), "حملات الأمل: 
الثقافويّة والإصلاح في العالم العرب" (الآداب. 
8-7-6 /2010). "الوحدة العربيّة في مواجهة 
المشروع الصهيوني" (المستقبل العربي, العدد 
2 شباط/ فبراير 2010). "المشروع النهضوي 
العربي: نداء المستقبل (المستقبل العربيء العدد 


4 نيسان/ أبريل 2010), "حال الأمة العربيّة 
(2010-2009) النهضة أو السقوط" (المستقبل 
العربي, العدد 375 أيار/ مايو2010) "الفردية 
وثقافة النهضة" (المستقبل العربي: العدد 375 
أيار/ مايو 2010). "مأزق العلم العربي هل 
يمكن قيام نهضة علمية عربيّة؟" (المستقبل 
العربي. العدد 376 حزيران/ يونيو2010), 
مشنزوع سورية الكبرى: نراسة في أحد 
مشروعات الوحدة العربيّة في النصف الأول من 
القرن العشرين" (المستقبل العربي, العدد 376 
حخزيران/ يوني و2010 ). "هل تراجع الشعور 
القومي العربي؟ قراءة سوسيولوجية في آراء 
طلاب جامعة الكويت" [المستقبل العربي. العدد 
8 آاب/أغسطس 2010), "أمن الإنسان العربي: 
هوية الصبراع وصبراع الهويات”" [الستقبل 
العربي, العدد 372 شباط/ فبراير 2010) 


ملف "العروبة والمستقبل" ويتضمُن 
الموضوعات التالية؛ "العروبة في معني 
حضاري". "العروبة وصناعة التاريخ ٠‏ 
"الغروبة ومسألة الاندماج الوطني" (الفستقيل 
العربي. العدد 379 أيلول/ سبتمير2010), 
"الأمة والدولة والطبقات في الوطن العربي" 
(المستقبل العربي, العدد 379 أيلول/ 
سبتمير2010), "تغريب اللفة وأزمة الهوية" 
(الهلالء تيسان/ أبريل2010. العدن118), 
"الثقافة تصلح .ما تقسدة السياسة" (الهلال, 
نيسان/ أبريل2010: العدد 118). "القومية 
العربيّة بالمفهوم العلمي والشوري (المعرفةء 
كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 556 ). "الحذر 
من اختراق الثوابت" (المعرفة. شباط/ فبراير 
0 العدد 557). "التراث الشعبي والموية” 
(المعرفة: نيسان/ أبريل2010, العدد 559), 
"الوحدة الحضارية بين الجزائر وبلاد الشام 
عبر التاريخ" (المعرفة. تموز/ يوليو 2010, 
الغدد562), "العروية والمستقبل" (المعرفة, آب/ 
أغسطس 2010, العدد563). "التواصل الثقافي 
بين مرق الأمة ومغربها" (المعرفةء تشرين 


الشاني/ نوفمبر2010, العدد 566) 


3.9 موضوعات تخص المشروع 
الديمشراطي العرببي وحشوفق الأنسان 
"محاولة في الإجابة عن سوال "ما العمل؟": 
نحو مسشدروع عربيّ ديمقراطي" (الآداب, العدد9 
-10 / 2010),” تباین استراتيجِيات التأسيس 
للديمقراطية وتباين مضامينها فى القكر 
العربي الراهن" (المستقيل العربيء العدد 373 
آذار/ منارسس 2010). ' إعادة تشكيل المقاومة 
والديمقراطية: روايات من حماسن وحزب الله 
(المستقبل العربي". العدد 377 تموز/ يوليو 
0 مفهوم الكتلة التاريخية..على قاعدة 
الديمقراطية أم التعرّدية والتنوّع؟ (المستقبل 
العربي؛ العدد 378 آب/ أغسطس 2010). "إعادة 
التفكير في الدمقرطة العربية: انتخابات بدون 
ديمقراطية' (المستقبل العربي. العدد 381 تشرين 
الثاني / نوفمبر 2010 حقوق الإنسان في الوطن 
العربي (2009 - 2010) تبعات إضاعة الفرص,. 
وتكريس انتهاكات حقوق الإنسان" (المستقبل 
العربي؛ العدد 381 تشرين الثاني / نوفمبر 
0 "استطلاعات الرأي العام والممارسة 
الديمقراطية في الوطن العربي: تفكير في وضع 
يتجاوز الراهن' (المستقبل العربي: العدد 382 
كانون الأول / ديسمبر 2010), "في الاستيداد 
العربي" (وجهات نظر. آذار/ مار س2010, العدد 
4 عودة مصر المثققة" (وجهات نظرء أيار/ 
مايو2010,: العدد136). "الدولة بين الإسلاميين 
والليبراليّين" (وجهات نظرء تموز/ يوليو2010, 
العدد 138): "الديموقراطية... ... أم التنمية؟ 
- خيارات العرب الصعبة!!!" (وجهات نظر. 
تموز/ يولي و2010, العدد 138). "لماذا يرفض 
العرب الديموقراطية؟ (وجهات نظر. آب/ 
أغسطمس2010, العدد 139). "بين الطائفية. 
والديمقراطية.. والانتماء - الطريق إلى الحكومة 
الصالحة (وجهات نظر, كانون الأول/ ديسمبر 
0 العدد 143), "عن ثقافة المواطنة" 
(الهلال. آذار/ مارس2010. العدد 118). 


"العمل الطوعي وخدمة المجتمع" (الهلال: 
آب/ أغسطس2010. العدد 118). ديمقراطية.. 
التغلف! (العربي, حزيران/ يوتيو 2010, 
العدد 619). "تحوّل أفكار نشر الديمقراطية إلى 
رديف لنظرية الفسطاطين” (آفاق المستقبل, 
آذار/ نيسان- مارس/ أبريل2010, العدد 4). 


9 .موضوعات تخص اليسار العربي 
ق ضرورة خلق نواة جديدة لليسار” 
(الآداب. العدد 5-4/ 2010). "أزمة المسؤوليّة 
في الوطن العربيّ (الآداب 4 - 5 / 2010), 
وتضصمّن العدد نفسه من مجلة الآداب المقالات 
والدراسات التالية: "المنتدى الاشتراكي: بين 
الهويّة الفكريّة والمهامّ البرنامجية ٠‏ "كيف 
حضيرت الماركسية - اللينينية في تجربتي 
السياسية؟ ٠‏ "ماذا تبقى من هويّة اليسار 
الشيوعسي العربسي اليوم؟ ٠‏ "نحو تصور عام 
ليسار عربيّ جديد ٠‏ "موت الماركسية المبتذلة 
أو ورطة النصر(التجربة العراقية) ٠‏ "كي يكون 
اليسار سبيلنا إلى النهضة". "اليسار العربئ: 
حوار مع جلبير الأشقر"؛ هل توجد حاجة إلى 


اليسار في المجتمع العربي؟”" 


ملف اليسارالعربي: "الأزمة والاقتراحات" 
(الآداب: العدد 2010 6-7-8) وتضمن الجزء 
الثاني من الملف المقالات والأبحاث التالية: 
"مؤتمر حيفا: صعود حراك وطنئ جديد", "أزمة 
اليسار العري'. "اليسار العرييّ والتباسات النقد 
الذاتي ٠‏ يسار قديم: يسار جديد! ؛ "في الواقع لا 
في النص:أي يسارء وأينء وأيّة سياسات يساريّة؟ , 
"مفارقة غياب اليسار: حالة مصر", "الحاجة إلى 
يسار جديد... من جديد , "الماركسيّة العربية: 
في تبرير التسلط ٠‏ "اليسسار في الأردن: مواجهة 
الأزمة أمْ بناء المكتبروع؟؛ "اليسار المغربئ: 
مخاض التغيير (ندوة)'. "أول تجربة ماركسية 
عربيّة.. عشرون عاما على الأفول (وجهات نظر, 
أيار/ مايو 2010, العدد136) 
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موضوعات تخص الوطن العربيّ ككل 


"التفلفل الإسرائيلي في دول آسيا 
الوسطى وانعكاساته على علاقاتها مع 
المنطقة العربيّة (المستقيل العربي»الغدد 
1 كانون الثاني/ يناير2010). "مأزّق 
الحداثة العربية من احتلال مصدر إلى اختلال 
العراق" (المستقبل العربي: العدد 374 نيسان/ 
أبريل 2010). "الثورة الرقمية تضم الإعلام 
العربي على مفترق طرق" (المستقبل العربي,. 
العدد 376 حزيران/ يونيو2010 ). "قراءة في 
انعكاسات السشىرو م الإمبراطوري الأميركي 
على المنطقة العربيّة" (الستقبل العربي, 
العدد 377 تموز/ يوليو 2010). "حركة 
الكضاءات العربيّة: الإقليمية والدولية" (المستقبل 
العربي, العدد377 تموز/ يوليو 2010). "العقل 
التاريضي وإشكالية التحديثت”" (الفكر العربي 
المفقاصير: خرينف 2010 السثة القلأقون 
العدد 153-152). "أزمة الشرعية في النظام 
السياسي العريي (المستقبل العريي, العدد 
8 آب/أغسطسى2010). "كيف يسنم القرار 
في الأنظمة العربيّة؟" (المستقبل الغربي: العدد 
9 أيلول/ سبتمبر2010). "معاناة الأحزاب 
السياسية العرييّة وهمومها: نظرة تقييمية لدور 
الأحزاب العربيّة وأوضاعها” (المستقبل العربي, 
العدد 380 تشرين الأول/ أكتوبر2010). 'النفط 
والتنمية في الفكر الاقتصادي العربي: كيف 
طرحت قضية دور النفط في التنمية في الفكر 
الاقتصادي العربي؟" (المستقبل العربي, العدد 
0 تشرين الأول/ أكتوبر 2010). "المعرفي 
والأبديولوجي في الفكر العربي المعاصر2" 
(المستقبل العربي. العدد 382 كانون الأول/ 
ديسمبر 2010 ). "الربا والاقتصاد والتمويل 
الإسلامي -رؤية مختلفة (المستقبل العربي, 


العدد 382 كانون الأول/ ديسمبر 2010), 
"الفضاء السيبرني وتحولات القيم: مقاربة 
عربيّة' (المستقبل العربيء العدد 382 كانون 
الأول 2010). "عناص ر أوّلية في سوسيولوجيا 
الدولة الريعيّة في المجتمعات العربيّة" (الفكر 
العربي المعاصرء ربيع 2010, السنة الثلاثون, 
العدد 151-150). "الهجوم على التعصّب 
الديني ليس هجوماً على الدين"(وجهات 
نظر, أيار/ مايو 2010, العدد 136( 'آيات 
وجترالات..الهواجس العربيّة الجديدة" (وجهات 
نظرء كانون الثاني / ينابر 2010, العدد 132)؛ 
"ليست فقط ندرة في المياه .. أسئلة العرب 
المناخية" (وجهات نظر. تشرين الثاني / 
نوفمير 2010, العدد 142). "ثقافة التغيير. 
وجهة نظر إسلامية" (وجهات نظر, كانون 
الأول/ ديسمير2010, العدد 143). "اضمحلال 
الفكر السياسى العربي "(وجهات نظر. كانون 
الأول/ ديسمبر 2010: العدد 143). "العدل 
المطلق في الثقافة العربيّة ؟ (الهلال: آذار/ 
مارسن2010, العدد118). "أين دور اتعرب 
في عالم يتشكل من جديد؟" (الهلال: نيسان/ 
أبريل2010, العدد 118). "الإعلام والموروث 
الشعبي" (الهلال. نيسان/ أبريل 2010, 
العدد 118). "ثقافة التعصّب" (الهلال: أيار/ 
مايو2010, العدد 118), مشكلة الإنسان في 
فكرنا العربي الحديت والمعاصير (الهلال. 
حزيران/ يونيو 2010. العدد118), "يوم 
توحدت مصر" (تشرين الأول/ أكتوبر 2010, 
العدد119). أول دفاع عن الملكيّة الفكريّة في 
الصحافة المصريّة" (تشرين الأول/ أكتوبر 
0 العدد 119). "دار الكتب المصريّة.. 


قرن ونصف من التنوير" (تشرين الأول/ 


أكتوبر 2010, العدد 119),"عولمة الصورة 
والسشهد القرآني الخالد" (الهلال: كانون 
الأول/ ديسسبر2010, العدد 119). 'تحصين 
الثقافة العربيّة في زمن التحولات العاصفة" 
(المعرفة. كانون الثاني/ يناي ر2010. العدد 
6, "الحضارات الإقليميّة في العالم القديم" 
(المعرفة. حزيران/ يونيو 2010, العدد 561). 
"الحداقة العربيّة: من التجديد إلى الجمود" 
"التفقت العربي في زمن العولمة.. ( العربي. 
كانون الفانى/ يناير 2010. العدد 614) بحث 
أسباب الوهن العربي تدثعني لياس ( 
العربي. كانون الثاني / ينايز2010, العدد614). 
زاش بيروت" التتقؤئعة على الغرب والعروية” 
(العربي: أيار/ مايو2010,العدد618). "الفجوة 
الثانو- معرفية وآثارها على العالم العربي" 
"الثقافة الغائية" (العربي. أيلول/ سبتمبر 
0 العدد 622). "التابعون الجدد" (العربي, 


ملحق رقم (10) 


تشرين الثاني / نوفمبر2010. المدد624). 
"المصلحون الجدد" )العربي. كانون الأول/ 
دسبر2010, العدد 626). "واقع الثقافة 
العربيّة لا يعالج بالقمم ')العربي؛ كانون 
الأول/ ديسمبر2010, العدد 626). "تقد 
مناج تعليم اللغة العربية" (آفاق المستقبل, 
كانون الثاني/ شباط- يناير/ فبراير2010, 
العدد 3): "معوّقات الدراسات المستقبلية في 
الغامعات العربيّة" (فاق المستقبل: كانون 
الثاني / شباط- يناير/ فبراير2010, العدد3). 
"مواقف العلمانيين الإسلاميّين الأتراك حيال 
العرب” (آفاق المستقبلء آذار/ نيسان- 
مارسن/ أبريل 2010. العدد4). "الدعوات إلى 
إصلاح التعليم الديني" (آفاق المستقبل: أيار/ 
حزيران- مايو/ يوني و2010, العدد5), "العلم 
العربي وكيف عجل بظهور عصير النهضة 
الأوروبيّة' (آفاق الستقبلء كانون الأول/ 
ديسمبر 2010, العدد 72). 


موضوعات تخص بلدانا عربيّة معيّنة 


العراق: "النفط وترسيم الحدود العراقية - 
الإيرانية (المستقبل العربي, العدد 372 شباط/ 
فبراير2010): "العراق: مستويات الصراع بين 
إرادتين" (المستقبل العربي. العدد 373 آذار/ 
مارسس 2010). "نحو عراق ديمقراطي مسالم 
موحد غير طائفي (المستقبل العر بي؛ العدد 
3 اذار/ مارسن 2010). غياب قوة النفط 
النهضوي العربي: مقاربة في التجربة العراقية" 
(المستقبل العربي. العدد 375 أيار/ مايو2010), 
"الانتشابات البرلمانية الفراقية بين أزمة 


تنافسس الائتلافات ومصداقية المفوضية" 
(المستقبل العربي العدد 375أيار/مايو2010), 
"الأهمية الاستراتيجية لنفط العراق في منظور 
الولايات المتحدة الأميركية (المستقبل العربي, 
العدد 376 حزيران/ يونيو2010). "الاقتصاد 
السياسي لتنامي قوة النفط في العراق: مرحلة 
حاسمة (المستقبل العربي: العدد 378 آب/ 
أغسطس 2010). "تأثير الاحتلال الأميركي في 
الشعب العراقي واقتصاده" (المستقبل العربي, 
العدد 382. كانون الأول/ ديسمبر2010). 
"الخريطة البغدادية تتمرد على منعزلاتها" 
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(كلمن:العدد صفرء ربيعٍ 0) مسن جام 
الصسوت إلى الفهاكم: محنة الإعلامي العراقي" 
(الآداب. 9- 10 010{ "العراق ..انتخابات 
طائفيّة بأدوات علمانية (آفاق المستقبل: آذار | 
ثيسان- مارس أبريل 2010 العدد 4). 

موريتانيا؛ العلاقات الموريتانية- 
الإسرائيلية : من التطبيع إلى التجميد إلى 
القطع" (المستقبل العربي. العدد 379 أيلول/ 
سيتمبر2010): 

السعودية: "الاختلاط في التعليم 
السعودي" (آفاق المستقيل: كانون الثاني/ 
شباط- يناير/ قبراير2010, العدد 3). 

السودان: "دارفور. منقذون وناجون: 
السياسة والحرب على الإرهاب (المستقبل 
العر. بي العدد 371 كانون الثاني/ يناير (2010, 
مستقبل الديمقراطية في السودان بعد انتخابات 
نيسان/ أبريل 2010" (المستقبل العربي, العد 
2 كانون الأول/ دومبر2010). 'الحائط 
المسدود: مسائل العروبة والإسلام في السودان” 
(كلمن: العدد صفر. ربيسع 2010), "السودان: 
مستفبل على المحك (وجهات نظر. أيار/ مايو 
0, العدد 136) 

مصر؛ "هل من اختراق عظيم للبوار 
السياسئ في مصر؟ (الآداب 4 - 5 / 2010), 
"وثائق عن مصر التي كانت" (وجهات نظر. 
آذار/ مارم ن2010, العدد 134). "الجامعات 
المصريّة في الصحافة المصرية" (وجهات 
نظرء أيار/ مايو 2010, العدد 136(, "التعليم 
العالي المصبري رؤية دولية" (وجهات نظر. 
أيلول/ سبتمير 2010. العدد 140). "المسلمون.. 
والأقباط... والوطن" (وجهات نظر, تشرين الثاني / 
نوفمبر 2010 العدد 142), عت السلمين 
مشكلات الأقباط' (وجهات نظر, تشرين الثاني / 
نوفمبر 2010, العدد 142), "الأقباط والسافوة 
في مصمر أسئلة الهوية" (وجهات نظر, تشري 
الثاني/ نوفمبر 2010, العدد 142). "ليست فتنة 
طائفيّة؟" (الهلال: أذار/ مارسس 2010, العدد 
8 "السينما والمجتمع في مصبر" (الهلال, 


نيسان/ أبريل 2010, العدد 118), "الموقف من 
فرعونية مصسر وعروبتها" (الهلال؛ حزيران/ 
يوني و2010 العدد 118): "التحؤل الاقتصادي 
في مصبر (الهلال: تموز/ يوليو 2010. ا 
118 "لماذا لا نقرأ؟ وإذا قرانا ل كفلكت" 

(آب/ أغسطسس 2010 العدد8 11): "القاديانيسة 
.. اختطاف الإسلام والتضليل ياسمه" (الهلال؛ 
أيلول/ سيتمبر2010, العدد 9 "عبد الشاصر 
والثقافة والمثقفون. " (تشرين الأول/ أكتوبر 

0 العدد 119): "صبراع فرنسي- إنجليزي 
على العقل المصيري" (تشرين الأول/ أكتوبر 
0, العدد 119), "الحج في الثقافة الشعبيّة 
المصريّة” (الهلال, كاتون الأول/ ديسمبر 
0 العدد 119). حلول علميّة لمشكلة 
الأمن المائي المصيري" لكر كانون الأول / 
ديمبر2010: العدد119), "أسوان.. الحضارة 
والتاريغ" (الثقافة الجديدة: شرب ين الأول/ 
أكتوبر2010, العدد241),' النثراث ا ثقافي 
في أسوان".. (الثقافة الجديدة, تشرين الأول / 
أكتوبر 2010 العدد241), "رسالة مفتوحة (عن 
الثقافة العربية واللغة) (الثقافة الجديدة. تشرين 
الثاني/ نرنمير2010: العدد 242), "مؤتمر أدباء 
مصر بين المنجز والمأمول" ا الجديدة. 
شياط/ تبراير2010,العدر245), "كيف نطور 
مؤوتسرا ونهدثه شكلا وواه" [الثقافة 
الجديدة. شباط/ فبراير 2010, العدد245), 
"ملاحظات أولية حول مؤتمر أدباء مصر عبر 
الدورات السابقة (الثقافة الجديدة: شباط/ 
فبراير 2010, العدد 245). "مؤتمر أدباء مصصر.. 
قراءة في المقدمات والفعاليات والنواتج" 
[الثقافة الجديدة. شباط/ فيراير 2010, العدد 
5) "مؤتمر الأدباء.. لعبة المتن والهامش”" 
[الثقافة الجديدة. شباط/ فبراير 2010 العدد 
5 "مراكزنا الثقافيّة بلا أجندغ مدروسة" 
(الثقافة الجديدة. شباط/ فبراير2010, 
العدد 245). "مؤتمر أدباء مصير بين المنجز 
والمأمول'(الثقافة الجديدةء شباط/ فبراير 
0, العدد 245). "مراكزنا الثقافيّة بلا 


أجندة مدروسة" (الثقافة الجديدة: شباط/ 
فبراير 2010, العدد 245), "أحداث عنف في 
العاصمتين المصرية والجزائرية بسبب ماتش 


كورة !!!!!" (الثقافة الجديدة. شباط/ قبراير 


0ء العدد245). "الإسكندرية ثاني أكثر مدن 
العالم تهددا بالفرق.. "(مجلة العريسيء كانون 
الثاني/ يتاير2010, العدد 614). 

اليمن: "تريم.. منارة ثقافيّة مشرقة على 
مدى القرون" (الفعرفة. نيسان/ أبريل2010, 
العدد 559). 

سورية؛ "التأريع المعماري للمدينة 
السورية بعد معركة حطين" (المعرفة. كانون 
الثاني / يناير2010: العدد 556): "الخط العر: بي 
في سورية (المغرفة:. نيسان/ أبريل2010, 
العدد موس :وا ا يع.. ضرورة وطنيّة 

' (المعرفة: تشرين الأول/ أكتوبر2010, 

العدد و 

وقد صدر عدد واحد من مجلة الحياة 
الفكريّة. عن الهيئة السورية العامة للكتاب 
(العدد3 العام 2010) يتضئّن أربعة عشر مقالاً 
إلى جنانت شهاداث مقخصّصة للجولان المغتل, 
ومن هذه المقالات: "الجولان في المشهد الثقافي 
السوري”: الجفر افيا الاقتصادية للجولان 
والصبراع غلى موارد المياه", "الجولان: من 
التطبيع إلى التسوية . "الجرائم الإسرائيلية 
في الجولان السوري والقواتين الدولية". 


موضوعات تخص الخليج العربي 
"الطلفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة 
المالية العالمية: حالة أقطار مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيّة" (المستقبل العربي, العد 
1 كانون الثاني/ يناير 2010, "أبو ظبي.. 
بلد الثورة الصناعية الثالثة (آفاق المستقبل: 
أذار/ نيسان- مارسس/ أبريل2010, العدد4), 


"الجزلان وطسطين": المولات قضدية قودية”: 
أسورية في الرؤية الاستراتيجية تيجية الصهيونية ' 
"خلفية موچ حول المتالال.. منشبة العولان : 


"الجولان بين أمانة الحق ومعيارية الواجب””, 

دور الحركة الشعبية والنقابية في تحرير 
الجولان". "هل ازدهر الاستيطان في الجولان 
خلال الحقبة البيزنطية ٠‏ البعد الثقافي 
لقضية الجولان”": "البعد الاجتماعي لقضية 
الجولان". "الجولان في المشهد الثقافي". 

فلسطين؛ "القضية الفلسطينيّة.. تاريخ 
10 (الهلال: آذار/ مارس 2010 
العدد 118). "أعياد القدسن ون اتکی 
(الهلال. حزيران/ يونيو 2010 العدد 118). 
"أميركا والديمقراطية والدولة الفلسطينيّة" 
الهلالء تشرين الأول/ أكتوبر 2010, العدد 
9 "القدسى بين الفرنسيسكان واليهود" 
(تشرين الثاني/ نوقمير2010, العدد 119)., 
قافلة الحرية ترسم المستقبل" (المعرفة, 
أيلول/ سبتمبر2010, العدد 564). "الخلافات 
الفلسطينيّة تتمحور حول تقاسم السلطة" (أفاق 
المستقبل: أذار/ نيسان- مارسس أبريل2010, 
العدد4). 
لبنان: "الحريات الدينية في لبنان.. بين 

الحيرة والحرية" (العربي: شباط/ فبراير2010. 
العدد 615). 


"الإعلام الخليجي من أهم مقوّمات الدولة" 
(آفاق الستقبلء؛ أيار/ حزيران- مايو/ 
يونيو2010, العدد5). "الخليج وأزمة النمور 
الآسيوية (آفاق المستقبل: تشرين الثاني / 
كانون الأول - نوفمبر/ ديسمبر2010, 
العدد8) 
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ملحق رقم (12) 


موضوعات تخص المغرب العربي 


"المشكلة الصحراوية بين المغرب والبوليساريو: 
نحودولة صحراوية في دولة اتحادية (فدرالية)" 
[المستقبل العربي. العدد 373 آذار/ مارس 2010), 
"اللغة والجندر: اللسان الأجنبي عقدة وصتارة 
استلابٍ لهوية المرأة المغاربية (الآداب: العدد 
3-2-1/ 2010). "ازدواجية النخية في الجزائر" 
(النخبة الإعلامية كمقال) (المستقبل العربي, العدد 
4 نيسان/ أنريل 2010). متغيرات الأنشطة 
الاقتصاديّة للمرأة المفربيّة” (أفاق المستقبل. 
أيلول/ سبتمبر2010: العدد71). "المغرب من 


منظور كولونيالي '[المناهلء كانون الثاني/ 
يناي ر2010. العدد87). "الحماية وانعكاساتها" 
(المناهل. كانون الثاني/ يناي ر2010. العدد 87), 
نطور الوعي الصوفي بإفريقيا وبلاد المغرب" 
(الحياة الثقافية. شباط/ فبراير2010,العدد210), 
"التصوّف في غرب إفريقيا" (الحياة الثقافيّة: 
شباط/ فبراير2010, العدد 210). 


